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أسئلة قومية 
في أزمنـة عربية
بسم الله الرحمن الرحيم

كانت الشدائد وما زالت تدفع الأفراد والجماعات والشعوب والأمم إلى الإبداع في وسائل المقاومة والدفاع لترسيخ البقاء ودرء الخطر وإثبات الذات والمحافظة على الهوية والحقوق والمصالح ومقومات الحياة. 
وفي ظل الشدائد بحث العرب عما يعصمهم ويدفع عنهم الأخطار فوجدوا في القومية العربية والدعوة إلى الوحدة غاية ووسيلة ومعتصَماً، فكان ذلك رأس أهدافهم في مرحلة من تاريخهم الحديث؛ وراحت طلائعهم تدعو إلى العمل العربي المشترك الذي يقيم لهم بين الأقوام قواماً ويحفظ لهم شخصية وثقافة ومنزلة، لا سيما في ظل الطغيان العثماني الذي مارس اليهود الدونما دوراً بارزاً في إظهاره وانتشاره، وفي ظل حملة التتريك التي كانت عنواناً للاستبداد والتعصب القومي الطوروني ومقدمة لمحاولات محو الشخصية العربية بدءاً من محاولة محو اللغة العربية. 

ويوم تمكن "الماسون" من استقطاب "طورانيين" متعصبين للطورانية خلقتهم حملات استشراق أوروبي ويهودي - صهيوني كانت في خدمة الاستعمار، يوم ذاك تمكَّن اليهود من أمثال رئيس المحفل الماسوني في سالونيك "إيمانويل كراسو"، من أن يصبحوا أعضاء في مجلس "المبعوثان" العثماني بعد عام 1908 وأن يتوصلوا إلى المساهمة في إسقاط أعلى سلطة في السلطنة العثمانية "السلطان عبد الحميد"، حيث سلمه إيمانوئيل كراسو وأسعد باشا توتاني قرار خلعه عن العرش؛ وكان ذلك بالدرجة الأولى ثمناً دفعه السلطان الجائر لرفضه تقديم فلسطين وطناً قومياً لليهود مقابل قيام الصهيونية بتسديد جميع ديون الدولة العثمانية بالليرات الذهبية. 

وفي مواجهة هذا المد الطوراني- الماسوني الذي يغذيه اليهود الدونما في الخفاء ويدعمه الاستعمار الغربي في السر والعلن من أجل تمزيق الإمبراطورية العثمانية والسيطرة على تَرِكَة الرجل المريض، نادى رجالات العرب بالقومية العربية وذكروا "الأمة العربية" بمفهوم سياسي محدد واضح موظف لهذا الاستعمال. 

وكان المبعوثون العرب، الذين يناضلون مع ممثلي القوميات الأخرى التي تتعرض للاضطهاد الطوراني ـ أو الطوروني ـ في الإمبراطورية العثمانية، يرفعون أصواتهم في مجلس المبعوثان باسم "الأمة العربية" ليدافعوا عن حقوق العرب وهويتهم وحرية وطنهم ووحدة هذا الوطن أرضاً وشعباً، لا يفرِّقون بين مغرب عربي ومشرق عربي، أو بين قطر عربي وآخر، أو بين دين وآخر.. ومذهب وآخر. 
وكان أهل الشام، من بين أولئك العرب، سباقين إلى هذه الرؤية القومية وإلى تأكيد ذلك الانتماء وتلك النظرة الشاملة؛ ففي 21/7/1912 قال خالد البرازي مبعوث حماة في مجلس المبعوثان حين كانت قضية طرابلس الغرب مطروحة: 

" أيها الأخوان شاع في المحافل أن الصلح سيعقد، ومع أنني واثق بالحكومة، وأمين من وجدان رجالها، فلنفرض أنها استحصلت على فرمان بالاعتراف بإلحاق طرابلس الغرب بإيطاليا، فإنني أقول باسم "الأمة العربية" إننا نمسح هذا الفرمان بدمنا ولا نرضى بذلك، ولو لم يبقَ عربي على وجه الأرض. ". 

وتواصل نضال العرب في الإطار القومي ولتحقيق الأهداف العربية فكانت لذلك تجليات ومراحل، وكل منها كانت تنضِج الوعي وتجدد العزيمة، "فالثورة العربية الكبرى" 1916، التي انطلقت مع الرصاصة الأولى من شبه الجزيرة العربية لم تكن إلا تعبيراً صريحاً وعميقاً عن درجة من الوعي القومي ـ الوحدوي، كما لم تكن إلا فعلاً عربياً شبه شامل من أجل التحرر واستعادة المكانة وصنع النهضة لقي دعماً أوربياً ظاهراً بصورة عامة، وأخفي التوظيف الغربي لهذا التوجه والمخطط الاستعماري الصهيوني الذي جسدته اتفاقية سايكس ـ بيكو 1916 إلى أن ظهر لاحقاً بعد أن جاءت النتائج والمواقف والممارسات المخيبة للآمال. وقد دفع العرب من أجل التحرر تضحيات كثيرة ولكنهم وقعوا في شراك الغدر والتآمر التي نصبها الاستعمار الأوربي الذي أراد منذ البداية أن يوظف ثورتهم للمساهمة في إضعاف الإمبراطورية العثمانية وتدميرها من جهة، وتمزيق الرابطة الإسلامية والوطن العربي واحتلاله، وإطلاق وعد بلفور وتنفيذ مشروع الحركة الصهيونية في فلسطين من جهة أخرى.

 وقد أدت الأوضاع والظروف المتداخلة إلى ضياع الثورة العربية واحتلال مباشر وغير مباشر للأراضي العربية التي كانت تحت السيطرة العثمانية. ولم يُمِتْ ذلك فكرة الثورة ولا أهدافها ولم يقتل الوعي القومي وأهدافه، بل أخذ يصهر ذلك كله في أتون المقاومة وحروب التحرير والتصدي لمخططات الاستعمار والصهيونية، والتنبه لمسلسلات التآمر البعيدة المدى وحالات الاستلاب وفرض التبعية والاستغلال والتسلل إلى التكوين الثقافي بأشكال مختلفة. 

وأصبحت شعارات العروبة والوحدة والحرية والتحرير زاد السالكين في طريق الوعي والمعرفة والسياسة والفكر القومي والتحرر من الاستعمار في وطن العرب. وعلى الرغم من ولادة تنظيمات وأحزاب اتخذت من الدعوة "الوطنية" في ظل الاستعمار وبمواجهته أهدافاً لها، إلا أن ذلك لم يمنع بقاء الفكر القومي مهيمناً ونموه في أوساط اجتماعية قوياً، لم تلبث تلك التنظيمات أن تنبهت إلى ضرورة العمل على مشروعها العربي القديم- الجديد بعد أن سلخ الاستعمار الفرنسي لواء اسكندرون عن سورية عام 1939 و"منحه" لتركيا، وكان قد "منحها" في العشرينات من القرن العشرين ديار بكر وكليكيا ومناطق شاسعة أخرى تمتد من جبال طوروس حتى الحدود الحالية لسورية السياسية، متجاوزاً القوانين الدولة واعتراضات السوريين والعرب، ليرضي تركيا ويكسب ودها من جهة وليشغل سورية بمطلب وطني- قومي في الوقت الذي كان ينفذ فيه مع شركائه الاستعماريين في ظل عصبة الأمم وبتكليف منها مشروع إقامة دولة "إسرائيل" تنفيذاً لوعد بلفور المشؤوم 1917 الذي صدر إثر اتفاقية "سايكس ـ بيكو" 1916.  

وفي بداية الأربعينيات من القرن العشرين استعادت الشعارات القومية وهجها النسبي وبدأ الحديث عن الإحياء والنهضة والبعث في ظلال ما شاع من صورة زاهية لثورة 1916 وما أضيف إلى أفكارها ومشروعها من عمق ووعي في إطار شمول قومي عام. 

وفي عام 1943 كانت تراود بعض الطلائع العربية أحلام قومية- تحررية وحدوية وتدفعها إلى تلمس طريق ما لتحقيق: الخلاص من الاستعمار، وما تتطلع إليه من تحرر وتقدم وامتلاك قوة تدفع بها العدوان والتآمر المستمرين. 

وأخذت الأحداث تنضج ذلك الفكر وتدفعه إلى الوجود الفاعل في أطر وصيغ تنظيمية تكفل له التطور والتحقق والاستقطاب الجماهيري، ولم يكن ذلك الذي قالت به طلائع مناضلة على طريق الوحدة والحرية من أهداف وأفكار مجلوباً إلى أرض العرب، ولا تنظيراً أقحم على حياتهم "فاستهوى" مناضليهم، وإنما كان استلهاماً فعلياً لما يعتلج في النفوس وتلهج به ألسنة الناس ويعتمل في الوجدان العربي ويستدعيه الواقع والظروف وتتطلبه حاجات النهضة والتحرر والبقاء والعدالة والتقدم. 

ومع تطور المواجهات ضد الاستعمار، والأحداث في فلسطين، وتصاعد الصراع العربي الصهيوني على الأرض والسيادة ـ بعد أن قرر الاستعمار البريطاني تنفيذ آخر مرحلة من مراحل تهيئة فلسطين لتصبح وطناً قومياً لليهود وتسليمها لهم، تحميها هذه المرة الأمم المتحدة التي ورثت تلك المسؤولية عن عصبة الأمم ـ بدأ إلحاح الحاجة يشتد والضرورة تضغط على المؤمنين بأهمية العمل العربي المشترك وضرورته لإيجاد صيغة تنظيمية ملائمة لمواجهة التحديات المباشرة وغير المباشرة: العسكرية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية، التي لا سبيل إلى مواجهتها إلا بقدرات الأمة مجتمعة، ولمجاوزة الضعف والأمية والتخلف والتجزئة والقيود المفروضة التي أقامها الاستعمار ويعمل على حمايتها وترسيخها. وكان أبرز ما يستدعي ذلك ويفرضه سرعة العمل وضرورته لاستنقاذ فلسطين من اليهود والحيلولة دون قيام "إسرائيل": رأس المشروع الصهيوني –الاستيطاني- التوسعي في المنطقة المرض السرطاني الذي أخذ ينتشر فيها. 

وكان أن دفعت الفكرة المستلهَمة من حياة الجماهير وتطلعها ومعاناتها، فكرة الأمة الواحدة التي يعمل كل أبنائها لخير كل أقطارها، إلى تشكيل تنظيم قومي، فكان أن ولد تنظيم البعث على أرضية ذلك الحلم القومي العربي الكبير وفي ظلاله، ولم يكن التنظيم الوحيد في هذا الاتجاه فحركة القوميين العرب والحزب السوري الاجتماعي في دائرة أضيق وسواهما نشأت في المناخ ذاته تقريباً، وكان في صلب ولادة الحزب شيء كثير من تراث الثورة العربية الكبرى ونضال العرب قبلها وبعدها من أجل بعث مجد الأمة وتحرير أرضها والنهوض بها واستعادة مكانتها. وهكذا تداخلت الأهداف والرموز وتنافرت أحياناً ولكنها كانت تتسابق لتخدم هدفاً مشتركاً، وصار علم الثورة العربية الكبرى علماً للبعث وعلماً لفلسطين، ووجدان الجماهير الشعبية العامر بتلك المشاعر والأفكار وتاريخها البعيد والقريب يتوهج ويدفعها إلى النضال، وأفقها الرحب الذي أغناه الوعي والفكر والعمل طوال عقود قاسية صار أفقاً عاماً للمرحلة. 

ـ 2 ـ 

ويجوز لنا أن نتساءل اليوم، بعد الذي جرى ويجري في هذا الزمن العربي الرديء.. بعد الاحتلال المباشر وتصاعد المد العدواني للكيان الصهيون، وإعلان العملاء المتعاونين مع الاستعمار والصهيونية ضد بلدانهم وشعوبهم والقيم القومية والمواطنية في أبسط تعاريفها وتجلياتها.. وبعد أن أصبح العربي متخاذلاً يخشى أن يدفع الأذى عنه، ولا يقف بوجه من يلاحقونه بأشكال الإذلال والعدوان والاستفزاز في أرضه التاريخية خوفاً من استعداء الهمجية الأميركية التي تقف بالمرصاد للعروبة والإسلام موظفة عملاءها وغباء بعض من يرى فيها قوة " منقذة، ومن تستخدمهم مخلب قط ضد أهلهم وأحلامهم وأوطانهم وشعبهم لخدمة استراتيجياتها التي نجحت في تدمير العراق وزرع الفوضى وانعدام الأمن والأمان في ربوعه ، يجوز لنا أن نتساءل:

هل القومية العربية وما انبثق عنها وبُني عليها واشتُقّ منها وأوحت به وعمَّق إيحاءاتها من فكر قومي ومشاعر شعبية وتوجهات نظرية وتنظير وتنظيم وعمل ونضال، هل كانت مجرد وهم نمّيناه وابتلعناه فتورّم في أعماقنا وأصبحنا بسبب من ذلك خارج حدود التاريخ ومعطى الواقعية بتياراتها ومذاهبها ومنطقها كما يحاول أن يشيع أصحاب العداء المقيم للعروبة والوحدة والإسلام؟!.

وهل هي مشروع مستورد كما كانت تقول تنظيمات حزبية في الأربعينيات والخمسينيات من هذا القرن، وهو ما يتردد في هذا العقد من القرن الحادي والعشرين على ألسنة بعض السياسيين المعارضين لفكرة القومية العربية وللتنظيمات التي بنيت عليها أو استلهمتها ـ مشروع صدَّره الإنكليز ولا يقولون استغله الإنكليز ـ أم أنها نبت أصيل في أرض الأمة وتربتها الوجدانية والثقافية تعود جذوره إلى تاريخ أبعد من تاريخ أية أمة من الأمم؟! وهل التطلع الوحدوي العربي الذي يعتبر أهم أقانيم الفكر القومي والعمل القومي وأبرز أهدافهما هو خرافة ونوع من أساطير تُبنى عليها سياسات أو تتقنع بها سياسات، في حين لا تمتد لذلك التطلع أية جذور في الواقع المعيش بَلْه في النفوس وفي التاريخ القريب والبعيد، ولم يكرَّس بقاء لتلك الجذور عندما تحقق له بعض الوجود التنظيمي والرسمي؟!

هل القومية تنفي الدين وتتعارض معه، وهل الدين ينفي القومية ويرى فيها بالضرورة نوعاً من عصبية مرفوضة تقف في وجه تسامحه وأمميته واتساع مداه الإنساني الشامل؟! 

في علاقة القومية العربية بالدين عامة وبالإسلام خاصة هناك تكامل تام وعلاقة عضوية، فلا هوية ولا شخصية للعروبة بقيمها ومقوماتها إذا ما استلب منها الإسلام أو ابتعدت عنه أو تضادت معه، وروح الجماهير التي تعمل العروبة من أجلها وتتعامل مع منظومات قيمها ومشاعرها العميقة مستمدة في معظمها من الإسلام ومنسجمة معه، وأي وضع للعروبة في مقابل الإسلام أو للإسلام في مقابل العروبة يضعف كلاً منهما. والإسلام الذي ساهم في تكوين الشخصية القومية وأكدها ولم يتعارض إلا مع التعصب المقيت، رفع مفهوم الانتماء القومي فوق علاقة الدم واللحم ليكون معطى معرفياً ثقافياً إنسانياً رفيعاً محكوماً بمنظومات العقيدة وقيمها ومرجعياتها وروحها الإنساني العميق، وتأكد ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح:

" أيها الناس إن الرب واحد والأب واحد، ليست العربية من أحدكم بأب ولا أم؛ العربية لسان، فمن تكلم العربية فهو عربي.". وعلينا أن نذهب في فهم مغزى هذا الحديث إلى أبعاد: منها مكانة اللغة العربية بما ورثت وما حملت عبر الزمن في كل من معطى العروبة والإسلام حضارياً وعقائدياً، لا سيما القرآن، لندرك المغزى العميق للعلاقة والأبعاد المستمرة للرؤية المعرفية الإنسانية المتسامية التي نحتاج إلى تعميقها وتجسيدها.

ومن هنا يطرح السؤال: هل القومية العربية نوعٌ من " شوفينية"  ظاهرة أو با طنة، فاعلة أو كامنة، يرى فيها أعداء التعصب " نظرياً " ومن يمارسونه على أسوأ صوره عملياً ويتهمون الآخرين فوق ذلك بممارسته، هل القومية العربية تشكل خطراً على الآخرين وتقدم نزوعاً مؤذياً يؤدي إلى تصاعد المشكلات والنزاعات والحروب ؟!

إن هذا يستدعي فتح ملفات ضخمة تتصل بالحروب ومشعليها، والقوميات وأصالتها ونزوعاتها المَرَضيّة والصحيّة وما لها وما عليها، والتعصب وتاريخه ودعاته وممارساته وأسبابه وتوظيفاته، كما يستدعي الخوض في حوار واسع وتحليل نقدي موضوعي مسؤول حول القوميات بشكل عام ومواجهة عللها بوجه خاص ومقاربة السؤال: هل يجب القضاء عليها؟ وهل يمكن ذلك أصلاً؟ هل هو إنساني وحضاري وضروري لحل أزمات ومشكلات في طليعتها قضايا التنمية والأمن والبيئة والصحة وتأمين الاحتياجات الضرورية للبشر، أم أن المستحسن أن تقوم بينها جسور ثقافية ومعرفية وعلاقات مبنية على الاحترام والتفاهم والتعاون والاعتماد المتبادل والثقة والمصالح المتبادلة ليزيل التعارفُ والمعرفة حقد الجهل وجهل الحقد، ولتتأكد هوَّيات روحية ومعايير قيمية للقوميات لا تجعلها تسلطاً عرقياً وادعاء مريضاً بتعال فارغ من كل مضمون، وجشعاً مادياً وقسوة سلطة وهيمنة من أي نوع، وادعاء مضحكاً بتكليف إلهي لفئة يجعلها فوق الناس، أو بنقاء عرق ودم يكسب أصحابه سطوة ويرفعهم فوق الناس درجة.. أو ساحة لادعاء المظلومية بهدف استعداء الآخرين على قومية أخرى. 

وفي مسارات الأسئلة النابتة على هذا الجذع نقول: 

هل العرب أمة حسب المعايير التي وضعها المنظرون لوجود الأمم وتطورها وحضورها الفاعل في التاريخ، أم أنهم ما زالوا بنظر من لا ترضيهم القومية العربية بالذات، ومن عادوها كل هذه السنوات: "مشروع أمة ومشروع قومية ومشروع هوية ومشروع حضارة.."؟! على الرغم من توافر المقومات جميعاً ورسوخها منذ زمن طويل جداً في التكوين الثقافي والاجتماعي والتاريخي العام للشعب العربي وفي تمايزه الحضاري وخصوصيته الثقافية وإضافاته التي لا ينكرها سوى جاحد أو جاهل للحضارة البشرية!؟! ومن أسف أنه حتى في مجال التطبيق العلمي للمعايير المعرفية تبدو ازدواجيتها ظاهرة ومتطرفة وفجة في معاداتها للعرب حتى من بعض أبناء الأمة العربية الذين اتبعوا مدارس الغرب الفكرية وابتلعتهم مركزيته الثقافية وأصبحوا أبواقاً لأحزاب وأيديولوجيات وسياسات بأسماء وذرائع شتى، وتحت شعارات تمتد من التقدم والاشتراكية إلى الرأسمالية والإمبريالية؟!.

وهل " التشنج" القومي هو السبب في رفض عرب اليوم دخول أبواب 
"سلام اليوم" الذي يقدمه للمنطقة: الصهيوني والمتصهين والعميل والمتخاذل والإمبريالي الذي يرقِّط جلده بوشم الشعارات الإنسانية ويلغو بحقوق الإنسان والحريات العامة والديموقراطية وهو يزري بها ويزني بها في كل آن وتشير أفعاله إلى حقيقة أنه سُبُّتها في كل زمان ومكان.. وأنه الهمجية التي لا تدرك أبعاد تخلفها الروحي والخلقي ومقدار خطورتها على الأمن والسلام والعلاقات الصحية بين الدول والشعوب والثقافات والحضارات؟! 

وهل التنظيمات القومية والقومية العربية لا تقوم إلا على أسس علمانية، وعلى نفي الدين والتنازع مع الإسلام: فإما هي وإما هو؟! وأنها لا يمكن أن تكون تقدمية وعصرية ومرضيَّاً عنها إلا إذا زوّرت هويتها وأهدافها، وتنازلت عن ثوابتها وحقوقها التاريخية وأرضها، وغيرت ثقافتها وقيمها وعقيدتها، وزورت تاريخها وشوهت بنية مجتمعاتها، وارتدت ثوباً مفصَّلاً على الطريقة اليهودية لحل مشكلة مجتمعية: اقتصادية وسياسية أو لخلق مشكلات لكل المجتمعات تعيشها وتعاني منها وتبقى في أسرها وتدفن مستقبلها ومستقبل أجيالها فيها ليفرَغ اليهودي لمشروعه الصهيوني وعبثه بقوميات الآخرين وثقافتهم وعقائدهم ومقدساتهم، وليتفرَغ محتكر النفط وتاجر السلاح والحروب والدم إلى احتكاره وتجارته وجشعه الكريه وهيمنته العنصرية على الآخرين؟! 

إن مفهوم العلمانية في هذا المجال يحتاج إلى تمحيص وتدقيق، فمن يريد أن يقدم إلحاده في ثوب العلمانية وينفي حق المؤمنين والمعتقدين بإله في أن يمارسوا حرية الاعتقاد والعبادة والتفكير والتعبير والتدبير، يستطيع أن يحوّر ما يشاء وأن يقدم مفهومه كما يشاء، ولكنه لا يستطيع محو الإيمان من قلوب المؤمنين ولا يستطيع أن يقيم صرحاً وطنياً أو قومياً وحدوياً من أي نوع مع كثرة يرفض توجهها العام وحقائق معتقداتها وطبيعة تكوينها، وهو عندما يتوجه نحو ذلك ويضع نفسه على المحك سيجد أنه عاجز تماماً عن الوصول إلى الهدف أو عن إقناع الناس به، وأعجز عن إثبات أن المتدين لا يخدم العروبة والوحدة والحرية والتحرير مثلما ـ أو أكثر مما ـ يخدمها هو، وأنه أحوج ما يكون إلى علمانية مؤمنة، إن صح التعبير، لا تحارب معتقدات الأفراد الدينية، ولا تزدريها تحت قناع "التقدمية الإلحادية الشامخة الأنف في فراغ مذهل مخيف". ولا يستطيع أحد الادعاء بأن تاريخ المصطلح ومنطقه يتعارضان مع الدين، أي دين، ومع الإيمان والاعتقاد، وإنما يجعلان حاكمية ذلك لله وليس لسلطة بني البشر من خلال إمساكها بالسلطة الزمنية واستخدامها استخداماً تعسفياً ضد الناس أو لإجبارهم على الدخول في قفص مصنَّع.

ومن المفيد الوضوح التام في هذا المجال فالمناسب أن نأخذ بالعلمانية المؤمنة ونرفض العلمانية غطاء للإلحاد، أو لنشر الإحاد والدعاوة له، أو مدخلاً له ومظلة لجرح مشاعر المؤمنين الذين ندعوهم للوحدة و"نقودهم" للتقدم والحرية والتحرير، أو وسيلة لإلغاء دين الأكثرية أو تهميشه بأشكال من الأداء غدت نتائجها معروفة جيداً وأدت إلى ولادة تعصب بذريعة الدفاع عن المعتقد ضد من يقفون ضده باسم علمانية لا يطبقونها أو لا يطيقونها أو يلغمونها ويفترضون في الناس الغباء. ونرفض العلمانية ذريعة لتدمير الأخلاق والعقيدة والقيم من طرف أكثرية أو أقليات أو ملحدين هنا وهناك، أو من طرف غزو ثقافي خارجي وأجهزة ودول وقوى أجنبية تتسلل إلى معقل الوحدة الوطنية وصميم الوطن من خلال أقليات لا تؤمن بالمواطنة والوطن والديمقراطية الحقة وتروج بضائع سياسية مسمومة هي مدخل الإمبريالية المعاصرة للتدخل في شؤون الآخرين وتخريب مجتمعاتهم. 
ونرفض أن تجتاح الأكثرية تحت أية ذريعة أو سبب حقوق الأقليات التي يصونها الدستور ويكفلها القانون فتقضي عليها.. إنه طغيان الأكثرية المرفوض الذي يدخل في باب التعصب ويثير العصبية والتعصب. إن الديمقراطية التي تصنعها أكثرية تحافظ على حق المواطن في الوطن وتحترم حقوقه وحرياته وخصوصيته في إطار القانون وليس على حسابه أو على حساب المواطنة هي المطلوبة والمقبولة والمشروعة وما ينبغي التمسك به والدفاع عنه والعمل على تطبيقه. 
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وبعد، هل أفلست القومية العربية وعليها أن تلملم أوراقها وتنسحب خارج التاريخ والحاضر لأنها حكمت على مستقبلها بالموت من وجهة نظر من يطرح هذه المقولات بتلك الصيغ من السرد والفهم والحكم، وذلك بعد أن تحمّل نفسها مسؤولية كل ما حدث للأمة العربية خلال القرن العشرين الذي لفظ أنفاسه والقرن الوليد الذي بدأ التنفس؛ وأنّ على التيار القومي بكل تشعباته وفروعه واجتهاداته وتناحراته أن يخلي الساحة لسواه بعد أن يعلن إدانة نفسه، وعليه من بعد أن يكتفي من الغنيمة بالإياب ويخسر الحاضر والمستقبل ويبوء بوصمة تاريخية من نوع ما ويقعد مذموماً مدحورا؟. 

وهل أفلست أطروحات ذلك التيار ونظرياته وشعاراته، ووصل إلى درجة من الجمود لا تجدي معها المراجعة ونقد الذات وتصحيح المسارات ومرونة التحرك، أم أنه ما زال قادراً على أن يرى ما له وما عليه، وما زال حضوره في ساحة العمل والنضال أساسياً، إن لم نقل هو الأساس، لتحقيق أهداف الأمة والدفاع عن وجودها، وأن مساحة المستقبل مفتوحة أمامه ولكن وصوله إلى حالة من الأداء المقبول المطلوب تحتاج إلى وقفة شجاعة ودقيقة وموضوعية مع الذات يمارس فيها النقد الذاتي على الخصوص ويخرج بعدها أكثر تعافياً وحيوية وأشد تواصلاً مع أصوله وركائزه وثوابته التي حاولت تنظيمات وتيارات أخرى أن تشوهها وتهزها وأن تخترقها وتدخل من خلالها إلى بنية أمة لا يمكنها أن تقبل التهجين الممرِض، والدخيل المدمر، والرافض أو الناقض لمنظومات قيمها وأصالتها وحقوقها وعقيدتها ومعطى هويتها وتاريخها الحضاري العريق، ذلك الذي يرمي إلى نفي وعيها وتفتيت تماسكها والتشكيك بقدراتها لنقض بنيانها من الداخل ومن ثم الانقضاض على حقوقها وقيمها ووجودها ذاته ومقومات ذلك الوجود؟!. 

أسئلة نطرحها ونحن بمواجهة التهديد الأميركي الصهيوني وأعوانه والمرتبطين به، ذلك الذي دمر أفغانستان والعراق واحتلهما، وفتك بالشعب الفلسطيني وما زال يفتك به أمام نظر العالم وسمعه، ويهدد سورية ويحرك أدواته لزعزعة استقرارها وجعلها تنقض موقفها ويعمد إلى تهديدها وإرهابها لتخضع وتنفذ كل ما يريد، ويتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية وإسلامية ويهدد بمزيد من التدخل المباشر وغير المباشر في شؤونها ليفرض عليها رؤيته وثقافته ومصالحه ومناهجه وما يريد أن يراها عليه.

 إننا نعيش في خضم زمن عداء لقوميتنا وديننا.. للعروبة والإسلام معاً، عداء لا يفرق بين عربي ومسلم، وندخل عقد تنافر عربي كبير وخطير تجلت بعض مظاهره وظواهره في التملص من المسؤولية عن الانتفاضة وقضية فلسطين وفي الابتعاد عن قومية المعركة في كل مجال، والتقرب من عدو الأمة في كل حال ومشاركته في العدوان عليها وتسهيل مهام من يعتدي على أي قطر من أقطارها على مجمل مصالحها ويمكنه من تحقيق اختراقات في كل مجال يريد اختراقه.. نعيش وضعاً يطرح علينا أسئلة مرة في مسار وقائع أشد مرارة بعد انقضاء خمسة وخمسين عاماً على تأسيس تنظيمات قومية توجهت نحو استلهام حس الجماهير العربية وحاجتها ونادت بتجسيد تطلعاتها ورفعت شعاراتها، ولم يلبث أن انتشر فكرها وحضورها في أنحاء الوطن العربي، وعياً قومياً، ومقاومة للاستعمار والصهيونية، ودعوة لتحرير فلسطين من الاحتلال، وتوجهاً للوحدة بغية الوصول إلى القوة والحرية للوطن والإنسان، وتحرير للقرار السياسي والإرادة القومية، والتأسيس للتقدم والنهضة والعدالة الاجتماعية؛ تنظيمات قومية أو تيارات قومية تعدّ وريثاً واستمراراً بشكل ما لتوجهات قومية سابقة تصدت لحملات التتريك وقاومت الاستعمار والاستيطان ومحاولات إذابة الشخصية العربية وتهجينها وحققت التحرير، ونادت بوحدة الأرض والشعب العربي من المحيط إلى الخليج ومن طنجة إلى طوروس، ولم يكن ذلك مجرد مصادفة أو اندفاعات انفعالية وحماسة عاطفية عابرة وإنما كان رؤية ذات بعد تاريخي عريق ودفع واقعي وتطلعات مستقبلية متكاملة للخلاص والتقدم وامتلاك القوة المنقذة. ولكنها للأسف عند التطبيق لم تستطع أن تحافظ على وحدة بين قطرين ولم تجمع بين بلدين على مبدأ عقائدي واحد؟! ووصلت بنا أو وصلنا وإياها إلى وضع لا يطاق ولا يحسد أحد عليه. ومن الضروري والحال هذا تقصي الأسباب والمراجعة الدقيقة لكل ذلك وليس التنصل من الهدف والتاريخ والمبدأ والتماس الأسباب والذرائع للقيام به. مما يستوجب طرح السؤال للبحث عن بواطنه بمسؤولية وعمق: هل أفلس الفكر القومي والطرح القومي والتيار القومي؟! وهل العصر تجاوز القوميات.. أم يراد له أن يتجاوز القومية العربية فقط من بينها ويسمح لقوميات ميتة بالحياة على حسابها؟! وهل عدم توصل دعاة الفكر القومي إلى أهدافه ناتج عن النظرية أو عن الممارسة أو عن حجم العداء لهذا النوع من التوجه، أم لوضع العروبة في مقابل الإسلام نتيجة تدخل جراثيم الفساد الأيديولوجي في تيارات الفكر القومي لتخرب من الداخل فوجدت حقلاً خصباً ومناخاً ملائماً مما أدى إلى ضعف عام؟! أم لغياب التنظيم في ظلال الأشخاص وغياب الديموقراطية في ظلال الديكتاتورية، وسيطرة الوصولية والانتهازية والديماغوجية على بعض مفاصل التنظيم والتفكير وصنع القرار في كثير من التنظيمات القومية لا سيما تلك التي وصلت إلى الحكم واستقرت فيه طويلاً وحاولت جماعات وأقليات السيطرة على الحكم وجعله يدور في أفق ضيق يقل عن القطر ويناوئ الرؤية القومية ويتضاد معها، فتشكل بذلك مانع عملي قوي بين التواصل القومي والعمل القومي والنضال القومي والتطلعات في الوقت ذاته.؟!

وطرح هذه الأسئلة يرمي إلى التحريض على التفكير في الواقع والأهداف والأوضاع والحالة العامة التي يعيشها الوطن العربي وتعيشها قضية فلسطين وشعبها، وتعيشها أقطار تحت الاحتلال وأخرى محتل منها الإرادة والقرار.. أوضاع تعيشها التيارات الفكرية والسياسية الرئيسة فيه من جهة، والتعامل مع ما تقدمه المتغيرات في وطن العرب والعالم من معطيات ذات تأثير وحضور من جهة أخرى، لتتم مقاربة الأجوبة وتلمّسها في ضوء ما يُطرح على هذا التيار من قضايا وأسئلة وتحديات وما يخوضه من صراعات داخلية وخارجية وما يواجهه من قوى الاحتلال ومؤامرات حلفائه وحماته وأعوانه وعملائه، مواجهة ذلك في إطار من الموضوعية والروح العلمية والواقعية العملية التفاؤلية والمسؤولية القومية.. مقاربة تضع كل أمر وكل شخص في موقعه الصحيح لا سيما في الوضع العربي الراهن الذي ينبغي أن يكون مقروءاً ومستقرءاً بوعي وعمق وشمول في ضوء وقائع تاريخنا وتاريخ الأمم والشعوب وما نتعرض له من مخططات وهجمات ومشاريع ذات أهداف عدوانية شمولية على رأسها المشروع الصهيوني الأميركي المسمى " الشرق الأوسط الكبير".

ـ 4 ـ 

يبدو من شبه المؤكد أنه ما من نظرية توضع موضع التطبيق، إلا وتصاب بشروخ أو تظهر شروخها وعللها الكامنة فيها أصلاً قبل أن تُعْرَض على التطبيق. وما من شعار يُدفع إلى ساحة التنفيذ إلا وتظهر هوة بينه وبين الممارسة المؤدية إلى إنجازه، لأسباب عدة تتصل: إما بسلامة الفكر والرأي والرؤية والأفق الاستراتيجي الذي يبلغه، أو بالعنصر البشري القادر على التمثّل والأداء وترجمة المطلوب إلى ملموس منجز، أو بسبب الإمكانات المتاحة والظروف المحيطة ودرجة النضج والاستعداد البشريين، وما قد يعترض ذلك من معوقات وتحديات خارجية وما ينصَب له من شراك، أو بسبب عدم توظيف الأداء والإمكانيات والإنجاز والتجارب في إطار تراكم واع للخبرة والأداء وعرض ذلك دورياً على العقل النقدي في ضوء التقدم أو التأخر عن تحقيق الهدف المنشود أو قطع خطوات على طريق تحقيقه ضمن برنامج زمني يحترم بدقة تامة. 

وهذا الذي ينطبق على معظم إن لم نقل على النظريات والشعارات كلها في البلدان والأزمان المختلفة ينطبق على الفكر القومي والعمل القومي العربيين. فليس بدعاً ولا غريباً أن نلمس فجوات ونستشعر نواقص، وتنهض في وجهنا صعوبات وتحديات، وأن يقال لنا: هناك تقصير وعيوب وأخطاء وممارسات مؤسفة، الخ.. وأن نطالب بمراجعة وتصحيح وإصلاح من خلال ممارسة النقد والنقد الذاتي، ومحاسبة المقصرين والفاسدين والمفسدين، ووضع الكفاءة الملائمة في موقعها ومساعدتها على خلق مناخ العمل والإنتاج والإبداع، والتخلص من الأمراض بمجرد ظهور أعراضها. ولكن محاولة النفي للأصل والمشكلات النابتة عليه جملة وتفصيلاً، وجعل الفكرة القومية ذاتها موضع الشك وموطن الوهم وسبب الخلل والعجز، ونفي مقومات الأمة ومعطيات القومية عن العرب وعن التوجه القومي الذي يتخذه تيار كبير منهم، مستلهماً وجدان الشعب كله ومعطى تاريخه العريق وتطلعه العام، ومطالبة القومية بالتنحي عن موقعها بعد اتهامها واتهام كل من نادى بها وأخذ بفكرتها، هو الغريب المستغرب الذي لا يمكن أن يسوّغ على أرضية مقبولة معقولة نظيفة ومبرأة تماماً من العلل والخلل. 

 وفي موسم من مواسم العبث بالمقدرات والأهداف والشعارات والقيم والمصطلحات نبيح لأنفسنا دخول حرم سؤال ما كان ليسأل لولا متغيرات عمَّقها هذا الزمان، ومحن عم خطبها وطم حتى شغلت كل مكان من وطننا وطرقت مسامع سكان أي مكان في العالم، ومستجدات في مدار الحدث والحوار والاحتمالات قد تتمخض عن شيء كبير،  أخذت تطفو على ثبج الكلام، نقدم مسوغاتنا بين يديه هو سؤال: "الوحدة العربية" هل هي أسطورة، أم خرافة صنو العنقاء والخل الوفي، كانت حلم أقوام نبتوا في مرابع الوهم وتغدوا في مراتعه حتى تورموا.. وكانوا أكثر مثالية وطوباوية من: أفلاطون وماركس معاً؟!.

هل كانت الوحدة في زمن ما حلما مشروعاً، وإمكانية قابلة للتداول وأصبحت اليوم غير ذات شأن وغير ذات معنى بعد الذي استجد في ساحات العرب الجغرافية والسياسية والنفسية؟! أم تراها كانت وما زالت هدفاً مشروعاً، وحلماً ممكناً، ومنهجاً واقعياً يمكن التفكير في اتباعه والعمل على تحقيقه بوسائل وعزمات تختلف عن السابق الذي أوصلنا إلى طرح السؤال.

 حتى في ظل الإجهاضات الوحدوية السابقة، والإحباطات التي لحقت بالروح المعنوية للوحدويين، بعد أن أصيبت التجارب والشعارات القومية إصابات مباشرة في الصميم من جراء الانفصال وضمور التضامن وتضاد الجهود وإفلاس الأداء في أزمات الخليج وحروبه وما أعقب الأزمات والحروب، وفي قضية فلسطين وفي لبنان وغير ذلك كثير؟! 

هل الوحدة العربية ما زالت رصيداً جماهيرياً قابلاً للتداول يفيد الأحزاب والساسة والمثقفين المنتمين إلى أحزاب وسياسات، ويشكل ركناً من أركان مبدئيتهم، أم أن عليهم أن يعلنوا إفلاس هذا الرصيد تماماً.؟!

هناك أصوات عربية ترتفع مناديه باعتماد المصالح القطرية في الوطن العربي أساساً للسياسة القطرية، وتعلن أن مصالح الدول فوق مصالح الأمة، وتعرب عن اعتقاد مكلل باليقين التام، بأن المصالح التي تعلن عن صيانتها يمكن أن تحمى كلياً بالاعتماد على الصلات الدولية ومجلس الأمن، والقوة القطرية، وأن أي مناداة بأن العرب لن يحققوا مصالحهم إلا في إطار الوحدة العربية هي من قبيل السعي إلى تلبية رغبات وتحقيق مصالح تحت ستر قومية وشعارات وحدوية متهافتة.

وهناك أصوات عربية تعلن إفلاس الجامعة العربية، والشعارات القومية وتطالب بالبحث عن المصالح المؤمَّنة للبلدان سواء أكان ذلك بالتعاون مع بلدان عربية أو غير عربية دون التزامات أخلاقية أو قومية من أي نوع، طارحة في السوق البضاعة "البراغماتية" وحدها بكل وضوح ولو كان ذلك على حساب الأمة كلها.

وهناك أصوات تعلن أن التضامن العربي- على الأقل- وليس الوحدة أمر لا معدى عنه، إذا أراد أي عربي مسؤول أن يحافظ على حد أدنى من الأهداف والمصالح، ويحفظ الحد الأدنى من مقومات الأمن والوجود العربيين. ويقول أصحاب تلك الأصوات بضرورة إعادة النظر بأساليب العمل العربي والتعاون والتضامن العربيين، في ضوء المستجدات الدولية ونتائج حرب الخليج، والصراعات الرئيسية التي تخوضها الأمة العربية مع العدو الصهيوني وما ينبغي أن تخوضه ضد المحتل الأميركي.

وهناك فريق "الحالمين" الذين ما زالت لهم أصوات تنادي بالوحدة والعمل من أجل تحقيقها، وإن كانوا أسقطوا من حسابهم -فيما أظن- مقولة أو نظرية "القطر القاعدة" الذي يلجأ إلى الوحدة بالقوة والضم إن اقتضى الأمر بعد أن تبين لهم وجود قوة دولية ذات أنياب وأظافر تظهرها في أماكن وحالات وأزمنة وأزمات.. وتخفيها إذا تطلبت مصالحها ذلك. ولأنهم يعرفون أن الوحدة العربية أمر "ممنوع" التحقق لاعتبارات "وقرارات" أجنبية وعربية في بعض الحالات فإنهم استجابوا لنداء "العقل" بعد أن نطحوا "الحِنْت" أو نطحهم فشج أحلامهم قبل رؤوسهم.

ورغم هذا الذي في الساحة العربية، يبقى سؤال الوحدة العربية" في ضمائر الناس -على الأقل في مثل هذه المواسم والأزمات القومية والوطنية- من الأسئلة التي تحتاج إلى مواجهة موضوعية وواقعية ومسؤولية في إطار رؤية شاملة واستشراف للمستقبل لا ينفع معه التعجل ولا يشفع فيه التنصل.

لا مجادلة في حقيقة أن "الوحدة العربية" هدف قومي بعيد وطموح عربي مشروع وقد كان هذا الهدف وذلك الطموح، حتى زمن قريب جداً من الأهداف التي لا يجاهر حاكم عربي بمعاداتها ولا يقول مثقف عربي بسقوطها، أو هما لا يفعلان ذلك علانية على الأقل، أما اليوم فقد صار ذلك ديدناً للبعض أو "شعاراً" لهم وصار الإعلان عن "سقوطه" باتهامه، مما يجهر به ويعد من الواقعية والعقلانية، وأخذ الكلام في الوحدة معنى "الأسطورة" والخرافة وما شابه ذلك، وأصبحت أفضل طموحات الساسة والمثقفين العرب تتعلق "بتضامن" عربي يحقق الحد الأدنى من الوفاق للحفاظ على الحد الأدنى من المصالح وثبات المواقف، ومواجهة الصراعات والمستجدات.

 وإذا أردنا أن نمتحن الواقع العربي وتوجهات سياساته فما علينا إلا أن نقرأ توجهات إعلامه ومقولات ذلك الإعلام اليومية، وما يعبر عنه من سياسة ومبدئية ثابتة في التحرك العام، ونحن واجدون ببساطة وسهولة من يقول: بأن أي تحرك وحدوي عربي في شرق المتوسط يشكل خطورة على مصالحي، وواجدون من يقول بأن سلطة الشعار القومي أسقطت قدرة العرب على حل " القضية" وأية "قضية" بإجماع وحسم، ويضربون مثلاً قضية "الكويت" ودور الجامعة العربية أثناء أزمات عديدة آخرها احتلال العراق مروراً بمخيم جنين، وواجدون من ينادي بالفم الملآن بالبحث عن بدائل غير عربية للعلاقات التي كانت ترسم في ظل الأحلام القومية.

إن تحركاً لتيار عميق تحت السطح العربي العام، من الأمور الجديرة بالملاحظة والدراسة.. فلندرس في ظله المتغيرات وما ينبغي أن يطاله الإصلاح والتغيير وكل إمكانات المواجهة والتحرك، إذا أردنا لبعض أهدافنا الكبيرة والنبيلة أن تبقى وأن تعيش، وعلينا أن نلتمس الإقناع بتلك الأهداف والتدليل على صلاحها وإمكانية تحقيقها بالتركيز على أمرين:

-إظهار المصلحة القطرية والقومية في ذلك الهدف، والتدليل على عدم فراغ الشعار من مضمونه ومحتواه عملياً، والتركيز على الرؤية القومية السليمة في برمجة تأخذ المستقبل البعيد والهوية والخصوصية العربيتين والبعدين الروحي والثقافي بالاعتبار عند طرح المصلحة المرتبطة بقطر ما أو بإنسان ذي خصوصية وتمايز.

-التفكير -ولو مرحلياً- بصيغ عمل عربي سياسي عام، تأخذ بالاعتبار الوجود المتورم للدولة القطرية، والمصلحة القطرية الموضوعية التي لا تتعارض كلياً مع المصلحة القومية وتتكامل معها على المدى البعيد، وتبحث في إطار تعاون وعمل عربيين يظهران المصلحة الحقيقية والمنفعة المباشرة على الأرض، ويقيمان صلات حقيقية بين الأقطار ويتم تطوير هذه الصلات حيث يصبح من غير الممكن أن يستغني قطر عن قطر عملياً حتى بالاعتماد على الآخرين، إلا بكلفة باهظة جداً غير اعتيادية أو بقهر عدواني عليه أن يعلنه ويدعو الأمة إلى مواجهته لا أن يغطيه بإرادة قطرية تتشنج أكثر كلما كان الخرق للمصلحة القومية أكبر وأخطر، وحيث يغدو العمل العربي المشترك محققاً لمكاسب جماهيرية وفردية وحكومية وقطرية ملموسة تحرص عليها السياسات وتطمئن إليها وتجد فيها مخارج من أزماتها عموماً، وتحميها الجماهير بكل قوتها لأن لها مصلحة في حمايتها.

وإذا ما أظهر ذلك إلى الوجود المنفعة والمصلحة القوميتين من خلال الصلات والمنافع والمصالح القطرية بتكامل مدروس فإنه سيكون عملاً أقرب إلى الواقعية والسلامة يؤسس عملياً لخدمة الأهداف القومية والطموحات العربية المشروعة وإعادة الحياة والمشروعية للأحلام الكبيرة بإخراجها من دائرة "الطوباويات" النظرية إلى دائرة الممكنات العملية المتدرجة من البسيط إلى المركب، من الخاص إلى العام، ومن القطري إلى القومي في توجه مبدئي ثابت يعي مصالحه وأهدافه.

فهل نفعل ذلك وبسرعة ودقة ؟! إن في القيام بهذا مصلحة وخدمة للأمة ولتياراتها وأحزابها القومية وللقضايا المصيرية الكبرى في مواسم التحديات الكبرى، وفيه حيوية وإحياء للأهداف والشعارات والأفكار التي تريد الجماهير أن تراها حية ومؤثرة وواقعية، وفيه بعث للهمم وتجديد للعزائم، وخروج من شعار المصلحة إلى مصلحة الأمة في تجسيد الشعار.

ليس لنا أن نهرب من ذواتنا  فلا يوجد في قاموس الأمم الحية والأفراد الواعين شيء اسمه الهرب من الذات لأنها لا تعوض .. ومن يريد تقمص ذاتاً أخرى هو شخص مريض وحالة شاذة. لا مهرب من الذات في واقعها ولا بد من مواجهة ذاك الواقع بانتماء ومسؤولية وقوة، لا نهرب ولا نتخلى عن كل ما يريد العدو أن نتخلى عنه، حتى لوكنا في مرحلة ضعف وتراجع ينبغي أن ندفع اليأس ومن يدفعنا إلى اليأس.. ومن المهم ألا نكون في مراحل انهيار يفاقم الضعف ويغرس الاستكانة والشعور بالدونية ويجعل مقاومتنا لحالات الضعف والاستسلام موضع إدانة من بعضنا. علينا ألا نترك البغاث تستنسر في أرضنا وهي تفعل ذلك بين ظهرانينا وسيكون لذلك تأثير خطير جداً علينا إذا ما استمر سكوتنا عليه.. سيكون بالتأكيد أشد فتكاً بنا من العدو الخارجي فضلاً عن كونه أداته أصلاً وقوته مضافة إلى قوته. علينا ألا نترك العدو المحتل يرتاح على أكتافنا، وألا نجعل دمنا رخيصاً ويرخصه الطامعون بنا أكثر، وألا نسكت من خطر أشد بينما الخطر يجتاحنا بكل ما أشد ومنذر بالأشد.. إن الأمم تحتاج إلى الحلم والهدف والشعار.. مثلما تحتاج إلى العمل والإنجاز والتضحية والنضال والأنموذج البطولي والقدوة الحسنة.. والأمم تحتاج إلى معيار سليم ودقيق تعرض عليه الأشخاص والأفعال وتحتكم إليه وتأخذ بنتائج أحكامه.. وكل ذلك يحتاج إلى أن يروى بالتضحيات ويعزز بالعمل والفكر والمعرفة العلمية والإرادة القومية الصلابة الروحية والسلامة الخلقية والنضالية. لسنا على ضلال وأفكارنا ومبادئنا ليست مما يتجاوزه الزمن، ولكن ضعفنا وتمزقنا وولاء بعضنا لعدو الأمة وبحثه عن مصالح ضيقة أضعفنا وأضعف كل شيء فينا ويصدر عنا حتى بنظرنا نحن، وجعل الأمة والأهداف والشعارات والقضايا الكبرى وحتى المستقبل والمصير موضع تساؤل وموضوع أسئلة.. ولا يضيرنا أبداً أن نسأل أسئلة قومية: إيجابية وسلبية، وأن نحلم أحلاماً وردية في أزمنة عربية رديَّة.. فالسؤال يطارد الجواب، والليل طريد نهار، والحلم من مداخل تغيير الواقع.. وكل هذا نحتاج إليه ونحتاج إلى مقاربته بمسؤولية وسرعة وعزم في زمن المراجعة والإصلاح والاستصلاح في المجتمعات والعقول والنفوس.

(((

أبعاد الاستهداف الأمريكي
للعـرب 
في الفكر والسياسة (
)
((مدخل))

العلاقة بين العرب والإسلام من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، علاقة إشكالية معقّدة عالجتها دراساتٌ وبحوثٌ جادّة ومئات المقالات، إضافة إلى ندوات أكاديمية متخصّصة، ولا سيّما في العقد الأخير.

هدف بحثنا هذا تحليل عدد من أبرز بواعث الاستهداف الأمريكي للعرب في الفكر والسياسة، التي نعتقد أنها تشكّل في مجملها إجابات موضوعية ومنطقية وواقعية على كثير من الأسئلة الحائرة في هذا السياق.. وهي تتمحور حول النقاط المركزية الآتية:

أولاً: الخلفية الدينية –الروحية والثقافية للموقف الأمريكي تجاه العرب والمسلمين.

ثانياً: الاستشراق وصناعة الكراهية.

ثالثاً: مراكز الدراسات والبحوث الاستراتيجية، ودورها في صناعة الفكر والسياسة والقرار الأمريكي.

منوّهين بعشرات المؤلّفات والدراسات والمقالات، التي كانت المعين الحاسم في إعداد هذا البحث، والمراجع التي شكّلت بالفعل الفكرية والتوثيقية الهادية والمرشدة، ومصدر قوّة الحجج والأدلّة المبثوثة في ثنايا العمل.

إنّ اختيارنا لمحاور البحث الثلاثة المشار إليها، مع مجموعة المؤلّفات والدراسات والمقالات المرجعية، لا يعني بأي حال من الأحوال أن الاستهداف الأمريكي للعرب مقتصر على هذه الجوانب وحسب، وإنما يشير أساساً إلى تعقيد الموضوع وتشابك عناصره، وصعوبة تناول وجوهه المختلفة في دراسة واحدة أو ندوة أو من طرف كاتب بمفرده.

المسألة تحتاج إلى جهود جماعية مؤسسّاتية مشتركة.. إلى طاقات وقدرات وأفكار مئات الباحثين والدارسين، الغيورين على حضارتهم وهويتهم ومستقبل أبنائهم.

ويبقى بحثنا محاولة متواضعة في هذا الاتجاه.

1-الخلفية الدينية-الروحيّة والثقافية
للموقف الأمريكي تجاه العرب والمسلمين

تقوم الأمم المتحاربة بصورة عامة، باستبطان قالب ذهني معين عن العدوّ يتكوّن كليّاً من صفات شرّيرة أو محتقرة، وبالمقابل تكوّن عن نفسها وعن حلفائها قالباً ذهنياً يحوي أحسن الصفات الإنسانية، ويحاول كل طرف من الأطراف في معركته لكسب قلوب وعقول ودعم الرأي العام العالمي، أن ينقل قوالبه الذهنية عن الطرف الآخر إلى أطراف ثالثة، بغية التأثير في سياساتها واتجاهاتها وسلوكها.

ونحاول هنا التدقيق في صور الصراع العربي-الصهيوني، التي يجري إيصالها إلى الرأي العام الغربي عامّة والأمريكي خاصّة، وإبراز القوالب الذهنية التي ترسخت في إطار ذلك لكسب الرأي العام، وسنتناول في هذا السياق عدداً من المؤشرات والمعايير التي تحلِّل بعض الصحف والمجلات ذات النفوذ الكبير، وكذلك الكتب المدرسيّة الخاصّة بالمنطقة العربية والمقَررة في المدارس الثانوية الأمريكية ونتوقف بشيء من التفصيل حول دراسة الخلفية الدينيّة الروحيّة لموقف الرأي العام الأمريكي المؤيد للصهيونية و"إسرائيل". فمن المعروف أن الصهاينة قد نجحوا، على العموم، نجاحاً هائلاً في جر الرأي العام الأمريكي إلى جانبهم وإلى ترويج مقولاتهم وسياساتهم، حتى أصبحت مقبولة لدى الأمريكيين مما جعلهم ينظرون إلى اليهود في فلسطين المحتلة وكأنهم "ضحايا" "العنف" العربي و"الإرهاب" الفلسطيني، أما المشكلة الفلسطينية فينظرون إليها كنتيجة "لجملة ظروف مؤسفة" ليس إلاَّ.. دون تشخيص لمصدر المشكلة ومسببيها وخلفياتها الحقيقية.

أوّلاً: خلفية القوالب الذهنيّة عن العرب واليهود:

ثمة عوامل تتعلق بالخلفية ولا تتصل بالصراع العربي-الصهيوني مباشرة. من شأنها أن تسهّل صورة محبّذة "لإسرائيل" وأخرى غير محبذة للعرب، فقد تكونت الصورة الغربية عن العرب خلال فترة طويلة بأشكال شتى منها بأنهم غير مسيحيين، يقاتلون الصليبيين، كأبطال في حكايات "لورانس العرب" ومهددون للعلم والاستقرار في المنطقة وفي العالم كله!!

إضافة إلى محاولة إبراز ما يسمى "القضية اليهودية" كقضية شعب اضطهد عبر التاريخ وجرت إبادته (على أيدي هتلر) في حين "أنه شعب نشيط، محب للسلام.. ويريد العيش مع جيرانه بوئام... الذين يعملون على سحقه والقضاء عليه ورميه في البحر...".

وقد استقرت مجموعة من الأوهام والتلفيقات المؤيدة للكيان الصهيوني، وتتضمن بعض القوالب السائدة:

1-إن "الإسرائيليين" شعب غير مقاتل، هم مستضعفو الشرق الأوسط"، القادرون على النصر في وجه معوقات هائلة بذكائهم وشجاعتهم ومثابرتهم.

2-جرى تعميم الأكذوبة القائلة: إن الاستيطان اليهودي في فلسطين لم يوقع بالفلسطينيين ضرراً دائماً، بل على العكس فإن الفلسطينيين لم يطردوا من ديارهم عام 1948 وإنما غادروا بإرادتهم الحرة وبناءً على نصائح إخوانهم العرب رغم أن اليهود دعوهم للبقاء.

3-جرى تسويغ الأكذوبة التي تقول: إن الاستيطان اليهودي جعل الصحراء تزهر في حين أن الفلسطينيين تركوا أرضهم بلا عناية من جراء كسلهم وعدم تمسكهم بها نتيجة لطبيعتهم البدوية.

4-روّجت وسائل الإعلام الغربية الفكرة القائلة: إن الصهيونية هي فلسفة ليبرالية أساساً، وتستحق التأييد من محبي الحرية والديمقراطية في العالم.

5-اتهام وسائل الإعلام الصهيونية أو الداعمة لها العرب بالعداء للسامية.

ثانياً: اتجاهات الرأي العام الأمريكي:

تبين الدراسات والاستبيانات الخاصة باستطلاعات الرأي العام أن الجمهور الأمريكي أكثر استعداداً لإدانة العرب والمسلمين دون تردد في حين تبدي أوساط كثيرة التحفظ على إدانة ما تقترفه "إسرائيل" من جرائم بحق الشعب الفلسطيني نتيجة العمل المخطط والمتناغم الذي شنته الحركة الصهيونية للاستحواذ على الرأي العام الغربي من خلال التأثير الديني-الروحي على الجمهور أو من خلال الرعاية المتواصلة واستخدام وسائل الضغط المختلفة ضد الأفراد والمؤرخين والمفكرين ووسائل الإعلام والصحافيين الذين يحاولون مناقشة أعمال الصهيونية وأكاذيبها بموضوعية وعقلانية (بول فندلي-روجيه غارودي-الأب بيير وغيرهم) أو من خلال: إعاقة نشر أو توزيع المواد الناقدة لـ"إسرائيل" بصرف النظر عن الحقائق الواقعية. وفي دراسة أعدها الدكتور ميخائيل سليمان ونشرت تحت عنوان "صورة العرب في عقول الأمريكيين"(1) وجد الباحث أن 47% من مقالات "نيويورك تايمز" المخصصة للصراع العربي-الإسرائيلي أكدت على أن العرب يسيئون معاملة "إسرائيل" وأن58% من المقالات سوّغت أعمال "إسرائيل" العدوانية إضافة إلى نسبة لا تقل عن ثلث المقالات "في المطبوعة نفسها" ركز على الزعم بـ"رغبة إسرائيل بالسلام والأمن"، والنسب نفسها تكررت تقريباً في "يو إس نيوز أند وورلدريبورت، نيشن، نيوزريك، تايم"، وغيرها.. من كبريات المطبوعات الأمريكية.

وفي حين تشير أغلبية المطبوعات ووسائل الإعلام الأمريكية إلى الإسلام بوصفه دين العرب، القائم على العنف والإرهاب وبأن العرب الفلسطينيين أفراد وأقلية وجدت مصادفة بين ظهراني اليهود(2)". ولمعرفة مدى تحيّز وسائل الإعلام الأمريكية وأغلبية الرأي العام الأمريكي لصالح الكيان الصهيوني وممارساته الوحشية ضد أهلنا في الأراضي العربية المحتلة، لا بد من التعرف ولو جزئياً على القوى والهيئات والشخصيات القائمة على هذه الوسائل(3).

-بالنسبة لمحطات التلفزة والإذاعة الرئيسية الثلاث (إي. بي. أس) (سي. بي.س) و(إن. بي. سي) ويتبع لها 85% من المحطات الفرعية في الولايات المتحدة الأمريكية يسيطر عليها رجال يهود مشهود لهم بدعمهم "لإسرائيل"، إضافة إلى محطات شعبية أخرى ممولة من شركات ضخمة (فورد-جنرال-الكتريك) وغيرها. وتعرض هذه الوسائل الإعلامية باستمرار أفلاماً عن معاناة اليهود وحضارتهم.

أما بالنسبة للصحف والمجلات فنجد أن نصف دور النشر يسيطر عليها اليهود وبشكل مباشر، والنصف الآخر بشكل غير مباشر فشركة "نيوهاوس" أخذت اسمها من المهاجر اليهودي الروسي "صموئيل نيوهاوس" أما شركة "نيويورك تايمز" فقد اشتراها اليهودي "أدولف أوخس" وتملكها حالياً عائلة "سولزبوغ" اليهودية، بالإضافة إلى ثلاث عشرة صحيفة و8 مجلات ومحطات تلفزيونية خاصة.

-أما "واشنطن بوست" فقد اشتراها الرأسمالي اليهودي "بوجين ممير"، وتشرف عليها حالياً ابنته وولدها، ويتبع لها أيضاً العديد من الصحف والمحطات التلفزيونية.

-وكذلك "وول ستريت" جورنال" يرأسها "وارن فيلييس" اليهودي الأصل أيضاً، أما مجلة "تايم" فيترأسها "هنري غرون وولده" اليهودي الأصل والمؤيد للصهيونية وإسرائيل. من ناحية أخرى أظهرت بحوث استطلاعية عديدة انحياز أغلبية المعلمين والمدرسين في المدارس الأمريكية إلى وجهة النظر الصهيونية والكيان العنصري، وأن التعاطف مع العرب والمسلمين لا يتجاوز 16% من أصوات الذين أجري عليهم البحث في أحسن الحالات، كما أن 50% لا يعرفون كثيراً عن الوضع أو لا يهتم بأي من الطرفين(4).

ثالثاً: الخلفية الدينية-الروحية والثقافية لموقف الرأي العام الأمريكي:

يشير تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن "عبارة إسرائيل" تأصلت في الروح وتشربها الجسد الأمريكي حتى النخاع. ويعزى ذلك إلى "التهود البروتستانتي" منذ كتب مارتن لوثر، تحت ذريعة "يهودية المسيح"(5)، مع أن القول بأن المسيح يهودي لا يستقيم إلا إذا سلمنا بأن كون المرء يهودياً ينشأ عن انتمائه عرقياً إلى "جنس" هو اليهود، أو قومياً إلى "شعب" هو اليهود. في حين أن كلا الادعاءين زائف من أساسه لأن اليهود هم أُناس من أعراق وشعوب مختلفة ينتمون إلى ديانة هي "اليهودية" فيستمدون تسميتهم منها وليسوا "جنساً" أو "شعباً"(6).

ونتيجة للخلفية الدينية وتحت تأثير القيم الروحية والثقافية والسياسية السائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو تحت تأثير غسيل الأدمغة المرادف لظهور الصهيونية واستغلالها البشع لما يسمى بـ"الهولوكوست" وصلت نسبة الأمريكيين المؤيدين لإنشاء "إسرائيل" عام 1948 إلى درجة عالية بين المسيحيين الأصوليين، الذين يؤمنون بأن قيام الدولة اليهودية جاء تحقيقاً للنبوءات التوراتية، وأن هذه الدولة ستلعب دوراً مركزياً في مخطط السماء للأرض(7)، وأصبح كل المسيحيين الأمريكيين تقريباً ينهجون تجاه المنطقة نهجاً أقل ما يوصف به أنه قائم على صلة روحية دقيقة مع "إسرائيل".

ويميل إلى اتخاذ موقف المعارضة أو التشكك من كل ما ينطوي على شبهة التساؤل عن صواب سياساتها(8). فالدين في الولايات المتحدة أصبح يعني عملياً "التهود البروتستانتي".

ومنذ بدء الإعداد لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ ظهرت تحركات دينية كبرى على الساحة الأمريكية يمكن إيجازها في ما يلي:

1- تدهور المكانة الاجتماعية، والسطوة الدينية للمؤسسة التقليدية سواء في جناحها البروتستانتي أو جناحها الكاثوليكي.

2- نفوذ ديني متعاظم ومكانة اجتماعية أقوى للتيار الإنجيلي وبالأخص لرافده الأصولي.

3- انخراط قوي وملحوظ للإنجيليين والأصوليين في الساحة السياسية.

4- حركة إحياء قومية لليهودية الأمريكية.

5- اتجاه قوي إلى الائتلاف ثم إلى التحالف بين المسيحية واليهودية. فمنذ بادئ الأمر كان الرأي العام الأمريكي مجنداً بأغلبية ساحقة لإنشاء "وطن قومي" لليهود في فلسطين، كما دعا "وعد بلفور".

أما في صفوف المشرعين الأمريكيين بمجلس الكونجرس فكان تأييد "الوعد" عالياً ومتسقاً بدرجة لافتة للنظر حسب ما بينه المسح الذي أجرته المنظمة الصهيونية عام 1918.

وتبين أيضاً أن هذا التأييد ناجم عما استحضروه من صور توراتية وما استشهدوا به من أقوال أنبياء "العهد القديم". لكن من المؤسف أن الفكر العربي ودراساته ومؤلفاته التي أصدرها لم يتوقف ملياً عند تلك الخلفية والوعي بأبعادها وأغوارها، وربما يعود ذلك لعدم الإلمام بالنصوص الدينية والتاريخ الديني لليهود والمسيحية(9).

عموماً يمكن القول: إن اتساع العداء الغربي للعرب والإسلام جاء بعد موت المسيحية في الغرب واستبدال الغربيين عبادة الله بعبادة "إسرائيل"(10) والذي أدى إلى تشبع الروح الأمريكية بنوع جديد من التدين تجاه "إسرائيل"، كان له آثار بالغة العمق والخطورة على مستويات المجتمع الأمريكي، وبات الانتماء الصهيوني مرادفاً في أذهان الملايين الأمريكيين لكون المرء أمريكياً بل أمريكياً كما ينبغي أن يكون الأمريكي. ويبين تحليل الخطابات التي ظل أعضاء الكونجرس يلقونها من على منبري الكونجرس الأمريكي أن معظمهم كانوا وما زالوا يؤمنون إيماناً عميقاً "بصواب وسلامة الأهداف الصهيونية تاريخياً"(11). والأمثلة على ذلك كثيرة جداً، فتدمير المسجد الأقصى شرط رئيس وبالغ الأهمية في مخططات اليهود الإسرائيليين والأصوليين المسيحيين الأمريكيين، وهو بحسب زعمهم شرط من شروط "المجيء"(12) وقد رصد المسيحيون الأصوليون تبرعات كبيرة للإرهابيين اليهود المشتغلين بمخطط نسف المسجد الأقصى(13). وتعمل في الولايات المتحدة أكثر من 250 منظمة إنجيلية ممالئة "لإسرائيل" وتمارس أنشطة مختلفة لخدمة المشروع الصهيوني، ويعبر رأي الباحث الأمريكي "أدوارد تفنان" عن مدى التأثير الروحي اليهودي –المسيحي بقوله: "ملايين البروتستانت الأصوليين الأمريكيين يدعمون "إسرائيل" عن إيمان كامل بأن دعم أمريكا لإسرائيل، هو السبيل الأساس لبقاء أمريكا السياسي والروحي. وما أكثر البروتستانت الذين يؤمنون عن يقين بأن اليهود هم "شعب الله المختار"(14).

والحقيقة أن كلمة "إسرائيل" لم تعد مجرد اصطلاح سياسي، بل أصبحت رمزاً خطابياً دينياً، ولهذا الرمز دور مهم في ثقافة الأمريكيين وعقول السياسيين إلى درجة الزعم بأن الوقوف ضد "إسرائيل" هو وقوف ضد الله(15). وإن كانت الاتجاهات الصهيونية تأصلت لاهوتياً داخل الحركة الصهيونية، فإنها تبلورت بعد قيام "إسرائيل" وانتصارها العسكري في حرب حزيران 1967، وأصبحت أكثر بروزاً وتجسدت في عدد كبير من المنظمات والقوى الضاغطة والداعمة مادياً ومعنوياً وسياسياً وإعلامياً "لإسرائيل"(16).

وهكذا تكون الكنيسة الأمريكية مؤسسة شاملة متعددة الأغراض، ومتنوعة الأشكال والأساليب، فهي تمزج الدين بالتعليم، بالخدمات الاجتماعية، بالطب، بالسياسة، بالأعمال التجارية، بالفن، بالرحلات، بالندوات، بالحزب على بذل مزيد من النشاط للانخراط في العمل السياسي(17). إلى أن أصبحت الحركة المسيحية الأصولية أهم ظاهرة سياسية أمريكية في القرن العشرين وتوقع لها اللاهوتي الإنكليزي "جيمس بار" أن تستمر "خمسمئة عام على الأقل"(18).

إن صورة الصراع العربي-الصهيوني لم تعد تخيلات توراتية في فكر المسيحية الأصولية المعاصرة وحركتها فحسب، بل تعدتها إلى عقول من هم غير أعضاء في هذه الكنيسة المعاصرة وحركتها المنظمة، فقد تحدث الرئيس الأمريكي كارتر أمام الكنيست الإسرائيلي في آذار عام 1979 قائلاً: "لقد آمن سبعة رؤساء أمريكيين وجسدوا هذا الإيمان، بأن علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل هي أكثر من علاقة خاصة، بل هي علاقة فريدة، لأنها متجذرة في ضمير وأخلاق ودين ومعتقدات الشعب الأمريكي نفسه.."(19). وقد اعتقد المسيحيون الأصوليون أن قيام "إسرائيل" أعظم حدث في التاريخ الحديث ودليلاً على أن نبوءات التوراة صارت حقيقة(20).

وجسد هذا الرأي التيار العام البروتستانتي، كما رأت الحركة المسيحية الأصولية أن احتلال مدينة القدس بعث لحركتها ونهوض لها، وتجديد للإيمان بصحة نبوءات التوراة(21)، وأنها الخطوة قبل الأخيرة لنهاية العالم. "إذ إن الخطوة الأخيرة هي إعادة بناء المعبد القديم فوق المكان الذي تقوم عليه قبة الصخرة"(22).

وبعد عام 1976 بداية نهوض الحركة الصهيونية المسيحية، وعلامة فاصلة في تزايد قوة هذه الحركة وتأثيرها وعددها وإمكانياتها، وقد أطلقت صحف كثيرة على ذلك العام تسمية "عام الإنجيليين الأصوليين". حيث سجل فيه بداية ولادة العديد من التنظيمات والمؤسسات والبرامج السياسية والشعبية المرتبطة بشكل أو بآخر بالكنائس الإنجيلية والأصولية كمنظمة "الأغلبية الأخلاقية" التي أسسها القس "جيري فولويل"(23) عام 1979(24)، التي يعد دعمها لإسرائيل "أهم مظهر لاهتمام الحركة المسيحية الأصولية بأمن وبقاء إسرائيل". وقد كرمته "إسرائيل" عام 1980 وقدمت له ميدالية الزعيم الإرهابي الصهيوني فلاديمير جابوتنسكي تقديراً لخدماته البارزة لدولة "إسرائيل" وللشعب اليهودي(25) وزرعت غابة في أحد جبال القدس باسمه(26).

وينظر إلى وصول الرئيس كارتر إلى الحكم في عام 1976 وإعلانه بأنه ولد ثانية كمسيحي.. إلخ بمنزلة دعم غير عادي لإسرائيل(27).

بالإضافة إلى نشاطات "جيري فلولويل" فقد نشط أصوليون آخرون لخدمة "إسرائيل" من أمثال "القس بات غوردون روبرتسون" صاحب "الشبكة المسيحية"(28)، الذي لا يوجد في عقله سوى العداء للعرب(29)، والتشهير بهم من خلال البرامج والمحطات الإذاعية التي يشرف عليها. وهو يرى أن العرب "أعداء الله"، وكذلك "القس مايك إيفانز" صاحب البرنامج الكنسي المرئي المسمى "إسرائيل: مفتاح أمريكا للبقاء" الذي قدمه عام 1982 مرتين(30)، ويعد "مايك" من أكثر الأصوليين إعلاناً عن علاقاته بإسرائيل(31)، وهو الوحيد من بين الأصوليين من أم يهودية ويرى نفسه في مهمة ربانية، ويصف نفسه بأنه رئيس جماعة "عشاق إسرائيل"(32).

وتبرز فعالية جماعات الضغط المسيحية الأصولية في تبني الأهداف الصهيونية وسياسات "إسرائيل" العدوانية التوسعية من خلال أنشطتها المتتابعة والمتنوعة، وكانت أبرز هذه الجماعات:

1- الجماعة المسماة (السفارة المسيحية الدولية في القدس) التي تم الإعلان عن تأسيسها في 30/9/1980 برئاسة الهولندي "جان دير هوفين" تأكيداً لأهمية العمل المسيحي نيابة عن "إسرائيل"(33) وتأييداً لقرار "إسرائيل" اعتبار مدينة القدس عاصمة موحدة "لإسرائيل" في صيف عام 1980. ورداً على قيام 13 دولة بنقل سفاراتها من القدس إلى تل أبيب(34)، وافتتحت لها فروعاً في سبع وثلاثين دولة في أوروبا الغربية-وأفريقيا-وكندا-واستراليا. كما أسس لها عشرين فرعاً في الولايات المتحدة(35)، وقد اختصر مؤسس السفارة ومديرها أهدافها بقوله: "إننا صهاينة أكثر من الإسرائيليين أنفسهم، وإن القدس هي المدينة الوحيدة التي تحظى باهتمام الله. وإن الله قد أعطى هذه الأرض "لإسرائيل" إلى الأبد"(36).

2- منظمة "المائدة المستديرة الدينية" التي أسسها في عام 1979 عدد من القيادات المسيحية الأصولية والسياسية من أمثال "القس جيري فولويل" زعيم منظمة "الأغلبية الأخلاقية"، و"بول ويريش" رئيس المنظمة السياسية اليمينية المحافظة "لجنة إبقاء كونجرس حر". ودعا بيانها إلى التعاون الاستراتيجي مع "إسرائيل"، وإلى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وكانت جميع نشاطاتها في هذا الاتجاه(37).

3- "مؤسسة جبل المعبد": التي تركز أهدافها على إنشاء المعبد في القدس، في المكان الذي يقع عليه المسجد الأقصى تحديداً، ويقع مقرها في "لوس أنجلوس" ويتفرع عنها عدة لجان ومنظمات ومعاهد لخدمة أغراضها، من أهمها: "المنتدى الأمريكي للتعاون المسيحي-اليهودي" ومعهد "البحث عن المعبد في القدس"، الذي تم تسجيله في الولايات المتحدة كمؤسسة دينية معفاة من الضرائب(38)-ومن أجل هذه الغاية فإن أعداداً كبيرة من المسيحيين الأصوليين الأمريكيين يجمعون الأموال ويمارسون الضغوط المنظمة في سبيل إنشاء المعبد(39).

4- "مؤتمر القيادة المسيحية الوطنية لأجل إسرائيل" الذي كونته في عام 1980 عدة جماعات ومنظمات وقيادات صهيونية غير يهودية كتحالف دائم "لإسرائيل"، واتخذ مقره في "نيويورك".

وقد أصدر في ختام مؤتمره الذي عقد في عام 1982 بياناً ركز فيه على أن القدس هي العاصمة الموحدة الأبدية "لإسرائيل"، وأن الشعب اليهودي سيظل شعب الله المختار الذي يبارك الله من يباركه ويلعن من يلعنه(40).

وفي الواقع يصعب حصر منظمات وجماعات الضغط الصهيونية-المسيحية كافة في الولايات المتحدة الأمريكية(41) والتي تختلف في أعدادها وإمكانياتها ونفوذها وطبيعة أنشطتها لكنها تجمع على العمل لمصلحة خلق وتعميق تعاطف العامة لدعم "إسرائيل" وحركتها الصهيونية(42). وتصدر هذه المنظمات النشرات الإخبارية، والملخصات المركزة المخصصة لدعم "إسرائيل" "تنفيذاً لرغبة الله"(43). وتنظيم الرحلات إلى الأماكن المسيحية المقدسة في فلسطين، وتسوق السندات والمنتجات 
الإسرائيلية(44). وقد تجاوزت أنشطة هذه المنظمات حدود الكنيسة مكاناً وزماناً وتعاليماً، وأصبح الإنسان الأمريكي قادراً على الصلاة الروحية من خلال الكنيسة المرئية وهو مستلق على كرسيه(45). وتتلخص رؤيتها العقيدية-اللاهوتية في النقاط التالية:

1- كل مسيحي مخلص يجب أن يؤمن بالعودة الثانية للمسيح.

2- إن قيام دولة "إسرائيل" والاستيلاء على مدينة القدس، إشارة إلهية قاطعة على أن العودة الثانية للمسيح على وشك الحدوث.

3- إن كل من يقف ضد "إسرائيل" هو ضد المسيحية وضد الله بالذات. وإن كل دعم مادي ومعنوي "لإسرائيل" هو قضاء إلهي.

ومن هنا تفسير استعمال الولايات المتحدة اصطلاح "الالتزام الأخلاقي-الأدبي" بدعم "إسرائيل" كما يتضح لنا أن كثرة استعمال الرموز الخطابية التوراتية في العمل السياسي الأمريكي نتيجة لتأثير البروتستانتية في المجتمع، خاصة لكونها تمثل الأكثرية الغالبة للشعب الأمريكي وتكمن فيها مصادر النفوذ السياسي، وليس بسبب كثرة عددها فحسب، بل لكونها كنيسة الطبقة العليا (كنيسة الأنكلوسكسون). وبالتالي فإن حركة المسيحية الأصولية في أمريكا التي هي في أغلبيتها بروتستانتية تشكل أهم ظاهرة سياسية في العقدين الأخيرين من هذا العصر، وأن فهمنا لهذه الظاهرة (في أغراضها وأنشطتها وعلاقاتها واتجاهاتها وتأثيراتها)، من شأنه الإعانة على الاقتراب من المواقف السياسية والثقافية والعاطفية للشعب الأمريكي الذي يتصور في خياله وفي ثقافته اليومية أن الصراع العربي-الصهيوني امتداد للصراع التوراتي بين اليهود، وأن "إسرائيل" القرن العشرين هي "إسرائيل" التوراة نفسها، التي يبشر قيامها بالمجيء الثاني للمسيح.

إن ما استعرضناه ربما يجيب على أسئلة كثيرة، تطرح باستمرار حول الدوافع المحفزة لمعاضدة الشعوب الأوروبية والأمريكية للوجود الصهيوني في أرض فلسطين، ومساندة هذا الوجود بشتى الوسائل، لكن هذا التوجه في البحث لا يلغي مقاربات علمية أخرى درست المسألة من زوايا استراتيجية-سياسية، أو نفعية-مصلحية وغير ذلك من مقاربات(46).

ومع تحفظنا على إرجاع الدعم الغربي "لإسرائيل" إلى عامل واحد دون غيره، كالتركيز على دور الأقلية اليهودية في تلك البلدان، لكن هذا البحث يميل إلى الرأي القائل: إن الصهيونية ما كانت لتلقى كل هذا الدعم والقبول لولا الخلفية الإيديولوجية-الثقافية والعقيدة الدينية الملائمة في الفكر الغربي الأوروبي والأمريكي، التي تشكل الأصولية المسيحية الوسط الأكثر تأثراً بالصهيونية وتوجهاتها ومشاريعها، القديمة منها والجديدة على حد سواء(47).

هكذا أشاعت البروتستانتية في الذهنية الغربية معرفة بتاريخ فلسطين كما فسره التوراتيون. وأصبحت فلسطين (في تلك الذهنية) أرض اليهود، وسرى في النفوس اعتقاد بأنه من الضروري عودة أو إعادة اليهود المنتشرين في بقاع العالم إلى (أرضهم القديمة)(48).

لقد حاولنا هنا تقديم تحليل واقعي-موضوعي لحقيقة الرأي العام الأمريكي، والبواعث الدينية-الروحية والثقافية الدافعة لمواقفه الداعمة للصهيونية، وسياسات الكيان الصهيوني الغاصب، أما كيفية مواجهة هذه المعادلة الخطيرة وابتكار الأساليب القادرة على التأثير في الرأي العام الغربي لمصلحة قضايانا العادلة، فتلك مسألة تحتاج إلى دراسات وجهود مؤسساتية ضخمة، وقد يكون وعي المشكلة وجذورها وأبعادها بداية الطريق نحو الهدف الذي نسعى إليه جميعاً.

2-الاستشراق وصناعة الكراهية

الحديث عن "أبعاد الاستهداف الأمريكي للعرب في الفكر والسياسة" لن يكون منهجياً وواقعياً ومكتملاً ما لم يأخذ في الحسبان صورة العرب والإسلام في الغرب بعامة، وفي الولايات المتحدة بخاصة، والدور الخطير الذي لعبه الاستشراق الغربي في تشكيل قوالب وأنماط ذهنية-فكرية ونفسية لدى الغربيين تجاه العرب والمسلمين.

فالمعروف أن العصر الوسيط شهد تكوين جملة من القوالب النمطية الذهنية الغربية عن الإسلام، حيث نشأت في كثير من جوانبها بارتباط سابق وارتهان شرطي بنوع وطبيعة الموقف التقليدي للكنيسة من الإسلام(49).

ويمكن القول: إن التصوّرات الغربية الحديثة حول الإسلام والمسلمين انعكست في مرآة قديمة مشوهة، إذ إن الغربيين (من أوربيين وأمريكيين) ورثوا عن أسلافهم من القرون الوسطى مجموعة عريضة وراسخة من الأفكار حول الإسلام، التي كانت تتغير تدريجياً مظاهرها الخارجية فقط، تبعاً لتغير الظروف في أوروبا ذاتها، وطبعاً لطبيعة علاقاتها ومواقفها المستجدّة مع البلدان الإسلامية وثقافاتها الحديثة. وفي هذا السياق يؤكد الباحث الروسي م.أ.باتونسكي أن "التصور النمطي المشوّه عن الإسلام، لم يتشكل بسبب ضعف معرفة الأوروبيين (والغربيين عموماً) بهذا الدين وحسب، حيث أشار الدارسون (لتصوّرات القرون الوسطى عن الإسلام) إلى ثلاثة مكوّنات أسهمت في تشكيل هذه القوالب النمطية دون أن تتعارض فيما بينها، بل إنها تعايشت وتداخلت من التأثُّر والتأثير، وهي المكونات: الميثولوجية، واللاهوتية، والعقلانية(50).

وفي سنة 1529 ما أن اقتربت الجيوش التركية-العثمانية من فيينا، حتى تغيّرت تلك اللهجة فأصبحت أكثر عدائيةً وحدَّة. وانبعثت القوالب التقليدية هناك من جديد مركِّزة على وصف الإسلام بأنه دين العنف، الذي يخدم "المسيح الدجَّال"، وأن المسلمين معادون للعقل والعقلانية، ولهذا فإنه لا فائدة تُرجى، ولا طائل من محاولة تنويرهم وتحويلهم نحو الإيمان الصحيح. ولكن الحلّ الأجدى مجابهتهم بقوّة السيف وحده(51). وقد ازدادت صورة العرب والإسلام تشوّهاً وزيفاً وشمولية في الغرب من خلال أعمال المستشرقين التي بدأت بالظهور في القرن السادس عشر ضمن دائرة ضيّقة جداً من المختصين بشؤون الشرق والإسلام. وقد أولى فلاسفة وأدباء عصر "الأنوار" الإسلام ونبي المسلمين اهتماماً ملحوظاً وعمّموا فكرة "رجعية الإسلام" والتي صارت في القرن التاسع عشر قالباً نمطياً شائعاً لأبعد الحدود.

ويمكن القول: إن الاستشراق ازدهر فعلاً مع بداية الحملات الاستعمارية الأوروبية على الشرق، وما زال مستمراً بتوجّهاته الأساسية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية التي انتقل إليها، ولو بصيغ مختلفة، بعد الحرب العالمية الثانية(52).

وعندما تفاقمت المشكلات الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، ولم تنجح الخطط التنموية في معظم البلدان العربية والإسلامية في الربع الأخير من القرن العشرين أخذ ما يسمى بالخبراء الغربيين بالرجوع إلى أدبيّات المدرسة الاستشراقية، التي تعزو فشل التحديث والتنمية في هذه البلدان إلى طبيعة المسلمين والديانة الإسلامية غير المتطابقة مع الرأسمالية والليبرالية والديمقراطية.. إلخ. ويؤكّد باحث غربي أنه على الرغم من الفروقات الفكرية التي تفصل بعض العلماء والمفكّرين الغربيين عن بعض (مونتسيكو-ويتفوجل.. إلخ) من حيث منطلقاتهم الفكرية سواء كانت لاهوتية أو علمانية، فإنهم قد اجتمعوا على رأي مشترك تنتهي خلاصته بالصورة السلبية تجاه العرب والمسلمين والإسلام(53).

وبصورة عامّة يمكن القول: إن الرؤية العدائية المغلوطة عن الإسلام تعمق بسبب توسّعه مقابل تقلّص المسيحية من جهة، والحملات الصليبية المتكرّرة على فلسطين والمشرق العربي من جهة أخرى وقد يكون مفيداً التذكير، على سبيل المثال، بالدعوة الشهيرة التي أطلقها البابا أوربانس الثاني عام 
(1095) والتي طالب فيها أباطرة أوروبا وملوكها وحكّامها "باستعادة الأراضي المقدّسة من يد القوى الشيطانية" ويقصد بها المسلمين طبعاً، كما وصف مطران باريس الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 1840 بأنه انتصار للمسيحية على الإسلام(54).

وقد رافق الغزو الاستعماري مجموعة من المؤرّخين واللغويين وعلماء الآثار والجغرافيين وغيرهم من ذوي التنشئة غير الدينية، وسمي هؤلاء بالمستشرقين لتخصّصهم بالشرق، وظهرت معهم المدرسة الاستشراقية بشكلها الاحترافي حيث لعبت دوراً كبيراً في استراتيجية إعطاء الغطاء الفلسفي والأخلاقي للاستعمار.

والحقيقة، فإن الاستشراق راكم على مدى خمسة قرون عدداً ضخماً من الأساطير والخرافات والأضاليل عن العرب والمسلمين، وقد تحوّلت مع الزمن وبفعل وسائل النشر والإعلام المتطور –ولا سيما في القرن العشرين- إلى رأي عام يصعب تغييره دون عمل متكامل ومنظم على المستوى الأكاديمي والإعلامي والجماهيري على حدٍّ سواء(55).

وقد وصف إدوارد سعيد "الاستشراق بأنه نظام معرفي ومنهج يمثِّل إدراكاً غربياً متأسّساً على نظرة دونية لما هو شرقي وعلى نقيض ما هو غربي، حتى أصبحت مسألة الهيمنة على الشرق ومجتمعاته مهمة حضارية و"مسؤولية إنسانية" عند الإنسان الغربي(56). واستطاعت المؤسسة الاستشراقية أن تصنع وعاءً احتوى على خبراء في الاجتماع والاقتصاد والأنثروبولوجيا والسياسة وعلم النفس وعلوم الفنون واللاهوت، إضافة إلى صانعي القرار السياسي في الحكومات الغربية ومتخذيه. ويستنتج عدد من المحلّلين أن العقدة المتكونة إزاء العرب والمسلمين قادت المواطن الغربي إلى عدم رؤية تناقض حكومته التي تنادي بالديمقراطية والحرية وتمارس بالمقابل التسلّط والقهر الاستعماري(57).

كما عدّت المدرسة الاستشراقية الجديدة الإسلام وأتباعه خطراً على الإنسانية، يجب أن تتوحد ضدّه كل الدول والمجتمعات المتحضِّرة والتي تؤمن بالمسير نحو العالمية الرأسمالية التي يبشّر بها الغرب، لذلك نشهد تركيزاً غير مسبوق على دعوة جديدة ينشدها المستشرقون الجدد، تعزف أنغامها على قيثارة العولمة وأفضل من عبّر عن هذه الظاهرة بنيامين باربر في إحدى مقالاته المنشورة في مجلة "أتلانتك" عام 1992 التي حملت عنوان (الجهاد ضد العالمية)(58). وعلى الرغم من زعم باربر أن الإسلام ليس هو المقصود بهذه الظاهرة فإنه لم يقل ما الذي دعاه إلى اختيار كلمة "الجهاد" التي تحمل بالتأكيد دلالة خاصة عند المسلمين(59).

وعلى هذه الشاكلة أتى معظم المستشرقين الجدد بنواميسهم القديمة، وقادوا العالم الغربي نحو سياسات موجّهة ضد العرب والمسلمين من جديد. وعلى رأس هؤلاء يأتي إمام المستشرقين الجدد "برنارد لويس" الذي استند في منطقه إلى الخبرة التاريخية التي مرّ بها الغرب وأوروبا بوجه خاص، ومن ثم يقيس عليها أحوال المجتمعات الشرقية. ويرجع برنارد سبب مناهضة العرب لـ"إسرائيل" إلى تعصبهم، وعدم تمكّنهم من قبول الحداثة والتعايش السلمي مع غيرهم(60). ويرى من خلال مؤلّفات كثيرة له أن المسلمين خطر عظيم على الإنسانية مثل خطر ستالين وهتلر. ويعظِّم هذا الخطر بقوله: إنه سيكتمل بحيازة المسلمين للسلاح النووي حيث تأتي نهاية الغرب والعالم(61). ولا نجافي الحقيقة إذا ما أكّدنا أن النزعة العنصرية الصهيونية جلية في مؤلّفاته ومقالاته وتحليلاته حيث يركّز على تغييب السمة العنصرية والاستعمارية للكيان الصهيوني(62).

وبعد أحداث 11 أيلول 2001 صدر له كتاب (أين مكمن الخطأ؟) الذي تصدّر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً.. فالجميع يريد أن يعرف لماذا ارتكب المسلمون هذا العمل الجنوني. وجاءت الإجابة سهلة وواضحة: إنهم ارتبكوا هذا العمل الجنوني لأنهم مسلمون لا أكثر ولا أقل. ثم عاد لويس وأصدر كتاباً بعنوان (أزمة الإسلام) وله عنوان فرعي "حرب مقدّسة وإرهاب غير مقدّس"، وقد نفذت نسخه بمجرد صدوره فأُعيد طبعه.

باختصار يلخّص لويس أربعة عشر قرناً من التاريخ بمنتهى البساطة، فلا يفرق بين المسلمين المعاصرين والمسلمين في عصر الفتوحات الإسلامية، فالجميع "كفّار" وبلادهم "بلاد حرب" في أي زمان ومكان منذ ظهور الإسلام. ويقوم هذا الكتاب على عدّة مبادئ:

1- لا تدَّخر أي جهد في إلحاق أي وصمة عار بالإسلام والمسلمين.

2- ويتعلق بالكراهية إذ لا يكفي أن يكون هذا العدو (العربي والمسلم) حافلاً بمختلف النقائص والعيوب، بل يجب أن يحمل أيضاً قدراً كبيراً من الكراهية العمياء لأصدقائك وبخاصة الأمريكيين.

3- ويتعلق بـ"إسرائيل" ذلك أنه يجب ألا ننسى أن تشويه سمعة الإسلام والمسلمين، يستهدف، عدا خدمة بعض المصالح الأمريكية المباشرة في البلاد الإسلامية، تحسين صورة "إسرائيل" لدى الرأي العام، والأمريكي على وجه الخصوص.

وآخر جملة في الكتاب تحذِّر من المستقبل المظلم الذي ينتظر العالم كله إذا سمح للأصوليين الإسلاميين بأن يصنعوا ما يشاؤون(63).

أما بول جونسون صاحب المؤلّفات الكبيرة عن الأديان وبخاصة المسيحية واليهودية، الذي يعدّ أحد الأقطاب الرئيسة في مدرسة لويس فيعتقد أن انتصار الرأسمالية على الشيوعية يجب أن يكون البداية نحو العالمية الليبرالية، وأن الشعوب التي ترفض ذلك يجب أن تقبلها عنوة(63).

وقد كشف إدوارد سعيد زيف ادعاءات المنهجية والروح العلمية في تلك الدراسات الاستشراقية مبيناً أنها ليست سوى مواقف أيديولوجية معادية للعرب والإسلام. ويذكر إدوارد سعيد أن عدد الكتب التي تتناول المشرق العربي التي وضعت بين عامي 1800-1950 قدرت بستين ألف عنوان، وتضاعفت بحدود خمسة أضعاف بعد إقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين(65). وقد نجح الاستشراق في رسم الصورة المشوّهة عن العرب والإسلام والحضارة العربية-الإسلامية في الذهن الغربي والرأي العام هناك، وأن تلك الصورة المشوَّهة هي السائدة اليوم في الكتب المدرسية الغربية والمناهج التعليمية في المدارس والجامعات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية(66). كل ذلك يحدث في ظل الغياب التام لسياسة ثقافية إعلامية عربية موجَّهة إلى الغرب لإعادة تشكيل صورة حقيقة مشرِّفة للعرب والإسلام. وبرز الخطر المحدق بالعرب بعد أحداث أيلول 2001 بصورة أكثر عنفاً حيث نجحت "إسرائيل" وجماعات الضغط الصهيونية وعلى رأسها "إيباك" في رسم صورة أكثر تشوّهاً، أكدتها بكل أسف الأخطاء والتصرّفات الغبية الصادرة عن أفراد وأشخاص ينتمون للعرب، ويزعمون النطق باسم الإسلام. تلك الصورة التي أعادت بقوة إلى التداول مقولة هنتنجتون حول الصدام الحتمي بين الحضارات والصراع الثقافي بين الإسلام والغرب. ويمكن تلخيص أطروحته في إطار الفرضيتين التاليتين:

1- إن المصدر الرئيس للصراعات في عالم ما بعد الحرب الباردة لن يكون كالسابق أيديولوجياً أو اقتصادياً، وإنما سيكون ثقافياً وحضارياً.

2- تبعاً لذلك لا يوجد على قيد الحياة في عالمنا المعاصر سوى ست حضارات أو على الأكثر ثماني حضارات وهي: الحضارة الغربية، والكونفوشية، واليابانية، والإسلامية، والهندية، والسلافية-الأرثوذكسية، والأمريكية اللاتينية، وربما الحضارة الأفريقية ومن بين هذه الحضارات تبقى حضارتان لا يمكن أن تندمجا أو تتعايشا مع حضارة الغرب وهما الحضارة الإسلامية والحضارة الصينية.

وتكمن خطورة هذه الأطروحة في تركيزها على محورية الصراع والحروب والنزاعات، سواء على مستوى السياسات المحلية، أو على المستوى العالمي على شكل صراعات حضارية. ويصف هنتنجتون العلاقة بين الإسلام والغرب بأنها عدائية أو حالة شبه حرب.

ويتذرَّع بهذه التسمية مستنداً إلى العناصر التالية، التي يزعم أنها حقائق مؤكَّدة وهي:

1- وجود دول إسلامية تعلن الحرب ضد الغرب، منها دولتان أصوليتان (إيران والسودان) وثلاث دول غير أصولية (العراق وليبيا وسورية). إضافة إلى عدد كبير من المنظمات الإسلامية، التي تحظى بدعم من دول إسلامية أخرى مثل السعودية.

2- هي شبه حرب لأنها تتم بوسائل أخرى: الإرهاب في جانب، والعمليات السرية والعقوبات الاقتصادية في الجانب الآخر.

3- هي شبه حرب لأن العنف على الرغم من تواصله فإنه لم يكن بشكل مستمر، وهنا ألا يحق لنا التساؤل: هل كانت فكرة صدام الحضارات مجرد نظرية وانطباعات أو تأمُّلات شخصية أو مغالطات استنتجها هنتتجتون، أو أنها كانت إرهاصات وتوجُّهات استراتيجية جرى طرحها وتداولها على نطاق واسع، ولكن الحرب الأمريكية المفتوحة والشاملة تحت شعار "مكافحة الإرهاب" كفيلة بإماطة اللثام عن الفصول والتفصيلات والنقاط الكثيرة التي بشّرت بها نظرية (صدام الحضارات) ودعاتها والعاملون على ترويجها عن وعي أو عن جهل أو عن سوء تقدير.

وبهذا، فإن المدرسة الاستشراقية الجديدة وأتباعها لا يدعون إلى تبني القوالب التصوريّة البائدة التي روّج لها اللاهوتيون في القرون الوسطى فحسب، بل يتمادون إلى أبعد من ذلك عبر التشكيك بقدرة المسلمين على فهم دينهم، وبموجب هذه الرؤية فإنه يتعين على المسلمين أن يجدوا من يشرح لهم الإسلام ويقدّمه لهم بالصورة الحضارية (طبعاً التي تتلاءم وطبيعة الغرب). فهذا دانييل بايبس في كتابه "على درب الله" يتحدّث عن الإسلام بوصفه ديناً لا يفهمه المسلمون "المتعصبون" بل من يفهمه هم المستشرقون، وبناءً عليه يدعو بايبس العلماء والمتخصصين المستشرقين في الغرب إلى تقديم فهم جديد للإسلام يتناسب والحياة "العصرية" التي ينشدها الغرب(67).

ويتضح بجلاء من خلال استقراء مفاهيم بايبس وغيره من المستشرقين الجدد مدى الترابط بين مفاهيم المدرسة الاستشراقية التقليدية ومدرسة التحديث ليتمخض عنها مدرسة الاستشراق الجديدة التي تقوم أعمدتها الفكرية على ثلاثة محاور: تهديد المسلمين المتعصبين، وحتمية انتصار التغريب، والحق الإسرائيلي(68).

وبهذا التصوّر المهجَّن بين اللاأخلاقية واللاموضوعية والنظرة الدونية إلى الآخر تتضح معالم صورة العرب والمسلمين التي ترسمها المدرسة الاستشراقية الجديدة. ولو قمنا بتشريح المدرسة الاستشراقية –إن جاز التعبير- لوجدنا أن أكثر المنتمين إليها إما من اليهود الصهاينة، وإما من مناصريهم. وأن مفهوم الخطر وموضوعه بالنسبة إلى أتباع المدرسة يتجسَّد في الخطر من المسلمين، وأن هذا الخطر موجّه ضد "إسرائيل"، التي تعد عاصمة الغرب الأبيض الديمقراطي في الشرق الأسود الاستبدادي. وبالتالي فإن الخطر موجّه ضد الغرب بل ضد العالم بأسره(69).

ويجري في هذا السياق خلط متعمد بين ما يسمى بـ"الخطر الأصولي الإسلامي" والتراجع عن التحديث والحضارة العصرية، التي يؤكدون أن "إسرائيل" هي "أرقى تجلياتها" في منطقة "الشرق الأوسط، وتتضح معالم هذه الأطروحة الزائفة في كتاب رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق شمعون بيريس "الشرق الأوسط الجديد"(70).

وإذا كانت المدرسة الاستشراقية التقليدية وليدة التراث الاستعماري الذي أثاره الاحتكاك التاريخي بين الغرب والشرق بشكل عام والعرب والمسلمين بشكل خاص. فإن المدرسة الاستشراقية الجديدة تتكون في معظمها من ذوي الميول الصهيونية المعادية لكل ما يتعارض مع مصالح "إسرائيل" السياسية، وتكمن خطورتها في استخدامها المكثف لوسائل الإعلام، التي يسيطر عليها الصهاينة في العالم الغربي والتي تحاول أن تجعل العرب والمسلمين خطراً دولياً يهدد العالم بأسره من جهة، ومن خلال تمركزها في مراكز الدراسات والبحوث الاستراتيجية وصناعة القرار في الإدارة الأمريكية من جهة أخرى(71). إضافة إلى ذلك، فالإسلام برأي الإعلام الأمريكي المتصهين معاد للديمقراطية الغربية وللسامية. ويصوّر أحياناً بأنه دين الإرهاب، وكل مسلم متهم به. وليست تصريحات الرئيس الأمريكي جورج بوش آتية من فراغ حينما أعلن بأن حربه ستكون "حرباً صليبية".

إن المرحلة التي يمر بها العرب تعدّ من أصعب المراحل، فنحن أمام خطرين شديدين، الأول: يمثله الكيان الصهيوني، الذي يلعب دوراً مهماً في السياسة الأمريكية، والثاني: هو العولمة الأمريكية القادمة بقوة(72).

وبناء على ما تقدّم، وعلى مئات المقالات والدراسات والأمثلة الحية، يمكن الاستنتاج بأن غابة الكراهية نبتت وترعرعت في مناخ ديني-روحي وثقافي متهود من جهة، وتأصيل استشراقي لا يقل عمره عن سبعة قرون من جهة أخرى. ومثلما كان هناك ارتباط عضوي بين الحروب المسماة "صليبية" والاستعمار الغربي المباشر للعرب والمسلمين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، والشعارات الدينية المسيحية والمدرسة الاستشراقية التقليدية.. فإن المدرسة الاستشراقية الجديدة بأدواتها المعرفية المتطورة، وصلاتها الفكرية والأكاديمية والسياسية بالاستراتيجية الأمريكية، تحولت بالفعل إلى أبرز لاعب في توجّهات النخب السياسية والعسكرية في الولايات المتحدة.

3-مراكز الدارسات والبحوث الاستراتيجية ودورها في صناعة الفكر والسياسة والقرار الأمريكي

العلاقة التفاعلية/ الجدلية بين المعرفة والسلطة تتجلى في أوضح أشكالها وصورها بين النخبة السياسية الحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية والسياسية. ففي الولايات المتحدة هناك أكثر من ألف مركز بحثي يُقدَّر فيها عدد العاملين وكبار المنظرين اليهود بنحو الثلث(73).

والحقيقة أن الولايات المتحدة لعبت في أعقاب الحرب العالمية الثانية دوراً محورياً في السياسة الدولية، وازداد هذا الدور أهمية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وتفرد الولايات المتحدة بقيادة العالم الذي أصبح محكوماً بنتائج الانتخابات الأمريكية، وما ينتج عنها من تغييرات في السياسات والتوجهات الاقتصادية والعسكرية والسياسية للإدارة الجديدة. فالسياسة الخارجية الأمريكية تقوم على الحفاظ على العديد من المصالح من أهمها تعزيز مكانتها العالمية، بما يحفظ لها الريادة في قيادة العالم(74). وفي إطار هذه الاعتبارات يثار العديد من التساؤلات حول طبيعة عملية صنع القرار في النظام السياسي الأمريكي والمؤسسات الفاعلة في هذه العملية، وتحديداً فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، وما هي طبيعة الصلاحيات والسلطات، التي تملكها المؤسسات الرسمية في النظام الأمريكي في هذا الإطار، وما هي المحددات التي تحكم نطاق وممارسة هذه الصلاحيات والسلطات، وذلك بالتطبيق على الإدارة الأمريكية للأزمة العراقية الراهنة وأثر ذلك على مستقبل النظام السياسي الأمريكي.

وللإجابة على هذه التساؤلات وغيرها تم تقسيم هذه الدراسة إلى المحاور التالية:

المحور الأول: المؤسسات الرسمية وصلاحياتها في صنع السياسة الخارجية.

حيث تتضمن عملية صنع القرار في النظام الأمريكي عدداً كبيراً من الأطراف المشاركة مع تنوع طبيعة هذه الأطراف في كل حالة ومن هذه المؤسسات:

أولاً-الكونجرس: تأخذ الولايات المتحدة بنظام المجلسين (الشيوخ والنواب) وذلك لإيجاد التوازن بين النزعات المحلية من ناحية والنزعة المركزية من ناحية أخرى فمجلس الشيوخ يعتمد على قوة المسافة بين الولايات المتحدة كبيرها وصغيرها. أما مجلس النواب فيعتمد على فكرة الدوائر الانتخابية. وتلعب اللجان المشكلة داخل الكونجرس دوراً هاماً في الحياة السياسية والتشريعية حيث يعد التشريع الوظيفة الأساسية للكونغرس، إضافة إلى مهامه الأخرى مثل حق إدخال التعديلات على الدستور، والموافقة على قبول ولايات جديدة من إطار الاتحاد. كما يمارس مجلس الشيوخ بعض الاختصاصات الهامة مثل الموافقة على تعيين كبار موظفي الدولة والموافقة على المعاهدات مع الدول الأخرى.


وفي إطار صنع السياسة الخارجية بدأ دور الكونجرس يتصاعد بعد حرب فيتنام وفضيحة ووترجيت حيث بدأ الكونجرس بالوقوف في وجه مؤسسة الرئاسة، وسعى إلى الحفاظ على سلطاته التي منحها له الدستور، وخاصة فيما يتعلق بسلطة الحرب فقد منح الدستور الكونجرس السلطة المطلقة لإعلان الحرب، كما أن بمقدور تعطيل الكثير من مشاريع الرئيس وأولوياته ويتدخل في السياسة الخارجية. وقد أدت التغيرات الخارجية إلى التوسّع في دور الكونجرس خاصة من أجل توفير نظام اقتصادي يلبي طموحات الحكومات الأمريكية وما أخذته على عاتقها من مسؤولية إرساء نظام عالمي تلعب فيه دور المهيمن(75).

ثانياً: مؤسسة الرئاسة: يأتي رئيس الجمهورية على قمة الهرم التنفيذي ويتمتع بسلطات واسعة وفق الدستور (السلطة التنفيذية-تعيين كبار الموظفين في الدولة بعد موافقة مجلس الشيوخ-متابعة تنفيذ القوانين-عقد معاهدات بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ-كما أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة". وقد اختلفت هذه السلطات من الناحية الواقعية ضيقاً أو اتساعاً وفقاً لشخصية كل رئيس، ولكن رغم الاتساع في اختصاصات الرئيس فإن هناك اتجاهاً لإضفاء الطابع المؤسسي على الرئاسة وتوسيع صلاحيات الأجهزة المحيطة بالرئيس (سكرتارية البيت الأبيض-مكتب الميزانية-مجلس المستشارين الاقتصاديين مجلس الأمن القومي..إلخ)(76).

إضافة إلى ذلك فإن دور الرئيس يتأثر بالعديد من العوامل الخارجية والداخلية(77) ومن هنا يمكن القول: إن مؤسسة الرئاسة تكتسب أهميتها من أهمية الرئيس ونظرة الدستور إليه والصلاحيات التي حصل عليها. لكن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية لم تقف أي مؤسسة في وجه الرؤساء، ولقد سمح الكونجرس ضمنياً للرئيس بإدارة سياسة البلاد الخارجية، دون تدخل كبير منه خاصة أن الأمريكيين اعتادوا على أن الرئيس هو الرمز الذي يلتفون حوله وقت الأزمات وليس الكونجرس الأمر الذي يجعل من الرئيس عنصراً محورياً في نصع القرار(78). وأصبحت مؤسسة الرئاسة تقوم بالدور الرئيس في صنع السياسة الخارجية.

المحور الثاني: محددات صنع القرار الأمريكي في إدارة الأزمة العراقية:

أولاً: شخصية الرئيس: لم يتوقف الجدل حول شخصية الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش منذ انتخابه وحتى الآن. فقبل إعلانه رسمياً رئيساً للولايات المتحدة ثار جدل كبير حول الأصوات التي حصل عليها، بينه وبين منافسه آل جور، وعقب توليه الحكم تعددت أزمات سياسته الخارجية مع العديد من القوى الدولية والإقليمية ثم كانت أحداث أيلول 2001 وإعلانه الحرب على ما يسميه بالإرهاب، فاستمر الجدل حول شخصيته وتوجهاته الفكرية والسياسية. وبالنسبة إلى شخصيته، فإن هناك العديد من المؤشرات التي تدل على أثر الدين في تكوينها، وفي توجيه رؤيته السياسية، فهو يميل إلى التفسير الديني للأحداث السياسية الحالية، فهو كثير الحديث عن (الرب) وعن الصراع بين "الخير والشر" كما يفضل استخدام مصطلح "الحرية" على مصطلح "الديمقراطية"، لأن الحرب عنده ذات مدلول ديني "حرية اكتشاف الرب".


ويأمل أنصاره من الإنجيليين أن تكون الحرب على العراق فاتحة لنشر المسيحية في بغداد ويميل بوش إلى اعتماد البرامج الاقتصادية والاجتماعية، التي ترسخ الدين المسيحي في المجتمع الأمريكي وفي العالم. ومنذ إعلانه الحرب على ما سماه بالإرهاب فإنه يلوّح باستخدام القوة ويستخدمها ضد أي خطر يهدد الاستقرار الإقليمي والدولي وفق منظوره كما فعل في العراق.

ثانياً: المناخ السياسي العام: يرتبط المناخ السياسي العام المؤثِّر على عملية صنع السياسة الخارجية الأمريكية في المرحلة الراهنة، وعلى طبيعة الإدارة الأمريكية للأزمة العراقية بالتداعيات، التي أفرزتها أزمة سبتمبر 2001. فهناك تغيرات سياسية ومؤسسية عديدة أفرزتها الأزمة، لعل من أبرزها التغير الذهني في صورة القيادة السياسية لدى الفئات المختلفة، والتغير السياسي في طبيعة التوازن بين الرئيس والكونجرس في صنع السياسة الخارجية، وكذلك التغير في الإطار المؤسس للسلطة التنفيذية في مجال الأمن الداخلي(79). وكان من نتيجة هذا التحول أن الولايات المتحدة شهدت بعد 11 أيلول اختلالاً واضحاً في التوازن بين المؤسسات الرئيسة لصالح المؤسسة التنفيذية وكانت هذه الأحداث مجرد مسوغ اعتمدت عليه الإدارة لترسيخ الاستراتيجية التي تبنتها منذ البداية، وهي تأكيد صعودها على حساب المؤسسة التشريعية. كما أن التعتيم المقصود والسيطرة المطلقة على المعلومات والرقابة الذاتية التي مارستها وسائل الإعلام فَرّغَ الرقابة الشعبية والإعلامية من أي محتوى حقيقي مما زاد من هيمنة السلطة التنفيذية في المجتمع(80).

ثالثاً: الحزب المسيطر على الكونجرس: أسفرت الانتخابات الأخيرة (تشرين الثاني-2002) عن إحكام سيطرة الحزب الجمهوري على مجلسي الكونجرس وبهذا حقق الرئيس (بوش) ما لم يحققه أسلافه في المدة الرئاسية الأولى منذ (فرانكلين روزفلت)، كاسراً القاعدة القائمة منذ عقود التي تجعل الخسارة في الانتخابات النصفية من نصيب حزب الرئيس. وقد كان للشعبية التي لا يزال يحظى بها بوش منذ بداية حملته ضد ما يسمى بالإرهاب أثر واضح في الانتصارات الانتخابية التي حققها الجمهوريون. ومع هذه السيطرة أصبح الرئيس بوش يتمتع بقدرة كبيرة على المناورة للتعامل مع القضايا السياسية خاصة أن حزبه يسيطر الآن على مجلس التشريع في الولايات المتحدة.

وفوز الحزب الجمهوري في هذه الانتخابات لا يعني فقط من وجهة نظر البعض تدعيم قوة تيار اليمين وإنما أيضاً دعم قوة تيار اليمين الجديد في داخل الحزب الجمهوري. لأن هذا التيار هو الدافع نحو الحرب على العراق والمناصر بشدة لليمين الإسرائيلي.

رابعاً: التوجهات الفكرية للعناصر الفاعلة في الإدارة الحاكمة: إذا كان النظام السياسي الأمريكي يتسم باستمرارية حكم المؤسسات، التي تضع على رأس اهتماماتها المصالح الحيوية للولايات المتحدة في العالم، فإن هذه الاستمرارية لا تنفي وجود تباين واختلافات في تحديد أولويات السياسات الخارجية رغم وحدة الأهداف والمصالح(81). مع مراعاة أن القوى الأكثر ثقلاً هي بالضرورة الأكثر قدرة على صوغ وتوجيه السياسات لخدمة مصالحها وأهدافها. والواقع أن النفوذ اليهودي بدأ يتحول: من أوروبا إلى الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية(82). وقد تمكنت الحركة الصهيونية من التغلب على المعارضين لها. وقد تجلى ذلك بمظاهر وأشكال عديدة وبدأت تتشكل عشرات من المنظمات الصهيونية الأمريكية، مثل "إيباك"(83)، التي تقوم بالعمل على إحباط أي فرصة لأعضاء الكونجرس الذين يتعاطون مع القضايا العربية بالفوز في الانتخابات.

وتبلغ "إيباك" برنامجها للسلطتين التشريعية والتنفيذية في الحكومة الأمريكية وللمؤتمرات السياسية للحزبين الجمهوري والديمقراطي، التي تنعقد قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقد وسعت نشاطاتها لتصل إلى الطلبة والكنائس والأقليات(84). وهي تركز نشاطها داخل الذراع التنفيذي للدولة، وخصوصاً البيت الأبيض ووزارة الخارجية. وتصدر العديد من المجلات والمنشورات والمذكرات المتشددة تجاه كل ما هو عربي(85).

وقد ذكر جورج و.بول ودوجلاس بول في كتابهما "أمريكا و"إسرائيل".. علاقات حميمة" أن الرؤساء الأمريكيين لا يبرمون قراراً يتعلق بـ"إسرائيل" أو العرب إلا بالعودة "لإيباك" وزعمائها ورؤساء المنظمات والجمعيات اليهودية. وكانت الأغلال التي غلّ بها هنري كيسنجر أيدي الإدارة الأمريكية في فترتي نيكسون وفورد كفيلة بألا يستطيع الرئيس الأمريكي كارتر الفكاك منها، أو رسم سياسة مستقلة. وكان للوبي اليهودي تأثيره الواضح عليه مما جعله يقنع السادات بالسفر إلى القدس، ويطالبه بالمزيد من التنازلات، حتى وقّعت مصر مع "إسرائيل" اتفاقية كامب ديفيد عام 1979م. ولكن رغم الإنجازات الهائلة تخلى اللوبي الصهيوني عن دعم إعادة ترشيح كارتر لفترة رئاسة ثانية وتم اختيار ريجان لفترتين متعاقبتين (1980-1988)(86).. وكان ريجان يمثل طرازاً جديداً من الرؤساء الأمريكيين الذين أعلنوا من أول يوم ارتماءهم في أحضان اليهود. وكان لا يبرم أمراً يتعلق بالشرق الأوسط دون استشارة اللوبي اليهودي الأمريكي الرسمي المتمثل في "إيباك". وقد ظهرت في عهده أكبر فضيحة تجسس بين البلدين قام بها اليهودي الأمريكي جوناثان بولارد، وصفت بأنها الأخطر في تاريخ المخابرات الأمريكية. ويقول بول فندلي في كتابه "الخداع" عن الصحفي الأمريكي المستقبل إرك أولترمان في تقرير كتبه في عام 1988م قال فيه: "لا شك أن "إيباك" أقوى لوبي ظهر في التاريخ الأمريكي المعاصر".

وبعد ريجان جاء بوش (1988-1992م) ورغم الخدمات التي قدّمها للوبي اليهودي وتمثّلت في تعهده "بأمن ورفاه إسرائيل" إلا أن هذا اللوبي لم يغفر له تجميده لضمانات قروض طلبتها "إسرائيل" من إدارته مقدارها عشرة مليارات دولار، فعمدوا إلى إسقاطه في انتخابات عام 1992م ودعمت المرشح الديمقراطي بيل كلينتون الذي نجح لفترتين (1992-2000م)، فقدم لليهود خلال فترة ولايته الأولى وبداية فترته الثانية أكثر مما قدّم ريجان وأي رئيس أمريكي سابق. حتى أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أطلقت عليه لقب "الصهيوني الأخير".

أما علاقة الرئيس جورج بوش (الابن) بالصهيونية فإن الباحث العربي محمد السمّاك يشير إلى أنه لم يكد يمر عام على تسلّم الرئيس مقاليد الرئاسة في البيت الأبيض حتى تجمّعت لديه، وفيه العوامل التالية(87):

1- إيمانه والتزامه بعقيدة حركة الصهيونية المسيحية.

2- نجاح المنظمات والمؤسّسات والجمعيات التابعة للحركة الصهيونية المسيحية في تعزيز حضورها السياسي والإعلامي والديني على حدّ سواء وتحوّلها إلى قوة انتخابية شديدة الفعالية.

3- وقوع مأساة 11 أيلول 2001 التي ألهبت مشاعر العداء ضد المسلمين والعرب، وقد تكاملت هذه العوامل لدفع الحركة الصهيونية المسيحية نحو مزيد من التطرّف تجاه العرب والإسلام.

مع هذا فإن الكنائس الأمريكية الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية المختلفة ترفع صوتها مندّدة بالتوظيف السياسي للدين، الذي يتناقض مع ما تقول به العقيدة المسيحية، حتى أن القس ملفين تالبيرت رئيس الكنيسة الميتودية، التي يُعَدّ الرئيس بوش أحد أبنائها، قال في مقابلة تلفزيونية: إن سياسة إدارة الرئيس بوش في الحرب على العراق "تنتهك الشريعة الإلهية كما تنتهك تعاليم السيد المسيح، وكانت أشد عبارات التنديد المسيحية بسياسة الرئيس بوش قد وردت على لسان البابا يوحنا بولس الثاني. من هنا فإن الحرب على العراق، لم تكن حرباً مسيحية على الإسلام، ولكنها كانت وجهاً متقدِّماً من الحرب التي أرادتها الحركة الصهيونية بجناحيها اليهودي والمسيحي، التي جعلت من إدارة الرئيس بوش حصناً لها ومخلباً. هذه هي بالذات الأصولية المسيحية التي تحرّض بالتحالف مع الصهيونية العالمية على الحرب في فلسطين، وكانت وراء الحرب على العراق.

إن السياسة الأمريكية في "الشرق الأوسط" لم تكن في أي وقت منذ عام 1948 الوجه الآخر للسياسة الإسرائيلية كما هي اليوم. ويمكن قراءة ذلك في مواقف الرئيس الأمريكي جورج بوش المتوافقة مع مواقف رئيس الحكومة الإسرائيلية شارون حيال القضايا الدولية.

إن القاسم المشترك بين بوش وشارون وبالتالي بين سياستي الولايات المتحدة و"إسرائيل" يحدده اليمين الديني المتطرّف المتمثّل بالحركة الصهيونية ورموزها الذين هم أعضاء في فريق العمل في البيت الأبيض وفي وزارة الدفاع، ومن أبرزهم:

(دوغلاس فيث-ريتشارد بيرل-كارف روف-إليوت أبرامز-ريتشارد هاس)، التي تعمل بغطاء ديني توفره شخصيات دينية غير يهودية من أمثال: (القس بارت روبرتسون-القس جيري فولويل-القس غاري بوير-القس ريتشارد لاند).

وفي الواقع فإن الجمع بين الأصوليين الإنجيليين المتصهينين وغلاة المحافظين السياسيين المرتبطين بـ"إسرائيل" وبالحركة الصهيونية العالمية في الإدارة الأمريكية يشكل ظاهرة فريدة تميّز بها الرئيس بوش دون سواه.

لقد وجدت المدرسة الإسرائيلية، في العمل السياسي-العسكري رواجاً واسع النطاق بعد أحداث 11 أيلول، فالولايات المتحدة استخدمتها لتمرير عدوانها على العراق، حتى أن الرئيس بوش جعل من الحرب الوقائية مبدأً جديداً في سياسته الخارجية.

عموماً هناك شبه إجماع بين المتابعين للشؤون الأمريكية على أن امتزاجاً حدث منذ سبعينيات القرن العشرين بين إيديولوجية محافظة جديدة ولاهوت ديني-أصولي متشدّد في المجتمع الأمريكي، خلق أرضية مواتية لدفع الوسط الأمريكي نحو اليمين والتطرّف وسمح للتيارات المحافظة في أن تؤثّر بقوّة في السياستين الداخلية والخارجية على حدّ سواء(88)، وقد شكّلت العديد من المؤسّسات حضانات لنمو اليمين الجديد المتطرّف، ومنها:

-"مجلس سياسات الدفاع"، "مدرسة الدراسات الدولية العليا" في جامعة جون هوبكنز، "مشروع لقرن أمريكي جديد" تأسس عام 1997، "مركز السياسات الدفاعية"، "المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي"، "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية"، "المجلس الاستشاري للاستخبارات الخارجية"، وغيرها من المؤسّسات خارج الولايات المتحدة، والتي تظهر مدى تشعُّب أذرع التيار اليميني 
الجديد(89).

وقد استطاعت أوساط "مجلس سياسات الدفاع" تحقيق هيمنة نمط جديد من التفكير السياسي على البيت الأبيض نفسه، كما حدث في العراق حيث كان هذا موقف رامسفيلد ومن ورائه البنتاجون 
بأسره(90).

من عهدي ريغان وبوش الأب إلى كلينتون تنامت قوة جماعة المحافظين الجمهوريين المتطرّفين، المطالبة بإنشاء إمبراطورية أمريكية عالمية، عبر السيطرة على البترول، والتحالف الاستراتيجي مع "إسرائيل" وتطويع العرب و"تأديبهم" وتحطيم أية قدرات كامنة أو محتملة من شأنها تشكيل تهديد لـ"إسرائيل"، وشيئاً فشيئاً استقطب هذا التيار أنصاراً جدد، وهيمنة كبيرة على مراكز الدراسات والبحوث الاستراتيجية تحت شعار "ضرورات قرن أمريكي جديد"، حيث توصّل كلينتون مع جماعة "قرن أمريكي جديد" إلى صياغة وطرح "مشروع قانون تحرير العراق" الذي تم إقراره سنة 1998 ليصبح نافذ المفعول وملزماً للرئيس الأمريكي(91).

وتحت عنوان "صناعة القرار الأمريكي الآن" كتب محمد حسنين هيكل في مجلة "وجهات نظر"(92) مؤكداً أن خطورة الدراسات والبحوث الاستراتيجية الأمريكية تكمن في علاقاتها القوية مع المصادر المتحكمة في مناصب الإدارة العليا ليس بسبب أنها العارفة بالأسرار والأخبار، والأفكار وحسب، بل للأسباب التالية:

1- "إن نفوذ المؤسسات ينطوي على تفويض لم يصوت عليه أحد، وسلطة لا تخضع لحساب، على حد تعبير "أيزنهاور".

2- لأن المؤسسات على هذا النحو بعيدة عن المساءلة والمسؤولية.

3- لأن الحركة الدوارة في هذه المؤسسات تستطيع ممارسة تأثيرات على الرأي العام ومشاعره وعواطفه.

4- لأن هذه المؤسسات تحولت في جزء من نشاطها إلى جماعات ضغط فتحت هذه المؤسسات لجماعات أخرى غيرها تتوافق مع مصالحها(93). وقد أطلق على هذه المؤسسات المشغولة بالفكر الاستراتيجي والمعنية بتحويله إلى خطط وخرائط "الدبابات الفكرية". ولعل خطورة التحالف الجديد بين الفكر والسلاح هي التي دعت مجلة "الأيكونوميست" لنشر افتتاحية مهمة يوم 15 شباط/فبراير (2003) بعنوان "هجمة دبابات الفكر".

إن أحداً لم يعد في مقدوره أن يناقش أن هذه المراكز أصبحت بذاتها حكومة الظل في 
أمريكا(94). وفي الوقت نفسه فإن خبراء مراكز الأبحاث وصلوا موجات إلى العراق بعد الغزو يدرسون على الطبيعة كيف يمكن هندسة مستقبله. وكان وصول الباحثين السياسيين مع الجنرالات المقاتلين مع مديري الشركات موكباً واحداً، والنتيجة كانت زحفاً من الفكر والمال والسلاح توجهه مؤسّسات الدراسات السياسية والاستراتيجية(95).

ولا بد من ملاحظة أن النصيب الأكبر من المعرفة والتجربة، فيما يخص المصالح الحقيقية المتصلة بمستقبل الولايات المتحدة مرتبطة في الواقع بنشاط رأس المال الحرّ الأمريكي، وعليه فلا مفر من وجود صلات بين النصيحة والرأي وبين المعرفة والتجربة(96).

ويستفيد المحافظون الجدد في الولايات المتحدة من جهاز دعاية فاعل جداً حيث يقدمون في شكل منتظم مقالات للصحف الأمريكية الكبرى تخدم مصالحهم. وإن كانت الحرب على أفغانستان اختباراً لأهدافهم وقدراتهم، فإن الحرب على العراق كانت الخطوة العملية الأولى لهم والهدف المعلن هو مواجهة "الدول المارقة" أو "الخارجة عن القانون"، و"الحد من أسلحة الدمار الشامل"، والعمل على "نشر الديمقراطية"، وتؤكد "استراتيجية الأمن القومي"، التي أعلنها بوش في أيلول (2002) تبني الإدارة نفسها لأفكار المحافظين الجدد، التي أصبحت تحكم إدارة بوش، ويرى هؤلاء أن تحويل العراق إلى محمية أمريكية هو الخطوة الأولى على طريق فرض سلام أمريكي على الشرق الأوسط(97).

ولكن ما هي مؤسسات البحث والفكر والمشاريع التي يلتفّ حولها المحافظون الجدد من أنصار "إسرائيل" في الولايات المتحدة؟. يمكن الرد على هذا السؤال بعمل موسوعي لكن سنحاول ذكر بعض هذه المؤسسات، وهي:

1- "مشروع القرن الأمريكي الجديد" الذي أُسِّس عام 1997 (ديك تشيني-رامسفيلد).

2- "مركز سياسة الأمن" أُسِّس سنة 1988 برئاسة فرانك غافني.

3- ""معهد أمريكان انتربرايز" أُسِّس عام 1943 ويرأسه كريستوفر ويموث.

4- "منتدى الشرق الأوسط" أُسِّس عام 1990 وهدفه الترويج لإقامة علاقات وثيقة مع "إسرائيل" في الشرق الأوسط.

5- "مؤسّسة برادلي" أُسِّست عام 1903 برئاسة الأخوان ليند وهاري برادلي.

6- "معهد ميمري للترجمة" أسَّسته ميراف وورمسر وإيغال كارمون وهو ضابط استخبارات إسرائيلي سابق.

7- "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى".

8- "المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي" وهدفه خدمة "إسرائيل" والدفاع عن مصالحها.

9- "معهد واشنطن" لاجتذاب المفكرين العرب.

10- "مؤسسة هدسون" وهدفها الحصول على معلومات صريحة وصحيحة عن التطورات في الشرق الأوسط من مصادر أولية في "إسرائيل" والبلدان العربية.

11- "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية" وتعمل على متابعة ودراسة خطاب الكره في الولايات المتحدة وخارجها.

وبغية استكمال قصة المحافظين الجدد في إدارة بوش فإنه من الأهمية بمكان تقديم نبذة عن حياة كل منهم: (بحسب ما رواه جهاد الخازن في السلسلة التي نشرها في صحيفة الحياة)(97).

- بول وولفوفيتز: يشغل منصب نائب وزير الدفاع منذ آذار /مارس 2001. وهو مهندس الحرب على العراق، وتقوم فلسفته على المطالبة بالتغيير حيث يلزم، وعلى تشجيع الحركات الديمقراطية، وهو أعلى يهودي في الإدارة الأمريكية، ويؤيد "إسرائيل" بقوة وله أقارب فيها، وقد حاول الحد من دور الأمم المتحدة في المواجهة مع العراق. وقد أسس جهازاً استخباراتياً في وزارة الدفاع ليقدم أدلّة مزيّفة عن أسلحة العراق.

- ريتشارد بيرل: وهو أكثر المحافظين الجدد ظهوراً إعلامياً وأنشطهم وأوقحهم، ويلتزم التزاماً كاملاً بـ"إسرائيل" وهو عضو في "المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي"، وقد دعا إلى توجيه ضربة عسكرية إجهاضية ضد العراق بعد أحداث أيلول (2001).


وُلد بيرل عام 1941 في نيويورك، وشغل بيرل منصب مساعد وزير الدفاع لسياسة الأمن الدولي بين عامي 1981 و1987، وله نشاط كبير في مجال "البزنس".

- إيليوت أبرامز: يشغل منصب مساعد خاص للرئيس ومدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي. وقد أسهم في تأخير صدور "خريطة الطريق" وهو يؤيد موقف "إسرائيل" إزاءها ويتعاطف سراً مع تعديلات شارون.

- جاي غارنر: وهو عضو فاعل بين المحافظين الجدد ومؤيد مبتذل لـ"إسرائيل". وقد عيّن رئيساً لمكتب إعادة التعمير والمساعدة الإنسانية في العراق تمهيداً لتسلمه الرئاسة بعد الحرب، إلا أن وجوده قوبل بشكوك عربية لكونه إسرائيلي الالتزام.

- بول بريمر: عين في السادس من أيار 2002 رئيساً للإدارة المدنية في بغداد "للإشراف على تحول العراق نحو الديمقراطية"، ويعد خبيراً بارزاً في الإرهاب، وهو عضو في منظمة "أمريكيون للنصر على الإرهاب، وقد حذر من خطر "الإرهاب الإسلامي" على الولايات المتحدة.

- وليام بينيت: يعد من أركان المحافظين الجدد وقد ارتبط اسمه "بمشروع القرن الأمريكي الجديد" وأسس بعد أحداث أيلول منظمة "أمريكيون للنصر على الإرهاب" ويحمل بينيت دكتوراه في الفلسفة من جامعة تكساس وشهادة محاماة من هارفارد.

- لويس ليبي: يشغل هذا الصهيوني المتطرِّف منصب كبير موظفي نائب الرئيس ديك تشيني وكان من مؤسّسي "مشروع القرن الأمريكي الجديد" وهو عضو في مجلس إدارة "مؤسسة راند" ذات العلاقات الوثيقة بوزارة الدفاع.

- نورمان بودهورتز: وهو من مخضرمي المحافظين الجدد ويمارس نفوذاً بالغاً في أوساطهم وعضو في "مؤسسة هدسون" ويدعو إلى تغيير الأنظمة في الشرق الأوسط ويربط بين قوة أمريكا العسكرية ومستقبل "إسرائيل" ويقول: بزيادة المخصصات ضرورية لـ"إسرائيل".

- مايكل ليدين: من الصقور المتطرِّفين وصاحب نفوذ في أوساط الإدارة الأمريكية كما أنه مستشار بوش وعضو في مجلس مستشاري "المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي" وعمل بين 1981 و1986 مستشاراً خاصاً لكبار المسؤولين في إدارة ريجان، ويفاخر بأنه وجه السياسة الأمريكية لخدمة "إسرائيل". وبعد الحرب على العراق بدأ يحث الإدارة الأمريكية على مهاجمة إيران وسورية ويحمل بشدّة على السعودية ودعا إلى تحقيق الحرب الشاملة لجعل شعوب سورية وإيران ولبنان "حرّة"!!.

- روبرت كاغان: وهو عضو بارز في "مؤسسة كارنغي للسلام الدولي" عمل بين 1985 و1988 في مكتب الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية. بدأ كاغان ديمقراطياً ليبرالياً ثم تحوَّل إلى صفوف المحافظين الجدد.

- جون بولتون: وهو يميني متطرّف يعد من مهندسي سياسة جورج بوش ضد العراق، كما أنه عضو مجلس مستشاري "المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي". وقد شغل عدداً من المناصب في إدارتي ريغان وبوش الأب. ويقول بضرورة أن تواجه الولايات المتحدة "الأخطار الآتية" من سورية وإيران وكوريا الشمالية بعد العراق. ويؤيد بولتون انفراد الولايات المتحدة بالقرارات ويعارض الأمم المتحدة بصوت عال.

- ستيفن براين: وهو عضو في المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي ويعمل من أجل "إسرائيل". وقد ضبطه الكاتب مايكل سابا وهو يعد وفداً إسرائيلياً بتسليمه صور القواعد السعودية، ويدعو إلى زيادة الدعم الأمريكي العسكري لـ"إسرائيل". وقد لعب دوراً كبيراً في تمويل برنامج الدبابة "الإسرائيلية" (ميركافا).

- دوغلاس فايث: وهو وكيل وزارة الدفاع للسياسة وعضو مجلس مستشاري "المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي"، ويؤيّد "إسرائيل" بقوة، وقد كرمته المنظمة الصهيونية العالمية سنة 1997 لخدمته "إسرائيل" بامتياز.

- إرفنغ كريستول: وهو صهيوني متطرّف ومن آباء المحافظين الجدد.

- وليام كريستول: وهو ابن إرفنغ وأحد أعمدة المحافظين الجدد، ويرأس "مشروع القرن الأمريكي الجديد"، ويطالب بتحرير الشرق الأوسط كلّه بعد تحرير العراق، ويقول: إن المعركة الكبرى هي مع إيران.

- فرانك غافني: وهو أحد أبرز معاقل المحافظين الجدد ويترأس "مركز سياسة الأمن" ويؤيّد "إسرائيل" بقوة.

- ميراف وورمسر: وهي يهودية إسرائيلية من أصول شرقية، أسست مع رجل الاستخبارات الإسرائيلي إيغال كارمون "معهد أبحاث الشرق الأوسط"، وتزعم أنها خبيرة بارزة بالعالم العربي، وهي إسرائيلية حتى العظم وليكودية معادية للسلام وكتبت العديد من الكتب عن سورية.

- ديفيد وورمسر: وهو ناشط في أوساط المحافظين الجدد وكان يدعو إلى تحطيم فكرة القومية العربية.

وهناك العديد من المحافظين الجدد أو الصهيونيين الليكوديين الدائرين في فلكهم.

وباختصار فإن المحافظين الجدد هم عصابة إسرائيلية في إدارة بوش، تدير السياسة الخارجية، وخصوصاً في الشرق الأوسط على حساب مصالح الولايات المتحدة وكل مصلحة أخرى.

*إذا أردنا إعطاء نموذج أو مثال محدّد عن الكيفية التي يتم فيها تهيئة الأجواء لما يُسمى بـ"إعادة رسم خريطة العالم العربي بأسره" "من خلال فرض الديمقراطية" على الأنظمة العربية.." "الأمر الذي سيخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، ويضمن أمن حليفها الأقرب والأقوى "إسرائيل" في منطقة الشرق الأوسط".. فيمكننا ذلك من خلال تتبع تعيين ديفيد وورمسر من جانب نائب الرئيس الأمريكي –ديك تشيني بصفة مستشار له لشؤون السياسة الأمريكية تجاه سورية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر2003. وذلك في وقت تتعرض فيه سورية إلى أعنف حملة أمريكية، سواء عبر إقرار الكونغرس "بمجلس الشيوخ والنواب" ما سمّي "قانون محاسبة سورية واستعادة السيادة اللبنانية"، أو عبر سلسلة من التصريحات والتهديدات الرسمية الأمريكية، والضغوط المختلفة بأساليب وطرق عديدة، لا مجال هنا لاستعراضها أو تحليل مضامينها ومراميها الكثيرة وهي اليوم في أوج شدتها وتنوعها.

وفي معرض تعليقه على هذا القرار وصف الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي جيم لوب تعيين ديفيد وورمسر بأنه يؤكد متابعة مكتب نائب الرئيس ديك تشيني في البروز كمقر لرسم خطط السياسة الخارجية المؤيدة للمحافظين الجدد. كما قال جيم لوب في المقال ذاته عن ديفيد وورمسر بأنه "استراتيجي، مؤيد للمحافظين الجدد، والذي كان يطالب منذ زمن طويل كلاً من الولايات المتحدة و"إسرائيل" لردع الحكومة السورية، التي يقودها البعث.."(98). وأضاف جيم لوب في مقاله: إن اهتمام وورمسر بسورية بدأ منذ عمله مع ريتشارد بيرل في "معهد أمريكان انتربرايز" في أواسط عقد التسعينيات. وقد كان من الداعين لتغيير النظام العراقي لمصلحة "تحالف وطني عراقي ذي علاقة قوية بالحكم الهاشمي في الأردن. وكتب في ورقة "لمعهد الدراسات الاستراتيجية والسياسية المتقدمة" الموجود في القدس في عام 1996: "إن كل من يدير العراق يهيمن استراتيجياً على الشرق بأكمله".

وورمسر، الذي تترأس زوجته الإسرائيلية المولد ميراف وورمسر دراسات الشرق الأوسط في "معهد هدسون" المؤيد للمحافظين الجدد، كان المؤلف الرئيس لتقرير قُدّم في 1996 من جانب فريق عمل دعاهم "قسم دراسات الشرق الأوسط" في "معهد هدسون"، وكان بيرل رئيساً لهم، وقد أطلق على التقرير اسم "مجموعة دراسات حول استراتيجية جديدة نحو عام 2000"  وأطلق على الورقة "انفصال مهذب: استراتيجية جديدة لتحقيق الأمن للعالم"(99).

وقد وُجه إلى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي القادم (في حينه). وتتضمن الورقة مجموعة من التوصيات التي تم تصميمها لإنهاء عملية التقايض مع "إسرائيل" (الأرض مقابل السلام) واستبدالها بتغيير ميزان القوى في الشرق الأوسط لمصلحة محور يتألف من "إسرائيل" وتركيا. وللقيام بذلك فقد دعت إلى عزل صدام حسين، وتنصيب قائد هاشمي في بغداد.

من تلك النقطة، فإن الاستراتيجية ستتمركز حول سورية، وتحجيم دورها في لبنان بداية، وصولاً إلى إنهائه كلياً. من بين خطوات أخرى، يدعو التقرير إلى دعم إسرائيلي لهجمات يتم شنها على الأرض السورية من طرف "قوات إسرائيلية مفوضة، تتمركز في لبنان وتضرب أهدافاً سورية عسكرية في لبنان، وفيما إذا أثبت هذا الإجراء عدم فاعليته، تقوم بضرب أهداف مختارة في سورية ذاتها".

ويضيف: "بإمكان "إسرائيل" أن تشكل مناخها الاستراتيجي، بالتعاون مع تركيا والأردن. عن طريق إضعاف واحتواء، وحتى ضرب سورية وردعها (كما يقول التقرير) بهدف إنشاء محور طبيعي بين "إسرائيل" والعراق الهاشمي وتركيا، مما يؤدي إلى فصل سورية عن شبه الجزيرة العربية. وبالنسبة لسورية، تكون هذه بداية إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط التي قد تهدد وحدة الأراضي السورية.

وقد تبع ذلك تقرير، كتبه وورمسر أيضاً، معنون بـ"التعاون مع الدول المفتتة"(100). والذي استحسن كذلك إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، وفقاً لتقسيمات قبلية وعشائرية وإثنية وطائفية، في (إطار ما دعاه "ظاهرة النشوء.. تفتت الدول العربية الوطنية العلمانية" زاعماً أن اتحادات وحكومات محدودة كهذه هي التي تشكل الأمل للعالم العربي لأنها تستطيع بمفردها أن تتطور إلى دول حقيقية".

وهي أفكار كررها في كتابه "حليف الاستبداد" الصادر في عام 1999، والذي اشتمل على تقديم تقرير من قبل بيرل، وتم نشره من قبل "معهد الانتربرايز الأمريكي".

وقد أشاد في كتابه هنا "بالدعم الحقيقي"، الذي تلقاه من المحافظين الجدد "المرتبطين بحق "إسرائيل" البعيد"، بمن في ذلك بيرل نفسه، ومايكل ليدين، وكيل وزارة الدفاع للسياسة والمسؤول عن قسم التخطيط للشؤون العراقية ما بعد الحرب، ودوغلاس فيث، ومدير الاستخبارات المركزية الأمريكية السابق جيمس وواسي، والذي يرى أن الصراع على سورية يمثل المراحل المبكرة في الحرب العالمية الرابعة "على اعتبار أن الحرب الباردة هي الحرب العالمية الثالثة"، وهارولد رود مساعد فيث، والذي أطلق على نفسه كذلك وصف مستشار وولفويتز للشؤون الإسلامية ورئيس "المجلس الوطني العراقي" (أحمد جلبي).

قدّم وورمسر شكره كذلك لإيفرج موسكوتيز، وهو مدير كازينو كبير ومموّل قديم (لحركة مستوطنة "إسرائيل")، واصفاً إياه بأنه "رجل مهذب يسمح دعمه الكبير لمعهد أمريكان انتربرايزولي شخصياً بأن أكون هنا".

تنفيذاً لدراسات ومخططات وتوصيات اللوبي المتصهين (الذي حللنا دوره وأساليبه وأبرز شخصياته الفاعلة في الصفحات السابقة) جرى احتلال العراق، وبقيت سورية موضوعاً لاستقطابات داخل تلك المجموعة المؤثرة إلى أن حسمت الأمور من خلال تشيني نائب الرئيس الأمريكي وإقناع البيت الأبيض بتمرير مشروع "قانون محاسبة سورية"، الذي تزامن مع نقل ديفيد وورمسر من مساعد بولتون إلى مكتب تشيني.

والخطورة أن وورمسر هذا ينظر إلى سورية نفسها "منظمة إرهابية" وبالتالي فإن ندبه لهذا الموقع يعني أن دوره سيكون مؤثراً إن لم نقل حاسماً في مستقبل العلاقات الأمريكية –السورية.

إنها اللعبة ذاتها، التي تمارسها "عصبة إسرائيل" منذ ثلاثين عاماً وأكثر.. تتبدل المواقع والتسميات، لكن الاستراتيجية العدائية باقية ومتأصلة بصرف النظر عن الذرائع وأشكال الاستهداف وطرق التعبير عن الكراهية والعنصرية.

لذلك نستطيع القول دون أية مبالغة: إن تيار "المحافظين الجدد" وتيار اليمين الديني و"عصبة دعم إسرائيل"، شكلت معاً القوة الفكرية والاستراتيجية والتكتيكية والسياسية الدافعة للحرب على العراق، التي ترى فيه قاعدة الانطلاق نحو إعادة رسم خريطة المنطقة بأسرها، وأنه بمجرد النجاح باحتلال العراق وتغيير النظام فيه ثم إقامة "نظام ديمقراطي حرّ"، فإن "العدوى" ستسري بسرعة إلى بقية الأنظمة العربية، لمصلحة استراتيجية الولايات المتحدة ومصالحها ومستقبل حليفتها الدائمة "إسرائيل".

فمشروع الحرب على العراق توصية قديمة من بول وولفويتز، الذي أعاد صياغتها في مشروع متكامل وأكثر شمولاً في عام 1992، بتكليف من ديك تشيني نفسه ضمن ما سمي "دليل التخطيط الدفاعي للبنتاغون"، وجرت تعديلات عليه وتطويرات عديدة، لكن جوهره وأساسياته الاستراتيجية هي ذاتها، وما نشهده اليوم من ضغوط وتهديدات أمريكية ضد عدد من البلدان العربية والإسلامية بعينها، إنما يؤكد أن "المشروع" قائم ويجري تنفيذه على قدم وساق. ولعل مقال باتريك بوكانان عضو مجلس الشيوخ الأمريكي والمرشح السابق للرئاسة الأمريكية، أبلغ من عبّر عن حقيقة "حزب الحرب"(101) وأهدافه ودوافعه تجاه العرب والمسلمين، وفضح مخططات "الصقور" وأحقادهم الدفينة والصريحة، التي حوّلتها الإدارة الأمريكية إلى ممارسات سياسية وعسكرية وإعلامية مباشرة. وينقل عن المحرر السابق لـ"وول ستريت جورنال" (Wall street journal) ماكس بوت قوله: إن "الارتباط العاطفي بـ"إسرائيل" هو أحد المقومات الرئيسة لفكرة المحافظين الجدد"، مشيراً بصفة خاصة إلى وولفويتز وكوهين وبيرل. كما أنه يرى أن "استراتيجية الأمن القومي" للرئيس بوش "تبدو كأنها نابعة مباشرة من صفحات مجلة "كومنتري" (Commentary)، وهي بمثابة إنجيل المحافظين الجدد". و"كومنتري" هي المجلة الشهرية لـ"اللجنة اليهودية الأمريكية".

ويستشهد بوكانان بعدد من الإعلاميين الأمريكيين، الذين جوبهوا بتهمة "معاداة السامية"، لأنهم ألحوا إلى أن "أعضاء فريق بوش يراهنون على "إسرائيل"، وبالتالي فإنهم يظهرون ولاءً مزدوجاً". وعندما كتب هوفمان عن مراكز القوة في العاصمة الأمريكية، والتي تطالب بالحرب، قال حرفياً ما يلي: "وأخيراً توجد مجموعة مفككة من أصدقاء "إسرائيل"، الذين يؤمنون بتماثل المصالح بين الدولة اليهودية والولايات المتحدة". وهؤلاء المحللون ينظرون إلى السياسة الخارجية من خلال عدسة قلق مسيطر هو: هل هذا مفيد أو غير مفيد لإسرائيل؟. فمنذ قيام هذه الدولة عام 1948، وهؤلاء المفكرون لم يكونوا على وفاق أبداً مع وزارة الخارجية الأمريكية، ولكنهم الآن ثبّتوا أقدامهم في البنتاغون حول رجال الاستراتيجية من أمثال بول وولفويتز وريتشارد بيرل ودوغلاس فيث".

وفي 9 شباط/ فبراير 2003 نشر روبرت كايزر مقالاً في الصفحة الأولى من "واشنطن بوست"، استشهد فيه بقول أحد كبار المسؤولين الأمريكيين: "إن الليكوديين هم المسؤولون الآن". وقد سمّى كايزر بالاسم كلاً من بيرل وولفويتز وفيث كأعضاء في شبكة موالية لـ"إسرائيل" داخل الإدارة الأمريكية.. وأضاف ديفيد وورمسر في وزارة الدفاع، وإليوت إبرامز في مجلس الأمن القومي (وإبرامز هو صهر نورمان بودهورتز المحرر غير المتفرغ لمجلة "كومنتري"، التي وصمت من ينتقد "إسرائيل" بأنه معاد للسامية لعشرات السنين).

ويؤكد بوكانان: "لم يحدث في أيامنا أن كانت أمريكا معزولة عن أصدقائها القدامى بمثل هذا الشكل، لقد انجذب بوش إلى كمين أوقعه فيه هؤلاء المحافظون الجدد، ويمكن أن يكلفه منصبه ويتسبب في ضياع سنوات من السلام التي فزنا بها بسبب تضحيات جيلين من الحرب الباردة.. لقد اتهمونا بمعاداة السامية –أي كراهية اليهود بسبب عقيدتهم أو تراثهم أو أجدادهم- وهذا باطل.. الحقيقة هي أنّ أولئك الذين يكيلون هذه الاتهامات قد ارتبطوا "بصلة عاطفية" بدولة ليست دولتنا، وجعلهم ذلك يضعون مصالح بلادهم في مرتبة أدنى، ويتصرفون بافتراض أن ما هو في صالح "إسرائيل" هو –بشكل ما- في صالح أمريكا".

لقد أعطت أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 الفرصة "التاريخية" لتوجيه غضب أمريكا إلى حرب شاملة تدمر أعداءهم الذين يحتقرونهم، المتمثلين بالدول العربية والإسلامية "الشريرة والمارقة وداعمة الإرهاب"!!.

ففي الثاني عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 قدّمت مجلّة "وول ستريت جورنال" قائمة محددة ومعدّة مسبقاً بالمستهدفين، ودعت إلى هجمات جوية وصاروخية أمريكية صاعقة على "معسكرات الإرهابيين في سورية والسودان وليبيا والجزائر، وربما في أجزاء من مصر" مع أنه لم تكن لأية دولة من هذه الدول التي ذكرها بيل بينت (Bill Bennt) علاقة بما حدث في الحادي عشر من أيلول.

وبصورة صريحة دعا "حزب الحرب" باستماتة لشنّ حرب فورية على العراق، وهو ما نادى به مثلاً توم دونيلي Tom Donnelly الذي كتب يقول: "لا يحتاج الهجوم انتظار نشر نصف مليون جندي هناك.. إن التحدي الأكبر هو احتلال العراق".

أما ما يكل ليدين المسؤول السابق في البنتاغون فقد طالب الإدارة الأمريكية بإعلان "الحرب ضد سادة الإرهاب"، قائلاً: "قبل أي شيء يجب أن نسقط نظم الإرهاب ونبدأ بالثلاثة الكبار: العراق وسورية وإيران، ثم علينا أن نمسك بعد ذلك بخناق المملكة العربية السعودية.. وبعد الإطاحة بالطغاة في العراق وسورية وإيران والسعودية سنبقى مشغولين.. فلا بد أن نتأكد من تحقيق الثورة الديمقراطية.. فالاستقرار مهمة أمريكية غير لائقة" وهو مفهوم مضلّل يجب أن نستبعده.. فنحن لا نريد استقراراً في إيران ولا في العراق أو سورية أو لبنان، ولا حتى في المملكة العربية السعودية".

وبالنسبة لـ"ويكلي ستاندرو" فإنّ قائمة أعداء ليدين (Ledeen) تبدو محدودة ومتواضعة فلا يجب أن نعلن الحرب فقط على شبكات الإرهاب والدول التي تؤوي الإرهابيين، كما كتبت ستاندرد، ولكن يجب أن نشنّ الحروب على أية جماعة أو حكومة تميل إلى مساندة أو تأييد أمثالهم في المستقبل"(102).

أما روبرت كاغان ووليام كريستول فقد كانا منفعلين من إمكان نشوب حرب لا تبقي ولا تذر.. فالحرب القادمة "ستنتشر وتكتسح عدداً من الدول.. وستكون شبيهة بصدام الحضارات التي كان الجميع يأملون في تفاديه.. ومن المحتمل أن تؤدي إلى القضاء على بعض الأنظمة العربية "المعتدلة".

وقد فاق نورمان بودهورتز في مجلة "كومنتري" ما كتبه كريستول في مجلّة "ستاندرد" فأفاض بالثناء على ضرورة أن تشنّ أمريكا حرباً من أجل الحضارة"، لأنّ مهمة جورج دبليو بوش هي أن "يشن الحرب العالمية الرابعة-وهي الحرب ضد الإسلام المجاهد".

وعلى هذا الأساس، فإن الأنظمة التي تستحق فعلاً أن تسقط، لا تقتصر على دول "محور الشر" الثلاث (العراق وإيران وكوريا الشمالية)، فالحد الأدنى أن يمتد المحور إلى سورية ولبنان وليبيا، وكذلك إلى "أصدقاء" أمريكا.. مثل الأسرة السعودية المالكة، ومصر حسني مبارك، وأيضاً السلطة الفلسطينية. ويجب على بوش أن ينبذ "نصائح كولن باول "الرعديدة"، و"أن تكون لديه الشجاعة في أن يفرض ثقافة سياسية جديدة على العالم الإسلامي المهزوم"(103).

إن قائمة نظم الحكم في الشرق الأوسط، التي يعدّها بورهورتز وبينيت وليدين ونتنياهو ومجلّة "وول ستريت جورنال" أهدافاً يجب تدميرها، تشمل الجزائر وليبيا ومصر والسودان ولبنان وسورية والعراق والمملكة العربية السعودية وإيران وحزب الله وحماس والسلطة الفلسطينية و"الإسلام المجاهد".

ويطرح بوكانان السؤال التالي: لمنفعة من هذه الحروب التي لا نهاية لها في منطقة لا تمتلك شيئاً حيوياً بالنسبة لأمريكا سوى النفط، الذي يجب على العرب أن يبيعوه لنا من أجل استمرارهم على قيد الحياة؟.. من المستفيد من حرب الحضارات بين الغرب والإسلام؟

والجواب (ليوكانان نفسه): "دولة واحدة وزعيم واحد وحزب واحد: "إسرائيل" وشارون 
والليكود"(104).

هذه جوانب من قصة الاستهداف الأمريكي للعرب والإسلام.. وما قدّمناه ليس سوى غيض من فيض.. ومن المؤكّد أنّ ما خفي أو أُخفي عن الرأي العام ووسائل الإعلام، أكبر وأعقد وأعظم خطراً.. فماذا نحن فاعلون؟؟!!.

***
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النفط العربي
في الاستراتيجية الأمريكية
1-واقع النفط في الوطن العربي:

1-أ: مدخل:

يعود تاريخ بدء التنقيب عن النفط في الوطن العربي إلى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وقد حفر أول بئر بهدف التنقيب عن النفط عام 1896م في حقل جمصة في مصر، وتحقق أول اكتشاف للنفط عام 1907م في نفس الحقل، وعام 1909 م في العراق، لكن الاكتشافات الضخمة لم تتحقق إلا بعد ذلك بنحو عقدين، حيث تم اكتشاف حقل كركوك في العراق عام 1927م، تبعته الاكتشافات الرئيسية في الكويت والسعودية ثم الإمارات العربية المتحدة في المشرق العربي، ولم يكتشف النفط بكميات كبيرة في أقطار شمال إفريقية إلا في الخمسينيات من القرن الماضي.

1-ب: الطاقة الإنتاجية للنفط العربي:

قدرت الطاقة الإنتاجية للنفط في الوطن العربي في العام 2001 بحوالي 26.4 مليون برميل يومياً (شاملة المكثفات) وقد بلغ معدل استغلال هذه الطاقة حوالي 84% خلال العام المذكور، ومن المتوقع أن يحافظ هذا المعدل على مستواه العالي حتى عام 2006م.

وقدرت مصادر أخرى أن ترتفع طاقات إنتاج النفط العربية في العام 2020م إلى 30.6 مليون برميل يومياً.

ومن المتوقع أن تقوم الدول العربية المنتجة للنفط بتأمين حوالي نصف كمية الطلب الإضافي على النفط والمكثفات خلال فترة الخمس سنوات القادمة، وتمشياً مع هذه التوقعات تسعى الدول العربية المصدرة للنفط إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية للمحافظة على حصصها في الأسواق، واستقرار أسعار النفط، وبقائه المصدر الرئيسي للطاقة في المدى المنظور.

ولقد بدأت الدول العربية بالفعل، وخاصة الغنية منها بالاحتياطات النفطية، في توسعة طاقاتها الإنتاجية. حيث من المتوقع أن ترفع هذه الدول طاقتها الإنتاجية بأكثر من 12% خلال الفترة 2002-2006م، وبما يعادل طاقة إضافية قدرها 3.1 مليون برميل.

1-ج: احتياطات النفط في الوطن العربي:

تجمع المصادر على أن الاحتياطيات المؤكدة من النفط في العالم نهاية عام 2001م قد تجاوزت 1064 مليار برميل، حصة الوطن العربي منها نحو 651 مليار برميل، (الجدول رقم "1").

جدول رقم (1) الاحتياطيات المؤكدة من النفط في الوطن العربي مقارنة بالعالم

	
	مليار برميل
	؟ من العالم

	الأقطار الأعضاء في أوابك
	640.10
	60.1

	دول عربية أخرى
	10.66
	1.0

	إجمالي دول أوبك
	849.59
	79.8

	دول أوبك غير العربية
	216.78
	20.4

	أمريكا الشمالية
	53.85
	5.1

	كومنولث الدول المستقلة
	57.00
	5.3

	دول أخرى
	85.93
	8.1

	مجموع العالم
	1064.3
	100؟


المصدر: أوراق عمل مؤتمر الطاقة العربي السابع- القاهرة 2002م.

وتعادل هذه الكمية أكثر من 60% من الاحتياطي العالمي، أما نصيب أمريكا الشمالية من الاحتياطي العالمي فلا يتجاوز 5.1%.

وتتركز معظم الاحتياطيات المكتشفة من النفط في الوطن العربي في خمسة أقاليم رئيسية منتجة هي:

أ-منطقة الخليج العربي، حيث تضم 74.5% من إجمالي الاحتياطيات المكتشفة والقابلة للاستخراج... ويعد هذا الإقليم من أكبر الأقاليم النفطية في العالم، حيث يزيد إجمالي الاحتياطيات المكتشفة والقابلة للاستخراج عن 698 مليار برميل تتوزع بين السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وجنوب العراق.

ب-إقليم ما بين النهرين: في سورية والعراق، حيث يضم حوالي 10% من إجمالي الاحتياطيات المكتشفة والقابلة للاستخراج.

ج-حوض سرت في ليبيا: ويضم حوالي 5.4% من تلك الاحتياطيات.

د-حوض الصحراء الكبرى: والذي يمتد في الجزائر وجنوب تونس وغرب ليبيا، ويضم نحو 2.9% من تلك الاحتياطيات.

هـ-حوض العريش في مصر: ويضم حوالي 1.3% من الاحتياطيات.

1-د: الخليج:

بلغ إنتاج دول منطقة الخليج بما فيها إيران والسعودية والعراق من النفط في العام 2001 ما نسبته 28% من إجمالي الإنتاج العالمي، وتحتفظ المنطقة بنحو ثلثي احتياطات العالم من النفط الخام، حيث تملك ما يقدر بحوالي 679 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام، أي ما يمثل 66% من إجمالي الاحتياطيات العالمية. وفي مطلع عام 2002 بلغت إنتاجية دول المنطقة 22.7 مليون برميل في اليوم، ويمثل هذا الرقم 27% من إجمالي الإنتاج العالمي.. وحسب دراسات وكالة الطاقة الدولية فإن منطقة الخليج تملك نحو 91% من إجمالي فائض الإنتاج العالمي، والذي كان قد ارتفع من 4.4 مليون برميل يومياً في مطلع عام 2001م ليصل إلى ما يتراوح بين 7.3 و 7.8 مليون برميل في مطلع العام 
2002م.

وقد أظهرت التقديرات أن صادرات المنطقة من النفط بلغت 16.8 مليون برميل يومياً في العام 2001م، حيث تأتي المملكة العربية السعودية في المقدمة وبنسبة 44% تليها إيران بنسبة 15%، وتبلغ صادرات السعودية 7.4 مليون برميل يومياً، والإمارات 2.1 مليون برميل، والعراق مليوني برميل، وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الدولية أن يرتفع إنتاج منطقة الخليج من النفط الخام من 23 مليون برميل في العام 2002 م ليصل إلى 30.4 مليون برميل يومياً بحلول العام 2010م، وليصل في العام 2020م إلى 44.5 مليون برميل يومياً، لترتفع بذلك حصة المنطقة من إجمالي الناتج العالمي إلى 36% عام 2020م.

1-و: العراق:

يملك العراق ثاني أكبر احتياطيات النفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية، حيث تتراوح احتياطياته النفطية بين 112-120 مليار برميل، أي ما يعادل بين 11 و 12% من مجمل الاحتياطيات العالمية، أما احتياطي دولة الإمارات فيصل إلى 97.8 مليار برميل، والكويت إلى 95.5 مليار برميل، ويرى خبراء أن العراق لو استطاع التنقيب عن النفط لأصبح يملك مثلي احتياطاته الحالية، فقد توقفت أعمال التنقيب بدءاً من العام 1980 بسبب الحروب التي خاضتها العراق مع إيران، ثم مع الكويت واللتين استمرتا نحو عشرة أعوام، ولم يستطع العراق استئناف التنقيب بعد هاتين الحربين بسبب الحصار الدولي والمقاطعة. وكان العراق ينتج قبل الحرب ما يتراوح بين 1.5-2.3 مليون برميل يومياً، لكنها هبطت عام 2001 إلى حوالي 1.1 مليون برميل يومياً، كذلك الإنتاج هبط من 3.5 مليون برميل يومياً إلى 2.3 مليون برميل، بسبب الحصار أيضاً.

وتراوحت عوائد الصادرات النفطية العراقية بين 10.685 مليار دولار عام 1985م إلى حوالي 20.8 مليار دولار في العام 2000م، وكانت قد شهدت أدنى مستوى لها في الأعوام من 1991م وحتى عام 1996م، حيث تراوحت بين 365 مليون دولار في عامي 1993م و 1994م، و 680 مليون دولار عام 1996م.

وقد لعبت مذكرة التفاهم بين العراق والأمم المتحدة الدور الحاسم في تقدير حجم الإنتاج والعوائد التي يحصل عليها العراق نتيجة لصادراته النفطية، وكانت مذكرة التفاهم قد أقرت وبدأ مفعولها في كانون الأول 1996م.

2-النفط العربي في الصراع العالمي:

2-1: مدخل:

كان نابليون يقول: "فتش عن المرأة" وهو لو عاش اليوم لربما قال: "فتش عن النفط". فالنفط هو السبب الأهم للحرب الأمريكية/ البريطانية على العراق، وإصرار إدارة بوش على نفي العلاقة يؤكدها... الناطق باسم البيت الأبيض (أري فلايشر) الذي زعم أن "الاهتمام الوحيد للولايات المتحدة في المنطقة هو تعزيز السلام والاستقرار، وليس قدرة العراق على إنتاج النفط"... وهذا غير صحيح بالتأكيد.

إن الأحداث التي تدور مسرعة في المنطقة وبسرعة مذهلة تؤكد أن ثمة برنامجاً سياسياً لدى اليمين الجديد في الإدارة الأمريكية يريد تنفيذه، وقد بدأ هذا المسلسل في العراق، لكن أحداً لا يعرف أين يمكن أن ينتهي: وكيف؟.. لكن الواضح أن هناك تغييرات ما زالت قيد الحدوث، وستترك آثاراً ضخمة لا أحد يعلم من ستطال، وكيف ستكون، فالتغييرات تتسارع، واللاعب وحيد لا عقل له كما يعتقد البعض، استناداً إلى الرغبة التدميرية التي تحكم تصرفاته، وتجرده من إنسانيته، وهو يفرض حصاراً هنا، ويقتل هناك، ويهدد بعصاه الغليظة بحنكة وذكاء ودهاء، له هدف محدد هو السيطرة.. أو بالأحرى إحكام السيطرة على العالم، وتأديب المارقين على سياسته.. ومع هذا اللاعب الوحيد شريك لا يقل عنه عنفاً وحرصاً على القتل اليومي لشعب فرض عليه الدمار والعذاب والتشريد.. هو الشعب الفلسطيني، إضافة إلى تابع هنا أو هناك خوفاً، أو طمعاً أو اقتناعاً!!.. واللاعب الرئيسي هو حاكم البيت الأبيض وإدارته الذين يريدون اليوم كما في عهد الرئاسة السابقة وما قبلها، أن يكون القرن الحادي والعشرين أمريكياً، وأن يصبح العالم تحت الهيمنة الأمريكية، يأمر الكابوي فيطيع القطيع، حيث اختزل هذا الكابوي الأمريكي قضايا المنطقة العربية بثلاثة أمور هي:

أ- النفط وتأمين منابعه وخطوط نقله وإمداداته.

ب-ضمان أمن الشريك والحليف (إسرائيل) وتفوقها من خلال تسويات تتم حسب المفهوم الأمريكي الإسرائيلي.

ج- إقامة نظم عربية بديلة للنظم التي تقاوم مخططاتها، وضمان أمن الدول العربية التي تصفها واشنطن بالمعتدلة.

وكل ما يقال عدا ذلك عن مصالح الشعوب، وحريتها، ونشر الديمقراطية في دولها، وحقوق الإنسان فيها، يفتقر إلى دليل حقيقي تظهره الممارسات اليومية للإدارة الأمريكية، وتؤكده خططها الاستراتيجية للمنطقة والعالم، بعد أن طغى على العقلية الأمريكية هاجس بأنها القوة السياسية والعسكرية الوحيدة في العالم... وشرعت بتصفية حساباتها كما بدأت العمل على تنفيذ خطط فرض هيمنتها... وبدأت تتبلور العناوين المرشدة لسياساتها وعنوانها الرئيسي هو: "من ليس معنا فهو ضدنا".. وقد تجمعت وبمحض (المصادفة) كل القوى التي ترفض أن تنقاد لأمريكا في المناطق الغنية بالنفط في العالم، من أفغانستان المتاخمة لبحر قزوين وإيران، إلى العراق، إلى ليبيا وغيرها، وهؤلاء الذين ليسوا مع أمريكا يمكن أن يهددوا مصادر الطاقة... وبعض أنواع التهديد يمكن أن يكون وضع سعر عادل للنفط رغم أنه حتى نهاية عام 2002م كان أقل من خمسة دولارات بأسعار عام 1973م.. وقد سهلت أحداث 11 أيلول /سبتمبر إلصاق تهم الإرهاب، وامتلاك أسلحة دمار تهدد الجيران بهذه الدول، فصارت (دولاً مارقة) وشكلت (محوراً للشر)... وهكذا يمكن تحديد عناوين فرعية للسياسة الأمريكية تندرج تحت العنوان الرئيسي أعلاه وهذه العناوين في:

أ-  تطويع الدول (المارقة).

ب- الإعلان أن الحرب لا تزال في بدايتها.

ج- الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة... ومنها بالطبع مصلحة الحصول على نفط رخيص، ومنع أي تهديد باستخدامه في أي صراع تخوضه الأمة العربية.. وربما أكد أهمية هذا العنوان بعض ما تمَّ الحديث عنه خلال الأشهر القليلة الماضية من ضرورة استخدام النفط العربي وتوظيفه لخدمة مصالح الأمة العربية، ولدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني الباسل، لذلك تجد الإدارة الأمريكية أنه لا بد من وضع حد لمثل هذا التفكير بالسيطرة على النفط في منابعه وإمداداته ومصباته.

د- ضمان أمن الشريك والحليف الاستراتيجي (إسرائيل).

هـ-وضع خريطة جديدة للمنطقة جغرافياً، وسياسياً، تترجم الأهداف الإسرائيلية في تهجير الفلسطينيين والهيمنة الاقتصادية على المنطقة، وخدمة المصالح الأمريكية.

ولا يخجل بعض رعاة ودعاة الفكر اليميني الأمريكي من الإعلان صراحة عن بعض هذه العناوين.. حيث يقول (جيمس ويلسي) المدير الأسبق لوكالة المخابرات الأمريكية في محاضرة له ألقاها في جامعة أكسفورد البريطانية بعنوان (الحرب على الإرهاب):

"يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعمل لإزالة الأنظمة العربية الحالية"، و "إن الولايات المتحدة عازمة على تكرار تجربة أوروبا الشرقية في منطقة الشرق الأوسط".

أما قادة الشريك /الحليف الكيان الصهيوني فهم أكثر صراحة، فقد كانوا دائماً يستعجلون الولايات المتحدة لشن حرب على العراق وفرض خريطة جديدة في المنطقة.. فقد قال (موشيه يعلون) رئيس الأركان الإسرائيلي قبل الحرب بفترة قصيرة:

"تكمن فرصة إزاحة العراق من الخارطة كبلد كونه يمثل خطراً حقيقياً على (إسرائيل) فضلاً عن ذلك فإن هذا سيكون كفيلاً بإضعاف كل من سورية وإيران وحزب الله"..

أما فيما يتعلق بالمصالح الاقتصادية كعنوان آخر مرشد للسياسة الأمريكية فإن النفط يأتي من مكانة القلب من هذه المصالح، وقد شكلت الحملة الأمريكية على أفغانستان بداية تغييرات على درجة كبيرة من الأهمية والخطورة، بالنسبة إلى النظام النفطي القائم في العالم، فالوجود الأمريكي عند بطن جمهورية روسيا الاتحادية وفي أراضي جمهوريات آسيا الوسطى، سوف يؤدي لتدعيم الهيمنة الأمريكية على مسارات نقل النفط والغاز من مناطق القوقاز، وبحر قزوين، وسيؤثر ذلك مستقبلاً على نظام تسعير النفط والغاز، وعلى فاعلية منظمة أوبك في توجيه الإنتاج خفضاً أو ارتفاعاً، هذا إذا لم يتم تهميش المنظمة بشكل فعلي، خاصة وأن الولايات المتحدة بحاجة متزايدة إلى النفط، حيث زادت الكميات المستهلكة من 4 مليون و 286 ألف برميل يومياً عام 1985م وهو ما يعادل حوالي 27.3% من الكميات المستهلكة إلى 10.05 مليون برميل يومياً عام 2000 وهو ما يعادل 51.6 من الاستهلاك الأمريكي... وهذا ما رفع فاتورة الواردات النفطية الأمريكية إلى ما بين 80-100 مليار دولار سنوياً، وإذ يتوقع أن يرتفع استهلاكها بحلول عام 2020م إلى حوالي 26 مليون برميل يومياً بينما لن يتجاوز إنتاجها 9 ملايين برميل فإنها ستعتمد كثيراً على الاستيراد وبنسبة ترتفع إلى 65% تقريباً. مما يعني ضرورة التفكير بالنفط... وأن يكون هذا النفط رخيصاً. وذلك لا يتم إلا بالسيطرة على الأسعار مباشرة أو غير مباشرة.

2-2: السياسة النفطية الأمريكية:

تدرك واشنطن أن طاقة النفط هي الأرخص، وأن إنتاج طاقة بديلة ما زال في إطار البحث، لكنه لن يتقدم إلا إذا تضاءل الاحتياطي النفطي في العالم، وارتفعت الأسعار بما يتناسب مع كلفة إنتاج بديل للنفط، لذلك فمهما قيل عن الطاقات البديلة للنفط كالغاز واحتياطياته الهائلة في دول عديدة، أو الطاقة النووية، أو غيرها، سيبقى النفط ركيزة أساسية من ركائز النهوض الاقتصادي العالمي وتطوره ولا بديل عن النفط ولعقود طويلة كمصدر للطاقة، وكدعامة للاقتصاد.. وسيظل النفط الوقود الرئيسي في العالم إلى فترة متقدمة من القرن الحادي والعشرين، لما يتحلى به من خصائص اقتصادية وفنية ومرونة في تجارته.. وآفاق واسعة في تحسين وتطوير تقنياته بما يتلاءم مع متطلبات البيئة ومع توقع زيادة اعتماد العالم على المواد الهيدروكربونية من دول الشرق الأوسط أعضاء (أوبك)، وقياساً على ذلك فإن أي انتعاش اقتصادي في العالم سيكون مهدداً في حال شح إيرادات النفط، أو إنتاجه، وهذا ما أشارت إليه إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عند مطالبتها (أوبك) في حزيران 2002م بضرورة زيادة إنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يومياً خلال النصف الثاني من السنة... وحذرت بأن عدم استجابتها لذلك سيحبط الانتعاش المنتظر في اقتصاديات الولايات المتحدة والعالم... وكما سبقت الإشارة فإن الولايات المتحدة تعتمد في توفير احتياجاتها من الطاقة النفطية على الاستيراد، حيث وصلت نسبة الاستيراد إلى الإنتاج عام 2000 إلى نحو 52% من حوالي 27.3% عام 1985م، وستظل إلى ما بين 63-65% عام 2020م. ولهذا أطلقت السياسة المعتمدة حالياً في المجال النفطي في عهد إدارة (جورج بوش) بعد أحداث أيلول 2001م التي حمَّلت فيها واشنطن العرب والمسلمين مسؤولية هذه الهجمات، وذهب الجناح المتشدد في الإدارة الأمريكية إلى القول: إن النفط العربي هو المسؤول من خلال تمويل ما أسماه العمليات الإرهابية سواء التي نفذت في نيويورك أو واشنطن، أو نصرة الفلسطينيين، وتمويل عملياتهم الاستشهادية، وهو سلاح يمكن استخدامه في المقاطعة، وفي الصراع العربي الإسرائيلي، وقد شدد الرئيس الأمريكي في سياساته المعلنة على ضمان تدفق النفط إلى بلاده، وإلا واجه الولايات المتحدة تهديد خطير لأمنها القومي... وهذا التهديد ناشئ كما ألح (بوش) في حينه عن حجم مستوردات الولايات المتحدة المتزايدة... فالأمريكيون لا يشكلون أكثر من 5% من عدد سكان العالم، لكنهم يستهلكون حوالي 25% من نفطه، وبلغ عام 2001م نحو 19 مليون و 600 ألف برميل يومياً، في حين أن الإنتاج الأمريكي في ذلك العام لم يتجاوز 7 ملايين و 700 ألف برميل يومياً، وبسبب هذا الواقع يضع الرئيس (بوش) نصب عينيه السيطرة على النفط، وأنابيبه، وضمان إمدادات ثابتة وبأسعار رخيصة، ضماناً للأمن الاقتصادي والعسكري الذي يبحث عنه.

وكان (بيل ريتشاردسون) الأمين العام لحلف الأطلسي، ووزير الطاقة الأمريكية السابق قد حدد بوضوح ركائز السياسة النفطية الأمريكية الحالية كما يلي:

1- معارضة أي خفضٍ في حجم الإنتاج النفطي بهدف رفع الأسعار؛ لأن ذلك –برأيه- يحمل خطراً كبيراً يؤدي لضغوط تضخيمه تبدأ وتطيل حالات الركود بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي.

2- اعتماد الولايات المتحدة على الآخرين في مجال الطاقة ثابت وأكيد، فنصف ما تستهلك أمريكا من النفط مستورد، وأيضاً تستورد ربع ما تستهلكه من الغاز الطبيعي، وبالتالي على الإدارة الأمريكية إعادة (تدقيق) سياستها تجاه الشرق الأوسط، ومراجعة ضرورات وأولويات الأمن القومي للبلاد.

لكن ما يمكن استنتاجه من علاقة الولايات المتحدة بالدول والمناطق التي تأمل أن تتحول إليها كمناطق بديلة للنفط العربي أنها ملأى بالتعقيدات والأخطار، وبالتالي ستبقى سياسة واشنطن الرامية للبحث عن بدائل للنفط العربي سياسة غير واقعية وغير عقلانية، ستبقى واشنطن بحاجة إلى النفط العربي، بالتالي سيبقى النفط العربي ولعقود طويلة مقبلة، متربعاً على عرش النفط العالمي، وكل ما يقال عن خطط وبدائل للنفط العربي ما هو برأينا إلا تضليل وخداع الرأي العام لصرف نظره عن الهدف الحقيقي للحرب الأمريكية على العراق، وما يؤكد هذا ما قاله السيد (بول هورسينل) مدير أبحاث الطاقة في مجموعة (جي. بي. مورغان) المصرفية الاستثمارية الأمريكية، عندما قدم ورقة عمل هامة أمام مؤتمر: "الطاقة... عصر جديد ونظام حكومي ومؤسسي جديد" الذي انعقد في لندن في شباط 2002، برعاية المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية (شاتهام هاوس)، حيث أكدت هذه الورقة على ما يلي:

1- إن الحديث على احتمال أن يصبح نفط بحر قزوين وروسيا مصدراً رئيسياً ووحيداً للطاقة بالنسبة للولايات المتحدة، وأن يحل محل المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى الأعضاء في أوبك، هو كلام "هراء... وكلام فارغ".

2- ستظل المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج المصدر الرئيسي للنفط للولايات المتحدة خصوصاً، والغرب عموماً.

إن الولايات المتحدة ومنذ اكتشاف النفط في حقل (كركوك) العراقي عام 1927م، وما تبع ذلك من اكتشافات في الدول الخليجية الأخرى كالكويت والسعودية، وحتى عام 1973م وهي تحتكر النفط وصناعته، ولكن وبعد عام 1973م وعندما جرى ولأول مرة استخدام العرب لأحد أهم ثرواتهم كسلاح سياسي واقتصادي للدفاع عن قضاياهم، أدرك العالم أن النفط هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الدولي واقتصاد الدول الصناعية، التي كانت و لا تزال تستفيد منه بشكل رئيسي لخدمة مصالحها أكثر من خدمة مصالح الدول التي تنتجه وتصدره... ومع مطلع القرن الحادي والعشرين وتزايد الحاجة الأمريكية للنفط، وما تأكد فعلياً من أنه لا بديل للنفط العربي، بدأت تعمل لفرض هيمنتها على مصادره، خاصة وأنه ذو مخزون ضخم، وسهل الاستخراج، ورخيص التكلفة... حيث تملك ست دول فقط، منها أربع دول عربية القدرة من حيث الاحتياطيات وفائض الإنتاج القابل للتصدير على الوفاء بالزيادات في احتياجات ومتطلبات الاستهلاك العالمي، وهي: السعودية، الإمارات، الكويت، العراق، أما الدولة الخامسة فهي إيران، وتأسيساً على ما سبق فإنه يمكن رؤية الحقيقة أن ذلك في صلب اهتمامات وأولويات الطاقم الأمريكي الحاكم ذي الخلفيات النفطية.

2-2: السياسة النفطية الأمريكية وعلاقتها بالمنطقة:

تدرك واشنطن أن طاقة النفط هي الأرخص والأسهل، وأن إنتاج طاقة بديلة ما زال في إطار البحث، لكنه لن يتقدم إلا إذا تضاءل الاحتياطي النفطي في العالم، وارتفعت أسعاره.

وقد بلغت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من نفط الخليج 2 مليون و 700 ألف برميل يومياً في العام 2001م، مقارنة بنحو 2 مليون و 500 ألف برميل من العام 2000م، ويعادل هذا الرقم حوالي 25% من إجمالي واردات أمريكا من النفط و 14% من مستوى الطلب على النفط، ويمثل النفط السعودي 63% من الواردات الأمريكية من نفط الخليج، في حين تبلغ واردات أمريكا من العراق 
25%، ومن الكويت 11% والباقي من قطر والإمارات العربية المتحدة.

لذلك سيبقى النفط ودائماً الهدف الرئيسي ليشكل نقطة التلاقي لكافة الخطط والسياسات والاستراتيجيات الأمريكية تجاه المنطقة، وهو ما يؤكده كتاب (حروب أمريكا ضد أوروبا) للمفكر الاستراتيجي الفرنسي (ألكسندر دي لوفال) حيث يقول: "إن الاستراتيجية الأمريكية بشأن العالم الإسلامي تتأسس بالسيطرة على الاحتياطي النفطي وأنابيب تجارته، وحماية طرق شحنه"، وفي هذا الإطار يمكن أن نضيف ركيزة أخرى لاستراتيجية الولايات المتحدة، النفطية في منطقة الخليج، ووجودها العسكري فيه، وهي مواجهة أية محاولات، ولا سيما من إيران بإغلاق مضيق هرمز عند مدخل الخليج العربي بين عُمان وإيران... أو تعريض شحن النفط في الخليج للخطر، وقد وصلت حركة المرور اليومية في مضيق هرمز عام 1998م إلى 15 مليون و 500 ألف برميل، أما في باب المندب عند مدخل البحر الأحمر بين اليمن وأريتريا وجيبوتي فقد بلغت في قناة السويس 3 ملايين ومئة ألف برميل يومياً... وهكذا فإن سياسة أمن النفط والقوى المحركة للطلب والعرض والتقييدات الجغرافية ستلعب دوراً هاماً في احتمال الصراع على النفط ومساراته ومواقعه... لذلك وحسب (جيمس أ. بول) فإن حرب الولايات المتحدة ضد العراق مفهومه فقط في ضوء ما تملكه من طاقات نفطية، أما ما يقال بشأن الإرهاب، وأسلحة الدمار الشامل، وامتلاكها من قبل صدام حسين فقد ثبت أنه لا وجود لها إلا في رؤوس قادة السياسة الأمريكية.... إنه الدخول المجاني للنفط العراقي، والسيطرة المطلقة على هذا النفط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وشركاتها مع الشركات الحليفة في بريطانيا، وزيادة الحصص بالقدر الذي يكفي لمنح القوات الأمريكية القدرة على التحرك والمخاطرة لبناء الإمبراطورية العالمية. يؤكد: "إن أحداً لم يعد يصدق الأكذوبة الأمريكية... التي تقول بالدفاع عن حريات  وحقوق الإنسان وما شابه... إن الأمر باختصار يتمحور أولاً حول: السيطرة على مصادر الطاقة بشكل خاص... كهدف له الأولوية...".

وقد كتب المحلل (أنطوني كارديسمان) في صحيفة (واشنطن تايمز) في عددها الأول من شهر آب 2002م: "إن أمريكا لن تشن حرباً على العراق بحجة وجود أسلحة دمار شامل، أو لمشاركته بعمليات إرهابية، بل كون العراق يملك 60% من فائض النفط في العالم"، وبالتالي فإن الحرب على العراق هي: "مخطط استراتيجي غريب"، إضافة إلى أن التخلص من نظام صدام حسين ستتبعه محاولات التخلص من أنظمة أخرى في المنطقة مثل إيران وسورية، وحمل (عصا التأديب) ضد الدول العربية وغير العربية التي تعلن العصيان على الإدارة الأمريكية، خاصة وأن الأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط وتاريخ الأزمة المتواصلة فيه يلزمان الولايات المتحدة أن تنظر له كعنصر حاسم في رسم الاستراتيجية الاقتصادية والعسكرية العالمية.

2-3: التواجد الأمريكي في المنطقة:

شكلت الحاجة لحماية الطريق البريطاني إلى مستعمراتها في شبه القارة الهندية قديماً الدافع الأساسي لسيطرة بريطانيا على منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط لتنافس بذلك فرنسا و روسيا، ثم أنشأت عدداً من المواقع الاستراتيجية من قبرص وحتى عدن التي تشرف على مضيق هرمز الاستراتيجي... وتحول الخليج فيما بعد إلى نوع من البحيرة البريطانية بعد ربطها بنظام دفاعي مع جنوب آسيا أقامه البريطانيون لحماية مستعمراتهم... وبعد استقلال الهند عام 1947م لم تعد حمايتها جزءاً من الاستراتيجية البريطانية، لكن الحاجة إلى حماية الوصول إلى الموارد النفطية في الخليج دفعت للحفاظ على القواعد العسكرية والحصون حتى عام 1971م... وقد عبر رئيس الوزراء البريطاني (إيدن) عن أن الوسيلة الوحيدة لضمان وصول الغرب إلى الموارد النفطية في الخليج هو وجود قوة عسكرية... ونرى اليوم أن أمريكا تشارك في هذا الاقتناع وتجعل منه نظرية حتمية، جعلت من الخليج بحيرة أمريكية، ومنذ الإعلان لأول مرة عن سياسة أمريكا الخارجية تجاه الشرق الأوسط في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كانت منطقة الخليج تشكل دائماً أحد أعمدتها الرئيسية، وفي وقت لاحق، بعد انسحاب بريطانيا من المنطقة في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، أنشئت القيادة المركزية (سنتكوم) لتكون على وجه التحديد القوة العسكرية المسؤولة عن التصدي لأي هجوم سوفييتي جنوباً عبر إيران في اتجاه عبدان والكويت، وهو ما يفسر أيضاً وإلى حد كبير سياسة أمريكا بالسعي لاستخدام العراق وإيران لتحقيق توازن بين طموحاتها في ممارسة القوة والنفوذ على الدول العربية والأصغر على امتداد ساحل الخليج. ومن الواضح أيضاً أن كل أزمة خليجية كبيرة كانت تخلِّف وراءها المزيد والمزيد من القوات الأمريكية في قواعد حول المنطقة.

أما على صعيد تواجد الشركات النفطية الأمريكية فقد بدأ مع دخول شركات أخرى بريطانية وهولندية وفرنسية وتنافسها للحصول على امتيازات التنقيب، وتقاسم المناطق الغنية بالنفط، ولا سيما بعد اكتشاف حقول النفط الواسعة عام 1927م في كركوك، إذ تم ا لإعلان عن قيام اتحاد دولي للاستثمار اتخذ اسم (شركة نفط العراق) لتطوير واستثمار هذه الحقول... وفي عام 1932م أسست شركة (ستندارد أويل كاليفورنيا) لاستثمار النفط في البحرين، ونجحت في العام التالي في الحصول على اتفاقية مع الملك عبد العزيز آل سعود يعطيها الحق في التنقيب عن النفط في مناطق واسعة من المملكة العربية السعودية، لكن الشركات الأمريكية لم تحصل على الحصة الأهم إلا في عام 1938م حين تمكنت من اكتشاف حقول النفط الضخمة في الدمام.

وتعتبر فترة الحرب العراقية الإيرانية 1980-1987م بمثابة المرحلة الأهم لبداية النفوذ الأمريكي في منطقة الخليج من خلال إقامة بعض الخيوط مع العراق بعدما سقط نظام الشاه في إيران إضافة إلى علاقاتها السابقة مع دول الخليج... وعلى قاعدة عدو عدوي صديقي، ومخاوف من تصدير ثورة الخميني إلى خارج إيران، وأن النظام العراقي يمكن أن يحل محل إيران، ويلعب نفس الدور للحد من الخطر الشيوعي وإمكانية انتشاره في منطقة الخليج... على هذه الأرضية تولدت لدى الأمريكيين سياسة التأييد المطلق للعراق، وقد ذكر تقرير أعده فريق أمريكي في تشرين الأول عام 1983م، وبطلب من مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض، وحمل عنوان (سري للغاية)، ذكر أن المصالح الأمريكية شديدة الأهمية في منطقة الخليج وأنها ستضرر إذا ما هزم العراق في حربه مع إيران، لذا يتوجب اتخاذ الخطوات اللازمة للحيلولة دون حدوث ذلك، والتعاون معاً في القضايا الاستخباراتية. لكن بعد انتهاء هذه الحرب، بنحو عامين، غزا العراق الكويت، وتغيرت المواقف رغم أن كل المعطيات تشير إلى أن الغزو جاء بضوء أخضر أمريكي بشكلٍ غير مباشر، لإيجاد مبرر لأمريكا لتعزيز تواجدها في الخليج... وصار العراق عدواً لأمريكا... وبدأت هذه بممارسة سياسة متشددة تجاهه.

بالتالي شكلت حرب الخليج الثانية بدايات التواجد الفعلي للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الخليج العربي كقوة عسكرية يمكن أن تشكل ضغطاً على دول المنطقة وجوارها... وطبقاً لمصادر الإدارة الأمريكية فإن 9 آلاف جندي أمريكي يرابطون بشكل دائم في دول الخليج العربي، كان معظمهم في المملكة العربية السعودية قبل انتقالهم مؤخراً إلى البحرين وقطر وغيرهما، و 15 ألف من مشاة البحرية (المارينز) موجودون على ظهر نحو 20 سفينة تابعة للأسطول الأمريكي في الخليج أو قربه، وتحمل سفن الأسطول الأمريكي الخامس الذي يوجد مقر لقيادته في البحرين منذ العام 1994 نحو 100 طائرة حربية، وأكثر من 100 صاروخ توماهوك، وهناك أيضاً 170 طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي، منها طائرات مقاتلة وقاذفة وتجسسية وطائرات الكترونية حربية ومعظمها في السعودية والكويت والبحرين... وقد أجرت هذه القوات ما بين 1999-2002م أكثر من 100 مناورة شارك فيها أكثر من 100 ألف جندي إضافة إلى القواعد الأمريكية في قطر وأبرزها قاعدة العديدا....

وكانت واشنطن قد بدأت بالتفكير في إقامة تواجد عسكري أقرب إلى منابع النفط بعد حرب تشرين الأول 1973م غير أن الأوضاع التي كانت سائدة في المنطقة آنذاك لم تسمح لها بتنفيذ خطتها، وانتهزت الولايات المتحدة أزمة احتجاز الرهائن الأمريكيين في إيران بعد قيام الثورة الإيرانية عام 1979 لتشكيل ما أسمتها بـ (قوة الانتشار السريع) وكان ذلك في عهد الرئيس (رونالد ريغن)، لكن دول الخليج العربية لم تكن قادرة على توطينها فوق أراضيها، لهذا تمركزت هذه القوات في مواقع متعددة، معظمها خارج منطقة الخليج، في أوروبا وحتى في الولايات المتحدة ذاتها، وهدفها الرئيسي النفط والسيطرة عليه في حال تعرضه لأي تهديد، ولا سيما أن الولايات المتحدة خصوصاً... والدول الغربية الأخرى عموماً قد ربطت سياستها الداخلية والخارجية وأمنها القومي بالنفط، وتحديداً بنفط منطقة الخليج العربي والسعودية والعراق، حيث يتركز ثلثا الاحتياطي العالمي، والذي لا يوجد بديل له، وقد بدأت أجهزة الإعلام اليميني الأمريكي والصهيوني شن حملة إعلامية وحرب نفسية ضد العرب منذ أحداث الحادي عشر من أيلول 2001م، وكان النفط الجزء الهام المتمم لها، حيث تركزت شعارات هذه الحملة حول عدم استقرار الشرق الأوسط، وأنه لا ضمان لإمدادات النفط منه، لذا يجب عدم الاتكال على استيراد نفط هذه المنطقة وبدء التنويع والاعتماد على مناطق أخرى، إلا أن القول أنه من الممكن الاستغناء عن النفط العربي وإحلال النفط الروسي بديلاً استراتيجياً له، كلام يفتقر إلى المنطق والدقة... ويصب في خانة الدعاية والاستخفاف بالحقائق.

وكان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق (ونستون تشرشل) قد قال: "من يملك نفط الشرق الأوسط يملك العالم". لذلك لا عجب إذا شكلت منطقة الخليج العربي مع نهاية القرن الماضي وبدايات القرن الحالي منطقة حيوية بالنسبة إلى الأمن الاقتصادي للغرب كله... ويعترف مسؤولون أمريكيون كبار بأن لأمريكا مصالح سياسية واقتصادية واستراتيجية عليا في منطقة الخليج العربي تبرر لها تواجدها فيه.

وقد لاحظ الكاتب والأستاذ الجامعي الأمريكي (مايكل روبرت) أنه ومنذ شهر كانون الأول 
2001م بدأت الولايات المتحدة حرباً متتابعة للسيطرة على أكبر احتياطيات نفط على كوكب يتناقص فيه النفط بسرعة، ويضيف: "... وانظر إلى الوراء متأملاً تحليلاتنا الاقتصادية والتحذيرين اللذين نشرناهما في 9/9/2001م و 8/7/2002م فأجد أن أجزاء الصورة تتجمع من أجل غزو سريع للعراق واحتمال احتلال حقول النفط السعودية في الوقت ذاته".

إن متابعة تسلسل الأحداث تظهر أن المنطقة مستهدفة اقتصادياً من خلال كونها تمسك بعصب الاقتصاد العالمي –النفط- ومن الخطأ القول بأن الإدارة الأمريكية تركز جهودها على إسقاط النظم الديكتاتورية، أو اللا ديمقراطية في العالم، فهي تخوض حروب مصالح وليس حروب الدفاع عن حقوق الإنسان... بل إن الولايات المتحدة، وفي المناطق الأكثر حيوية للمصالح الاستراتيجية لإمبرياليتها، خاصة في الشرق الأوسط بما فيه منطقة الخليج حيث الاحتياطي الكبير من النفط والغاز، والفوائض المالية والسوق الواسعة، فإن الولايات المتحدة تبذل جهوداً أكبر لمنع قيام أنظمة ديمقراطية من النمط الغربي، بل تريد لها فقط تأدية وظيفة اقتصادية وسياسية في النظام الاقتصادي العالمي كسوق ومنجم وحارس للمصالح الأمريكية، وتنظر إليها على أنها جزء من الترتيبات الشاملة الجارية في منطقة الشرق الأوسط لإعادة تنظيمها من جديد وفق الخريطة الاستراتيجية الأمريكية لمرحلة ما بعد حرب الخليج، وما بعد الحرب الباردة.

لذلك فقد سعت الولايات المتحدة للإبقاء على العلاقات الخليجية الأمريكية علاقات غير متكافئة، سواء بينها مجتمعة وبين العراق، أو بينها وبين الولايات المتحدة... وبدأت واشنطن تستثمر تطورات التهديد الخارجي لدى دول مجلس التعاون، وذلك عن طريق خلق قناعة لدى هذه الدول ومفادها أن القوة العسكرية وحدها القادرة على مجابهة التهديدات الخارجية من قبل المعتدين والمحتلين، الأمر الذي يعني أن الدول الست التي تشكل المجلس بحاجة إلى قوة عسكرية إضافية بهدف التأثير على السلوك الخارجي لكل من العراق وإيران لردعها عن الاعتداء المحتمل، كما استثمرت واشنطن هذا الوضع ببيع الدول عتاداً عسكرياً متطوراً، ومن مختلف صنوف الأسلحة والأنظمة الحديثة، بدعوى أن هذه الأسلحة أثبتت جدواها وفاعليتها في حرب الكويت، فاستنزفت بذلك الكثير من مواردها النفطية، حيث قدر إجمالي المبالغ المدفوعة من دول مجلس التعاون كقيمة مشتريات أسلحة وعتاد حربي أمريكي في الفترة –1990-1995 بـ 72.5 مليار دولار، وهي بهذا تكمل على بقية الموارد بغزو أسواق هذه الدول بالمنتجات الاستهلاكية الأمريكية، أو من خلال الإغراء بتوظيف استثمارية في أسواق المال الأمريكية... وترتبط دول الخليج كافة عدا السعودية رغم علاقاتها العسكرية مع أمريكا –باتفاقيات تعاون عسكرية ودفاعية مع الولايات المتحدة، بعضها –مع قطر كمثال- يمنح الولايات المتحدة حق الوصول دون أية عراقيل إلى مطار الدوحة الجوي، كما يتيح لها تخزين ما تشاء من معدات وتجهيزات وذخيرة، وإمكانية وصول العسكريين إليها دون جوازات سفر.

وقد سبق للولايات المتحدة أن عممت في العام 1982م توجيهاً رسمياً حمل عنوان (المعركة في الأرض والفضاء... العام 2000م) وتم تحريره خصيصاً لأفراد القوات المسلحة الأمريكية للوصول إلى أهدافها فيما سمي بـ (حرب الموارد) بمختلف الوسائل بما فيها الحرب المحدودة، والابتزاز والإرهاب... وبررت الوثيقة شن أي هجوم عسكري دفاعاً عن (المصالح الحيوية للولايات المتحدة).

3-الإدارة الأمريكية.. وشركات النفط:

3-أ: مدخل:

كان (برناردشو) يقول: "أمريكا ليست دولة، وإنما كونسورتيوم شركات متعددة الجنسيات، يرأس مجلس إدارتها رجل يتربع سعيداً في البيت الأبيض، ويحمل لقب الرئيس". وهذا الرئيس مجرد (أصبع مبلول). يستخدمه الكونسورتيوم لمعرفة اتجاه الرياح، وفي ما عدا ذلك لا عمل له إلا إضاءة شجرة عيد الميلاد في الحفل الذي يقيمه البيت الأبيض للأطفال أواخر شهر ديسمبر من كل عام.

هذا رأي (برنارد شو) فمن يكون حاكم البيت الأبيض، وأين هو الرئيس (بوش) من هذه الحقيقة؟.. وكيف يفكر؟.. وماذا يريد؟..

3-ب: جورج بوش الرئيس:

(جورج بوش) الابن، حاكم ولاية (تكساس) سابقاً، وهو أول رئيس جمهورية أمريكي حاصل على درجة علمية في إدارة الأعمال، لذلك لم تتردد صحيفة (نيويورك تايمز) العريقة في مجلتها الأسبوعية. والتي توزع مجاناً مع العدد الصادر كل أحد وفي العدد الذي تم توزيعه في الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني 2001م.. لم تتردد في تحليل وفهم وتفسير هذا التميز باعتبار أن أمريكا شركة كبرى، وأن (جورج بوش) هو رئيس مجلس إدارة هذه الشركة العملاقة.. وذلك من خلال تحقيق صحفي طويل ومتابعة لأقوال الرئيس الجديد، وآراء معارفه والمقربين منه وإليه...

لقد عمل الرئيس (بوش) في التنقيب عن النفط في تكساس، لكنه لم يحقق النجاح الذي يأمله.. وهو مرشح الحزب الجمهوري المتعاطف مع الشركات الكبرى، وقد حمله إلى سدة الرئاسة دعم شركات السلاح والنفط والقوى اليمينية والمهيمنة في التيار الجمهوري، وبمشاركة مباشرة من مافيا فلوريدا أمريكا، ومباركة من (الإيباك) والمجلس الأعلى للحاخامات اليهود في أمريكا.

يقول الطبيب الأمريكي (جون رولاند): في الشهر الثاني لتسلم الرئيس بوش مسؤولياته: "ها قد أنعم الله برئيس نفطي كبير آخر يتولى دفة الحكم في الولايات المتحدة، وما كان لهذا أن يأتي بغتة دونما توقعات، فالقاصي والداني يدرك أن منصب الرئيس في الولايات المتحدة يباع ويشترى، شأنه شأن المقاعد في الكونغرس تماماً، وشركات النفط هي الأوسع غنى، لذا فإن لديها من الثراء الفاحش ما يمكنها من شراء المناصب العامة".

3-ج: ديك تشيني.. نائب الرئيس:

يعد (ديك تشيني) نائب الرئيس من أبرز الشخصيات في الإدارة الأمريكية الراهنة، وقد انحدر مع الرئيس بوش نفسه من قطاع الصناعات النفطية، ويقيمان علاقات وثيقة مع الشركات العاملة في هذا القطاع، وكان (تشيني) عضواً في بعض مجالس إدارتها، وترأس بعضها، وبعد انتخابات الرئاسة عقد الرئيس ونائبه اجتماعاً مغلقاً مع أركان صناعة النفط الأمريكية لم يفرج حتى الآن عن نتائجه رغم مطالبات الكونغرس الأمريكي بذلك.. لذلك يقال: إن الإدارة الأمريكية الجديدة جاءت ومعها استراتيجية جديدة للطاقة، يحمل ملفها نائب الرئيس، وتتضمن هذه الاستراتيجية إزالة الخطر (الموانع التشريعية والبيئية) المفروض على عمليات الاستكشاف والتنقيب النفطي والغازي في المناطق المصنفة على أنها محميات طبيعية، وكذلك العمل بشتى الوسائل على تأمين إمدادات النفط لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة في الولايات المتحدة، وسبق أن اتهم (تشيني) بجني 45 مليون دولار من شركة (هاليبورتن) للنفط عندما كان يرأس الشركة قبل انهيارها، حيث عمدت وبمعرفته إلى تضخيم أوضاعها المالية بمقدار 450 مليون دولار وهمية من أجل رفع قيمة أسهمها... وقد كان لهذه الشركة دورها في فوزه بالانتخابات... وشارك في تسجيل شريط دعائي لشركة (آرثر أندرسون) للمحاسبة التي كانت مكلفة بتدقيق حسابات (هاليبورتن)، وغيرها من شركات انهارت..

3-د: وآخرون في الإدارة الأمريكية:

-وسبق لمستشارة الأمن القومي (كونداليزا رايس) أن تدربت في شركة النفط التابعة لآل بوش، وتعلمت اللغة الروسية كي تتحدث بها مع رؤساء آسيا الوسطى...

-أما (رونالد رامسفيلد) وزير الدفاع فقد كان شريكاً مع الرئيس (بوش) في شركة (انرون) العملاقة للطاقة التي كانت الأولى في مسلسل انهيارات الشركات الأمريكية بعد الفضائح المالية التي غرقت بها، إضافة إلى شركات نفطية أخرى وغيرها...

3-هـ: الشركات الأمريكية.. وحروب أمريكا:

لقد كان للشركات الأمريكية دورها دائماً في دعم الحزبين الرئيسيين الجمهوري والديمقراطي، بعد أن خلقت الحروب التي شاركت فيها، أو أشعلتها واشنطن بدءاً من الحرب العالمية الأولى وحتى الحربين الفيتنامية والكورية، مروراً بالحرب العالمية الثانية.. أغنياء استثمروا في الصناعات الحربية والعسكرية. وكونوا بدءاً من السبعينيات ما يمكن تسميته بـ (لوبي) الصناعات العسكرية الذين يدعمون هذين الحزبين في الانتخابات ويتبرعون لهما بكل شيء. وكان المقابل لهذه الشركات يأتي دائماً بعد نجاح الرئيس الجديد... وعلى سبيل المثال فقد نشطت شركات الأسلحة بعد نجاح الرئيس (جورج بوش) الأب عام 1998م... واستطاع (لوبي) هذه الشركات إقناع الرئيس الجديد بإشعال حرب لتنشيط الاقتصاد من خلال تنشيط صناعة الأسلحة، وحسب إحصاءات أمريكية، فقد حققت حرب الخليج الثانية لأمريكا أرباحاً تزيد عن 12 مليار دولار.. في حين استنزفت نحو مئة مليار دولار من الدول العربية التي شاركت في التحالف. عدا الخسائر الأخرى التي لحقت بالعراق والكويت والتي بلغت مئات المليارات.. ويؤكد الفريق سعد الدين الشاذلي في أحد مقالاته أن مجموع المبالغ النقدية التي دخلت الخزينة الأمريكية نتيجة حرب الخليج الثانية بلغت 606 مليار دولار، أنفقت منها على قواتها حوالي 48 مليار دولار، واحتفظت بحوالي 12.6 مليار دولار.

يضاف إلى ذلك ما كسبته دول وشركات أخرى فرنسية وبريطانية وأمريكية في مرحلة ما بعد الحرب بدءاً من إزالة الألغام وانتهاء بإعادة الإعمار وتأهيل حقول النفط، وشركات الأدوية وغيرها.

لذلك فالأرباح الطائلة التي جنتها شركات السلاح الأمريكي من حرب الخليج الثانية ولدت القناعة لدى الكثيرين من طالبي الثراء بالفائدة الكبيرة لاقتصاد الحرب واجتهدت مؤسساتهم الاستثمارية بعد انتهاء الحرب أكثر من ذي قبل في المشاركة في الحياة السياسية ووضع القوانين العامة وصياغة الاستراتيجية المستقبلية.. وفي كتابه (ميدان الحرب) يقول (لويس لابهام): "إن حملة الانتخابات الرئاسية عام 1999م، شهدت أسلوباً مميزاً لجمع الأموال، فقد كان الحزب الجمهوري يمنح رتبة (وصي) لكل من يتبرع بـ 250000 دولار فأكثر للحملة الرئاسية، ويدعى إلى مائدة الرئيس من يدفع 500000 دولار فأكثر للحزب الديمقراطي"، وهذه التبرعات السخية من رجال الأعمال وأصحاب الشركات جعلت الأمور السياسية تتداخل بالأمور الاقتصادية، وطغت المصلحة الخاصة لبعض كبار الأثرياء على المصلحة العامة.

وقبل الحرب على العراق هيأ (لوبي) الأسلحة الأمريكية المدعوم بـ (لوبي) صهيوني في الإدارة الأمريكية هيأ نفسه لجني أرباح أكثر جراءها، فمصلحة الشركات النفطية، وشركات الأسلحة كانت وقوع حرب، لأنهم سيحققون الكثير من الأرباح، دون أن يخطر على البال أن هذه الأرباح لن تصب في النتيجة في مصلحة المواطن الأمريكي.. الذي سيزداد شقاء بالتأكيد مع اشتداد الأزمات.

4-دور النفط في تحقيق الحلم الإمبراطوري الأمريكي:

العالم مقبل الآن على إعادة صياغة توازناته الاستراتيجية، ولا سيما في المنطقة الممتدة من آسيا الوسطى وحتى الشرق الأوسط، وتفاصيل الخريطة الجديدة ستتضمن عدداً من المواقع والخطوط الهامة، التي يمكن الإشارة إليها كما يلي:

1-وجود أمريكي في مناطق مصادر الطاقة في آسيا الوسطى.

2-الحؤول دون امتداد المارد الصيني الأصفر غرباً من خلال وجود أمريكي وسط آسيا..

3-الحؤول دون أي تحالف استراتيجي بين روسيا والصين والهند التي لو تحققت ستهدد تفرد أمريكا بزعامة العالم...

4-كبح أي تنام لحركات المقاومة الوطنية والإسلامية في المنطقة والتي يمكن أن تشكل خطراً على الكيان الصهيوني.

5-تنفيذ المخططات السياسية والاقتصادية الصهيونية بتفرعاتها المختلفة.

وقد هيأت أحداث الحادي عشر من أيلول 2001 حالة من الدفع إلى ذلك التغيير، وهو ما سبق لمستشارة الأمن القومي الأمريكي (كونداليزا رايس) أن أشارت إليه بقولها: "إن الحادي عشر من أيلول فتح طريقاً لعصر جديد في الشؤون الدولية".. والحرب التي بدأت في أفغانستان حطت رحالها ولو مؤقتاً في العراق، والأولى كانت محطة تتوضع فيها الولايات المتحدة قريباً من مصالحها في آسيا الوسطى، ولن تغادرها بحجة أنها (بؤر إرهابية)، والثانية ستكون محطة ترسل منها رسائل إلى دول الجوار شرق العراق وغربه وجنوبه، وقد تمتد الحملة بهذا الاتجاه أو ذاك إذا وجدت أمريكا أو إسرائيل الحليف والشريك لها، إن (الحرب ضد الإرهاب) تتطلب ذلك.. كما يعلن صقور الإدارة الأمريكية، لكن (الحرب ضد الإرهاب) بالمفهوم الأمريكي لا تقتضي دوماً وجود قواعد إرهابية معروفة ومحددة سابقاً، بل يمكن أن تقع هذه الحرب تحت عنوان حرب ضد إرهاب محتمل أن يكون، أو لا يكون، وهو ما أشار إليه بوش بقوله:

"إننا لو انتظرنا التهديدات التي نشعر بها فسوف ننتظر طويلاً". وهذا يعني حسب (كونداليزا رايس): "منع أعمال تدميرية معينة ضدنا من خصم لنا".. و "أن هناك أوقاتاً لا نستطيع فيها الانتظار". والإرهاب هو الغطاء للأطماع الأمريكية في النفط الخليجي والعراقي تحديداً.. وهو ما سبق وكشف عنه الرئيس (بوش) الأب أمام الكونغرس في 21/1/1990م.. في خطابه السنوي التقليدي المعروف باسم (حالة الاتحاد) إذ قال: "إن الولايات المتحدة تقف على أبواب القرن الحادي والعشرين، ولا بد أن يكون القرن الجديد أمريكياً، بمقدار ما كان القرن الذي سبقه، وهو القرن العشرون قرناً أمريكياً وهذا بالطبع ليس ممكناً إلا بالسيطرة الكاملة على النفط واحتياطاته، وفائض البترو دولار".. وهنا نلاحظ أن هذا الخطاب جاء قبل شهرين ونيف من غزو العراق للكويت، ومن ثم التدخل الأمريكي والتمركز في الخليج، ليكون ذلك عاملاً مساعداً فيما بعد لتغيير خريطة المنطقة تنفيذاً لمخططات تم رسمها ربما بأقلام وأصابع أمريكية، لكنها في الواقع صهيونية، وقد أوردت صحيفة (الوسط) في عددها الصادر بتاريخ 2/12/2002م عرضاً لوثيقتين أعدهما يهوديان أمريكيان، الأول هو (ريتشارد بيرل) رئيس دائرة التخطيط السياسي في وزارة الدفاع الأمريكية، والثاني (دوغلاس فيث) مساعد وزير الخارجية الأمريكية، يلقيان أضواء باهرة وفي غاية الخطورة لكل من استخدامات القوة العسكرية في الشرق الأوسط، ولجغرافية الشرق الأوسط.. الأولى تعود إلى أواسط التسعينيات، وتطرح تغيير البيئة الاستراتيجية للكيان الإسرائيلي بالتعاون مع تركية والأردن، وتدعو لإضعاف وشق واحتواء طموحات العراق الإقليمية من خلال الإطاحة بصدام حسين. وهو ما يعني إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط.. أما الوثيقة الثانية فتؤكد أن "من مصلحة (إسرائيل) وأمريكا تسريع زوال القومية العربية العلمانية.. إنها تتأرجح بالفعل الآن على شفير الانهيار، لكن قدرتها قد تكون خطيرة في لحظاتها الأخيرة، لذا لا يجب اعتبارها حليفاً في غرفة الانتظار".

أما مجلة المجلة، فتكشف في عددها رقم 1190م تاريخ 1-7/12/2002م عن تقرير لضرب العراق عمره 23 عاماً، ففي عام 1979م كتب (بول ولفووتز) الموظف آنذاك في قسم الأبحاث في وزارة الدفاع الأمريكي تقريراً قال فيه: "إن العراق أخطر دولة عربية على المصالح الأمريكية".. وكرر هذه العبارة في تقرير آخر حمل اسمه عام 1992م، وكان في المرة الثانية مساعداً لوزير الدفاع، وللمرة الثالثة كرر (ولفووتز) هذه العبارة عام 1999م عندما قال أيضاً: "العراق أخطر دولة عربية على المصالح الأمريكية".. وكان عميداً لمدرسة الدراسات الدولية العليا في جامعة (جونز هوبكنز) في واشنطن.. وهو يهودي صهيوني كما هو معروف، وصديق (ريتشارد بيرل)، كما تحدث (ولفووتز) في تقريره الثالث عن: "مصالحنا ومصالح أصدقائنا" والمقصود هنا بالطبع المصالح الإسرائيلية، وأكد: "يجب ألا نختار بين حماية مصالحنا ونشر مبادئنا في الشرق الأوسط.. نعم علينا أن نشدد على حماية مصالحنا ونزيدها، لكن ليس معنى هذا أن علينا الاختيار بين المصالح والمبادئ".

وعلى ما يبدو فإن إدارة الرئيس (بوش) مع آلتها العسكرية. تدور ومنذ زمن في فلك هذه التقارير والوثائق التي يعدها أفراد اللوبي الصهيوني في الإدارة الأمريكية، وقد كشف البروفسور (جون لويس غاديس) أستاذ التاريخ العسكري في جامعة (يال) الأمريكية في عدد (فورين بوليسي) الصادر في تشرين الأول 2002م أنه: "وعلى عكس الظاهر، بات الرئيس (بوش) يمتلك استراتيجية كبرى هي كناية عن خطة تغيير الشرق الأوسط الإسلامي بأكمله، وإحضاره وإلى الأبد إلى العالم الحديث"!!.

وشدد (غاديس) على ما يلي:

1- سيكون العراق الهدف الملائم للضربة الأمريكية المقبلة، لأن أمريكا بذلك ستنجز المهمة التي لم تكتمل في الخليج عام 1991م..

2- وضع حد لأي دعم يمكن أن يقدم (للإرهابيين) الذين يهددون (إسرائيل)!

3- الحصول على نفط رخيص..

وكما سبقت الإشارة فإن احتياجات الولايات المتحدة لنفط الشرق الأوسط تتزايد باستمرار، وسترتفع في ظل استمرار مثل الظروف الراهنة من 44.6% عام 1997م إلى أكثر من 63% عام 2020م، كما سبق وذكرنا أيضاً، وهذه التبعية النفطية تثير قلق واشنطن وتخوفها، حتى من بعض البلدان الصديقة لها في (أوبك) مثل العربية السعودية التي يمكن ذات يوم أن تغلب مصالحها على مصالح الولايات المتحدة، وتجد أن من مصلحتها أن تتخذ قراراتها بعيداً عن أي تأثيرات خارجية! لذلك فالإدارة الأمريكية تأمل أن تستطيع يوماً تطويق هذا التخوف، أو الخوف، ووضع يدها على الاحتياطي النفطي العراقي البالغ بين 112-115 مليار برميل، وتهميش دور النفط السعودي والخليجي!..

إن احتلال أمريكا للعراق، أو إقامة نظام موالٍ لها في بغداد سيجعلها لاعباً رئيسياً في تحديد أسعار النفط، من خلال تعزيز قدرتها على ممارسة الضغوط على السعودية وغيرها من دول "أوبك"، وهذا بدوره سيساهم بخفض الأسعار، ووصول إمدادات نفطية رخيصة إلى مفاصل الاقتصاد الأمريكي بقطاعاته المختلفة، مما يخفض تكاليف المنتجات والخدمات المقدمة، ويعزز –بالتالي- القدرة على المنافسة، ولا سيما أن النقص المحتمل في نفط العالم وغازه الطبيعي على وشك أن يصبح حقيقة واقعة، والدول التي تستطيع الوصول إلى النفط وتتحكم به سيكون لديها القدرة أن تستمر وتسود.

لذلك فالعراق مهم بالنسبة لأمريكا الساعية نحو حلم الإمبراطورية، وهذا ما أشار إليه مؤلف كتاب (الشقيقات السبع لـ أنتوني سامبسون) الذي يتحدث عن أكبر شركات نفط عالمية عندما قال: "إن الأمريكيين حريصون على أي موطئ قدم لهم في العراق لأن الاحتياطي الأمريكي يمكن أن ينفد في حدود عشرة أعوام، وتصبح الولايات المتحدة دولة تعتمد بالكامل على النفط المستورد".

جدول رقم (2) تكاليف زيادة الإنتاج في دول أوبك وبعض دول العالم (دولار للبرميل):

	الدولة
	التكاليف
	الدولة
	التكاليف

	العراق
	0.50-0.70
	المكسيك
	2.6-4.8

	السعودية
	0.40-1.0
	ماليزيا
	3.3-5.2

	إيران
	0.50-5.0
	آلاسكا
	5.5-7.0

	الكويت
	1.00-2.0
	عمان
	4.4-5.7

	قطر
	2.00-4.00
	روسيا
	4.8-8.9

	الجزائر
	3.0-5.0
	مصر
	9.4-13.0

	الإمارات
	2.50-10.0
	بحر الشمال/بريطانيا
	11.8-15.4

	ليبيا
	3.0-5.0
	النرويج
	12.5-17.0

	فنزويلا
	3.0-5.0
	الولايات المتحدة: المغمورة
	16.6-21.0

	نيجيريا
	3.0-6.0
	البرتا –كندا
	20.0-25.2

	إندونيسية 
	5.0-8.5
	الولايات المتحدة/ اليابسة
	32.7-24.2


إن الرئيس (بوش) على ما يبدو لم ينسَ أن صناعة النفط كانت مهنته الأولى في تكساس، وأنه فشل في أن يصبح نداً لعملاق النفط (روكفيلر) لذلك فهو لم يتخل عن هذا الحلم، وأصبح يشكل مع نائبه الآتي من شركات النفط أيضاً ثنائيات يمثل صناع النفط وتجارِّه في الولايات المتحدة، والمصالح النفطية التكساسية على ما يبدو أيضاً بدأت تملي شروطها في مجال السياسة الخارجية الأمريكية من خلال الثنائي النفطي بوش-تشيني..

كما أن الإدارة الأمريكية الطامحة.. والحالمة ببناء إمبراطوريتها الأمريكية على ثقة أنه لا إمبراطورية حقيقية دون اقتصاد قوي، ولا اقتصاد قوي دون نفط رخيص ومتدفق دون حساب.. والشركات النفطية الأمريكية حريصة على كل نقطة نفط عراقية، بالتالي لم تعد تخفي ما تضمره تجاه النفط العراقي، والعالم بات على يقين الآن بأن النفط العراقي هو الهدف الرئيسي من الحرب على العراق.. وقد بدأت الشركات الأمريكية النفطية فعلياً الاستفادة من واقع الاحتلال الأمريكي في إجراء العقود النفطية.

لذلك لم يتردد (أنتوني سامبسون) مؤلف (الشقيقات السبع) والمحلل النفطي البارز في صحيفة الأوبزرفر البريطانية في التأكيد على أنها: "حرب من أجل النفط  وإمدادات الطاقة الرخيصة"، والتحكم بأسعار النفط من خلال أبعاد دور منظمة أوبك، وتهميش الدور السعودي، والنفط السعودي الذي سيكون النفط العراقي بديلاً عنه"، وهذا ما أكده (روبرت مايرد) مدير معهد (أكسفورد) للطاقة بقوله: "إن جماعات الضغط الأمريكية سعت باستمرار لتقويض الدور السعودي في سوق النفط، والدفع باتجاه الاستيلاء على نفط العراق، ليصبح بديلاً يحطم من خلال الشركات النفطية الأمريكية تحكم أوبك والعرب بسوق النفط".

إن الولايات المتحدة وبعد خروج إيران والعراق من تحت سيطرتها. وبداية خروج السعودية أيضاً، تسعى للإبقاء على قواعدها في المنطقة كمحاولة أخيرة للحفاظ على سيطرتها عليه، ومع الخوف من تفوق كل من أوروبا واليابان تتجه الولايات المتحدة إلى الهجوم على الدول الأضعف، وذات المصادر لتؤكد تفوق قوتها، وتحصل على دعم لبقاء هذه القوة متفوقة. لذلك فإن تركيزها على النفط العربي الموجود في دول ضعيفة عسكرياً ليس إلا انعكاساً للقلق الذي تشعر به واشنطن، من هنا فإن الهجوم على دولة كالعراق، وقبلها أفغانستان المنهارتين عسكرياً واقتصادياً. يسمح لها بأن تنجح في أن تؤكد تفوقها العسكري، وهيمنتها الاستراتيجية، بأقل الخسائر الممكنة.

يضاف إلى ذلك أن الوجود الأمريكي في الخليج يهدف إلى الإمساك بمصادر النفط التي تمد بصفة خاصة القطبين المنافسين أوروبا واليابان باحتياجاتهما منه. وقد ورد في كتاب (جورج فريدمان) و (ميريديث ليبارد) الذي يحمل عنوان (الحرب القادمة مع اليابان) أنه: "بالنفط يغدو الخليج العربي أكثر بكثير من قضية إقليمية، ويصبح مفصل الاقتصاد العالمي".. وبالنسبة للولايات المتحدة: "سوف تفتح السيطرة على المنطقة الباب لسلطة دولية غير مسبوقة، والسماح لدولة إقليمية مثل العراق أو إيران أن تحكم قبضتها على المنطقة، سوف يغلق هذه الفرصة".

إن (بوش) الذي، وكما سبقت الإشارة، فشل في صنعته الأولى في قطاع النفط، يعتقد أنه سيحقق حلم النجاح الذي لم يحالفه سابقاً في السيطرة على نفط العراق، لكنه –والقول هنا لصحيفة (لوموند) الفرنسية –وضع للحرب سيناريو واحداً، هو سيناريو إسقاط صدام حسين ونظامه، وتخفيض سعر برميل النفط إلى عشرة دولارات.. لكن ماذا لو اشتعل الشرق الأوسط، وحلَّق سعر برميل النفط إلى 60 دولاراً؟!.

لو كان الأمر يتعلق فقط بقلب نظام الحكم العراقي، فإن البيت الأبيض سيبدو أقل تشدداً، ولكن، من أجل الاستيلاء على ثرواته النفطية، فإن غزو العراق وقلب نظام الحكم فيه أمر يستحق المجازفة، وفي كل الأحوال المجازفة صفة من صفات العاملين في قطاع النفط المعتادين على الربح والخسارة، وتذوق طعم المجازفة.

خاتمة:

إن العالم سيعتمد أكثر فأكثر على نفط الخليج ودول أوبك.. لذلك ستبقى دول الخليج والعراق –كما ذكرنا- وإلى أمد غير منظور محلاً للأطماع والصراعات العالمية.

لكن السؤال الذي يمكن أن يخطر على البال هنا هو:

-هل ستتوقف أمريكا عند منطقة الخليج العربي والسعودية والعراق.. أم سيكون لها امتدادات أخرى؟!.

لقد بدأت الأطماع الأمريكية بالسيطرة على منابع النفط في قزوين ودول وسط آسيا وها هي تتمدد إلى العراق والخليج.. ثم ماذا بعد؟!.

على هذا التساؤل يجيب الدكتور (وليم بيكر) الأستاذ الأمريكي للتاريخ القديم والأدب المقدس:

"إن بوش وأصدقاءه في الكونغرس، سواء كانوا محافظين أو يهوداً يسعون لأن تكون الولايات المتحدة ليست دولة عظمى فقط، ولكن إمبراطورية بمعنى الكلمة كروما القديمة، أو مصر القديمة أو اليونان.. والسياسيون في البيت الأبيض وفي الكونغرس يعملون لأجل هذا من خلال اتجاهين:

الأول: السيطرة على كافة القوى في العالم التي تمتلك الطاقة (النفط والغاز) واعتبارها تابعة لنا (للولايات المتحدة) فنحن لم نترك أفغانستان، ولم نترك المملكة العربية السعودية، ولن نترك العراق، وكذلك سورية وإيران حتى تفعل ما نريد.. فنحن سنتأثر بالتأكيد من أي تغير يحدث في هذه المناطق لأننا المصدِّر الثاني للطاقة في العالم.. ويؤكد بيكر:

"إن هناك اتجاهاً لتجزئة المنطقة، فإذا سيطرت أمريكا على المناطق التي تحتوي النفط في العالم فسوف يضمن ذلك لها تدفقاً للطاقة، وبدون شراء باهظ الثمن للنفط من هذه الدول، ودون منافسة من أي جهة أخرى، فنحن لا نريد مقاطعة من أي شخص، أو فئة، أو حتى دولة.. فنحن لا نستطيع أن نعيش دون النفط والغاز، لذلك فإن أمريكا تحاول وقف القوى الأخرى كروسيا وأوربا ومنعها من التدخل ليكون لها النفوذ المؤثر على الدول المنتجة للنفط والغاز... وسياستها أن تبقى القوات الأمريكية في المنطقة للأبد، لضمان استمرارية النفط والغاز بدواعي الأمن والاستقرار للمنطقة".

ويضيف:

"وما يتعلق بإعادة تقسيم المنطقة فهذا صحيح، لأنه يأتي حسب مصالح الولايات المتحدة التي تجد في بعض الأماكن ثروة لها دون أن تشتريها.."!

إن الصراع الذي تقوده أمريكا الآن، والذي تهدف من خلاله إلى بسط سيطرتها على العالم هو كما وصفه المدير الأسبق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية الحرب العالمية الرابعة"، وقد كانت الحرب الباردة التي انتصرت فيها أمريكا هي الحرب العالمية الثالثة، وهذا ما أكده أيضاً البروفسور والكاتب الأمريكي (إليوت كوهين) عندما قال "أمريكا الآن تخوض الحرب العالمية الرابعة..!".

لكن.. مع ذلك يبقى السؤال ماذا بعد؟! وهل سيرضخ العالم للهيمنة الأمريكية؟!.

(
المصادر:

- أوراق مؤتمر الطاقة العربي السابع-القاهرة 2002.

- صحف: الخليج، الحياة، الشرق الأوسط، الأهرام، الثورة.

- مجلة المجلة (أعداد مختلفة).
- مواقع على الانترنت.
(
الكتَّاب:

رغيد الصلح، توفيق المديني، بشارة خضر، عمرو كمال حمودة، جهاد الخازن، محمد قدري سعيد، نافع الحسن، روبرت أوين، باتريك سيل. 

(((
حروب الولايات المتحدة 
الأمريكية الاستباقية 
لطالما نظرت إلى توطيد واستقرار أمريكا بتبجيل وتعجب مثل افتتاح مشهد عظيم من العناية الإلهية من أجل تنوير الجهالة وعتق الجانب المستعبد من الإنسانية في كافة أنحاء الأرض. 

(جون آدامز الرئيس الثاني للولايات المتحدة 1797 –1801م) 

الديبلوماسية القسرية أو استراتيجية القسر والقهر الإمبريالية هي طريق الإمبراطورية الأمريكية لإعادة تشكيل العالم لخدمة النظام الرأسمالي العالمي. وفي إطار هذه الاستراتيجية تندرج استراتيجية الحرب الوقائية التي جعلتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد 11 أيلول 2001م عقيدة قتالية بتشريع الحرب العدوانية على كل من تقرر أنه يهدد مصالحها أو تعلن بأنه يهدد أمنها القومي. فتعددت الحروب التي تخوضها في وقت واحد، والتي تشكل بمجملها حرباً شاملة ومستمرة كي تعالج أزماتها الاقتصادية والمالية والسياسية، وتعيد الاستقرار إلى الرأسمالية كنظام إنتاج عالمي ودولة وثقافة وحضارة بعد تفاقم أزماتها وترنحها تحت وطأة مقاومة الشعوب المكافحة للتحرر الوطني من مظالمها واستغلالها ونهبها لثرواتها ولقواها المنتجة. هذه الحروب التي تبرز الحاجة الماسة للثورة على هذا النظام الجائر وأزماته المستعصية التي تستلزم شن الحروب الدائمة وقمع الشعوب بشكل وحشي باستخدام الأكاذيب والذرائع لإقناع العالم بعدالتها وهي فاقدة لأية مبررات أخلاقية، فهي شرعية القوة الغاشمة التي تستبيح كل القيم والمعايير التي أنتجتها الإنسانية في تاريخها المديد. 

يمكننا أن نعدد هذه الحروب في المرحلة الراهنة على الشكل التالي: 

1-الحرب على الإرهاب. 

2-الحرب لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. 

3-الحرب على الفقر. 

4-الحرب على المخدرات. 

5-الحرب على الأمراض المستعصية والوبائية والغامضة المنشأ. 

6-الحرب على الأموال القذرة. 

7-الحرب على الهجرة غير الشرعية أي الحرب لمنع تدفق القوى العاملة (العمالة غير الماهرة والنساء والأطفال). ودوران اليد العاملة بالتوازي مع دوران رأس المال العالمي. 

8-حروب الهويات التي نشأت بفعل استراتيجيات التفتيت والتجزئة وأيديولوجيا الليبرالية الجديدة لإعادة استعمار العالم القديم معتمدة على هشاشة المجتمعات السياسية في بلدان العالم الثالث والتدخل في شؤونها الداخلية لإرغامها على الخضوع لاستراتيجيتها الكونية. 

ورد في مقال في مجلة الثقافة العالمية (إن تحسين الصحة وإطالة حياة الفقراء هما غاية بحد ذاتها وهدف أساسي للنمو الاقتصادي) وكذلك في تقرير لمنظمة الصحة العالمية نصائح بأن تستثمر البلدان الغنية أموالها في مشروع صحي واسع النطاق باتجاه البلدان الفقيرة (
). 

هذه الحروب هي إذن لغايات خاصة من أجل التغلب على أزمات نظام الإنتاج الرأسمالي الذي يولد الفقر ويساهم في تدهور الصحة العامة لملايين الناس، ويعمل على نشر الأمراض الفتاكة التي هي من منتجاته المباشرة وغير المباشرة في سعيه من أجل الأرباح والهيمنة. فالرأسمالية الإمبريالية المالية في حقبة العولمة تزرع الفوضى والدمار في كوكبنا الأرضي وتسعى إلى نقل نشاطها إلى الفضاء الخارجي للسيطرة عليه وجعله امتداداً لمجالها الأرضي لاستغلاله لمصالحها الخاصة واحتكاره وادعاء ملكيته مستقبلاً، لأن العالم الثالث غير قادر على القيام بأي مسعى في هذا السبيل وهو الغارق في تخلفه وفقره ومشاكله الأرضية التي فرضتها عليه هذه الإمبريالية. فالفوضى التي هي الجوهر الكامن في حركة الرأسمالية وبنيتها ونظامها الإنتاجي، تجعل الكوارث البيئية والحروب المستمرة والمدمرة للآخر جزءاً عضوياً من أسلوبها وحركتها.

لقد تأسس نمط الإنتاج الرأسمالي وتوطد وتوسع ليشمل العالم القديم والجديد عن طريق الحروب الطويلة والقصيرة والحملات والغزوات العسكرية في مشرق الأرض ومغربها التي استمرت أكثر من ثلاثة قرون حتى عصرنا الحديث. تغيرت الرأسمالية وأنظمتها السياسية والقانونية والثقافية خلالها، وغيرت العالم معها، فأوجدت التشكيلات الاقتصادية –الاجتماعية التي تتلاءم وتستجيب لبنيتها وأهدافها وحاجاتها المادية والروحية، ورسخت مفاهيمها الحقوقية والأخلاقية ومعاييرها القيمية وثقافتها الحديثة حيناً بالدولة الملكية المستبدة وحيناً آخر بالدولة القومية الليبرالية والجمهورية الديمقراطية، وإن لم تنفع فبالديكتاتوريات الحديثة، وبالثورة الاجتماعية الطبقية والوطنية التحررية. 

ثم اخترعت الدولة البورجوازية الحديثة –الدولة الأمة –والدولة التوتاليتارية الشمولية حيثما كانت البورجوازية حاملة نسقها الثقافي والفكري ضعيفة تتوسل بتحالفها مع القوى الاجتماعية التي تيسر لها سبل الهيمنة والنهوض بتوسيع وتعميق أسلوب الإنتاج الرأسمالي وصولاً إلى سيطرتها الشاملة على السلطة والدولة والمجتمع. وعملت خلالها على تأسيس الهيئات والمؤسسات المبتكرة المالية والاقتصادية والسياسية والثقافية لخدمة استراتيجيتها الكونية في تشغيل رساميلها المتراكمة باستمرار، والبحث عن أسواق خارجية ومناطق جديدة لاستثمار هذه الكتلة المالية الهائلة، والمخترعات والسلع الصناعية وأساليب الإنتاج المتجددة بتسارع متزايد مع تعاظم الثورتين التقنية والعلمية، لحل أزماتها الدورية ومشكلاتها السياسية على طريق النضج والتفتح في مراكزها المتقدمة وانتشارها في العالم القديم. 

وكانت الحرب وظلت قانونها الرئيس للتغلب على الفوضى التي تنتجها في سياق حركتها العامة والخاصة، والمشاكل التي تهدد بانهياراتها، واندحار الرأسمالية كأسلوب إنتاج، وكنظام اجتماعي وسياسي، وكثقافة للقوة المنفلتة من عقالها، وكحضارة تستخدم العنف لبلوغ أهدافها. مئات الحروب بين دولها الرئيسة ومثيلاتها على العالم القديم والجديد منها حربان عالميتان مدمرتان الحرب الأولى 1914 –1918م والثانية 1939 –1945م هذا عدا عن الحروب الباردة والأهلية حتى تشكل النظام العالمي الجديد. 

لقد قامت الرأسمالية ببناء دولتها القومية على اقتصاد منغلق داخلياً يعمل لتلبية حاجاته الخاصة بعيداً عن الضغوط الخارجية، أي أنها جعلت العلاقات الخارجية الاقتصادية والسياسية في خدمة نمو الاقتصاد الوطني –تشجيع الصادرات والحد من الواردات وفتح الأسواق الخارجية سلماً أو حرباً وبكل الوسائل العسكرية والديبلوماسية والإكراهية، وجمع الثروة المتمثلة آنذاك بالمعدنين الثمينين –الذهب والفضة –وتكديسها في مصارفها المركزية وزيادة حجم قواتها المسلحة والتفوق في ميدان اختراع الأسلحة الفتاكة والمدمرة، والتي بها كانت تقاس قوة أية دولة على مسرح السياسة العالمية. 

بينما هي تدعو اليوم الدول التابعة لتحرير التجارة وفتح الأسواق ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تهدد بها وتجبر الآخرين على الخضوع لإملاءاتها كدولة إمبراطورية ترعى بل تفرض تقسيم العمل الدولي وتعاقب الآخرين وتحثهم على الالتزام به طوعاً أو كرهاً. 

اضطرت الأمم والشعوب التي هُزمت في هذه الحروب أمام التكنولوجيا الحديثة والأسلحة الفتاكة وقوة التدمير الرهيبة التي طورتها الدول الرأسمالية إلى الخضوع مؤقتاً والقبول بالاستعمار والاحتلال المباشر لأراضيها، واستغلال قواها العاملة وأراضيها الزراعية الخصبة ونهب ثرواتها إلى حين. ثم أعلنت الثورة والمقاومة المسلحة للحد من سيطرة المستعمرين ومظالمهم، وفي سبيل الحفاظ على هويتها ومن أجل استقلالها الوطني والخلاص من الهيمنة والاحتلال الأجنبي، والتخلف والتبعية، وقد عبر فرانز فانون في كتابه (معذبو الأرض) عن المغزى العميق لمعنى الثورة في المستعمرات كطريق لاسترداد الهوية القومية والمعاني الإنسانية للتحرر الوطني والحقوق الأساسية للإنسان والشخصية الحضارية لهذه الأمم التي عملت الإمبريالية على هدمها وتدميرها في إطار سعيها لإلحاقها القسري والقهري بمنظومتها وإمبراطوريتها الاستعمارية. 

إن حروب التحرر الوطني، والتي عملت على إبراز مضمون وجوهر الرأسمالية كنظام قمعي وحشي وبربري، وديكتاتوري للطبقات البورجوازية الحاكمة، التي أسست الدولة الرأسمالية الحديثة في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، مركز قيادة هذا النظام العالمي الجديد، استطاعت هذه الحروب بعد سنوات طوال من التضحيات الكبيرة من تحرير بلدانها من الاحتلال العسكري المباشر بعد أن أصبحت كلفته المادية والبشرية للرأسمالية الاستعمارية غالية وغير اقتصادية، وقد ساهمت أول دولة اشتراكية في العالم بعد الثورة البلشفية الروسية 1917م في قطع حاد في بنية هذا النظام الرأسمالي وساعدت الشعوب المكافحة من أجل التحرر الوطني. 

إن الإمبريالية التي حددها لينين بأنها أعلى مراحل الرأسمالية والتي أظهرت ثورة تشرين الثاني 1917م البلشفية إمكانية استبدالها بالاشتراكية العلمية والماركسية اللينينية كنظام إنتاج جديد لصالح العمال والفلاحين والشعوب المقهورة، بعدما أنهكتها أزماتها الدورية التي صاغ ماركس قوانينها في كتابه –رأس المال –والحروب الطاحنة بين دولها على استعمار العالم القديم والجديد وكفاح الطبقة العاملة في بلدانها والمقاومة المتصاعدة للشعوب ضد الاستعمار. 

هذه الإمبريالية المهزومة آنذاك شرعت بإصلاح أدواتها ومؤسساتها وإعادة صياغة قوانينها وجعلت علم الاقتصاد السياسي العلم الأول في جامعاتها من أجل تطوير النظرية الاقتصادية للرأسمالية، ولتبدع في الممارسة أشكالاً جديدة للأسواق الوطنية والعالمية وللمؤسسة الرأسمالية تمثلت بالشركات المساهمة والاحتكارات العملاقة القومية والعالمية والمصارف الكبيرة، واتحاد الرأسمال المالي والتجاري بالرأسمال الصناعي في مركب رأسمالي حديث هو الإمبريالية. أخذ يستبدل الاحتلال العسكري المرهق مالياً وبشرياً تحت وطأة المقاومة المسلحة المتنامية وحروب الشعوب ضد الاستعمار والاحتلال العسكري المباشر بالتبعية الاقتصادية. 

إذ عمدت إلى استخدام استراتيجيات التنمية وآليات السوق العالمية للتحكم بالرساميل والتكنولوجيا والثورة العلمية في مجال تخليق واختراع الخامات البديلة اصطناعياً بدل الطبيعية، والاستثمارات المالية الدولية، مستغلة نتائج الحربين العالميتين الأولى والثانية في القرن العشرين لإعادة توزيع القوى فيما بين مراكزها الأساسية وتشكيل العالم الرأسمالي، بكنس الاستعمار القديم وإمبراطورياته في إطار الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية والحروب الساخنة مع حركة التحرر الوطني العالمية. وتعميم الاستعمار الجديد أو الإمبريالية في أعلى مراحلها بفرضه بالقوة العسكرية حيناً والقوة الاقتصادية حيناً آخر. وبالسيطرة على حركة الرساميل، بإنشاء الأسواق المالية الدولية، والشركات متعددة الجنسيات والاحتكارات العالمية وتحرير التجارة العالمية، لتكون هذه المقدمات المادية والثقافية والسياسية قاطرة التحولات الجديدة لما سُمي بالعولمة، أي ما بعد الإمبريالية التي امتزج فيها السياسي –الاقتصادي بالثقافي، ودخلت الدولة الرأسمالية كمؤسس وراع ومساهم وحليف عضوي لهذه الأشكال الرأسمالية. 

لقد أسفرت الإمبريالية في هذه المرحلة عن هويتها التي كانت مموهة خلال الحرب الباردة بعد انهيار أول دولة اشتراكية في العالم بسقوط الاتحاد السوفيتي في العقد الأخير للقرن العشرين، لتعود الرأسمالية المنتصرة بكل قوتها وعنفها إليه وإلى توابعه في أوروبا الشرقية ولتنخرط مؤسساتها الحديثة كشريك عضوي في رسم خريطة العالم الحديث تحت قيادة الدولة الأعظم الوحيدة الولايات المتحدة الأمريكية. رأسمالية ما بعد إمبريالية –ليبرالية –محافظة –مستبدة عدوانية شريرة بلا قيم ولا أخلاق ولا أهداف إنسانية. 

تعمل لبسط سيطرتها وهيمنتها ليس الاقتصادية بل العسكرية والسياسية والثقافية، فتشكلت مجموعة الدول السبع الأكثر تقدماً ثم ضمت إليها روسيا على سبيل التعويض بدون أن يكون لها أثر سياسي أو اقتصادي على قيادتها للاقتصاد الرأسمالي في العالم والنظام العالمي الجديد الذي أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب 1991م عن تأسيسه بعد انتصاره في الحرب الأولى على العراق في نفس العام. 

كان النظام العالمي الجديد حصيلة التطورات التي أشرنا إليها سابقاً وقد ولد وترعرع في قلب النظام السابق للإمبريالية وهو تجاوز من حيث البنية والأشكال المؤسساتية الحديثة. أما في الجوهر فهو نفس النظام. وقد افتتحت الدولة العظمى الفصل الأول من تأسيس العولمة بإعادة رسم استراتيجيتها العسكرية لضمان سيطرتها الدائمة كما تتوهم على العالم ولإعادة تشكيله بما يؤمن لها ذلك الهدف (
). فوضعت استراتيجية الحرب الاستباقية الوقائية لمنع أية دول من تنمية قواها العسكرية والاقتصادية لتتوازن معها أو تشكل نداً قادراً على تهديد سيطرتها العالمية، ومنع قيام أية حرب تحرر وطني على غرار حرب تحرر وطني على غرار حرب فيتنام التي هُزمت فيها عام 1975م. 

وشرّعت لنفسها سلسلة من الحروب لتحقيق هذه الستراتيجية. وبالتحالف والتنسيق مع الصهيونية العالمية ودولتها المحتلة لفلسطين أعلنت الحرب على حركة التحرر الوطني العربية تحت شعار مكافحة الإرهاب. لتعلن أن كل مقاوم لاحتلالها ولعدوانها إرهابي يمكنها أن تعتقله في أي مكان في العالم. وتأتي به لتحاكمه فوق أراضيها بموجب القانون الأمريكي أي إن القانون الأمريكي قد أصبح هو القانون الدولي، بداية لتأسيس الدولة الإمبراطورية الجديدة. 

1- وبعد الهجوم على مركزي التجارة العالميين وتدميرهما في نيويورك والهجوم على البنتاجون (وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن) في الحادي عشر من أيلول 2001م. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن الحرب على الإرهاب مجبراً العالم كله على السير وراءه رافضاً أي موقف حيادي من أي طرف كان بهذا الخصوص. مستخدماً الأمم المتحدة كهيئة دولية لإصدار قرار الحرب باسم الدول جميعها. وشمل قرار الحرب منظمات وجمعيات وهيئات في جميع أنحاء العالم، وعلى رأسها منظمة القاعدة التي اتهمها بأنها المسؤولة عن هذه الهجمات، وتضمن القرار إعلان الحرب الشاملة على أفغانستان مركز القاعدة وحركة طالبان التي تؤويها، وتجميد أرصدتها المالية فيما سُمي تجفيف منابع وتمويل الإرهاب، وملاحقة خلاياها في كل الكرة الأرضية.

وفلسفت الستراتيجية أسباب الإرهاب بحسب قاموسها السياسي بأنه ابن الفقر في العالم الذي كان مستعمراً. وقد جردت أفراده من أية صفة وطنية أو كفاحية، وجعلتهم عصاة مجرمين ومتمردين على الثقافة والحضارة الرأسمالية هدفهم التدمير والتخريب مع أن أكثر قياداته وكوادره هم من أبناء الطبقات الميسورة أو من المثقفين، (فزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن هو ملياردير وأيمن الظواهري طبيب ومثقف)، فقد تناست الظلم الذي ألحقته بشعوب هذه البلاد بسياساتها الاستعمارية البربرية وحروبها المدمرة لأراضيها وتفتيت وتمزيق أوطانها وإقامة الكيانات العنصرية فيها بعد تشريد أهلها كما فعلت في فلسطين وما تعمله من أجل سحق وتدمير هوياتها القومية. وهذا يدحض ادعاءها ويكذب أطروحتها، فسلوك المقاومة في مواجهة العولمة أساليب حرب العصابات بالهجوم على مصالح الإمبريالية في جميع أنحاء العالم باستخدام الأيديولوجيا الدينية الأصولية الإسلامية أو الماركسية الشيوعية الملحدة أو القومية الثورية الديموقراطية لا يغير من طبيعة المقاومة ولا يجردها من أخلاقياتها، ومن شرعيتها من أجل تحرير الأرض واسترداد الهوية والسيادة والبحث عن طريق حضاري وثقافي آخر ينزع عن هذه الرأسمالية المتوحشة أساليبها غير الإنسانية ومطامعها ومظالمها والكوارث التي أنزلتها ببلدان العالم الثالث. وإيقاف الاستغلال والنهب والإبادة المنهجية والمخططة لسكانه لإحلال غيرهم في أرضهم وطردهم منها كما فعل الصهاينة، ويفعلون في فلسطين. 

لقد استخدم اليمين المحافظ الذي تسلم السلطة في أمريكا مع رئاسة جورج بوش الابن في بداية 2001م في معركة انتخابية شابتها الشكوك وعقدت فيها الصفقات لإعلان فوز بوش على منافسه آل غور نائب كلينتون الديموقراطي السابق نظراً لتقارب الأصوات التي حصل الاثنان عليها كما أُعلن في حينه، هذا اليمين جعل من أحداث الحادي عشر من أيلول القابلة التي ستعلن ولادة الإمبراطورية في خضم الحرب العالمية على ما سماه الإرهاب الإسلامي (
). 

إن الحرب على الإرهاب هي الحرب المعلنة على حركة التحرر الوطني المناضلة ضد العولمة والإمبريالية والاحتلال العسكري المباشر وهيمنة الثقافة الرأسمالية الأمريكية، وقد أخفت أهدافها تلك مستفيدة من ممارسات المنظمات الأصولية الدينية الإسلامية التي تخطت النضال السياسي ليكون قتالها ضد كل مظاهر الثقافة والحضارة الرأسمالية نوعاً من رد الفعل الطفولي الأهوج المدمر بلا آفاق سياسية ملموسة، مما يعطي لأساطين الطبقة السياسية الحاكمة من اليمين الديني المسيحي المحافظ أيضاً في الولايات المتحدة المبررات الإعلامية لتجنيد وحشد الشعوب والدول ضدها. ولتجعل حربها على المناضلين من أجل الحرية والاستقلال في فلسطين حرباً على الإرهاب ملغية كل الفروق والحقوق والشرعية التي نصت عليها شرعة الأمم المتحدة بحق كل شعب بالدفاع عن وطنه وأرضه وسيادته بوجه الغزاة من أين جاؤوا ومهما كانت جنسياتهم وشعاراتهم وذرائعهم، وهاهي تشن حرباً عالمية شاملة؛ جبهاتها تتخطى الحدود والدول وتشمل القوات المسلحة والاقتصاد والسياسة والثقافة تنخرط 
فيها أعداد كبيرة من الجنود المرتزقة والعملاء والوطنيين. وتختلط الحرب السرية فيها بالحرب المعلنة. 

هي كما أراد اليمين المحافظ الذي يقود الرأسمالية الأمريكية حرب ثقافة وحضارة بحسب نظرية صموئيل هنتنجتون المفكر الأمريكي المعروف بنظريته حول صدام الحضارات، حرب على الثقافات المغايرة لثقافة الرأسمالية الأمريكية، وتكملها الحروب الباقية. قال عنها الثاني في أول خطاب له بعد أحداث 11 أيلول 2002م إنها حرب صليبية، وقال نائب وزير الخارجية الأمريكية إنها ضد الشيطان ووصفها أحد الجنرالات الأمريكان بأنها حرب المسيحية الطهرية ضد الوثنية الإسلامية. 

2-وفي مقدمتها الحرب على الفقر التي مظهرها نبيل وإنساني وحقيقتها تعميم نمط الإنتاج والاستهلاك الرأسمالي وتوسيعه وحل أزماته، عن طريق زيادة عدد المستهلكين القادرين على الشراء لسلعها ومنتجاتها المتجددة والوفيرة في كل أنحاء العالم كي تستطيع زيادة كتلة أرباحها وتوسيع السوق العالمية بلا حدود. 

ويكمل الحرب ضد الفقر، تأسيس مجتمع مدني عالمي  جديد من رجال الأعمال مهمته تعميق الرأسمالية ومعالجة أزماتها بالتعاون مع الدولة الإمبراطورية، ومواجهة خطط التنمية المستقلة في العالم الثالث لإفشالها والتخلص منها بكل الوسائل. الحرب السرية القذرة والحرب المعلنة وسياسات الحصار وفرض العقوبات الاقتصادية ومنع تصدير أنواع معينة من التكنولوجيا المتقدمة وسياسات الإفساد ونشر الفساد في الحياة العامة (الرشوة ونهب وسرقة المال العام ودفع العمولات الكبيرة لإبرام العقود والصفقات على حساب المصالح الوطنية..)، وحرمانها من تدفق الرساميل التي هي بحاجة ماسة إليها، بفرض الشروط القاسية التي تمس بالسيادة، وتصادر الإرادة الوطنية من أجل إخضاعها وإعادتها إلى حال التبعية والهيمنة. مما يزيد من الإفقار النسبي والمطلق، ويعرقل مساعيها التنموية لزيادة الدخل الوطني ومستوى الأجور لتأمين حياة مقبولة لجماهير السكان فيها. 

إن تحسين الصحة وإطالة حياة الفقراء وتمكينهم من شراء السلع الرأسمالية هي غايات بحد ذاتها كهدف للنمو الاقتصادي الرأسمالي، تعمل مؤسسات الرأسمالية على إعادة إنتاجها وفتح آفاق جديدة لاستثماراتها لتصل إلى آلاف المليارات من الدولارات (
) وتشكل الشركات متعددة الجنسيات العاملة فيها أكبر الاحتكارات العالمية النافذة القوة سياسياً واقتصادياً. 

3-والحرب على (الأموال القذرة) أي الأموال التي تأتي عن طريق تهريب المخدرات والسلاح خارج سيطرة ورقابة مؤسسات العولمة البنكية والمصرفية والجمركية والأسواق المالية، ولا تخضع للقوانين السائدة في الدول الرأسمالية ولا تمر في القنوات المصرفية العالمية، هذه الأموال تثير الفوضى والاضطراب في حركة الرساميل التي تتحكم بها المؤسسات المالية الاحتكارية، وتشكل كتلة نقدية كبيرة تؤدي إلى زعزعة أسعار صرف العملات الرئيسة، وتهدد بأزمات حادة على مجمل حركة رأس المال العالمي. فكان لا بد من الرقابة عليها وفرض العقوبات على حركتها ومنع تدويرها في حركة الرأسمال العالمي إلا بالطرق التي حددتها الدول قائدة العولمة، وبما يخدم مصالح تلك الاحتكارات. 

وتندرج هذه الحرب في إطار الحرب المعلنة على المخدرات والتجارة الدولية بها وعلى منتجيها ومهربيها. بإصدار القوانين والتشريعات التي تخترق قوانين سرية الحسابات المصرفية وحقوق مالكي رأس المال بإبقاء أسمائهم وودائعهم سرية. هذه القوانين التي سرعان ما تصبح قوانين دولية تفرضها الدول الإمبراطورية على الدول التابعة وتضطر الدول المنافسة إلى قبولها والعمل بها. 

4-إن الحرب على المخدرات هي أسطع برهان على نفاق وكذب الدعايات الإمبريالية، فقد استخدمت الرأسمالية الإمبريالية المخدرات في غزوها وفتحها للعالمين القديم والجديد لتوسيع تجارتها ونهب بلدان هذين العالمين ولتحطيم اقتصادها وتدمير القوى المنتجة فيها. وخاضت الحروب الاستعمارية تحت شعارات حرية استهلاك الأفيون والاتجار به، ففي خمسينات القرن التاسع عشر شنت الدول الأوروبية مجتمعة مع الولايات المتحدة الأمريكية الحرب على الصين (
) التي منعت هذه التجارة لحماية سكانها من تعاطي هذه المادة المخدرة وبالتالي حماية ثرواتها الوطنية. فأجبرتها على فتح أسواقها وتوقيع معاهدة تجارية تلتزم الحكومة الصينية المهزومة بموجبها بالاعتراف بحرية الاتجار بهذه المادة المدمرة لصحة مواطنيها، بالامتناع عن فرض الضرائب على دخولها وتعاطيها، ورفع جميع القيود التي كانت قد اتخذتها من قبل وذلك لتسهيل رواجها كي تجني الشركات الرأسمالية الطائلة، لتحقيق التراكم الرأسمالي الضروري لإعادة تجديد الإنتاج وتوسعه. 

ولقد تغيرت استراتيجيتها هذه بعد أن أصبح مواطنوها وحدهم القادرين على شراء هذه المواد، وإليها تتجه تجارة المواد المخدرة لأسباب متنوعة في مقدمتها الاستلاب والاغتراب اللذين ينتجهما نمط الإنتاج الرأسمالي والقلق والأمراض النفسية الاجتماعية المصاحبة والتي لا يمكن التغلب عليها في إطار الاستغلال وساعات العمل الطويلة والانضباط الصارم للعمل إلا عن طريق تعاطي المواد المخدرة. 

5-وبعد تدويل رأس المال على المستوى العالمي والتحكم بتدويره وتوظيفه وتدفقه في الأسواق المالية وتراكمه في ا لشركات والمصارف العملاقة متعددة الجنسيات كان لا بد من خطوة مصاحبة حسب قوانين الرأسمالية العالمية قوة العمل الدولية وجيش العمل الاحتياطي على مستوى عالمي كي يتم التناسب بين مستويات الأجور في السوق العالمية للعمل. ولكن الرأسمالية المتقدمة والإمبريالية العالمية رأت في مثل هذا التطور خطراً يهدد مصالحها ومستوى الربح الذي يضمن لها هيمنتها وسيطرتها العالمية والذي يسمح لها باستغلال قوة العمل الرخيصة في العالم الثالث لجني أعلى معدل للربح. ولذلك اتخذت كافة السياسات والإجراءات لمنع تدفق قوة العمل وجيش العمل الاحتياطي في العالم الثالث إلى أسواقها المحتاجة لها، وإبقاء الأجور عند الحد الأدنى الذي يسمح بإعادة إنتاجها اجتماعياً. 

وكي يظل هذا الجيش جاهزاً تحت الطلب للعمل لحسابها في أوطانه التي باشرت في نقل صناعاتها الملوثة للبيئة إليها، ولتظل ممسكة بالتوازن الاجتماعي في بلادها لخفض الصراع الطبقي إلى الحد الأدنى بما يجنبها أهوال الثورة الاجتماعية. أعلنت الحرب على ما سمته الهجرة غير المشروعة إلى المراكز الرأسمالية وحواضرها الصناعية والمالية. بعدما أصدرت قوانين جديدة صارمة للهجرة إليها تحد من الهجرة وتفرض الغرامات المالية والعقوبات القاسية بالسجن وإعادة التهجير لكل من يخالفها، في حين أفقرت الحواضر القديمة ودمرت الزراعة والحرف الموروثة ونهبت ثرواتها الطبيعية والمنجمية، وشجعت حلفاءها من الطبقات الكومبرادورية وأنظمة الحكم الاستبدادية في العالم التابع على تهريب أموالهم وإيداعها في أسواقها المالية، وفي سندات الحكومات الرأسمالية ومصارفها الخاصة. مما ساهم في زيادة معدلات البطالة وتوقف خطط التنمية بعد تعثرها. 

والمفارقة المثيرة في هذا الصدد أن هذه الرأسمالية وعن طريق اتفاقية –الغات –تعمل وبكل الوسائل وتخترع القوانين وتستخدم قوتها السياسية والعسكرية والاقتصادية لتحرير حركة الرساميل في الأسواق المالية مدمرة أية فرصة للتنمية القومية المستقلة، وذلك عن طريق تحرير التجارة السلعية العالمية، وإزالة العراقيل وفتح الحدود أمام حركة الرساميل. نراها تعمل وبضراوة لمنع حركة جيش العمل الاحتياطي العالمي إلا في حدود الدول وبموجب اتفاقيات خاصة، في حين يعمل فرع من عملائها على تشجيع تهريب وهجرة النساء والأطفال لبيعهم في مراكزها الزاهرة لممارسة الدعارة والأعمال الهامشية الأخرى. 

6-وجاء إعلان الحرب على الأمراض المستعصية والوبائية والغامضة المنشأ التي تظهر فجأة، وهي أمراض زادت وانتشرت بفعل الاستغلال الوحشي للموارد الطبيعية وتدمير البيئة بتلويثها بالغازات والفضلات السامة الكيماوية نتيجة الاستخدام الجائر لكل ما هو متاح في كوكبنا الأرضي بدون النظر في عواقب هذا التوسع الهائل في استهلاك الموارد الطبيعية، ودون اتخاذ إجراءات الحماية والوقاية اللازمة، وفي سبيل جني الأرباح عن طريق شركات الأدوية العملاقة والأبحاث العلمية في مجال الصحة والبيئة، لأن تحسين الصحة وإطالة حياة الفقراء وتمكينهم من شراء السلع الرأسمالية هي غايات بحد ذاتها تشكل هدفاً لتوسيع السوق الرأسمالية العالمية. وتشكل الشركات متعددة الجنسيات في مجال البحوث العلمية والهندسة الوراثية والأدوية والعقاقير الطبية أكبر الاحتكارات العالمية صاحبة النفوذ في مجال العولمة، هي أوروبية وأمريكية مثل شركة روش وشركة باير واحتكار نسلة وشركة سيبا واحتكار ويلكومب... وهي كما زرعت الفقر وأنتجته وجعلته مطلقاً في العالم التابع، زرعت الأمراض أيضاً كوسيلة للتحكم الديموغرافي، فنقلت الفيروسات والجراثيم والحميات عبر السوق العالمية ونشرتها لتصبح أوبئة تحصد الملايين من الناس، فيما هي تزيد من أرباحها في إنتاج الأدوية والمواد الطبية الصناعية والطبيعية وتوظيفاتها في الفروع الصيدلانية والكيماوية كفرع رئيس وأساس في التوسع الرأسمالي الحديث، ولتكون احتكاراتها وشركاتها متعددة الجنسيات هي الأكبر في هذا المجال في الرأسمالية المعولمة. 

فأعلنت الحرب على أمراض الإيدز وجنون البقر والسرطان والسارس وأمراض القلب في بلادها، وتركت العالم الثالث غير القادر على دفع نفقات هذه الحرب يتخبط في مشاكلها ليموت أبناؤه في مخطط شيطاني ظاهره الرحمة وباطنه العذاب لاستنزاف قوة العمل، ومنع التراكم الرأسمالي اللازم لتنمية ممكنة في هذه البلدان. ويأتي تخريب البيئة في هذا السياق بسبب الاستغلال المنهك للموارد الطبيعية والاستهلاك والهدر لها سعياً وراء الأرباح دون التبصر بعواقب هذه الأعمال وآثارها الضارة على التوازن البيئي وصحة الإنسان مما عرض الكوكب الأرضي لمخاطر قاتلة، وزاد من انتشار الأمراض المستعصية بسبب ما عممته هذه الرأسمالية المتوحشة من أطعمة وأنظمة غذاء وما استخدمت من مواد كيماوية وهرمونية لزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي. فأدى إلى ثقب الأوزون الذي تتحدث عنه المؤسسات العلمية في الغلاف الجوي للأرض مما رفع من درجة حرارة الكوكب، وما قد ينتج عنه من تغييرات مناخية وإشعاعية تجعل الحياة عليه محفوفة بالمخاطر وزيادة عدد الأمراض المستعصية. كل ذلك في سبيل فتح الآفاق أمام مجالات جديدة لاستثمارات الرأسمال المتراكم والذي تزداد كتلته لتشكل فقاعة مالية تهدد بالانفجار، وتهديم هذا النمط الإنتاجي غير الإنساني. 

7-والحرب الأشد عدوانية وبربرية هي تلك التي أعلنتها الإمبراطورية الأمريكية قائدة هذه المرحلة من تطور الرأسمالية على ما سمتها الدول المارقة ونعتها الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن بدول محور الشر، وهي الدول التي تحاول امتلاك التكنولوجيا الحديثة لتطوير قدراتها الدفاعية والصناعية للدخول إلى عالم الحداثة عالم القوة العسكرية والعلم والثقافة الحديثة وامتلاك أسلحة الدمار الشامل الرادعة. وكانت الحرب على العراق واحتلاله من 20 آذار إلى 9 نيسان 2003م بعد حصار طويل لم يشهد له التاريخ القديم والحديث مثيلاً، وقد استمر لأكثر من اثني عشر عاماً من 1990 –2003م هي فاتحة هذه الحرب التي لن تنتهي إلا بانتهاء هذه الرأسمالية الشريرة. 

هذه الإمبريالية هي التي طورت أسلحة الدمار الشامل الذرية والنووية والكيماوية والجرثومية والليزرية واستخدمتها في حروبها ضد بعضها البعض وضد الشعوب المناضلة من أجل حريتها في العالم التابع، فالولايات المتحدة الأميركية هي الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمت السلاح الذري عندما ألقت قنابلها الذرية على مدينتي يوكوهاما وناغازاكي اليابانيتين في آب عام 1945م لتنهي الحرب العالمية الثانية بمشاهد مروعة للتدمير والقتل لن ينساها اليابانيون ولا العالم كله. واستخدمت الأسلحة الكيماوية والجرثومية في حربها على الفيتنام في الستينات من القرن الماضي وقصفت العراق في حرب الخليج الأولى باليورانيوم المنضب وهو من أسلحة التدمير الشامل واستخدمت في حربها الثانية ما شاءت من أسلحة الدمار الشامل دون أن يسألها أحد عن جرائمها ضد الإنسانية هذه. وقد بلغت ميزانية الدفاع الأمريكية أكثر من 500 مليار دولار لعام 2004م، وهي أكبر ميزانية في تاريخها، مما يؤكد زيادة معدل عسكرة الاقتصاد، والاستراتيجيات الحربية لإعادة فتح العالم وإخضاعه للهيمنة الأمريكية. 

هذا السجل الحافل بالأعمال الإجرامية لدولة لم تعرف سوى الحرب والإبادة الجماعية للشعوب التي واجهتها في القارة الأمريكية والعالم تتصدر اليوم قيادة الرأسمالية لتحارب من أجل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل تحت ذريعة حماية أمنها القومي كإمبراطورية. وأية مفارقة هذه، الدولة صاحبة السجل الأكثر دموية في تاريخ العالم (أبادت قبائل الهنود الحمر سكان أمريكا الشمالية الأصليين ويتراوح عددهم بين عشرة ملايين وعشرين مليوناً وفي أمريكا الجنوبية والوسطى وجنوب شرقي آسيا تاريخها حافل بالمذابح ضد الشعوب والجماعات) تنصِّب من نفسها حامية للسلام والحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان الأساسية، فتعلن الحرب على من تريد عائدة بالعالم إلى شريعة الغاب والقوة الغاشمة. فهل يفيق هذا العالم ليقف في وجه الإمبراطورية التي لم يعد لها من هدف إلا خدمة أمنها القومي الذي أصبح يشمل الكرة الأرضية والفضاء الخارجي، وعيش على حساب شعوب العالم، فتفرض الجزية على الأمم التابعة بأساليب شتى وتنهب الثروات القومية وتستولي على الموارد الطبيعية لتكون تحت حمايتها ورعايتها للتصرف بها كما تشاء وتتصور أنه أمنها القومي. 

8-والحروب من أجل الهويات الأدنى من الأمة أو ما يسمى بالحروب الثقافية، والتي جعلتها العولمة الأمريكية استراتيجية مركزية من أجل تفتيت وتجزئة الأمم والدول التي تعتبر أوطانها مناطق حساسة لأمنها القومي. هذه الحرب تفضح عدوانية الإمبريالية في هذه المرحلة، وما تضمره من ديكتاتورية وشمولية في فكرها الذي تريد فرضه على العالم كنموذج وحيد ومعيار للتقدم والحداثة. ومن أبرز هذه الحروب الحرب في البلقان التي مزقت يوغوسلافيا، والحرب الجارية في العراق منذ آذار 2003م وحتى اليوم، والحرب في السودان وغيره من الدول الأفريقية. 

هذه الحروب وما سيتبعها من حروب بمسميات أخرى على كل ثائر من أجل الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية والمناهض للعولمة والرافض للهيمنة والمناضلين من أجل بيئة نظيفة، وأولئك الذين لا يقبلون بثقافة العولمة الاستهلاكية المدمرة للإنسان كفرد وشخصية وكجماعة ودولة قومية، ويرفضون المعايير والقيم الأخلاقية لهذه الليبرالية المستبدة والمتوحشة، والأيديولوجية السياسية التي تروجها كاستراتيجية لنشر الديموقراطية وحماية حقوق الإنسان الأساسية، التي تنتهكها في كل ساعة وفي كل لحظة في ممارستها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية من أجل تكريس هيمنتها وسيطرتها كطبقات ونخب حاكمة.     

الليبرالية المتوحشة التي هي خليط من اليمين الديني والقومي الشوفيني والمحافظين الجدد والصهاينة المتلبسين لباس المسيحية قد اخترعت أيديولوجية لها كل سمات الدين وتعمل من خلالها على إعادة تشكيل ورسم مستقبل العالم متوهمة أنها تملك الشرعية الأخلاقية والكفاءة والمقدرة الفائقة لقيادة العولمة، وفرض نمط الإنتاج الرأسمالي في مرحلته ما فوق الإمبريالية في أعلى درجاتها على العالم، في حين تقوده في الحقيقة إلى الكارثة. 

(((
الإمبريالية الأمريكية 
أعلى 
أشكال الإرهاب
* المقدمة 

في بداية شهر تشرين الثاني الماضي ظهر استطلاع للرأي أجرته مفوضية الاتحاد الأوربي في خمسة عشر بلداً أوربياً، أثار عاصفة هوجاء في تل أبيب وواشنطن ضد الشعوب الأوربية والاتحاد الأوربي، بسبب إبداء الأكثرية الأوربية لرأي عبرت فيه عن قناعتها حين اُستطلعت عن الدول التي تشكل اليوم تهديداً حقيقياً للسلام العالمي، فقالت الأغلبية: (إن الكيان الصهيوني يحتل المرتبة الأولى بتهديده للسلام العالمي، وإن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الثانية) 

فانتفضت الإدارة الأمريكية مهددة مع الكيان الصهيوني، ورفعت لوائح الاتهام المكروهة من كثرة تكرارها أي (معاداة السامية) لتلك الشعوب، كما اتهمت بالجهل والتغرير وعمى الألوان، فبدلاً من اتهام العرب والمسلمين بالأكثر تهديداً للسلام، اتهمت الولايات المتحدة وحليفها الكيان الصهيوني. وشنت وسائل الإعلام الصهيوني والغربي المتصهين حملة على المؤسسة الأوربية التي أجرت الاستطلاع، واعتبرتها غير جديرة. 

وأمام هذا الإرهاب السياسي والإعلامي أسرعت مفوضية الاتحاد الأوربي بإعلان براءتها الشخصية مما ظهر من رأي للأغلبية، وأنها ليست مع هذا الرأي. وتدافع زعماء الاتحاد بالإعلان أيضاً عن عدم رضاهم وموافقتهم عما أسفر عنه الاستطلاع. وهكذا أمام العصا الإرهابية الأمريكية والصهيونية خنع حكام أوربا، وداسوا على أبسط أشكال الديمقراطية ألا وهو التعبير عن الرأي. وهكذا مارست الولايات المتحدة الإرهاب حتى على أقرب حلفائها وعلى شعوب العالم، في حين لا تزال تتشدق سياسياً وإعلامياً بأنها حامية حقوق الإنسان، وأم الديمقراطية والداعية إلى تطبيقها في العالم. 

* المطابخ الصهيونية العسكرية والسياسية 
هي صانعة إرهاب الحادي عشر من أيلول. 

منذ ما يزيد على ربع قرن تقريباً لا يكاد بيان رئاسي للبيت الأبيض أو لوزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين يخلو من الحديث عن الإرهاب وعلى خطره على الدول الديمقراطية في الغرب الأوربي والأمريكي واليابان وغيرها من الدول الرأسمالية بشكل عام، وخطره على الولايات المتحدة بشكل خاص. 

ولكن بعد أحداث الحادي عشر من أيلول كثفت كل سياستها ووسائلها الإعلامية بالحديث عن الإرهاب، فأعلن الرئيس جورج بوش عقب تلك الأحداث بما أسماه (الحرب على الإرهاب)، لتشمل تلك الحرب على كل اليابسة في الكرة الأرضية. فوفق مقولته التي تشكل إرهاباً على النظام الدولي وذلك حين أعلن الرئيس بوش: (من لم يكن معنا فهو ضدنا). ثم حدد أماكن تواجد هذا الإرهاب على الكرة الأرضية ليشمل ما يزيد على تسعين دولة. واختار دولاً أسماها دول (محور الشر) ودولاً (مارقة) وأخرى (داعمة للإرهاب). 

وعلى الرغم من بشاعة أحداث الحادي عشر من أيلول 2001، والتي تدينها كل شرائع وقوانين السماء والأرض، فإن الدراسات والأبحاث العالمية المحايدة والمستقلة أظهرت أن صناعة أحداث الحادي عشر من أيلول في نيويورك وواشنطن، تحتاج إلى قوى دولية كبيرة، تملك أدق الأجهزة وأحدث التقنيات والمقومات العالية لتنفيذها، ولا بد من أن تساندها أجهزة استخباراتية وعناصر لوجستية مؤثرة على الأرض، وذات نفوذ في أجهزة السلطة الأمنية والإدارية والفنية، حتى تتمكن من هذا الاختراق الأمني لدولة عظمى مثل الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم من حيث امتلاك كل وسائل الأمن والوقاية لمنشآتها المدنية والخدمية، فكيف إذا كان الاختراق لأهم مواقعها الأمنية والعسكرية ألا وهو وزارة الدفاع (البنتاغون) وأهم مواقعها الاقتصادية (برجي التجارة الدولية)؟. 

وهذه القدرات البشرية والتقنية والخدمات اللوجستية لا تملكها إلا دول عظمى هي اليوم أقل من أصابع اليد الواحدة في العالم، ممن تتوفر لديها الخبرات والقدرات المطلوبة لإنجاز تلك الأحداث، ومما يسمح لها باختراق حاجز أمني عظيم، يغطي كل أراضي ومدن ومنشآت دولة كالولايات المتحدة. 

فلا يمكن لتنظيم كتنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن القيام به منفرداً (إن كان حقاً قام به، وإن كنا نشك في ذلك)، دون أن تقدم له تسهيلات واسعة ومن جهات صاحبة نفوذ عال في الداخل، مع تقديم المساعدات الضرورية لتنفيذ حدث كأحداث الحادي عشر من أيلول من قبل أجهزة استخباراتية كبيرة مثل المخابرات المركزية الأمريكية أو الموساد الصهيوني. إضافة إلى تسهيلات إدارية عالية المستوى في السلطة الأمريكية. 

إن من يقوم بمثل هذا العمل التخريبي الكبير في دولة تعتبر الأقوى عسكرياً وأمنياً في العالم، لا بد أن يكون المستفيد الرئيسي منه. وهذا ما اتضح للمتابع للأحداث، أنه بعد أشهر قليلة فقط من ذلك الحدث، وجد العالم أن المستفيد الحقيقي من تلك الهجمات كانت هي الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. ومن هنا فإن الأيام ستثبت أن من صنع هذا العمل الإرهابي وخطط له كانت المطابخ الأمريكية والصهيونية الأمنية والعسكرية والسياسية. 

* الإرهابي من جنى أرباح الحدث!!!

المستفيد الأول كان من تلك الأحداث الولايات المتحدة، فظهرت استفادتها من خلال فرضها هيمنتها العسكرية والسياسية والاقتصادية على مناطق الثروة والنفط التي تتواجد في العالمين العربي والإسلامي واحتلال العراق وأفغانستان. أما المستفيد الثاني فكان الكيان الصهيوني فوظفها لصالحه في قمع الشعب العربي الفلسطيني وانتفاضته الباسلة، وسكوت العالم عن جرائمه اليومية في نهب الأراضي والقتل العلني وتدمير البيوت والمزارع وتشجيع الاستيطان، وبناء السجن الكبير للشعب الفلسطيني من خلال بناء الجدار العنصري على أراضي الضفة، وتقطيع أوصال المدن والقرى، وتهديد سورية ولبنان. 

ومن ظواهر استغلال أحداث الحادي عشر من أيلول لممارسة الإرهاب الصهيوني الأمريكي ما صرح به ديك تشيني نائب رئيس الولايات الأمريكية لوزير الدفاع الصهيوني الأسبق بن أليعزر قائلاً له: (الآن بإمكانكم أن تشنقوا عرفات) حتى أن وزير الدفاع استغرب هذا القول منه فوصفه بأنه كان متطرفاً أكثر من رحبعام زئيفي الذي قتله الفلسطينيون.(1)

وبرزت مشاريع أمريكية صهيونية جديدة بعد الأحداث، تدعو إلى إعادة تقسيم المنطقة العربية، وذلك ضمن برنامج يسمى (بإعادة التأهيل الديمقراطي لدول المنطقة. وهذا ما أعلنه الرئيس الأمريكي في خطابه في تشرين الثاني 2003. وكان قد طرحه من قبل أمام الكونغرس الأمريكي وزير الخارجية كولن باول قبيل شن الحرب على العراق، حين صرح بأن الحرب على العراق، ستؤدي إلى إعادة بناء المنطقة وفق المصالح الأمريكية، وقد قال البعض حينها أن إعادة بناء المنطقة سيكون وفق شروط السلام الإسرائيلية(2)، أي وفق إيقاع المشروع الصهيوني للمنطقة. 

* الإرهاب الديمقراطي في أفغانستان 

في 7 تشرين الثاني 2001 شنت الولايات المتحدة الحرب على حكومة طالبان في أفغانستان، وشاهد العالم أحداث تلك الحرب المأساوية، وما نتج عنها من مآسٍ وكوارث وويلات ألحقت بالشعب الأفغاني الفقير المسكين. حيث ألقت عليهم الطائرات الأمريكية آلاف الأطنان من القنابل بمختلف الأوزان والأنواع، كان منها ما يزيد على عشرة أطنان. سقطت على أبنية طينية وكهوف ومزارع صغيرة وأسواق مات وقتل آلاف من المدنيين العزل، وقتل المئات من الأسرى في قلعة جانجي قرب مزار الشريف، واعتقل مئات آخرين كأسرى في معتقل غوانتنامو. تم نقلهم مصفدي الأرجل والأيدي، وعوملوا كالحشرات لا كالحيوانات بل وأقل من ذلك. 

ومن الصلف والإرهاب الأمريكي رفض الإدارة الأمريكية معاملة هؤلاء الأسرى معاملة إنسانية وفق القانون الدولي للحروب كما تنص اتفاقية جنيف. فقد رفض وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد تطبيق هذه الاتفاقية على هؤلاء الأسرى، وامتنع عن إعطاء الصليب الأحمر الدولي أسماء المعتقلين. كما رفضت الإدارة الأمريكية كل دعوات حقوق الإنسان ومنظمات العفو الدولية بمعاملتهم معاملة إنسانية فقط وفق شعارات الديمقراطية التي تتشدق بها الولايات المتحدة ليل نهار. 

حرب من الغريب أنها تمت باسم الحضارة والرقي. ومن المضحك والمبكي معاً، في الوقت الذي كانت الطائرات الأمريكية تلقي بالقنابل التدميرية على الشعب الأفغاني، كانت في الوقت نفسه تقوم بإلقاء أغذية على هذا الشعب الجائع. لتدعي أمام العالم بأنها تقوم بعمل إنساني فتسخر وتستخف بالعقل البشري في كل أنحاء العالم. 

ولا يزال الشعب الأفغاني حتى كتابة هذه الدراسة تحت القتل والتدمير، ففي يوم الأحد 7/12/2003 أعلن الناطق باسم القوات الأمريكية في أفغانستان عن قتل عائلة كاملة كان من ضمنها تسعة أطفال بالقصف الجوي على منزلهم بذريعة وجود أسلحة، وتبين أنه لا وجود لها. لقد هدمت الكثير من المنازل فوق رؤوس أصحابها، فدفنت عائلات تحت ركام بيوتها، وكم شهد العالم على شاشات التلفاز كيف تتحول الأعراس الأفغانية في قرى نائية وبسيطة إلى مآتم، حيث تقصف تلك الأعراس بالقنابل والصواريخ، التي تلقيها الطائرات الحربية الأمريكية على رؤوس المحتفلين. وتتم هذه المذابح الإرهابية تحت ذريعة الخطأ أو الاتهام بأن العرس كان إرهاباً موجهاً ضد الولايات المتحدة. 

* الإرهاب التلفيقي ضد العرب والمسلمين

وأخطر ما نتج عن أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، هو ما تم طرحه من شعارات من قبل الإدارة الأمريكية والقوى الصهيونية حول ما سمي بالحملة ضد الإرهاب، حيث حصر الإرهاب بالعرب والمسلمين فقط من قبل تلك القوى. وما أطلق عليه من قبل وسائل الإعلام الغربي والصهيوني بالإرهاب الإسلامي، فتم تقنين الإرهاب العالمي الذي تمارسه قوى وتنظيمات وأفراد في كل أنحاء العالم ومن مختلف الأعراق والأجناس والأديان، ليكون في رأي تلك الوسائل المشبوهة فقط عربياً وإسلامياً. وشنت حملات مكثفة من عمليات غسل للذهن العالمي بكل الوسائل الدعائية التلفيقية والكاذبة لإقناع الناس بأن الإرهاب مصدره الإسلام والمسلمين. 

* ما هو الإرهاب؟ 

الإرهاب يعني في اللغة العربية الترويع والتخويف. وفي التعريف السياسي وفق تعريف نعوم تشومسكي: (بأنه استعمال مدروس للعنف ضد المدنيين لإجبار وترهيب السكان المدنيين أو الحكومات من خلال زرع الرعب)(3). 

والإرهاب ليس بالأمر الجديد على العالم قد تمت صناعته مع أحداث الحادي عشر من أيلول 2001، بل هو ممارسة قديمة قدم التاريخ نفسه. استخدمته مجموعات وأفراد لأمم سابقة ولاحقة، لتحقيق مآرب سياسية واقتصادية واجتماعية، ولم تنجُ منه أية أمة من الأمم، ولا أي بلد من بلدان العالم. ومن يتصفح كتب التاريخ سيجد الكثير من جرائم الإرهاب قد حلت في مواقع كثيرة على الأرض، فالاغتيالات السياسية التي حدثت عبر التاريخ وحدها كافية لتكوين المجلدات عنها، هذا إن أراد أي باحث دراستها، فكيف إن بحث في الأشكال الاقتصادية أو الاجتماعية؟. 

ولكن لكل حالة من حالات الإرهاب مسبباتها، وجذور لنشأتها، حيث تختلف كل حالة عن الأخرى، من حيث الأهداف والغايات والوسائل. كما تختلف نوعية الإرهاب من حقبة زمنية إلى حقبة أخرى، ومن بيئة إلى بيئة، ومن ظرف زمني إلى ظرف زمني آخر. 

* الإرهاب الحديث نشأ مع ظهور الاستعمار الغربي 
وفرض السيطرة الأمريكية والصهيونية 

في العصور الحديثة فإن الإرهاب الحالي نشأ من سبب يكاد أن يكون وحيداً ورئيسياً، ألا وهو الاستعمار الغربي بأشكاله السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، عبر ثلاث قرون من النهب والقهر والاستعباد والترويع لشعوب العالم الثالث عامة والبلدان العربية والإسلامية خاصة. ومن ظاهرة الهيمنة الأمريكية على مقدرات الشعوب، وفرضها لأنظمة استبدادية وفق مصالحها، وحمايتها العسكرية والسياسية لتلك الأنظمة، بالإضافة إلى المساندة الكليّة والمطلقة للمشروع الصهيوني المدمر للأمة العربية والإسلامية. ونشأ أيضاً من الدعم غير المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة للكيان الصهيوني، ليمارس الاحتلال والإرهاب والنهب والقتل والتدمير والإذلال ليس فقط للشعب العربي الفلسطيني بل لكافة الشعوب العربية والإسلامية. 

يضاف إلى تلك الأسباب أسباب ثانوية، وعلى رأسها الفقر والتخلف، والجوع، والتجهيل، وتدني المستوى المعاشي، والأمية التعليمية والثقافية، وغياب الديمقراطية، وفرض أنظمة قمعية متخلفة مستبدة من قبل القوى الغربية خدمة لمصالحها في دول العالم الثالث، تستمد شرعيتها من تحالف مستغل من الداخل والخارج، المبنى من مصالح القوى الإمبريالية ومصالح الطبقات الطفيلية والعشائرية والفاسدة. 

كما أن الصراع والمنافسة على مصادر الطاقة والثروات والأسواق في العالم  الثالث بين القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، الذي أدى إلى نهب ثروات الشعوب، والتي كانت ستشكل حالة إنقاذ لتلك الشعوب من الفقر والتخلف، واستخدامها في تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية، تؤدي إلى تغيرات جذرية في نمط المعيشة المتدنية، والارتقاء بها إلى مصاف الأمم المتطورة. هذا النهب لا عقلاني من قبل القوى الإمبريالية للثروة وبالتعاون مع قوى حاكمة مستبدة ومتخلفة، أدى إلى ظهور تنظيمات وجماعات إرهابية، إما رداً على ذلك النهب، أو خدمة لمصالح الناهبين، لتخويف وترويع أية معارضة، أو لقمع أية حركة احتجاج شعبي، وأحياناً خدمة لمصالح قوى تريد جزءاً من الثروة المنهوبة. 

* أمريكا مؤسسة الإرهاب في العصر الحديث 

لا نريد البحث عن تاريخ الإرهاب منذ أن تشكلت الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا يحتاج إلى كتاب أو مجلد خاص، بل نريد فقط دراسة موجزة لتاريخ الممارسات الإرهابية، التي قادتها الولايات المتحدة في العالم كدولة ضد كل مناوئيها من الدول أو التنظيمات أو الأشخاص المدافعين عن مصالح بلادهم. فسنجد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المؤسس الرئيسي للإرهاب في العالم. 

لقد مارست الولايات المتحدة الإرهاب منذ دخول مؤسسيها إلى أرض القارة الجديدة في نهاية القرن الخامس عشر، وبعد استقلالها مارست كل أشكال الإرهاب المنظم ضد شعوب دول العالم شرقاً وغرباً، مارسته من خلال جيوشها باحتلال أو تدخل، ومن خلال جهازها سيئ الصيت المخابرات المركزية (CIA) في صناعة المؤامرات والانقلابات وتخريب الذمم، ونشر الجواسيس والفساد، وحياكة الاضطرابات ضد الأنظمة الوطنية والمتحررة، كما قامت بتشكيل وتدريب وتمويل وتسليح مجموعات إرهابية على مستوى العالم خدمة لمصالحها ومصالح الشركات الإمبريالية المستغلة. 

من يستطلع ممارسات الإرهاب في العصر الحديث، يجد أن أقسى أشكال ممارسات الإرهاب قد ظهرت بعد اكتشاف القارة الأمريكية مباشرة، حين بدأ الغزو الجماعي الاستيطاني البربري لأرض القارة الجديدة. حيث بدأت عمليات مسح الشعب الأصلي للبلاد المكتشفة عن خارطة الوجود الكوني. فجرت على أرضهم، وأرض أجدادهم عمليات التطهير العرقي بأبشع صوره، عبر عمليات إرهابية لا تزال تسود صفحات تاريخ القارة الأمريكية من شدة مآسيها الرهيبة. 

لقد كان القسم الأعظم من المهاجرين الأوائل من الأوربيين من عتاة المجرمين وأصحاب السوابق، أخرج البعض منهم من السجون التي كانوا يقضون فيها أحكاماً قضائية تصل البعض منها إلى حكم المؤبد، وأرسلوا إلى استعمار القارة الجديدة، وممارسة الإرهاب ضد السكان الأصليين. ومن عجائب الدنيا أن يدعي هؤلاء كما تم إفهامهم من الذين أرسلوهم، بأنهم شعب الله المختار على تلك الأرض الجديدة، فمن واجبهم تطهيرها من أصحابها الحقيقيين. وهذا الزعم الكاذب نراه الآن في ادعاءات الصهاينة في فلسطين بأنهم شعب الله المختار، وعليهم تطهيرها من سكانها الأصليين. 

هذا الشعب الأوربي المختار من الله زيفاً، قام بمجازر تقشعر لها الأبدان بحق شعب آمن ومسالم، لم يعتدِ يوماً على أي بلد أوربي. حتى يمكن خلق المبررات الأخلاقية لتلك الإبادة، بل تمت إبادتهم، واستعبادهم، واسترقاقهم دون أي ذنب ارتكبوه. فكانت تباد قراهم وتجمعاتهم السكنية وتحرق بيوتهم ومزارعهم دون أي سبب ارتكبوه. لقد مورست تلك الأعمال الإرهابية ليس لحاجة المهاجر الأمريكي لأرض ومزارع تلك القرى والتجمعات فقط، بل لإشباع رغبات وحشية في داخل نفس هذا المستوطن، وإرضاء لشهواته الذاتية التواقة للتلذذ بممارسة القتل من أجل القتل، والترويع لخلق حالة من الرعب والإرهاب ضد الآخر. 

ووضع المستوطن الأمريكي الجديد، الذي يتشدق اليوم أحفاده بالديمقراطية وحقوق الإنسان قانوناً من أبشع القوانين الإرهابية الظالمة في التاريخ البشري، حيث سنت السلطات الأمريكية مكافآت مالية، لمن يقتل هندياً، ويسلخ فروة رأسه، ويقدمها للسلطات الأمريكية. وكانت المكافآت تتوزع على المجرمين وفق التعريفة التالية: 

المستوطن الذي يأتي بفروة الرأس له (50) جنيهاً. والجندي (10) جنيهات، ورجل الحرس (20) جنيهاً. ثم ارتفعت فاتورة الشراء عام 1704 إلى (100) جنيه لكل فروة رأس هندية. 

وكان الأمريكيون الأجداد الأوائل يتباهون بين بعضهم البعض بالملابس والأحذية المصنوعة من جلود الهنود، بل كانت المباهاة الأكثر بين الطبقة النبيلة هي في أكياس التبغ المصنوعة من عظام الهنود(4). 

لقد دمر الأوربيون المؤسسون لأمريكا حضارات الهنود، التي كانت سائدة آنذاك في القارة الأمريكية. فقد كان الهنود (الأزتيك) أشادوا حضارة كبيرة لا تزال إلى يومنا هذا شاهدة على عظمة تلك الحضارة الراقية، ودللت من خلال أهراماتها ومعابدها وقبورها ومنحوتاتها والأبنية الضخمة، واستخدام الصناعة الفنية وأدوات البناء مثل السيراميك وغيرها على مدى التقدم الهندسي الراقي. 

كانت الإبادة الكاملة لشعب الأزتيك من قبل المؤسسين الأمريكيين قتلاً وسلخاً وذبحاً وتدميراً عن وجه الأرض من الجرائم التي تقشعر لها الأبدان، وما تم تدميره لشعب الأزتيك وحضارته، تكرر أيضاً من خلال تدمير حضارة هندية أخرى، هي حضارة دولة الأنكا في البيرو. 

تلك أولى ممارسات الإرهاب الأمريكي في العصر الحديث، بأبشع صوره وأشكاله، والمتمثل بالإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، وطرد الناس سكان الأرض الأصليين من بيوتهم ومزارعهم، وإحلال أناس غرباء جدد بدلاً عنهم، ليس لهم أية علاقة بالأرض والوطن. 

وقد شعر بعض الكتاب الأمريكيين، ممن استيقظت ضمائرهم اليوم بالعار من هذه الصور الإرهابية البشعة، التي مارسها أجدادهم الغزاة بحق أناس مسالمين متحضرين، فكتبت هيلين جاكسون كتاباً عن تلك الممارسات الرهيبة أسمته (عصر العار)، كتب في مقدمة الكتاب أسقف مينيسوتا (هـ. ب. وايبل): (إن الكشف الحزين عن الوعود التي نكث بها، والعقود المنتهكة وأعمال العنف اللاإنسانية تسبب حمرة الخجل لدى الذين يحبون بلدهم).(5)

ومن جرائم الإرهاب الأمريكي الأخرى، استرقاق عشرات الآلاف من الأفارقة بوسائل إرهابية شنيعة، حيث كانوا يصطادون الأفارقة في مزارعهم وبيوتهم وفي الغابات كالحيوانات، أو يشترونهم من تجار الرقيق بأبخس الأثمان، ويعبئونهم في سفن بريطانية وأمريكية من سواحل أفريقيا الغربية، ويكدسونهم في تلك السفن كالسردين، والبعض مكبلين بالحديد والحبال، يقضون أشهر في البحر إلى أن يصلوا الشواطئ الأمريكية، ولم يتبق إلا نصفهم إن لم يكن أقل من ذلك، في حين يكون الآخرون قد لاقوا حتفهم قبل أن يصلوا إلى الشاطئ، وتبدأ مأساة الأحياء من الأفارقة من خلال استعبادهم، واستخدامهم تحت ظروف قاسية بالعمل في مزارع القطن الأمريكية. 

ومن إرهاب الولايات المتحدة الأمريكية العالمي، نذكر أنها أول دولة في العالم استخدمت القنابل النووية ضد مجموعات بشرية حين ألقت قنابلها النووية ضد مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين قبل نهاية الحرب العالمية الأولى من أقسى أشكال الإرهاب في تاريخ العالم. حيث حصدت مئات الألوف من الناس المدنيين الأبرياء بدون تفريق بين رضيع وشيخ وشاب، وكانت كل الدلائل تشير آنذاك إلى قرب قبول اليابان بوقف إطلاق النار. 

ورغم كل الادعاءات الأمريكية بأن استخدام تلك القنابل، كان للضرورة، حتى تتوقف اليابان عن الحرب. إلا أن الحقيقة كان الهدف من إلقاء القنابل النووية، هو إشعار العالم بقدرات الولايات المتحدة التسليحية، التي لا تضاهى، وخلق حالة الرهبة والخوف عند دول العالم بعدم التصدي لأطماعها المستقبلية، ولزرع شعور آخر من الخوف في قلوب البشرية جمعاء، بأنها لا تتورع باستخدام كل ما لديها من أسلحة تدميرية بحق من يقف أمام مصالحها وأهدافها في المستقبل، وأنها تدوس على كل شعاراتها التي تطلقها في السلام وحقوق الإنسان وحق تقرير المصير وغيرها أمام أطماعها ورغباتها. 

* صور من الإرهاب الأمريكي ضد العالم 

نذكر فقط بعض العمليات الإرهابية، التي مارستها الولايات المتحدة في النصف الثاني من القرن العشرين. فمن أعمال الإرهاب الأمريكي في القرن العشرين، محاولة غزو كوبا، فقد شكلت المخابرات المركزية الأمريكية عصابات من المرتزقة الكوبيين، ودربتها على الأسلحة، وقدمت لها كل الدعم، لتقوم بغزو كوبا، وإسقاط نظام كاسترو فيها. وفعلاً في 17 نيسان 1961، قامت تلك العصابات بغزو الجزيرة الكوبية، وخاضت مع القوات الكوبية المدافعة معركة كبيرة، سميت يومها معركة خليج الخنازير، حيث فشلت تلك المحاولة الإرهابية، وأسر فيها ما يقارب 1500 أسير. 

كما قامت القوات الأمريكية بغزو جزيرة غرينادا في عام 1983، تحت ذريعة قيام حكومة موالية للسوفيت وكوبا فيها، بعد أن كانت الجماهير أفشلت الانقلاب، الذي أعدته المخابرات المركزية الأمريكية ضد رئيس حكومتها موريس بيشوب في 12/10/1983، وأطلقت الجماهير رئيسها من قبضة الانقلابيين. فدخلت القوات الأمريكية المسلحة بعد فشل الانقلاب إلى الجزيرة لتغير حكومة منتخبة من الشعب بالرعب والإرهاب، ومن ثم تقوم بإعدام زعماء السلطة التشريعية في عام 1985، لتنهي أي أمل للشعب بالحرية، ولتحكم قبضتها الإرهابية على هذه الدولة الصغيرة. 

وعملت الولايات المتحدة بكل الوسائل التآمرية والتخريبية من أجل إسقاط أنظمة ديمقراطية أو أنظمة اشتراكية في العالم عامة وأمريكا اللاتينية خاصة، من خلال مساندة ودعم انقلابات عسكرية، أوجدت حكاماً ديكتاتوريين، عاثوا في بلادهم فساداً وإرهاباً وقتلاً. ومن الأمثلة على ذلك تدخلها العسكري في الدومينيكان في 28 نيسان عام 1965 لمنع القوى الاشتراكية من استلام السلطة. وساهمت بشكل فعال في إسقاط الحكومة الشعبية في تشيلي، وكانت وراء مقتل مئات المناضلين التشيليين ومصرع الرئيس التشيلي المنتخب سلفادور اللندي، ودعمت بقوة النظام العسكري الاستبدادي في ذلك البلد. وساندت ودربت وسلحت عصابات إرهابية في أمريكا الوسطى مثل عصابات الكونترا لإسقاط الحكومة الثورية في نيكاراغوا، وغزت بنما وألقت القبض على رئيسها نوريغا وأودعته في سجونها. 

وفي حربها البشعة في فيتنام، والتي امتدت من أواسط الستينات في القرن العشرين وحتى نهايات السبعينات منه، فقد مارست كل أشكال العنف والإرهاب بحق الشعب الفيتنامي، الذي قاتل من أجل الحرية وتوحيد البلاد، وتحرير جنوب البلاد من الغزاة الأمريكيين. فاستخدمت الولايات المتحدة كل ما تملك من أسلحة ضد هذا الشعب العظيم المكافح، لمنعه من تحقيق أهدافه المشروعة. وألقت قنابلها بمختلف أنواعها على كل جزء من فيتنام الشمالية، وقدرت كمية ما ألقي عليها بحوالي طن من القنابل على كل دونم من أرض فيتنام. 

ولم تتورع من استخدام القنابل الكيماوية والجرثومية والنابالم وكل الأسلحة المحظورة في العالم في حربها ضد بلد صغير كفيتنام محدود الموارد، حين حرقت مئات الآلاف من الهكتارات المزروعة بالأرز والمواد الغذائية، وهوجمت قرى صغيرة وآمنة، وأبيدت على بكرة أبيها دون ذنب يذكر، وتم ذلك من أجل خلق حالة من الإرهاب والرعب والخوف في قلوب الفيتناميين المناضلين لتحرير بلادهم من سيطرتها. 

وخلال حرب الخليج الأولى أسقطت قواتها البحرية طائرة إيرانية مدنية عام 1988 في مياه الخليج دون أي سبب، يبرر تلك الجريمة، فقتلت العشرات من ركابها. وقصفت بطائراتها الحربية القصر الرئاسي الليبي في بنغازي. وساندت ولا زالت حركة التمرد في السودان أمثلة لها كثيرة في العالم. 

وردت الولايات المتحدة على أحداث نيويورك وواشنطن بحملة ضد العرب والمسلمين، أسمتها في البداية الحملة الصليبية على الإرهاب، كما ورد على لسان جورج بوش الابن، ثم تغيرت إلى العدالة المطلقة أو غيرها من التسميات الأخرى. لكنها منذ أحداث الحادي عشر من أيلول عام 2001 أطلقت الولايات المتحدة ومعها الحليف البريطاني وبقية التابعين حملة هوجاء ضد دول العالم عامة والبلدان العربية خاصة، استهدفت زراعة الرعب والخوف والترويع لتلك البلدان، فأعلنت الحرب بلسان أبرز قادتها على تسعين دولة. بدايتها في أفغانستان ثم العراق، ومن ثم بقية دول المنطقة العربية والإسلامية. ولم يخف السيد كولن باول وزير الخارجية النوايا عن مخطط استعماري جديد للمنطقة، حيث أعلن يوم الجمعة 7/2/2003 أمام الكونغرس (أن بعد الحرب على العراق، سنعيد ترتيب منطقة الشرق الأوسط وفق مصالحنا)(6). 

ومن الإرهاب الممارس كانت ضرورات المصالح في أفغانستان تتطلب إزهاق أرواح مئات الأفغان الأبرياء ومن جنسيات أخرى، وفق العرف الأمريكي، ومورس الإرهاب بشكل تعجز عنه عصابات المافيا، كما حدث في قلعة جانجي قرب مدينة مزار الشريف الأفغانية، فتم ذبح أكثر من خمسمائة أفغاني وعربي وباكستاني وشيشاني خلال ثلاثة أيام (26 و27 و28 تشرين الثاني 2001) من خلال القصف الجوي للطائرات الأمريكية، وقصف أرضي وإدخال جيش الشمال المتحالف مع الولايات المتحدة وبريطانيا بقيادة إرهابي كبير الجنرال الأمي دوستم. 

وإمعاناً في تحدي القوانين الدولية رفضت الدولتان المحاربتان للإرهاب كذباً، أن تسمحا للجنة العفو الدولية أو لجنة حقوق الإنسان من إجراء أي تحقيق حول المذبحة بحق أسرى، الذين كان معظمهم مكبلون بالسلاسل، وفق الصور الفضائية وغيرها، التي بثتها وسائل الإعلام في العالم، وما الغاية من ذلك؟ إلا زراعة الرعب والخوف من سيطرة الولايات المتحدة، ليشمل العالم كله، ففي قانونها من يرى بشاعة ما جرى سيحجم عن أية معارضة للإرادة الأمريكية؟ هذا عمل من يدعي بأنه يحارب الإرهاب. 

ومن يتابع الإرهاب الذي تمارسه القوات الأمريكية في العراق بعد احتلاله في 9 نيسان 2003، سيرى حقيقة هذه الديمقراطية التي يريد أن يفرضها الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن على العرب والمسلمين من خلال خطابه في نهاية تشرين الثاني 2003. فالدم العراقي مستباح للجندي الأمريكي يقتل من يشاء، ويذبح من يشاء، حتى وإن كان موالياً ومصنعاً من قبل قوات الاحتلال، كما حدث في تشرين الثاني لرئيس بلدية الصدر في بغداد والمعين من قبلهم حين قتله جندي أمريكي بدون سبب، ولم ينج أحد منذ إعلان يوم 9 نيسان 2003 أي يوم سقوط بغداد بيد المحتلين (عيداً رسمياً) من رصاص القوات الأمريكية حتى العملاء ففي شهر تشرين الثاني 2003 أطلقت قوات الاحتلال النار على سيارة بحر العلوم عضو ما يسمى بمجلس الحكم الانتقالي، وهو بداخلها، وجرح سائقه. 

الإرهاب الأمريكي الصهيوني اليوم يمارس في العراق في أعلى أشكاله، فتداهم البيوت الآمنة دون أي إذن قانوني، ولتروع النساء والأطفال في منتصف الليل وهم نيام، فتصفد أيدي آبائهم وإخوانهم، وتوضع في رؤوسهم أكياس النايلون، ويذلون أي إذلال، فيدوس جنود الاحتلال بأحذيتهم على رؤوسهم وظهورهم، ويبقون في العراء تحت جو من البرد الشديد، ولا يسمح لهم حتى بقضاء حاجاتهم، ومن ثم يقذفون في السيارات العسكرية كالحيوانات أو أقل منها. هذا بالإضافة إلى سرقة كل ما تصل إليه أيدي الجنود من مال ومصاغ وأشياء ثمينة، ثم يدمر ما تبقى من أثاث البيت. 

ومن أشكال الديمقراطية وحقوق الإنسان وفق العرف الأمريكي كما رآها كل إنسان في المعمورة، عبر وسائل الإعلام التي لا تنقل إلا القليل مما تسمح به قوات الاحتلال كيف تم نهب المتحف العراقي، الذي كان يضم تاريخ العالم لا تاريخ العراق وحده بمعرفة وحماية قوات الاحتلال، وحرق ونهب وسرقة الكليات الجامعية والوزارات والدوائر الرسمية. 

أما حال المواطن العراقي الذي فقد حريته وأمنه ووطنه في ظلال ديمقراطية أمريكا، فقد وصل إلى أدنى حالات البؤس والخوف والفقر. فازدادت البطالة بعد تسريح مئات الألوف من العسكريين والمدنيين، وانتشرت عصابات السرقة والجريمة المنظمة، فسرقت فتيات بيعت الواحدة منهن في دول خليجية بعشرين دولاراً، وأصبحت العائلات ترافق بناتهن في الوصول إلى المدرسة والخروج منها. لقد فقد الوطن والمواطن تحت ظلال الاحتلال كل مقومات الحياة فتلك هي الديمقراطية الأمريكية. 

وفي العودة إلى الأسباب التي ساقتها الولايات المتحدة لاحتلال العراق تبرهن على أن الإرهاب الأمريكي اليوم يشكل أعلى أشكال الإرهاب في العالم. فبذريعة امتلاك العراق لأسلحة التدمير الشامل تم شن الحرب على العراق دون أي غطاء شرعي دولي، وأثبتت الأيام أكذوبة هذه الذريعة فلم تجد أي من الأسلحة التي ادعت أن العراق يمتلكها، لهذا بدأت تسوغ تبريراً لتلك الحرب القذرة ما يسمى إقامة الديمقراطية في العراق كما جاء على لسان الرئيس الأمريكي في تشرين الثاني عام 2003، وأنه جاء ليحرر العراقيين من النظام الدكتاتوري. وتحرير الشعوب شعار كل المستعمرين على مر التاريخ. 

والإرهاب الأكبر كان وما زال هو ما تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية من دعم مطلق مادياً وعسكرياً وسياسياً للكيان الصهيوني، الذي يقود إرهاباً منظماً تحت أبصار العالم وأسماعه ضد العرب عامة والفلسطينيين خاصة، وهذا الدعم كان منذ أن تواجدت عصابات الصهاينة على أرض فلسطين. فإن صناعة ودعم الإرهاب الصهيوني بدعم الغرب عامة والولايات المتحدة خاصة، وحده يحتاج إلى كتاب ذي مجلدات ضخمة. 

الولايات المتحدة دولة الإرهاب المنظم، منذ النشأة الأولى وحتى تشكلها كدولة واستقلالها، لا تزال منذ بداية القرن التاسع عشر، تنشر الخوف والتسلط في العالم، وتنهب وتسرق ثروات الشعوب، و تغتصب أراضيهم، وتصادر حرياتهم، وإرادتهم في تقرير مصيرهم، وتوجيه قدراتهم. فهل هناك إرهابٌ أشد من إرهاب أمريكا وأبشع!؟. 

كتب ستيفان فاخوفياك الكاتب البولوني في مجلة (بجاسك) البولونية: (الولايات المتحدة مافيا كبيرة تنفذ منذ قيامها، أي أكثر من قرنين خططها المتزايدة العدوانية والناجمة عن مذاهب مصممة بهدف غزو العالم: إمبراطورية عالمية يحكمها مختارون عمليون من (بناة العالم)(7). 

* لماذا صنعت الولايات المتحدة ما يسمى بالإرهاب الإسلامي؟ 

بالعودة إلى جذور تكوين ظاهرة ما يسمى بالإرهاب الإسلامي، فلا غرابة إن وجدنا بأنه لم يكن إلا صناعة غربية، كان للولايات المتحدة الريادة في تصنيعه منذ أكثر من خمسين عاماً، لمواجهة حركة النهوض القومي العربي التحرري في بداية الخمسينيات من القرن الماضي وخاصة في منطقة وادي النيل والمشرق العربي، بغية إجهاضه، ومنعه من تحقيق أهدافه التي تتصادم مع المشروعين الغربي الأمريكي والصهيوني العالمي. ومن أجل خدمة مصالح الولايات المتحدة وعلى رأسها استمرارية الهيمنة على النفط والمواقع الاستراتيجية في الشرق الأوسط، ومنع الخصم السوفييتي من الدخول إلى المنطقة، والهدف الرئيسي الثاني حماية الكيان الصهيوني، الذي يعتبر الولاية الأمريكية المدللة في الشرق الأوسط. 

ففي عقد الخمسينيات من القرن الماضي تم من قبل الولايات المتحدة استخدام الإسلام شعاراً تضليلياً في مواجهة المدّ القومي التحرري المناهض للهيمنة الإمبريالية، والذي رفع شعار بناء وحدة الأمة العربية، وتحرير الثروة العربية من الاستغلال النهبوي من الشركات الغربية، وبالعمل لبناء قوة عربية تواجه التحدي الصهيوني المدمر للنهوض والتحرر العربيين. 

فشجعت تنظيمات وحركات ذات شعارات إسلامية، ودعمت، وحمت أنظمة موالية لها، ترفع شعار الإسلام، وحرضت تلك التنظيمات والدول على الدخول في صراع مرير مع أنظمة وأحزاب قومية حاكمة، لإشغالها ومنعها من تحقيق أي من أهدافها، التي أشرنا إليها. ومع الأسف كانت بعض تلك الصراعات والمواجهات عدائية ودامية أحياناً مع قوى ودول وتنظيمات قومية وماركسية وعلمانية تحت شعارات التكفير والإلحاد. حتى غدا الصراع مع العدو الصهيوني الرئيس ثانوياً أمام تلك الصراعات، التي استمرت ما يقارب من نصف قرن، ولم تدرك القوى الوطنية والقومية والإسلامية مدى المخطط الأمريكي في تأجيج هذا الصراع إلا في وقت متأخر مما أضاع العديد من الفرص لصالح الوطن والأمة. 

ورفعت الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية شعارات مضللة خدمت في صراعها مع المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفييتي، ومنها التحالف من أجل مواجهة (الشيوعية أو المدّ القومي أو المدّ السوفييتي)، وغيرها من الشعارات التي تدعو إلى تحالف مع القوى الإسلامية ضد الشيوعية الملحدة في مرحلة الخمسينيات، أو التحالف أو التعاون لإسقاط الحكومات القومية كالناصرية والبعثية، واستمرت تلك الشعارات حتى بعد سقوط المدّ القومي التحرري بعد هزيمة 1967 وحتى عام 1990. وإلى عام 1991 بعد سقوط الاتحاد السوفييتي. 

ونتج عن ذلك الصراع إخفاقات كبيرة للمشروع القومي العربي النهضوي، وانتكاسات كبيرة في الخطط التنموية لمعظم البلدان المناوئة للولايات المتحدة، ونشر الثقافات التصارعية بين المذاهب والأديان، مما خلق خلخلة في النسيج القومي، الذي تشكل خلال النضال القومي والوطني الشعبي من أجل الاستقلال القطري، أو النضال من أجل التوحد القومي في الصراع مع الصهيونية ومشروعها الاستيطاني في فلسطين، وما يشكله من خطر كبير على الأمة العربية ونسيجها الاجتماعي. 

* أهداف صناعة الإرهاب الإسلامي 

من ينظر اليوم إلى خارطة العالم، ويدقق في مناطق بؤر التوتر والحروب والدمار، سيجد معظمها في المناطق التي يسكنها المسلمون بدءاً من الصحراء في المغرب العربي والجزائر غرباً، وانتهاء بأندونيسيا شرقاً، مروراً طبعاً بالسودان وفلسطين والصومال والعراق والباكستان والبوسنة وكوسوفو وألبانيا والشيشان ومناطق الاتحاد السوفييتي السابق وأفغانستان وكشمير. ويتساءل لماذا؟ 

ومن بحث من خلال الأبواب الخفية عن أسباب وغايات هذا التوتر، سيجد أولى تلك المسببات حرب الهيمنة على ثروات تلك البلدان وفي مقدمتها النفط والغاز والموقع الاستراتيجي. ويعرف أن الأصابع الأمريكية، هي التي تحرك أدوات الصراع كدمى مسرح العرائس. ويتخذ هذا الصراع ألواناً بين قوميات مختلفة، أو ديانتين، أو نزاع حول حدود، أو نزاع بين قوى علمانية وقوى دينية، أو صراع عشائري، أو حركة ضد نظام حكم.. إلخ من أشكال الصراع. 

لكن بعض مفكري الغرب المؤمنين بصدام الحضارات، يعزون أن تلك الصراعات هي في جوهر الإسلام، الذي يرفض الآخر ولا يستطيع العيش معه بسلام. يقول المفكر الغربي صموئيل هنتغتون مروج نظرية صدام الحضارات: (في كل هذه المناطق العلاقات بين جماعات المسلمين وشعوب حضارات أخرى ـ الكاثوليك، البروتستانت، الأرثوذكس، الهندوس، الصينيين، البوذية، اليهودية ـ كانت عامة علاقات عدائية معظم هذه العلاقات كانت علاقات عنيفة إلى حد كبير في الماضي، والعديد منها كانت علاقات عنيفة في التسعينيات. على طول محيط الإسلام، المسلمون لديهم مشاكل للعيش بسلام مع جيرانهم.(8)

وقد برهنت الأحداث التي جرت في ساحات إسلامية وعربية أكذوبة الصدام فقط بين الإسلام والمسيحية على أسس ثقافية دينية، فكثير من الصراعات كانت بين أبناء ديانة واحدة، ومذهب واحد خدمة لمصالح الداخل والخارج معاً. فالصراع الدامي منذ عام 1991 في الجزائر، بين أبناء وطن واحد، وديانة واحدة، وحتى مذهب ديني واحد، هذا الصراع الذي ألبس لباساً إسلامياً، من يراجع ملفاته وأسراره، سيجد خلفه الولايات المتحدة، التي سعت منذ استقلال الجزائر إلى طرد فرنسا من منابع الغاز الجزائري. 

وتلعب المخابرات المركزية دوراً خفياً في تحريك اللعبة الدامية في الجزائر، وليس غريباً إن وجدنا أصابع للموساد الصهيوني، يشارك في تلك اللعبة القذرة بهدف النيل من الكعكة النفطية الجزائرية، وإلى تصفية الحساب مع الجزائر، التي شكلت ثقلاً هاماً في الصراع العربي/ الصهيوني منذ استقلال الجزائر في الستينيات والسبعينيات وحتى الثمانينيات مغربياً. ومثل بسيط نسوقه هو ما حدث في الجزائر بتفجير سيارة مفخخة في حي شعبي في العاصمة الجزائرية قبل عيد الفطر السعيد، وذهب ضحيته عشرات الضحايا من المدنيين البسطاء دون أي ذنب. لإلباس الإسلام جريمة الحدث، يتبنى الحادث أنور هدام باسم جبهة الإنقاذ الإسلامية، في بيان يصدر من الولايات المتحدة، حيث هو يقيم لاجئاً، وتنفيه قيادة الجبهة في الجزائر. وحين تبحث عن شكل الانفجار وطريقة تنفيذه، فإنه لا يختلف عن الانفجار الذي قامت به المخابرات المركزية في بيروت في الحي الشعبي في بئر العبد في بيروت قبل شهر من الحادثة المذكورة!!!(9) 

* الصناعة والتدريب والتمويل للإرهاب

لعبت المخابرات المركزية دوراً هاماً في تصنيع ما تسميه الإرهابيين في أفغانستان، سواء من تنظيمات أمراء الحرب في الحقبة السوفيتية، أو في عهد الرئيس الأسبق نجيب الله (الشيوعي)، وحتى بعد انتهاء الحكم الشيوعي، كان للولايات المتحدة وجهازها المخابراتي سي. آي. إي له الدور في بناء تلك التنظيمات، وتدريبها وتسليحها، بما فيها ما يسمى بتنظيم القاعدة. ويقول نعوم تشومسكي عن التنظيمات التي تشكلت أثناء الاحتلال السوفييتي لأفغانستان، والتي أطلق عليها (المجاهدون المسلمون): (إنني لم أشك لحظة، في أن هذه المجموعات نظمت بواسطة المخابرات المركزية والمخابرات الباكستانية والمصرية وحلفاء آخرين للولايات المتحدة. وهم منظمون ومجتهدون ومدربون ومسلحون لخوض معركة مقدسة ضد الروس، والتي خاضوها بالفعل. ولكنهم بدؤوا مباشرة بأعمال إرهابية منذ 20 سنة، قاموا باغتيال الرئيس المصري. ومنذ ذلك الحين يقومون بأعمال إرهابية. والمجموعة التي نظمتها المخابرات المركزية، تم تشكيلها من المجموعات الإسلامية المتطرفة الراديكالية. وكان لديهم أعمال خاصة بهم. قاموا بما طلبته منهم وكالة المخابرات المركزية)(10). 

ويذكر الصحفي الفرنسي تيري ميسان أن ضابطاً مصرياً يدعى (علي محمد) انضم إلى الجيش الأمريكي، كلف من قبل المخابرات الأمريكية بتدريب تنظيم القاعدة ما بين أعوام 1988 و1998. وكان في نفس الوقت يأتي إلى الولايات المتحدة، ويقوم بتدريب الأعضاء الأكثر سرية في شبكات الظل، وضباط القوات الأمريكية الخاصة.. ويقول أن أسامة بن لادن كان مستمراً في العمل لحساب السي. آي. إي حتى العام 1998)(11). 

ويذكر مايكل واينز أن المخابرات المركزية الأمريكية بقيت على علاقات مع بن لادن وتنظيمه تنظيم القاعدة حتى بعد أحداث 11 أيلول 2001، حين استخدم هذا التنظيم في مواجهة وتدمير الروح المعنوية للجيش الروسي من خلال إلحاق الخسائر به، وإهانته، حتى تشرين الثاني 2001. كما أن تنظيم بن لادن (تنظيم القاعدة) استخدم من قبل المخابرات المركزية في عام 1999 في مساندة ثوار كوسوفو ضد دكتاتور الصرب(12). 

وأسامة بن لادن ابن أكبر الأثرياء السعوديين، وهو من أصول يمنية، بعد مقتل والده بحادث طائرة عام 1988، تم توزيع ثروته على أولاده، فكان نصيب ابنه أسامة ما يقدر بـ (300) مليون دولار.(13) وظفها في إنشاء عدة مصارف وشركات زراعية وأعمال مختلفة كالمقاولات وبعض الصناعات مثل مصنع الأدوية، الذي ضربته الطائرات الأمريكية في السودان. كما وظف مع إخوته أموالهم في شركات كمجموعة كارليل في الولايات المتحدة، والتي أسست عام 1987. ويبلغ رأسمالها (12) مليار دولار، وتدير شركة سفن آب، وهي تحتل المرتبة الحادية عشرة بين شركات التسليح الأمريكية. وساندت حملة بوش الأب في عام 1990 في حملته الانتخابية الرئاسية. ولها علاقات واسعة مع أسرة بوش، التي تملك شركات نفطية في تكساس. وهذا يبين مدى العلاقات الحميمة السابقة بين الطرفين، قبل الافتراق الذي بدأ بعد الغزو العراقي للكويت في 2 آب عام 1990، كما تتحدث بعض المصادر. 

* الإرهاب الأمريكي عبر التهديد 

منذ احتلال العراق والإدارة الأمريكية التي أخذتها نشوة النصر المزيف تمارس أعلى أشكال الإرهاب عبر التهديد باستخدام القوة والحصار الاقتصادي على شعوب العالم وخاصة الشعب العربي، فمنذ انتهاء الأيام الأولى للاحتلال بدأت الإدارة الأمريكية تهدد القطر العربي السوري ولبنان وحتى دول أخرى تعتبرها حليفة لها بضرورة الانصياع للوائح الشروط الأمريكية التي لها بداية ولا حدّ لنهايتها، وتعني ما تعني الاستسلام الكامل بالدخول في الشرنقة الأمريكية والصهيونية. 

فإذا كان الرفض من قبل هذه الدول كانت التهم جاهزة لدى تلك الإدارة ومنها دعم المنظمات الإرهابية، والسماح للإرهابيين بالتسلل إلى العراق للمشاركة في مقاومة الاحتلال، ولا بد من ضبط الحدود لحماية قوات الاحتلال، وطرد وإغلاق مكاتب المنظمات الفلسطينية الإعلامية فهي منابر للإرهاب، ومن ثم التدخل في السيادة اللبنانية بالتحدث عن لبنان بفك العلاقات السورية اللبنانية بسحب القوات السورية من لبنان، حتى وإن كانت مقبولة من الحكومة اللبنانية وضمن اتفاقيات معقودة بين البلدين، والأغرب على سورية أن تحمي حدود الكيان الصهيوني بنزع سلاح المقاومة اللبنانية وشروط واتهامات جديدة يمكن اختلاقها. 

ومن الممارسات الإرهابية الأمريكية تهديد إيران وكوريا بنزع سلاحهما النووي، في حين يغض الطرف عن ترسانة الكيان الصهيوني، ومن ثم ينتقل الإرهاب الأمريكي إلى الشكل الاقتصادي على الدول الأوربية وخاصة فرنسا وألمانيا وروسيا، التي رفضت الحرب على العراق بمنعها من المشاركة في إعمار ما دمرته أمريكا في العراق، فأعلن صراحة الرئيس الأمريكي في 11/12/2003 أن الدول التي رفضت الحرب لن تشارك في إعمار العراق تأييداً لنائب وزير دفاعه وولفويتز. 

ومن هنا أصبحت الإمبريالية الأمريكية اليوم تشكل أعلى أشكال الإرهاب العالمي بكافة صوره وألوانه السياسية والعسكرية والاقتصادية. يهدد السلام العالمي والنظام الدولي، يتطلب تضافر شعوب العالم شرقاً وغرباً بضرورة مواجهته أيضاً بكافة الطرق والأشكال لإنقاذ البشرية جمعاء. 

***
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(((
رؤيــــــــة واقعـــــــية 
للتكامل الثقافي العربي

مرّت في عام 1995 مناسبتان عزيزتان وهامتان في الحياة العربية المعاصرة، الأولى مرور خمسين عاماً على تأسيس جامعة الدول العربية (1945) والثانية مرور خمسة وعشرين عاماً على تأسيس واحدة من منظماتها الكبرى أعني المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليكسو) (1970). وخلال نصف قرن مضى شهد العالم، ومنه الوطن العربي، تطورات هائلة، ولا سيما عقده الأخير الذي صارت فيه هذه التطورات الهائلة إلى متغيرات متسارعة وعنيفة بما تواضع عليه التعامل الدولي والعربي برمته، وكأننا في عالم غير العالم الذي ألفناه وعرفناه، أو كأن التاريخ ينتهي ليبدأ معه عصر جديد في تلك النغمة التي باتت رتيبة أيضاً، وهي  «نهاية التاريخ» بحقها وباطلها فما يزال التاريخ بإجماله قومياً. ولم يكن العرب بمعزل عن هذه المتغيرات، بل إنهم يشاركون في صنعها أو تسريع صنعها من خلال حرب الخليج الثانية على وجه الخصوص (1990-1991) حين أضحت المغامرة نهجاً في التفكير والممارسة، وحين أصبح التاريخ في حالة «عماء».

وحين تبدلت المفاهيم ومسمياتها بشيوع أنماط التغطية على العرب والمسلمين في دهاليز الاتصالات الجبارة والمعلوماتية الرقمية وسواها كما هو الحال في ممارسة إرهاب الدولة وتفتيت العدالة في سياسة الكيل بمكيالين والعبث بحق التدخل المباشر والسافر واستخدام ذرائع العنف والهيمنة والطغيان في مسوح التماهي الجائر والظالم مع الشرعية الدولية متمثلة بالأمم المتحدة وغيرها مما تقوم به الولايات المتحدة التي باتت ذراع القوة المغامرة المجنونة دون وازع أخلاقي أو سند تاريخي أو دواعٍ راهنة، وكأن مصائر الأمم والشعوب لعبة تطوح بها الأهواء والمصالح لفئة متحكمة بالعالم، وقد برزت خلال العقد الأخير التحديات الكثيرة الكبرى التي ما تزال ماثلة وضاغطة على العرب، وجلها عائد إلى تأزمهم الذاتي الذي يصير إلى فرقة وضعف لا مثيل لهما، ولعل مقارنة بسيطة بين مثالين تكشف عن جوهر معضلة حال العرب المعاصرين الذاهبين في فرقتهم وضعفهم والتخلي عن أسباب قوتهم والمضي بعيداً في هدر إمكانيتهم العظيمة، والمثال الأول هو لبوس الإرهاب للعرب الفلسطينيين وغير الفلسطينيين والدفاع الباطل عن الكيانية الإرهابية الإسرائيلية وتسليحها بالقوة في وجه العرب المستضعفين، والمثال الثاني هو التهديد المستمر بضرب العراق* وما يتلوه من تحكمية إرهاب الدولة العظمى المستقطبة المتماهية مع الشرعية الدولية بدعوى باطلة هي امتلاك أسلحة الدمار الشامل، بينما تملكها الكيانية الإسرائيلية، ولا تفعل الولايات المتحدة إزاءها شيئاً سوى دعمها المتواصل لها، أما المقارنة الأخرى في المثال الثاني فتبدى في موقف الولايات المتحدة المختلف كلياً الذي يمضي في سبيله للرضوخ لمطالب كوريا الشمالية إزاء الحال إياها من دعوى امتلاك الأسلحة إياها (كانون الأول 2002).
ولا يخفى أن حال العرب المعاصرين من صنع أيديهم في غياب مطلق للوظيفية السياسية التي تصون مصالحهم، وتحفظ وجودهم، وتضمن فعاليتهم في هذا العالم المتصارع ضدهم علانية وجهاراً من أجل دوام نهب ثرواتهم واستثماراتهم وتبديد عناصر قوتهم التي لا يختلف اثنان في حقيقتها وتأثيرها المتصاعد على الرغم من الشجن العربي في أكثر من اتجاه، وقد بات جلياً أن سند أي نظام هو مكونه الثقافي في محتواه القيمي من جهة وفي ذرائعيته الراهنة والمستقبلية من جهة أخرى، مما يجعل من التحديات الضاغطة رهينة القطيعة الثقافية مع الذات القومية في جذورها التاريخية والفكرية العميقة في اللغة والإسلام والتراث والوعي بالتاريخ، والأخطر هو إغفال الوظيفية السياسية بتجاهل الحاجة إلى الثقافة العربية التي آلت إلى بؤس حال العرب على مشارف القرن الحادي والعشرين.
ويتألف هذا البحث من قسمين، أعالج في القسم الأول مكانة الثقافة في العمل العربي المشترك وتكامله، واستشرف في القسم الثاني مستقبل التكامل الثقافي العربي، وقد عمدت إلى استطلاع جمهرة عريضة من المفكرين والمثقفين العرب على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم ممن يفترقون عن الأيديولوجيا إلى وظيفية الثقافة العربية.
أولاً: مكانة الثقافة في العمل العربي المشترك وتكامله:
واليوم، مع تفاقم تحديات نهاية القرن العشرين ومطالع القرن الحادي والعشرين، غدت الحاجة ملحة لنظام عربي جديد يستند إلى آليات مختلفة للعمل العربي المشترك، وفي أساس ذلك العمل الثقافي العربي المشترك. وثمة اتفاق يكاد يكون غالباً ومشتركاً بين مختلف التيارات الفكرية القومية واليسارية والإسلامية المعتدلة على هذه الحاجة، على أن الثقافة العربية سبيل رئيس لتدعيم النظام العربي أو النظام العربي الجديد، وتتبدّى هذه الحاجة فيما يلي:
1-الثقافة العربية سند للوجود العربي؛ لأنها كانت على مرّ التاريخ واحدة وموحدة، ولم تنفع محاولات التقليل من هذه الحقيقة شيئاً، ولا يماري أحد في أن الثقافة هي محرك التاريخ، وأن المعرفة سلطة بحد ذاتها، وأن السلطان الذي يمارسه العارفون هو الأقوى من كل حكومة كالسلطان الاجتماعي والديني… الخ. وعلى الرغم من خيانة مثقفين لأدوارهم التاريخية واندراجهم في سياق المثقف التقني والتزاماته المريبة، فإن تاريخية الثقافة العربية وتجذرها في الوجدان الجمعي راهنة ومؤثرة تنادي دوراً متنامياً وإيجابياً للمثقف العربي في حياة أمته.
2-الثقافة بذاتها مشروع سياسي طويل الأمد؛ بالنظر إلى طابعها التنويري الاستشرافي والتغييري أو كما سماه فيصل دراج عنصر الطوبى أو المثال أو اليوتوبيا في منظور ثقافي جديد، وقد لعبت الثقافة العربية هذا الدور القيادي السياسي والاجتماعي في عملية النهوض القومي منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى يومنا(
). وتصبح هذه الملاحظة جوهرية كلما كان الواقع أكثر حلكة وقتامة، وكلما كانت الظروف غير طبيعية، وكلما كانت الهوية مهددة أي أن التعلق بوظيفة الثقافة الطوباوية المثالية يغدو أكثر راهنية ودفعاً تحت وطأة الاستعمار، وإلى مثل هذا الحلم يشخص «معذبو الأرض» بتعبير فرانز فانون. عندئذ، تكون الثقافة بخصائصها الأصيلة معادلاً للذات، ويتحدث المثقفون العرب في فلسطين المحتلة باستمرار عن استحالة «فصل الثقافي عن السياسي، في ظل الاحتلال»؛ وهم يعولون على استراتيجية للعمل الثقافي وظيفية واقعية تندغم بالسياسي وتجيب على الاحتياجات في وجودها المادي والمعنوي، لأنه لا سبيل لعمل ثقافي دون استراتيجية تندغم بعمل سياسي قابل للتحقق، بالتعاضد مع الاتجاهات الأخرى، مثل تأسيس لجنة مركزية للتخطيط، والتخطيط على أساس وجود احتلال طويل الأمد، واعتماد المشاركة الجماهيرية الواسعة، وتوجيه العمل الثقافي للأطفال والناشئة والفتيان، والتوسع في العمل الثقافي في مخيمات اللاجئين والقرى والمدن الصغيرة، ومراعاة التمايز الاجتماعي والفروق البيئية الأخرى. إن الاعتراف بصعوبة فصل السياسي عن الثقافي في أكثر حالاته تحدياً في الأرض العربية المحتلة هو الذي يساعد على خلق الوجود المادي لممارسة النشاط الثقافي وتهيئة الأطر الكفؤة وتوفير وسائل الإنتاج الثقافي وإعادة إنتاج(
).
3- الثقافة سبيل لمواجهة الانهيار ورأب الصدع: فالعمل العربي المشترك يستند إزاء «مخاطر الإمحاء والاندماج في صيغ أخرى تفرض على الأمة العربية»(
)، إلى وحدة ثقافية لا شك في عمقها ورسوخها وشمولها وقوتها، كما أن التطور الثقافي، بفضل الثقافة والاتصال، من شأنه أن يوثق عرى الاتحاد أو التضامن العربي. ولعلنا، نعود إلى التوكيد مع المفكر القومي عبد الله عبد الدايم إلى أن «علاج آفات التضامن العربي والعلم على السير نحو الالتحام واتحاد أشد وأقوى لا يكون إلا بالمزيد من هذا التضام، وبتجويد العمل الوحدي وإحكامه عن طريق الجهود الصادقة المستندة إلى تحليل موضوعي يهدي إلى أمثل صيغ من صيغ التعاون والاتحاد، ويرسم بالتدريج من خلال التجربة والواقع خطوات وحدوية مستقبلية متقدمة. ولا خيار للأمة العربية في ذلك. فإما عزم على التعاون والالتحام التدريجي المتعاظم، وإما غياب وإمحاء في خارطة شرق أوسطية وثيقة الصلة بالأخطبوط العالمي المتحكم»(
).
4- الثقافة مشروع تنموي قومي شامل؛ وغني عن القول إن الثقافة هي التي ترشد التنمية لتكون التنمية قرينة النهضة ورديفتها بعقلنتها وعمليتها ووعيها للتاريخ. إن عروبة الفكر لكي تمضي في مسار استيعابها للواقع وللعصر تحتاج إلى إرادة المعرفة قبل إرادة العقيدة، وتثمّر تحت وطأة الوعي بالهوية الجمعية والخصوصيات الثقافية «إمكانات جديدة نخرج معها مخرجاً أكثر غنى وأكثر معرفة وأكثر قوة وحضوراً سواء في علاقتنا بذواتنا أو بالغير والعالم»(
).
5- الثقافة تصون الإمكانية العربية المهدورة بالتكامل والتضامن: وإذا كان ثمة من ينفر من شعار الوحدة العربية، فإن رصيد التفكير الوحدوي ما يزال متجذراً وكبيراً وعميقاً بمحتواه الثقافي أولاً، وبقابليته في الممارسة لتكامل الإمكانية العربية أرضاً وبشراً وموارد و تطلعاً، وهو ما أثبتته التجارب الوحدوية على عمرها القصير، وعلى إخفاقها، ولاسيما تجربة الوحدة السورية المصرية عام 1958. غير أننا ندعو اليوم إلى الحد الأدنى من التكامل العربي والتوحيد القومي الذي يضمن إسهام الأمة العربية في بناء حضارة الإنسان، وفي تطوير مجتمعها المدني، وفي حماية نظامها العربي بخيار ديمقراطي، من الهيمنة والاستعمار والاستعلاء والنهب والحصار. ولا يكون ذلك إلا بعمل عربي مشترك قوامه وعي ثقافي ومعرفي يبصر بالمخاطر المحدقة بالأمة، وبالدرجة الأولى هدر إمكانياتها العظيمة!.
6- إن الثقافة شرط الحوار لتمكين المشروع القومي من أرضه ومن انتشاره، ولتخليصه من تعارضاته وأقول: تعارضات وليس تناقضات(
) لأنها قابلة للحل في أمد قصير أو بعيد (تعارض القومي ـ القطري، أو تعارض العروبة والدين، أو تعارض القومية والأقليات، أو تعارض الدولة والسلطانيات «باتريموينالية»، أو تعارض الواقع والمتغيرات بنمطها الداخلي/ العراق، أو بنمطها الخارجي/ التدخل والهيمنة… الخ، أو تعارض المثل والواقع) فالقومية فكرة متجذرة هي مثال وتطلع، وهي أساس المشروع القومي ومنطلقه ومحتواه، ولم يفلح مناهضو الفكرة، على تردي الواقع اوانقسامه وتجزئته وتخلفه، بالنيل من المشروع القومي وجدارته في إبراز الحقوق العربية والدفاع عن المصالح العربية وصون الإمكانية العربية. وقد أظهرت التجربة التاريخية العربية الحديثة خلال نصف قرن مضى أن المشروع القومي بدلالته التوحيدية الثقافية معيار للهزيمة أو النصر، فالهزائم العربية المتوالية في الداخل و الخارج تكون بمقدار التخلي عن المشروع القومي. وإن الالتفاف حول المشروع بتناقضه مع المشروع الصهيوني، ضمانة لمواجهة المخاطر الراهنة (التي تولدها التعارضات السابقة) وغيرها والمخاطر القادمة، ومنها التسوية، ومن شأن العمل العربي المشترك (وفي المقدمة تفعيل جامعة الدول العربية ومؤسساتها) أن يحشد الإمكانية العربية في مواجهة المخططات التي ترسم للأمة، ومما يبدو شاخصاً للعيان النظام الشرق أوسطي(
). وإن خفتت دعوته جهاراً، فما يجري في الخفاء أو غير المعلن لهو أدهى وأمرّ. إن الخيار الديمقراطي شرط العمل العربي للخروج من محنته، والثقافة شرط الحوار ورافعته؛  وقد ظهرت خلال السنوات التي تلت حرب الخليج الثانية أفكار كثيرة تؤيد المسلمة التي أصابها الاهتزاز: النظام العربي أو النظام العربي الجديد، وتجد سندها وسبيلها الدائم واللاحق في التلاقي العربي أو التضامن العربي أو التوحيد العربي بدرجات متفاوتة. ولا يبتعد عن هذه الأفكار المثقفون الخليجيون العروبيون الذي روّعتهم حرب الخليج الثانية؛ فهذا هو المفكر القومي محمد الرميحي، على نقده القاسي للعروبة السياسية وتشاؤمه من مصيرها في الاهتمام الشعبي إذ قد تصبح الدول العربية كدول كثيرة في مناطق عديدة من العالم، تتماثل في اللغة والدين والعرق، وتختفي منها «الروح القومية» والإحساس بالمصير الواحد، وهما اللحمة التي جمعت الدول العربية فإنه لا يرى أفقاً للخروج من المحنة إلا بالعمل المشترك «لذلك سيبقى عبء تنظيم البيت العربي على عاتق العرب»(
).
7- الثقافة سبيل لنقد الفكر القومي للخروج من أزمته؛ فقد شاع في ظل الحرب الباردة خطر تحويل الثقافة إلى أيديولوجيا مما حول الثقافة العربية والفكر العربي إلى ساحات صراع مشتعلة إلى وقت قريب أدى في أحيان كثيرة إلى تأثيم الذات القومية أو تجريمها، وما يزال للثقافة دور كبير في الإجابة على أسئلة مستعصية أمام التقدم العربي ونذكر منها على سبيل المثال الحاجة إلى نقد التبعية ونقد استشراق ونقد نقل التكنولوجيا واستهلاكها فحسب دون الإسهام في إبداعها أو صنعها، ففي نقد التبعية ما تزال عمليات مواجهة الحفاظ على الهوية الثقافية إزاء التغريب والغزو والاختراق والتهافت الأجنبي ضعيفة في الثقافة العربية. إن ثمة «إقراراً بالغزو الثقافي الأمريكي خاصة، الذي يطوف أرجاء العالم مدعماً بانفجار ثورتي المعلومات والتقانة» عبر وسائل الاتصال وهيمنتها الطاغية على تكوين العقول وتشكيل وعي الناس في هذا العصر، مما يستدعي مواجهة داخلية وخارجية الأولى في أنماط التفكير ومناهج التعليم والخطاب الإعلامي والسياسي، والثانية في تدعيم أساليب الإعلام وأجهزته المختلفة وهذا كله مما نلاحظ مدخله ثقافي أيضاً، تسريعاً «للاندماج في سياسة السماء المفتوحة، واللحاق بثورة تكنولوجيا الاتصال الحديثة والتعامل مع الثقافات الأخرى، لكن بشروط أهمها إعادة بعث الثقافة العربية وتقوية الهوية الثقافية، في مناخ قومي عال للنهوض، وداخل إطار فكري وعقلي واجتماعي واقتصادي وسياسي عام يساعد على الاجتهاد الفكري، ويطلق حرية الحوار والبحث، واللحاق بثورة الديمقراطية المعاصرة بإقرار الحقوق والحريات الديمقراطية للمواطن، وإضفاء الطابع المستنير على المؤسسات الدستورية والسياسية والمهنية والإعلامية بشكل خاص، و تخليصها من القبضة البيروقراطية الحاكمة والمتحكمة، والبدء فوراً بتقوية الإنتاج الوطني والقومي العربي بشكل يساعده على التنافس أولاً مع الإنتاج الوطني الوافد بدلاً من الاستسلام لاحتكاره، والدخول في اتفاقات للتنسيق العربي الإقليمي والدولي، والاستعانة، دون خجل، بالخبرات الدولية الفتية المتقدمة لتطوير وتقوية هياكل الاتصال والإعلام، وإعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الثلاثية للإعلام والثقافة والتعليم»(
). إن إدغام الثقافة والإعلام مسؤولية الأمن العربي، وهو يستحق الجهد  والاهتمام والبذل، يتطلب مواجهة تهافت السياسات الإعلامية العربية والفقر والهزال للمواد الإعلامية المقدمة للاستهلاك دون أن ترضي حاجات المستهلك، مثلما يتطلب مواجهة التراجع المتزايد في قدرة المؤسسات الثقافية التحتية على ممارسة دورها الطبيعي في إنتاج الأفكار والرموز و نظام القيم وتحقيق إشباع أدنى للحاجيات الاجتماعية على هذا الصعيد، إيقافاً لآلية  تشكيل الذوق والقيم والوعي من مراكز خارجية هي نتاج صناعة كونية على المثال الأمريكي الأوحد الناجح في تعميم نفسه بعولمة ثقافية ـ تقانية لا سابق لها في الخطورة(
). وفي نقد الاستشراق ما يزال هناك خلاف حول الاستشراق وتغطيته للمعرفة بوصفه سلطة معرفية للغرب إزاء الشرق. لقد غدا الاستشراق ظاهرة عالمية مما يحتاج إلى إعمال النقد العربي المتواصل له، وعلى الرغم من انتشار مثل هذا النقد في الثقافة العربية الحديثة فإن جهوداً حثيثة أكثر أصالة لأهمية معرفة الغرب ولا سيما بعض أدواته مثل الاستشراق مطلوبة، ولا يقتصر الأمر في هذا المجال على نشوء علم للاستغراب في مقابل الاستشراق، لأن نقد الاستشراق يكون أجدى من خلال إعمال نقد الذات في فكرها القومي وفي وعيها لنفسها. إننا لا نحتاج إلى أوهام جديدة في هذا المجال، «فلدينا نحن أيضاً في ثقافتنا تصورات نمطية حول الآخر ينبغي أن ننتبه لها ولأثرها في صدامنا مع الحضارات الأخرى»(
). وكان الجهد الأكبر في نقد الاستشراق بوصفه ظاهرة عالمية قد بدأه إدوارد سعيد في كتابه المعروف «الاستشراق» (1978) ثم نمّاه في كتابه «تغطية الإسلام» (1981)، وطوّره في كتابه الكبير «الثقافة والإمبريالية» (1993)، ويرى فيه «أنه إذا كان النشاط الاستشراقي جزءاً من مؤسسة أكاديمية لتمثيل الآخر واختزاله بقصد الهيمنة عليه، فإن الإمبراطورية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كانت ضرورة جوهرية لتحديد قسمات الهوية الغربية كما نعرفها اليوم. والأمر هنا لا يتصل بإدانة أو تسويغ الغرب، لأن الإمبراطورية جعلت الثقافات تتورط بذاتها و تورط سواها، فلم يعد بوسعنا الحديث عن ثقافة نقية أحادية. جميع الثقافات هجينة وتعددية ومتمايزة وغير وحدانية، ولهذا فإن دراسة التجربة التاريخية للإمبراطورية، وبالتالي العلاقة بين الثقافة والإمبريالية، تعني الهندي مثل البريطاني، والجزائري مثل الفرنسي، والغربي مثل الشرقي بصفة إجمالية»(
) (ولعلنا نذكر بمزيد من التنبه إلى الأطروحات الغربية التي توظّف هذه الدعاوى في سياق سياسة الهيمنة كما في كتاب «الامبراطورية» الصادر في الولايات المتحدة عام 2002). هل نحتاج إلى التوكيد على أن المدخل لنقد الاستشراق بوصفه  ظاهرة عالمية وسلطة معرفية لهيمنة الآخر ثقافي أيضاً؟ إن المطلوب نفي تأثيم الذات أو تجريمها حين يتجه نقد الآخر إلى نقد الذات، فليس كل نقد للمجتمع العربي استشراقياً أو يقوم على حجج استشراقية(
)، فقد أكد كثيرون أن مراجعة الوعي العربي في ميدان الثقافة لا تتم إلا بنقد الثقافة «ولا يشكل هذا النقد أيضاً إلا لحظة من لحظات النقد الاجتماعي ولا يتحقق إلا به»(
). في الوقت نفسه، بنقد الذات بالدرجة الأولى، ويتصل نقد نقل التكنولوجيا واستهلاكها فحسب دون الإسهام في إبداعها أو صنعها، بالاستقلال أو التنمية المستقلة، وبقضايا التعبير عن الاستقلال أو التنمية المستقلة، وهي شواغل أساسية في حل هذه المعضلة الذاتية، وقد وجد محمد عابد الجابري أن «الاستقلال الثقافي ليس مواجهة الآخر وحسب، بل هو أيضاً مواجهة الأنا، أنانياتها وأوهامها»(
) وفي المحصلة لهذه الملاحظات حول نقد الفكر القومي للخروج من أزمته، ينبغي التخلص من الأوهام، والتوجه إلى وعي العرب لذاتهم القومية، «في حريتهم واستقلالهم وإنتاجهم شروط حياتهم ووجودهم، وتطلعهم إلى مستقبل ممكن وواجب»(
).
8- الثقافة طريق التجديد؛ لأن التجديد منطلقه ثقافي، فكان التجديد الثقافي قريناً وشرطاً للتجديد في الحياة العربية. ويعبر رأي خليل هندي عن جوهر الحاجة إلى التجديد الثقافي في العالم العربي، في الفكر العربي الحديث متمثلاً في أن «سبيل تقدم العالم العربي هو سبيل تبني قيم حديثة وأنماط فكر وحكم حديثة»(
)، فكان التحديث شأناً ثقافياً مثلما هو شأن عربي يشمل جوانب الحياة كلها، أو هو شأن ثقافي عربي لتحديث الحياة العربية. ولذلك خاض الفكر العربي الحديث في معركة التحديث طويلاً، بل برهن كثير من المثقفين العرب إمكانية تشكل نظام عربي جديد «بمعالجة المشكلات الأساسية ومنها مشكلات الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية وحسم جميع الصراعات الدولية والإقليمية والمحلية بما يحقق أمن المجتمعات البشرية واستقرارها، وبما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحفظ الكرامة الإنسانية» (
).
9- الثقافة سبيل لابد منه لفهم المتغيرات الدولية الجديدة والتعامل مع القوى الفاعلة في النظام الدولي أو النظام الدولي الجديد؛ فلقد دهمت هذه المتغيرات المثقفين العرب والنخب السياسية والقيادات المختلفة، وما يزال الموقف العربي من النظام الدولي الجديد، الذي يطرح بكثرة في الحياة السياسية والثقافية العربية، قلقاً حائراً في مفهومه، وفي تشخيصه، وفي توصيف امتداداته العربية، وفي تحالفاته الإقليمية والدولية، وفي ديناميات التغيير من داخله ومن خارجه، وفي كيفية التعامل معه. إن المتغيرات الدولية المدهشة التي تسارعت مع انهيار الأنظمة الشمولية ليست بنت العقد الأخير كما يخيل للكثيرين، لأن تفاعلات السلطة مع أشكال الدولة والعنف والحرية أصبحت نتاجاً مباشراً أو غير مباشر لتمظهرات القوة بأشكالها الجديدة الظاهرة للعيان، وتتجاذبها الثروة والمعرفة بالدرجة الأولى، وثمة إقرار بالدور الكبير الذي تلعبه هذه القوى «في تحول السلطة»(
) ولا سيما قوة المعرفة بأشكالها المختلفة من الإعلام إلى المعلومات بصورة أساسية، ولم يكن طريفاً أن يقال عن حرب الخليج الثانية حرباً كبيرة أو عن حرب اليمنين أو اليمن السعيد بشماله وجنوبه حرباً صغيرة، إنها حروب من أجل الثروة، وإن ألبست لبوساً أيديولوجياً ذرائعياً غالباً، ولعل المدخل الأهم لفهم المتغيرات الدولية الجديدة والتعامل مع النظام الدولي الجديد هو المدخل الثقافي المعرفي، لا المدخل الأيديولوجي دفعاً لغلبة الانحيازات القيمية والأيديولوجية المسبقة التي لا تورث إلا النظرة الآنية في تحليل الأحداث والتطورات الدولية، ولا تنجب سوى تحليلات مذهبية غير مستوعبة للعوامل الأساسية المحركة للتغيير ودينامياته(
).
ثانياً: تصور مستقبلي للتكامل الثقافي العربي:
كانت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إنجازاً كبيراً من إنجازات جامعة الدول العربية، وقد حققت المنظمة نجاحات كبيرة خلال ربع قرن من الزمن مستندة إلى اتفاق عربي عظيم الأهمية في مسيرة العالم العربي المشترك هو «ميثاق الوحدة الثقافية العربية» (1964) الذي أقرّ وحدة الفكر والثقافة العربيين والوحدة الطبيعية بين أبناء الأمة العربية بدورها الطليعي في مجال الحضارة الإنسانية مما يتجاوز توثيق الصلات وتنسيق الخطط والتعاون إلى التكامل الثقافي عوناً للعمل العربي المشترك والتكامل القومي في المجالات الأخرى، فقد تصدر الميثاق العبارة التالية: «توافق الدول العربية على الميثاق التالي استجابة للشعور بالوحدة الطبيعية بين أبناء الأمة العربية وإيماناً بأن وحدة الفكر والثقافة هي الدعامة الأساسية التي تقوم عليها الوحدة العربية وبأن الحفاظ على التراث الحضاري العربي وانتقاله بين الأجيال المتعاقبة وتجديده على الدوام هو ضمان تماسك الأمة العربية ونهضوها بدورها الطليعي الإبداعي في مجال الحضارة الإنسانية والسلام العالمي المبني على أساس العدل والحرية والمساواة»(
). وهو ما وضحه دستور المنظمة فيما بعد:
1- تنسيق الجهود العربية في ميادين التربية والثقافة والعلوم.

2- النهوض بالتعليم والثقافة العربية وذلك بالتعاون مع الدول الأعضاء.

3- تشجيع البحث العلمي والعمل على إيجاد هيئة من الباحثين في البلاد العربية.

4-اقتراح المعاهدات التربوية وجمع الحقائق والمعلومات والبيانات الخاصة بتنفيذ تلك المعاهدات.

5- المساعدة على تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات التربوية والثقافية والعلمية وتنسيق هذا التبادل.

6- المساهمة في الحفاظ على المعرفة وتقدمها ونشرها والمحافظة على التراث العربي وحمايته ونشره، سواء أكان مخطوطات أم تحفاً فنية أم أثرية، وإنشاء المعاهد ذات التخصص الدقيق والمعاهد التي تبث الروح القومية وتشجع التعاون بين الأمة العربية والأمم الأخرى في جميع نواحي النشاط الفكري(
).

غير أن هذه النجاحات تتطلب حماية وتطويراً ما دام عمل المنظمة مرهوناً بعمل جامعة الدول العربية، لأن التطلعات المنشودة تظل محدودة بالرؤية الواقعية لمكانة الجامعة في العمل العربي المشترك وللعمل العربي المشترك ذاته، وهما في مفترق طرق. وباعتقادنا فإن العمل الثقافي العربي المشترك تزداد أهميته والأدوار المنتظرة منه في هذا المنعطف التاريخي أكثر من أي وقت مضى، وهو ما يتفق عليه غالبية المفكرين والمثقفين العرب في تفكيرهم ومواقفهم الواضحة. ولعلي اتفق مع القائلين بأهمية ذلك الاتفاق حول ميثاق الوحدة الثقافية العربية(
) ورأى فيه تجديداً ليس للعمل الثقافي العربي المشترك فحسب، وإنما للعمل العربي المشترك برمته. واستناداً  إليه وتجسيداً للاعتراف المستمر بمكانته القومية وبالمنظمة المعبرة عنه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، لابد من مضاعفة الجهد للالتفاف حول أهداف المنظمة وخطتها الشاملة لتنمية الثقافة العربية، وتدعيم أعمالها ومشروعاتها.
أما تصوري لمستقبل العمل الثقافي العربي المشترك وتكامله، وهو قابل للتطبيق لسببين الأول هو قيام المنظمة ونجاحها خلال ربع قرن، والثاني هو اندراجه ضمن الرؤية الواقعية التي أشرنا إليها، فأودعه في هذه الاتجاهات:
أولاً: ترشيد العمل العربي المشترك بالتبصير والعقلنة: وابتكار صيغ جديدة للمشاركة العربية بما يخدم المصالح العربية، ومن ذلك تثمير إسهام المثقف العربي في تطوير النظام العربي في مواجهة المتغيرات الدولية الحاصلة نحو دوام التفاعل الحيوي لجامعة الدول العربية وبعث الثقة في علاقات أطراف النظام العربي وضبط السلوك القومي. وهذا يتفق مع رأي جمهرة عريضة من المثقفين. إن تطوير النظام العربي من خلال جامعة الدول العربية هو الأقرب للواقع، والأقرب للتحقق، وإذا كان بعض هؤلاء المثقفين يطالب بتغيير بنيوي بمعنى إعطاء الجامعة سلطة ما فوق الوطنية، أي أن تتنازل الدول الأعضاء عن جزء من سيادتها، فإنني مع الرأي القائل بالتغيير السلوكي للدول الأعضاء «بمعنى التحول الاجتماعي عبر استكشاف مجالات للتوافق بين الدول الأعضاء باتجاه التطور السلمي المتكافل. وهذا يعني تعزيزاً للأهداف ذاتها التي جاء بها مفهوم الأمن القومي العربي اساساً باعتبارها حامية كيان الأمة»(
). ومن شأن التغيير السلوكي أن يعيد إلى التبصر بالمخاطر المحدقة والاستجابة لأفضل السبل لمجابهة هذه المخاطر بالربط بين المصالح القومية بما هي منفعة وطنية وبين الأهداف العربية للنظام العربي الجديد.

ولا نبالغ إذا قلنا إن هذا الترشيد يتصل بالجهد الثقافي بدرجة كبيرة بين النخب السياسية الحاكمة والفاعلة في النظام العربي.
ثانياً: تجديد الحديث حول الخطاب القومي على أن التكامل القومي يعزز القومية في الحد الأدنى؛ فليس بين عدد من الدول العربية علاقات حسن جوار كما هي الحال بين الدول العربية ودول الجوار غير العربية. ومن المفيد أن ندعم البحث في دولة التوحيد القومي من منظورات واقعية، وأهمها الحوار الديمقراطي لضمان مشاركة القوى الاجتماعية والسياسية الفاعلة جميعها والمعنية بالمصير القومي من جهة وتدعيم الوحدة الوطنية والأمن الاجتماعي وقيم المجتمع المدني من جهة أخرى.
ثالثاً: إدغام التنمية الشاملة والمستقلة بالعمل العربي المشترك تجنباً لتنمية قطرية قاصرة، وتثميراً لأبعاد التنمية القومية والثقافية وهي ضمانة سيرورة أي تنمية. ويتيح مثل هذا الإدغام أفقاً لسياسات واقعية للتحالفات القومية، لأن العمل القومي موحد بذاته، وهذا مدخل لمواجهة إصلاح النظام العربي بالعناية بمفردات العمل التنموي؛ مما يقلل من تأثير المعضلة القائمة في أن التضامن ينصرف اساساً إلى النظم الحاكمة بتعبير أحمد يوسف أحمد(
).
وفي هذا المجال يبدو مفيداً توجيه الاهتمام للمدخل الاقتصادي للوحدة العربية، والاهتمام بالضمانات التي يوفرها التكامل القومي بشمولية التقدم العربي. وغني عن القول إن البعد الثقافي للتنمية يوفر مجالات واسعة لديناميات ذاتية مثلما يمنح قوة في العلاقات العربية ـ العربية التي تتوجه غالباً إلى تحالفات مع دول الجوار أو دول المركز المتروبولي المهيمن، فالثقافة اتصالية بطبيعتها، وتتحرك بفعل عراقتها التقليدية الموغلة في القدم لدى أبنائها. وما لم تسع التنمية في مسعى تأصيل بعدها الثقافي فإنها ستغدو عملية تغريب(
).
شجعت الهيئات والمؤسسات التي تعمل من أجل الوحدة العربية عمليات التكامل القومي مثل مركز دراسات الوحدة العربية والاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب... الخ، كما نظمت لقاءات وندوات ومؤتمرات في مجالات متعددة لتأصيل الفكر القومي. وما يزال النظر متجهاً إلى جهد رئيس في هذا المجال يعول عليه كثير من المثقفين العرب هو «العمل على توضيح فكرة الأمة العربية تحديداً في أذهان الأفراد، وتكوين عاطفة قوية من الحب والولاء والاعتزاز حول هذه الفكرة، وإبراز العناصر المشتركة في ثقافة هذه الأمة»(
). وعلى الرغم من رومانسية بعض هذه الأفكار حول الفكرة القومية والعمل الوحدوي العربي، فإن تطوير الممارسة القومية المستندة إلى شعار رفعه المثقفون العرب هو «التنوع في إطار الوحدة» الكفيل باستشراف مسارب أكثر واقعية لتوكيد الفكر القومي في الحياة العربية المعاصرة.
وفي هذا يقع عبء كبير على المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إزاء المثقفين والمؤسسات الثقافية العربية، لأن دور المثقف العربي ما يزال راهناً ويجري التوكيد على استثماره في خدمة العمل الوحدوي العربي على الرغم من شيوع أنماط المثقف التقني ـ النفعي، فهذا مثقف ومفكر عربي هو أنطون مقدسي مؤمن بالثقافة ضميراً حياً للأمة، ومؤمن بأن «العدالة والصدق والعلم و الحقيقة والفن والجمال وبقية المعاني الناظمة للوجود الإنساني غاية بذاتها جديرة بأن تكرس لها، أو لأي منها حياتنا كلها، أياً كان الثمن الذي يطلب منا أن ندفعه. هذه المجانية هي سرّ الوجود الإنساني وروح الثقافة»(
). وهذا مثقف ومفكر عربي هو محمد عابد الجابري يعتقد بدور المثقف العربي في حركة التاريخ انطلاقاً من أن الثقافة هي محرك التاريخ(
).
ويعترف غالبية المبدعين العرب بتكوينهم الثقافي القومي وبالثقافة القومية الوظيفية في نسيج إبداعهم، ولعل شهادة الروائي مؤنس الرزاز تكشف عن هذا التفكير الواضح على الرغم من أن قضية المثقف العربي والسياسة شائكة مركبة ومعقدة، فهو مطالب بأن ينهض بأعباء مجتمعه، ولا خيار له في ذلك «وهو واع أنها أعباء لا تكاد كل شرائح المجتمع مجتمعة أن تقوم بمواجهتها إلا بصعوبة»(
).
ويطالب عدد من المثقفين العرب المعتبرين في سياق آخر بتشجيع مسؤولية المثقف العربي الناقد في نهاية القرن العشرين بتعبير هشام شرابي الذي وضع مهمات محددة وأولويات لهذه المسؤولية: «تغيير الوعي حول قضية المرأة، وتحقيق الحداثة المستقلة، وصياغة الخطاب النقدي الذي يمكننا من مجابهة الغرب لا الهرب منه، وتحدي السلفية لا محاربتها، ورفع المرأة إلى مستوى الشريك الاجتماعي الكامل في نضالنا لتحرير الرجل والمجتمع في الوطن العربي»(
).
خامساً: إيلاء التعريب مكانته في مواجهة التحدي الحضاري العربي الحديث، فالتعريب أبعد من مجرد سيادة اللغة العربية في الخطاب الثقافي والعلمي العربي، وأبعد من تطوير اللغة العربية لمواكبة العصر، لأن اللغة علاقة وجود وعلاقة حياة بأكملها، حياة الأمم والأفراد، وقد غدت التنمية اللغوية أساساً للتنمية الثقافية وضمانة نجاح التنمية الشاملة والمستقلة، وتظهر الدراسات الحديثة لعلاقة الاستعمار بالثقافة أن التبعية تستخدم اللغة بالدرجة الأولى. ولعل نظرة عجلى إلى كتاب نغوجي واثيونغو الأفريقي «تصفية استعمار العقل» (1986) تفضح عن حقيقة طالما أغفلت، وهي أن خلل الدول التابعة مع لغتها سيؤدي إلى ترسيخ علاقات الاستعمار(
). وبالتعريب موصولاً بعمل الجبهة الثقافية، نضمن قاعدة استراتيجية لمواجهة التحدي الحضاري.
إن كثيراً من عناصر استراتيجية المواجهة تحتاج إلى حلول قابلة للتنفيذ لمشكلات التعريب على أنها أبعد من مجرد حلول لغوية «كإنجاز ثورة تعليمية تعمل على تكوين شخصية عربية متفتحة وذات مناعة تثق بقدراتها وتعتز بماضيها، وتحاول تطوير حضارتها في أفق مستقبل البقاء فيه للأعظم وكتشجيع الدراسات المستقبلية لاستثمار الآثار المحتملة لتحولات صناعة المعلومات تلافياً لصدمة المستقبل، وتقليصاً لاحتمال الاختيارات الخاطئة...»(
).
وعلى أنني أنفر من الإلزام بقضية التعريب، فإن عدداً لا يستهان به يدعو إليه متأسياً من ضعف الالتزام، ويرتفع صوت التحذير من مخاطره عالياً إلى الأخذ بوسائله كالتعريب الإداري وتعريب التعليم وتعريب البيئة مدخلاً إلى علاقة صحيحة وفاعلة للغة العربية والعصر(
).
سادساً: الاهتمام اللائق بثقافة الطفل العربي وتنشئته قومياً، وكانت أنجزت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الخطة القومية الشاملة لثقافة الطفل العربي، وقد وجدت فيها غلبة الجوانب الثقافية الوصفية على جوانب التدابير والإجراءات والمشروعات والبرامج، ومن المفيد أن يعاد النظر في البند المتعلق بالأنشطة والخطوات الإجرائية (مجال تطوير التعليم والثقافة، مجال التربية والتوعية الوالدية والأسرية، مجال إعداد الكوادر المختلفة التي تتعامل مع الأطفال، مجال المعلومات اللازمة لثقافة الطفل، مجال الإعلام وإعداد المواد الإعلامية اللازمة لثقافة الطفل ـ الوسائط الثقافية، إيجاد  وتأسيس الأجهزة القومية اللازمة لتنفيذ ومتابعة الخطة القومية الشاملة لثقافة الطفل العربي) وذلك بوضعها في أطر واقعية، وألا يغلب عليها صيغة التوصيات التي لا تعرف الجهة المحددة التي تتجه إليها(
).
سابعاً: العناية بالبعد الجماهيري والشعبي للثقافة العربية، وللعمل الثقافي العربي المشترك،  فما تزال الثقافة العربية رهاناً واقعياً ومستقبلياً لكسب معركة المستقبل العربي في نظر المثقفين العرب، والثقافة العربية بهذا المعنى شديدة الاتصال بالقضايا العربية الأخرى، ولا سيما قضية الاستقلال وقضية التنمية. وما يزال النداء موصولاً لتتحقق جماهيرية الثقافة «بمعنى تحرير الطاقات الإبداعية الجماعية وتكسير القيود المفروضة على التعبيرات الثقافية الشعبية وخلق شروط مثقفين عضويين بتعبير عبد اللطيف اللعبي»(
).
وكان النداء أكثر وضوحاً في المؤتمر القومي العربي الثالث، بالربط بين جماهيرية الثقافة العربية وعصرية الحركة القومية العربية، وذلك من خلال السعي إلى تشكيل مجلس قومي أهلي أعلى للبحث والتطوير العلمي تكون مهمته على مستويين، المستوى الرسمي حيث يمكن الضغط على الحكومات العربية للأخذ بالاقتراحات المقدمة والمستوى الشعبي حيث توضع الخطط الكفيلة بتعزيز قاعدة التفكير العلمي لدى أوسع القطاعات الشعبية، ومن جهة أخرى الإسهام بإطلاق حملة أهلية عربية واسعة لمكافحة الأمية الواسعة الانتشار في العديد من الأقطار العربية، ومن جهة ثالثة، التنسيق بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمؤسسات والجهات والمنظمات الثقافية والإعلامية الملتزمة قومياً، وإن كان ذلك يقوم على نحو جزئي(
).
ثامناً: تشجيع الاندماج القومي عن طريق العمل الثقافي العربي المشترك، ويتحقق شيء كبير من ذلك عبر أساليب تقوم بها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، أو بتنسيقها مع أطر أخرى، كمواجهة القطرية المستشرية بأعمال قومية تؤدي إلى استثمارات وطنية في الوقت نفسه بوعي فوائد التكامل، والتبصير بمخاطر التحالفات العربية ـ غير العربية أو نفعها القليل الذي لا يعادي ضررها، وكمواجهة وضع الثروة المالية موضع القومية في العمل العربي المشترك كما يلاحظ مثقفون عرب(
)، وكتشجيع البحث في الوعي القومي وفائدته في النظام العربي المنشود... الخ.
تاسعاً: تزايد الحاجة إلى التربية الثقافية ليس للأطفال والناشئة فحسب، بل لمختلف أصناف متلقي الثقافة من جمهور عام وجمهور خاص لهذه الفئة أو تلك، ولا يكون ذلك بمعزل عن التنسيق والتكامل بين الأجهزة الثقافية والمؤسسات التربوية ووسائل الاتصال بالجماهير برعاية رشيدة من الحكومات العربية بما ينفع في تعضيد عدة تدابير على المستويين الوطني داخل القطر الواحد والقومي ضمن مجموع الأقطار العربية مثل التنسيق بين سياسات واستراتيجيات تنمية التربية والثقافة وبين سياسات التنمية واستراتيجياتها، وتفعيل دور المؤسسات التربوية والتعليمية في تعزيز الثقافة ولا سيما التوأمة بين المؤسسات التعليمية والثقافية وتدعيم البعد الثقافي والفكري للمناهج الدراسية وفهم التراث الثقافي وتقديره وتعليم التاريخ العام والقومي وزيادة الاهتمام باللغة العربية وتعليم اللغات الحية.. الخ.
عاشراً: تضافر عمليات وعي الذات ووعي الآخر، بالنظر إلى التلازم بين الأمرين، لأن وعي الآخر منذ طلائع عصر النهضة العربي في القرن التاسع عشر، كما في إسهامات رفاعة رافع الطهطاوي وأحمد فارس الشدياق وعلي مبارك ومحمد المويلحي وسواهم، لا ينفصم عن رؤية التأزم الذاتي العربي الموغل في إشكاليات الماضي والحاضر في الوقت نفسه. ولا تختلف هذه الرؤى عن اعتمال المفكرين والمثقفين العرب بشواغل وعي الآخر كما يظهرها كتاب «صورة الآخر: العربي ناظراً ومنظور إليه» (تحرير الطاهر لبيب ـ مركز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت 1999).
حادي عشر: التنبه لمخاطر الغزو الثقافي، ليس بالانغلاق على الذات القومية، ولكن بالانفتاح على ثقافة العولمة والاندراج فيها والإسهام في صناعتها وإنتاجها بأصالة متسلحين بفهم هذه المخاطر وما تمثله ميادينها المتعددة من الاستقطاب والهيمنة والتبعية والتغريب والتنميط والتغطية والتطبيع والعولمة، وبوعي الجذور التاريخية لهذا الغزو المتصل بتشويه صورة العرب والإسلام منذ ظهور الإسلام إلى الحروب الصليبية التي ما تزال مستمرة إلى يومنا هذا بأشكال مختلفة حيث تشويه اللغة العربية وتشويه التاريخ الحضاري العربي وتشويه الإسلام قوة حضارية وتشويه العروبة والرابطة القومية وتشويه الثقافة العربية أو الخصائص القومية للثقافة العربية.
إن مقاومة مخاطر هذا الغزو مرتهنة بعمل عربي شامل يولي التكامل الثقافي مكانته اللائقة في بناء الإنسان على مختلف الجبهات الاقتصادية والسياسية والثقافية والإعلامية، اندماجاً عربياً لسيرورة ذاتية مبدعة ومنتجة.
إن الأخذ بهذه الاتجاهات، وباتجاهات أخرى لا مجال للإحاطة بها كلها من شأنه أن ييسر فاعلية العمل الثقافي العربي المشترك وتكامله في مطالع القرن الحادي والعشرين.
(((
أيها المفكرون العرب:
ترصــدوا التوحـــــش 
القادم من الشـمال
الحضارة (calture) نعمة مميزة من نعم الله(1)، حباها الله جلت قدرته، لأمم الأرض الطيبة التي تجاهدت في الاعتصام بحبله ارتقاباً لأمره. وفيما بين 4000 سنة قبل الميلاد والقرن الثامن الميلادي مثلاً، سجل التاريخ ازدهار هذه النعم بهيئة حضارات إنسانية أصيلة مشرقة كالحضارات: السومرية والمصرية والصينية والهندية والبابلية والأنديانية والمكسيكية والبيزنطية والعربية ـ الإسلامية والأوروبية.

ومن قرأ بموضوعية ونزاهةٍ أخلاقيةٍ إنسانيةٍ طيبةٍ سَيَر نهوض أو سقوط أية حضارة إنسانية، يتبين له أن: سيادة المُثل الأخلاقية الإنسانية الخيرة أو عدمها، بل كلمتها الطيبة، هي الناظم للبقاء أو الفناء والسمو أو السقوط لأية حضارة كانت وحيثما وجدت وبتعبير أدق يمكن لسيرة، بل كلمة، أية حضارة بشرية أن توصف بقول الله عز وجل: (ألم ترَ كيف ضرب الله مثلاً كلمةً طيبة كشجرةٍ طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء(* وقوله تعالى: (تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون(** (..ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثةٍ اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار(، (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله 
ما يشاء((2). ولم يغفل التاريخ أيضاً، والحديث منه بخاصة، التأكيد على حقيقة أن ثمة أمم كالأمة العربية تقف شجرتها الحضارية الطيبة ثابتة وفرعها في السماء، رغم أنها حرمت عبر بضعة قرون من رؤية نور الحقيقة والتقدم لاستنشاق عبير الحرية اللازمين لترسيخ أصول مدنيتها (civilization) المميزة، وبناء على ذلك باتت الأمة العربية اليوم،  نسراً حضارياً عتيداً شامخاً، مهيض الجناح مدنياً. وفي المقابل، نجد شجرة الامبراطورية الأمريكية وقد استمدت نسغ وجودها من طبيعة أشيائها الذاتية الشريرة التي تكونت عليها قبل بضعة قرون خلت: فالقارة الأمريكية الجديدة بعد كريستوفر كولومبوس (أي في القرن السادس عشر)، وقبل أن تقوم بعض الحكومات الأوروبية بجعلها سجناً يضم كل مجرمي أوروبا والخارجين على معظم المثل الحضارية الأوروبية، كانت موطن حضارات متلاحقة لعل أبرزها الحضارتين الإنديانية (في القرن الثامن قبل الميلاد) والمكسيكية (في القرن الثالث بعد الميلاد) ضمن القارة الأمريكية بشقيها الشمالي والجنوبي. فكان أول شيء فعله المستعمرون الجدد هو إفناء الشعوب (مثل الهنود الحمر) التي صنعت تلك الحضارتين بشكل خاص. وباستخدام ثروات القارة الأمريكية الشمالية تمكن المستوطنون، والتلموديون منهم بخاصة، من بناء دولة متعاظمة القوة والنفوذ لتصبح القطب الثاني خلال القرن العشرين الماضي والقطب المتفرد الأوحد مع نهوض القرن الحادي والعشرين الجاري. فالامبراطورية الشمالية اليوم، هي أمة فائقة المدنية (Super - civilized) لكنها ذات حضارة قزمية (Cultural dwarf)، الأمر الذي يحفزنا إلى تشبيهها بالكائن الأسطوري السنتورو (Centaurs) الذي يملك رأس شخص بشري على جسم وحشٍ كاسر. وعليه فإن  البشرية ستعيش أيام القرن الحادي والعشرين الجاري، تحت إرهاص التوحش الشمالي الذي تقوده الأنظمة التلمودية ـ الأمريكية في شمالي القارة  الأمريكية. 

على أي حال، من يراقب اليوم بكل البساطة تتابع الخطاب التلمودي الأمريكي العالمي وتنامي حدة التوحش الاستعماري الجديد بدءاً من: 

1 ـ سحق الوجود الشعبي ـ الوطني في أفغانستان ووضع الإنسان الأفغاني الحر في قفص عبودية التلمودية ـ الأمريكية بحراسة طغمة العمالة والارتزاق بقيادة حامد كارازاي (صبي مكتب ديك تشيني البترولي في وسط آسيا)، وإنهاء التحرر الوطني في وسط آسيا.

2 ـ اغتصاب الوجود الحضاري للشعب العربي في العراق، تحت غطاء تحريره من طغيان حكم صدام حسين، وإنهاء قوة عقيدة النضال الوحدوي العربي في بلاد الرافدين.

3 ـ تهشيم واجهة الشرعية الدولية الممثلة في مختلف بنى الأمم المتحدة، تلك البنى التي شيد معظمها بتفكير مباشر من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية. 

4 ـ بدء العدوان الاقتصادي الكاسح على الاتحاد الأوروبي وذلك قبل أن يستفحل خطره ـ من منظور الولايات المتحدة الأمريكية الاستعماري الجديد ـ لينمو ويأخذ شكل قطب قوة عالمي جديد.

يتبين جلياً توجه قطب التفرد العالمي الشمالي المتوحش، أي الولايات المتحدة الأمريكية، لفرض سيطرته الشاملة على العالم وعلى الوطن العربي خاصة في عالم الجنوب. ولا نعتقد أننا ـ في هذا المقام ـ بحاجة إلى التأكيد على الحقائق المبينة أعلاه، ومع ذلك، نجد من الواجب الحضاري ـ العربي أن لا نترك الإنسان العربي ينظر إلى الأقدار التي تدور به من خلال أي شيء سوى الحقيقة الناصعة حقاً، كي لا يأتي وقت يقال فيه أن ثمة مفكر عربي واحد قد تقاعس عن إيضاح حقائق الوجود العربي أو قصر في تنبيه الغافلين من حوله، سواء داخل النظام العربي الحاكم من جهة، أو داخل المجتمع الشعبي العربي المحكوم من جهة أخرى، ومن هذا المنطلق الوطني جاء مبرر تحرير هذا النداء المتواضع. 

منهجية الترصد: 

أولاً ـ أفول القرن العشرين: مؤشرات رئيسة:

لا ريب في أن السرعة التي انقسم وفقها الحلفاء في منتصف القرن العشرين إلى فرقاء قد أدهشت معظم المحللين السياسين وقتئذٍ. وتكشفت مواجهة جديدة كانت هي البداية الواضحة للحرب الباردة، والثلاثة الكبار الذين خرجوا منتصرين من الحرب العالمية الثانية وهم بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفياتي حصل كل منهم على حصة الأسد من الأولويات التي تهمه، فالولايات المتحدة كانت تضع الأولوية الاقتصادية فوق كل اعتبار لتفتح السوق العالمية أمام رجال الأعمال الأمريكيين. أما بريطانيا فكانت تهتم في الدرجة الأولى بالحفاظ على وضعها كقوة عظمى، أما الاتحاد السوفياتي فكانت أولوياته في تأمين جناحه الغربي في شرق أوروبا، وفي سبيل عزل الاتحاد السوفياتي قامت الولايات المتحدة بدعم بريطانيا اقتصادياً لتشكل حاجزاً ولتكون بمنزلة الدولة القوية في وجه الخطر الشيوعي المتزايد، وبالتالي صعدت بريطانيا إلى موقع الحليف الرئيسي لأمريكا، القوة المهيمنة في العالم. 

وجاءت مبادئ "ترومان" تحمل رسالة واضحة موجهة ضد الاتحاد السوفياتي ومثلت بذلك بداية الحرب الباردة عن طريق سياسة "احتواء الحصن"، أو ما يسمى سياسة "الاحتواء" التي اتخذت في أعقاب الحرب العالمية الثانية على شكل تحالفات مناهضة للسوفيات، حيث نشط الرأي الذي يقول: بضرورة التدخل في شؤون الدول الأخرى. 

وعندما جاء "كيسنجر"سنة 1969 في إدارة الرئيس نيكسون دعا إلى "نظرة فلسفية أعمق" في صنع القرار السياسي، حيث اعتمد على مبدأ أن سياسات القوة البراغماتية الطابع لا يدخل فيها العنصر الأخلاقي وكان يركز على تجاهل  الدول الفقيرة، والقضاء على أية حكومة لا تخدم المصالح الأمريكية. 

ويمكن القول: أن نظرة الهيمنة الأمريكية،  خلال الحرب الباردة تركزت على سياسة الاحتواء بمعنى الوقوف في حالة تأهب دفاعية ضد عدوٍ سوفييتي يتنامى نفوذه.

ومنذ أربعينات القرن التاسع عشر، ظهرت عقيدة ما يسمى "القدر الكاسح"، وهذا الاصطلاح كما يعرِّفه ألبرت واينبرغ يعبر عن الثقة المطلقة بالنفس، وبالطموحات، التي أقرها القدر نفسه، ومن أبرز مبررات هذه العقيدة، ما يسمى بنظرية "الجغرافية الحيوية" التي تزعم بأن المكان الجغرافي للدولة المتفوقة، كائن حي، ينمو باستمرار!، وأن هذا العالم كله "مجاهل" وأن قدر أمريكا الذي لا ينازعها فيه أحد أن تمتلك منه ما تشاء من أرض لأن ذلك حقها الطبيعي ولأن إلـه الطبيعة والأمم هو الذي أورثها هذه الأرض!..

ومنذ جاء الرئيس الأمريكي "روزفلت"، أعلن أن أمريكا جاءت لإنقاذ العالم وسادت فكرة استبدال شعب بشعب، وثقافة بثقافة التي كرست الفردية المتوحشة في دول الشمال، في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد سقوط الاتحاد السوفياتي وتحول أوروبا الشرقية عن الاشتراكية باتجاه "المجتمعات المفتوحة" فضلاً عن حرب الخليج الثانية، وما يترتب عليها من تخليع  لأنظمة الأمن التقليدية. وتقليص لسيادة الدول وزيادة انتهاك سيادتها! 

وعندما جاء الرئيس "جورج بوش الأب" أعلن أن القرن الحادي والعشرين هو قرن أمريكا بامتياز. وهذا في الواقع هو امتداد لقول الرئيس "روزفلت" في الأربعينيات إن "قدرنا هو أمركة العالم". ولا يختلف عنهما الرئيس "نيكسون" الذي يقول: يجب على أمريكا أن "تقود العالم"، وهذا ما يمارسه جورج بوش الصغير بكل دناءة اليوم. والملاحظ أن الإدارات الأمريكية كلها تستند إلى استراتيجية استعمارية تقوم على:

*ـ الاستقلال الوطني للشعوب يجب أن يزول شيئاً فشيئاً وينصهر في مجموعات عالمية، اقتصادية، وسياسية وجغرافية.

*ـ إيجاد مؤسسات عالمية تهيِّئ لقدوم حكومة عالمية كبرى.

*ـ تشجيع التجارة والتبادل الحر.

*ـ تحقيق سياسة العولمة التي تهدف إلى توحيد الطبقات العُليا للرأسمالية ـ الاحتكارية في معظم بلدان العالم تحت قيادة واحدة وتفتيت وتحلل الوحدات الاجتماعية للدول الأخرى.

*ـ استخدام القوة العسكرية لتدمير الخصم تدميراً كاملاً والنظر إلى معظم  مناطق العالم على أنها مناطق حيوية بالنسبة لأمريكا.

*ـ بناء قوات التدخل السريع لتحقيق السيطرة التامة على ثروات العالم وفي مقدمتها النفط.

*ـ إحياء بدعة صراع الحضارات، وتقوية النزعة العاطفية المتطرفة التي ترى أن قوة أمريكا تؤهلها للسيطرة على العالم.

*ـ تسليم تجار السلاح والنفط قيادة السياسة الأمريكية التي طرحت ما يسمى سياسة "الدفاع الوقائي" والضربة الاستباقية التي اعتمدها بوش الابن في استراتيجية الأمن القومي، والتي ترى ضرورة الإقدام قبل أن يبادر الخصم بالهجوم.

*ـ سيطرة ظاهرة عسكرة الحياة الإنسانية حيث يسود طغيان الحسابات الأمنية على الحسابات الدبلوماسية في العلاقات الدولية.

ولتحقيق هذه الاستراتيجية، استراتيجية التوحش والهيمنة، تركز ا لإدارات الأمريكية على القيام بالآتي:

1 ـ نشر ثقافة الاستهلاك، ثقافة الخنوع والقنوع التي تبثها مراكز العولمة العالمية التي بدأت تطلق رياح سمومها عبر مصطلحات وأفكار ومناهج في التربية والتعليم والإعلام لنسف البنى الحضارية والفكرية والدينية للشعوب الأخرى التي تشعر أنها تفوقها حضارةً وذلك للخلاص من عقدة النقص التي يشعر بها الأمريكيون.

2 ـ العمل على إجراء تغيير "حضاري"، في كل بلد تم احتلاله أو استيطانه بشكل ما وتغيير مجرى الحقيقة التاريخية لتطور الفكر الإنساني ا لخير على هذا الكوكب وذلك من خلال اعتماد مايلي: 

*ـ نشر القوات العسكرية في مختلف المستعمرات لمواجهة القوى المنافسة.

*ـ اتباع سياسة فرق تسد داخل المستعمرات. 

*ـ ضرب الجماعات الثقافية داخل كل بلد مع بعضها البعضِ.

*ـ تحويل الجماعات السياسية المختلفة إلى قوى متناحرة واحدتها مع الأخرى.

*ـ ابتكار النزعة الشعوبية في خريطة دول عالم الجنوب خاصة والعالم عامة. 

*ـ تطوير وتنمية الشركات متعدية الجنسيات التي تمارس الإنتاج والتجارة عبرمختلف بلدان العالم والتي تعد السمة الرئيسة للتوحش الأمريكي الجديد.

ولقد استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل القرن الحادي والعشرين وقد حققت الأمور التالية: 

1 ـ هزيمة القوة العظمى المنافسة لها ألا وهي  الاتحاد السوفياتي.

2 ـ تدمير قوة عسكرية مهمة في الوطن العربي، يمكن أن تؤلف خطراً على "إسرائيل".

3 ـ الاستقرار بقوة وثبات في أهم موقع استراتيجي في العالم الموقع الذي يربط بين آسيا وافريقيا.

وبالعودة إلى واقعنا العربي فقد ودع إنساننا العربي القرن العشرين، وهو يعيش في تناقضات خطيرة، فهو عربي ولابد أن يوفق بين وطنه الأصغر واعتبارات عروبته الأكبر، ثم أنه مسلم في الأغلب أو مسيحي، ولابد أن يوفق بين الاعتبارات الوطنية والقومية من ناحية وبين متطلبات المعتقد الديني وانتماءاته من ناحية أخرى، وليس من السهل تحقيق مثل هذا التوافق بأبعاده المتعددة، في ظل مفهوم قومي يعتبر "القطرية" تجزئة استعمارية، وفي ظل مفهوم ديني يعتبر القومية والوطنية بدعة غريبة، مستوردة. لتحطيم كيان الأمة الإسلامية الواحدة!. ويترافق مع هذا الوضع أنظمة عربية في معظمها، تهيمن على كل شيء في المجتمع، وهبوب رياح التعرية الحضارية العالمية وبشكل خاص رياح سموم الشمال التي اشتد عصفها خلال الربع الأخير من القرن العشرين الماضي. هذا إلى جانب تخبط في مجالات التنمية التي زادت الواقع تخلفاً واستغلالاً، وفساداً، فسارت هذه التنمية في اتجاهات مختلفة تتناسب وأهواء أصحاب رؤوس الأموال وشركائهم من المتنفذين في السلطة ضاربة عرض الحائط بحاجات ورغبات الشعب وجماهيره الواسعة بحجج واهية وشعارات براقة.

وليس ثمة مجال لإنكار حقيقة فلاح "حضارة" العولمة في اجتذاب الفكر العربي خلال بضعة عقود خلت وأي إنسان لا تعوزه الفطنة ليكتشف أن العرب قد ودعوا القرن العشرين برصيد كبير من الخيبات والإخفاقات وبنذر يسير من النجاحات والمكتسبات، فالقرار الوطني شبه مفقود وأمن الأقطار شبه مستباح أمام جحافل الجيوش الأجنبية والأساطيل العظمى، حيث أصبحنا نتسول خبزنا لدى صندوق النقد الدولي ويضطر بعضنا إلى التنازل أمام إملاءاته وتركزت اهتماماتنا وجهودنا للحفاظ على الدولة القطرية، ويهرول بعضنا للتطبيع مع "إسرائيل"، العدو التاريخي، لأمتنا العربية وأصبحت معظم دولنا تفكك ولا تبني، وتترك مهمة البناء لغيرها وهي تسلم أهلها للأجنبي ليفعل بهم ما يشاء. 

كل ذلك في ظل وضع دولي جديد، يتميز بانتصار الفكر الليبرالي الأصولي، مقابل تراجع وانكماش  في الفكر الاشتراكي، وحركات التحرر الوطني، وزوال التوازن الدولي، وبروز نزعة الهيمنة ذات القطب الواحد، واشتداد شهية الدول الاستعمارية للتوسع بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، التي سيطر عليها الفكر التلمودي الصهيوني. ومما زاد الطين بلة، فشل متكرر للنخب الثقافية في التأثير في الواقع العربي المتأزم مما أدى إلى نشوء ظاهرة المثقف الذي يكتفي بندب الواقع، سواء أكان في الداخل أم في الخارج، وهذا ما أدى إلى استقالة الكثير من المفكرين والمثقفين، وانسحابهم من حقلهم الأساسي ووظيفتهم التاريخية وهي كونهم ضمير وذاكرة الأمة، وبوصلة الشعب، نحو أهدافه، في مرحلة هبوب سموم رياح الشمال، في أنواعها المختلفة، السياسية والاقتصادية والثقافية. 

ثانياً ـ نهوض القرن الحادي والعشرين

حقائق قائمة

بدأ القرن الحادي والعشرين بجملة حقائق راسخة على الأرض، ترسخت نتيجة ظروف تجذرت في القرن العشرين ويمكن إيجازها بالآتي:

الحقيقة الأولى:دخل العرب القرن الحادي والعشرين، وكأنهم أمم متحاربة، مستباحة الأمن، فالكل مهدد، حتى الذي تحمي عروشه دبابات البنتاغون الأمريكي، حتى وصل الأمر بنا اليوم بأننا لا نستطيع أن نحارب ولا نستطيع أن نسالم، لأن أنظمتنا العربية ومجتمعاتنا العربية، فقدت التعبئة، بعد أن فككت الأنظمة جهوزيتها، وجعلتها تأمل بسلام "عادل وشامل"، مع افتقارها إلى السلاح المتطور الذي يملكه عدونا، وحصول العديد من الاختراقات الكبيرة، في مقدمتها، إقامة الصلح مع الكيان العنصري الصهيوني، وإلغاء الطابع القومي عن الصراع العربي الصهيوني، وكأن المسألة هي فقط بين الفلسطينيين والصهاينة، وبرأيي أن هذا الطرح هو أخطر خرق حصل في الجبهة العربية حتى الآن ويمكن القول: إننا ودعنا القرن العشرين ودخلنا القرن الحادي والعشرين والصواريخ الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية  تعيث تدميراً في فلسطين والعراق والطائرات المعادية تحلق فوق رؤوسنا بإرادتنا، أو من دونها، لتقتل أخوتنا، ومطلوب منا مباركة ذلك، والتصفيق لـه، وتقديم الدعم والتسهيلات، وكل ما يريده المحتل، وإلا فنحن إرهابيون، وغير ديموقراطيين، وغير إنسانيين،  وبالتالي يجب أن نعاقب!..

الحقيقة الثانية: بدأ القرن الحادي والعشرين بسيطرة الامبريالية الأمريكية، ومحاولتها الهيمنة على العالم،  عن طريق ما يسمى بالعولمة، التي تهدف إلى السيطرة على العقل البشري، مستخدمة عصرنة مظهرية، مصطنعة، لصنع مجتمعات ممسوخة الشخصية، فاقدة الهوية، وصولاً إلى تغريب الثقافة الوطنية، مستغلة العلم، لتوظيفه لإظهار تفوق الحضارة الغربية، وتغلغل قيم الرأسمالية في المؤسسات الوطنية ذات الصلة بالثقافة. 


ولعب المثقفون في الدول الاستعمارية وخاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا دور المسوق والمروج لسياسة الهيمنة التي تقودها امبراطورية الظلام الأمريكية. فهذا أحدهم بول جونسون  وهو مفكر بريطاني معروف يرى أن بعض الدول لا تستطيع أن تحكم نفسها وأن على العالم المتحضر رسالة أن يخرج إلى هذه المناطق التي يحكمها اليأس "ليحكم هو"!

الحقيقة الثالثة: محاولة إبراز الحضارة الغربية على حساب تغييب حضارات العالم الراسخة من أجل الوصول إلى حضارة الخنوع التي تقود الأمم إلى التسليم لدول الشمال بكل شيء، وفي هذا التحول مربط فرس إخضاع البشرية حضارياً لصالح ازدهار الشمال، خصوصاً مع اطراد السلوكيات التالية:

*ـ التطورات المتسارعة في الهندسة الوراثية، وتوظيف نتائجها تجارياً وعسكرياً.

*ـ ازدياد الاستثمار في استغلال ثروات الشعوب عامة وفي مقدمتها النفط العربي خصوصاً.

*ـ تسريع عمليات إيقاظ عملاء العولمة في ظل المجتمعات الفقيرة لنشر البغاء الفكري، و التخلف الأخلاقي، والانكسار الوطني.

*ـ اختراق بيئاتنا الفكرية، والديمقراطية، والشعبية، والسياسية، إضافة إلى متابعتها تسميم البيئة التنموية العربية الحسيرة اليوم.

الحقيقة الرابعة: تشويه عقيدة الصراع العربي الصهيوني من خلال:

*ـ تسويق الإيديولوجية الصهيونية للعالم بأنها حركة دينية توراتية، ينبغي على العرب أن يقابلوها بحركة مماثلة دينية، إذا أرادوا مواجهتها وأن الصهيونية حركة بعث قومي نشأت في ظل عصر القوميات ومن ثم فهي تمتلك من الشرعية التاريخية والسياسية ما تملكها الحركات القومية الأخرى (والمقصود هنا ـ القومية العربية). 

*ـ تسويق فكرة خادعة تقول:


إن هناك إمكانية أن يأتي إلى السلطة في "إسرائيل" من يحل الصراع العربي الصهيوني (حلاً عادلاً).

*ـ نشر ثقافة التطبيع التي تتلخص بأن السلاح لن يعم مالم يتخلَّ الفلسطينيون عن حق العودة وأن التسوية القادمة متعلقة بالفلسطينيين المقيمين تحت الاحتلال فقط! وضرورة التخلي عن السمة الحقوقية المشروعة لحق العودة والاكتفاء بالنضال المطلبي، واعتبار عودة اللاجئين إلى وطنهم فلسطين مطلباً، وليس حقاً مشروعاً!.


وعلى الشعب الفلسطيني الاعتراف والإقرار بالروابط الروحية والمادية التي تربط اليهود الصهاينة بالأقصى! وتسويق فكرة أن إقامة علاقات سياسية مع "إسرائيل" يخدم استراتيجية السلام والصراع مع "إسرائيل". حيث يرى هؤلاء أن التفريق في العلاقات العربية مع "إسرائيل" جزء أساسي من ثقافات التطبيع التي أفرزتها اتفاقات كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة لكي تحل محل ثقافة النضال والتحرر الوطني ومناهضة العنصرية الصهيونية.

*ـ الفصل بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان العنصري الصهيوني واعتبار أمريكا وسيطاً "نزيهاً" في الصراع. 

*ـ تقزيم الصراع وإعطاءه الصفة القطرية بدءاً من بدعة استقلالية القرار الوطني الفلسطيني والصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، إلى استبدال الصراع بالنزاع، إلى وصف الاستشهاديين الأبطال بالانتحاريين وغيرها.

الحقيقة الخامسة: ابتكار أنظمة سياسية في بلدان الجنوب عديمة الكفاءَة، مفتوحة الشهية للفساد، تضع شعوبها تحت رحمة المعونات الأجنبية، وتعمل على خلق أجيال جوفاء الروح، غريزة السلوك، ممسوخة القيم، مهزوزة في تفكيرها وشجاعتها، تعمل على تبلد مشاعر الناس، تميع الحدود بين المعقول واللا معمقول، ليصير كل شيء معقولاً ولا معقولاً بآن واحد.

الحقيقة السادسة: سعي دول الشمال لتفتيت المفتت وبعثرة العرب جغرافياً حتى داخل القطر الواحد، وبلقنتهم ديموغرافياً، وبعثرة الاقتصاد في ميادين استهلاكية أو مجالات بذخية، تحت شعارات تنموية، تزيد في فقر فئات متزايدة من الشعب، وتقليص دور الفعاليات الاقتصادية المنتجة، وخاصة المؤسسات والمعامل والمصانع ونشر القيم الاستهلاكية (المال هو كل شيء وصاحب المال سلطان لا يقاوم). 

الحقيقة السابعة: الاستمرار في اصطياد الأدمغة العربية، والأيدي العاملة الفنية، وتوتير المناخ الفكري العام، وبلبلة الأفكار، لتصل إلى زعزعة الثقة بكل ما هو فكر عربي، وفتح المجال أمام نشوء قيم فكرية مضادة لكل ما يجري، والعمل على احتكار المنابر الثقافية للمطالبين بالعولمة وأنصارها: 

ثالثاً: رؤية الرصد العامة: 

لا جدال في أن العرب يهزمون عندما تنفصم عرى وجودهم الوحدوية ولتحقيق ذلك، اكتشف منظرو الاستعمار الوحشي الجديد، أن هذا الأمر ممكن، من خلال تطبيق نظرية فلسفة القوة الطاغية، للفيلسوف البريطاني توماس هوبز (*) التي تعمل بشكل أو بآخر، على تغيير طبيعة أشياء الوجود العربي الإنساني. ولم يعد يخفى على أحد وبخاصة بعد زيارة كولن باول إلى سورية ولبنان، أن الجهد متركز في تغيير طبيعة الأشياء في مختلف الحياة العربية وأعني: 

- العمل على تغيير طبيعة أشياء إشكالية الصراع العربي الصهيوني. 

- تغيير طبيعة أشياء عقيدة التحرر العربي. 

- تغيير طبيعة أشياء الديمقراطية وحقوق الإنسان الشمالية، التي يراد فرضها علينا. والتي تهدف إلى: 

1-
استلاب الشعب العربي من قوة صمود بقائه المميزة عبر الزمان، من خلال إرهاص أي نظام حكم عربي متمسك بمعايير وطنية –أخلاقية –حضارية، واصطناع، وتوظيف، أنظمة عربية شتى، لعلَّ أبشعها، بذل الدولار الأمريكي لشراء ضمائر، وقلوب البائسين في العديد من أقطار الوطن العربي، لصالح إخراج حكومات، ذات مشاعر، استيطانية، وملامس حريرية الظاهر، متوحشة الباطن، وابتكار تجمعات، وتكوين منظمات، وإرساء مؤسسات، يكون همها تحريك مشاعر المجتمعات العربية باتجاه أفكار التطوير المدني الشكلية، فتضرب بذلك أكثر من عصفور بالحجر المخصص لتشويه الإرادة الديمقراطية الوطنية الحقة، واختراق واستغلال الطُيع في المنظمات والنقابات بكل توجهاتها، في شد أزر الأنظمة العربية الحاكمة، الدائرة في السر والعلن ضمن فلك عقيدة التوحش الضاري، المحركة لفكر الفوضى العالمية الجديدة، التي يقودها التحالف الأمريكي –الصهيوني اليوم. 

2-
السيطرة المطردة على ثروات العرب الإستراتيجية من قبل إمبراطورية الظلام الأمريكية –التلمودية وحلفائها، حيث يأتي النفط في مقدمها.   

3-
نشر أشكال استلابية شتى لنزع القرار التنموي العربي من يد الإنسان العربي المحكوم بالفقر والجهل والمرض والتخلف، الأمر الذي جعل التنمية العربية في ضلال مبين، والتي تتجلى اليوم من خلال: 


تردي مؤشر النماء الإنساني، وحال دخل الفرد الوطني العام، ومشهد استهلاك الطاقة العربية، وانحسار الإنفاق العربي على العلم والتقانية. 

4-
مسح أبرز الأصول الحضارية العربية الإسلامية المجيدة، ويشكل هذا الأداة المؤثرة، بيد صقور الفوضى العالمية الجديدة، في عالم الشمال، وذلك بهدف تغيير طبيعة الأشياء الحضارية الخيرة على كوكب الأرض. 

5-
تحجيم دور أوروبا، والدول الأخرى، وجعلها تحت العباءة الأمريكية، وتسخيرها، لتنفيذ وتغطية الأعمال المتوحشة لإمبراطورية الظلام الأمريكية. 

6-
اتخاذ "الشرعية الدولية" وهيئاتها ستاراً أو أداة لممارسة أعمال التوحش والهيمنة على العالم وخلق الأعذار والمبررات للجيوش الأمريكية لتحتل الدول وتسيطر عليها. 

الترصد في التطبيق الآتي: 

1- صدأ آليات الفكر العربي المعاصر: 

وهي حقيقة ظاهرة، جلية كالشمس في حياتنا العربية المعاصرة. فالوطن العربي بمعظمه مستباح، ذليل، مهان، متخلف، فقير، رغم الثروات الهائلة التي يبددها نظام عربي هنا وآخر هناك. 

ومع ذلك تعقد الندوات، والمؤتمرات، وحلقات النقاش، حول شؤون لا تمت بصلة إلى شفاء المجتمع العربي من هذه الأمراض، أو الأوبئة الحاكمة، التي تشكلها. أضف إلى ذلك أن الارتزاق، أصبح من نصيب الإعلام العربي، الذي يعمل جاهداً، على ابتكار مختلف الوسائل، لتشويه وخنق روح التحرر العربية، لدى الأجيال الشابة، وزرع صدأ الكآبة في نفوس الأجيال، التي بذلت الغالي والنفيس: في سبيل صنع نهضة الأمة العربية، منذ منتصف القرن الماضي وحتى اليوم. ومما يؤسف له أن حفنة من الأدباء والإعلاميين، والسياسيين، قد أعجبت، أو تطوعت، من باب المصلحة المادية، أو السياسية، لإظهار إعجابها، ومواكبتها وقيادتها، التبشير "لحضارة" العولمة. وليس ثمة مجال لإنكار حقيقة فلاح "حضارة" العولمة، في اجتذاب معظم الفكر العربي خلال بضعة عقود خلت، ومن خلال هذا الفكر تمكنت مراكز قوى الهيمنة الشمالية من نشر مستوطناتها الفكرية في أرضنا العربية، لتعيث فساداً، وإحباطاً، ويأساً، واستسلاماً تمهيداً للقضاء على روح المقاومة، وثقافة المقاومة. 

و"الموضوعية تدعونا للقول: أن بعض المثقفين العرب باتوا يشكلون حلقة مترفة، تخشى تبعات النضال، وتحرص على مصالحها وامتيازاتها، وتستعين ولا أريد أن أقول تستقوي بالسفارات والمؤسسات الاستعمارية على أوطانها، وأنظمتها الوطنية". وهذا ما يؤكده حال الكثير من المفكرين والمثقفين العرب حيث بدأنا نعيش حالة التعاطي اللاأدبي مع القضايا الوطنية والقومية، فتحت راية حرية الرأي والتعبير وخاصة في مجال الأدب، بدأنا نلمح ذلك، متناسين ما للأدب من مهام وطنية كبيرة. ولقد صور الدكتور علي عقلة عرسان رئيس اتحاد الكتاب العرب حال بعض المثقفين العرب بصورة بارعة ودقيقة وموضوعية بقوله: 

إننا نتعرض لأشكال من العدوان، والغزو الثقافي، والتهديد بالقوة، ويمارس علينا أنواع من الإرهاب الصهيوني الغربي، في الوقت الذي تنمو وتعشعش بيننا حركات وتيارات تعمل على تشويه ثقافتنا، وحضارتنا، وديننا، وهويتنا القومية، وهي حركات يمولها الغرب الاستعماري والصهيونية، والكثير منها تحركه المخابرات الأمريكية، لإفساد لغتنا، وثقافتنا، وذوقنا، ومعايير قيمنا في كل مجال، وشجعت تيارات أدبية وفنية تخريبية في الشعر والفن والنقد الأدبي، وما زالت، تعمل لإفساد الذوق، والمواهب، والمراتب الأدبية، والفكرية، والفنية، هذا إضافة إلى ما تصدره وتشيعه بوسائل مختلفة من إنتاج فني وفكري، وما تروج له من علاقات وسلوك، يؤدي إلى تخريب الشخصية الثقافية، وإشاعة الانحلال في أجيالنا، والقضاء على تماسك الشخصية الثقافية لأمتنا العربية، وهي تعمل الآن على إعادة النظر بالمناهج التربوية، والتعليمية، لا سيما ما يتصل من ذلك بالتربية الوطنية والقومية والإسلام، وبالتاريخ، وكتب العقيدة، بحجة مقاومة الإرهاب؟" (3) . 

ولقد كشفت الكاتبة فرانسيس ستورز في كتابها "من الذي دفع للزمار" (4). الدور التخريبي للمخابرات الأمريكية في تصنيعها، وشرائها لأقلام، وضمائر، بعض الأدباء والمفكرين والفنانين، وتشويه قيم الشعوب، وحضارتها، ونشر ثقافة الاستلاب، تمهيداً لتحقيق سياسة العولمة، التي هي الأداة الرئيسية لإمبراطورية الظلام المتوحشة، الولايات المتحدة الأمريكية والمؤسف أن الأفكار المعادية قد وجدت في "المستوطنين" من العناصر المشبوهة في الداخل ضالتها، فأطلقتهم لتسويق أفكارها هذه، بدءاً من شعارات التطبيع مع العدو، "والواقعية"، مروراً بالأنسنة، وانتهاء بالتساوي، والتآخي. وتستخدم الصهيونية والإمبريالية الأمريكية، كل الأساليب، للإيقاع بفريستها، من خلال تنظيم المنزلقات للمثقفين، وتركيب الفخاخ للإيقاع بهم، وتحويلهم إلى دمى، تحركهم بشكل مباشر أو غير مباشر، باتجاه الأكذوبة المرسومة "ثقافة السلام". وقد غُطي هذا المنزلق بشعارات براقة آخاذة، مثل إنسانية الثقافة، وكونيتها، وعالميتها، ومشاعيتها. ويمكننا القول: أن ما يخطط له أنصار العولمة بالنسبة للأمة العربية هو تدجين العقل العربي، ونسف الفكر القومي من جذوره، والاعتراف بثقافة الاغتصاب، والقتل، والتفوق الحضاري المزعوم، ولذلك أقيمت تجمعات ثقافية، غربية الصناعة والتصنيع، منها: 

جماعة كونبهاغن، وجماعة القاهرة من أجل السلام، وجماعة الحوار السلمي، وجماعة من أجل ثقافة إنسانية، وجماعة الثقافة الشرق أوسطية، وجماعة ثقافة بلا حدود، إضافة إلى فروع انبثقت منها مثل: المسرح الإنساني، والترجمة المتبادلة، وروابط المصطلح النقدي الأدبي الجديد، وجماعة المؤرخين الجدد. حيث جاء نعيقهم المبشر بانفراط العقد العربي، ومسح الذاكرة العربية لصالح الغزاة، وبالتالي يمكننا وصف واقع المفكرين العرب اليوم، بأنه واقع متأزم حقاً‍! وقد كتب الكثير من المفكرين والمثقفين في أسباب هذه الأزمة ونشير هنا إلى أهم الأسباب التي أوصلت المفكر العربي إلى هذا الواقع المهين وهي: 

1-
محاولة المفكر أن يجمع بين طرفين متناقضين، ثقافة موروثة، وثقافة معاصرة في صيغة حياتية. ولكنه لا زال حتى الآن لا يعرف كيف. 

2-
التناقض في السلوك الأخلاقي بين طرائق السلوك، وطرائق العيش، التناقض بين المبادئ المعلنة والسلوك المتبع، وهو ما يسميه البعض "بالنفاق القبيح" الذي يملأ حياتنا. 

3-
هروب المفكرين من وظيفتهم الحقيقية في التقييم والنقد والرفض وعدم القدرة  على التعمق في تحليل وفهم المشاكل، إلى جانب الكذب والرياء. 

4-
تحول بعض المفكرين إلى أذناب للسلطة، يطبلون ويزمرون بمناسبة ودون مناسبة. 

5-
عدم وجود حوار حقيقي بين المفكرين أنفسهم مما زاد من تفتتهم وتشرذمهم. 

6-
زحف التكنوقراطيين على مواقع السلطة مما أدى إلى ضعف التأثير الفعال للمفكرين وأصحاب الرأي الحقيقي. 

7-
ضآلة مساحة الحرية والأمن والديمقراطية في المجتمعات العربية. 

8-
تغليب المنظور القصير على المنظور البعيد في تفكير المفكر العربي بحيث يعالج مشاكل يومية وليست قضايا استراتيجية. 

9-
الموقف من الأصالة والمعاصرة الذي أدى إلى التنازع بين رفض الغرب على المستوى السياسي وتقبله على المستوى الحضاري، والتنازع بين تقبل فكرة التحديث، وتعزيز القيم الوطنية، وفقدان الارتباط بالتقاليد، إلى جانب انتشار النظرة التجزيئية للأمور، والاغتراب عن القضايا الأساسية للمجتمع والمعتقدات الوطنية، وفقدان الارتباط بالجماهير، وسطحية التنمية الاجتماعية، والاضطراب الفكري، والسلوكي، مما أدى إلى ضعف فاعلية ودور المفكرين. 

11-
محاولات إعادة تشكيل المفكر العربي التي تهدف إلى تشكليه بروح القيم المادية والروحية الانفتاحية، الطفيلية، ونشر اللامبالاة السياسية، وتزييف الواقع، والتستر عليه، إلى جانب نشر ثقافة تصيب الناس بالعجز عن التفكير والانشغال بأفكار ومشاكل الآخرين قبل الاهتمام بمشكلات المجتمع العربي. 

12-
انتشار الجهل والأمية في المجتمع العربي، وتخلف طرق التعلم وانتشار العادات البالية التي تعادي العلم وغيرها. 

13-
النظرة إلى السلطة، حيث ساد الاعتقاد بأن على المفكر أو المثقف أن يكون معاديا دوماً للسلطة ومعارضاً، وبعيداً عنها، مما أفقده دوره في صنع القرار والمشاركة، واقتصر دوره فقط على النقد. 

وبالتالي فملامح المشهد الفكري العربي، تثير الرعب والقلق من حيث: 

- وجود رموز أساسية من منظري اليسار الجذري والمتطرف، انقلبوا رأساً على عقب متعوذين بالحداثة الغربية من شر شياطين "الوحدة" و"القومية" و"التمرد" و"المقاومة". أنهم تحت شعار محاربة "السلفية" يدافعون عن "الصهاينة العرب"، وتحت شعار محاربة التخلف، يمارسون العدمية، بأبشع ما تكون عليها الممارسة. 

لا ندري من أين أصابت هؤلاء هذه النوبة "الحداثوية" فرقصوا على حبال سيرك كوبنهاغن إنهم بذلك يمارسون استبدال ثقافة الصمود والمقاومة، والقيم الأصيلة، بالثقافة العقيمة، مستغلين الواقع الذي انتهى إلى حالة يرثى لها، من حالات التفريط بالثوابت وملفات القمع، والقهر، والنهب. وبالتالي من أجل أن يكفر كل المفكرين بكل القيم العربية، ويسقطون في مطب "العولمة" و"الحداثة" و"ما بعد الحداثة"، وغيرها والالتحاق بشكل مباشر أو غير مباشر، بمركب "الصهاينة العرب" بالإضافة إلى الأصوليات الدينية العقيمة الغارقة في الكهوف وسراديب الظلام، والتي تتخفى تحت عباءة الدين، لتمارس انتهازية سياسية قميئة. 

والسؤال الذي لا بد من إثارته هنا، ما الأدب، وما رسالته الحضارية؟ وما دور الأدب في المجتمعات؟ 

في الإجابة نقول: 

الوصف المدرسي الحديث، يدرك الأدب على أنه: 

1-سجل الفكر الحضاري الإنساني. 

2-جملة المعرفة المكتوبة. 

3-ضد الجهل 

4-إنتاج المعرفة بشتى أشكالها. 

ويمكن اعتبار "ملحمة غلغاميش" أول عمل أدبي تقليدي، معروف في حياة البشرية على هذا الكوكب، وهي التي أبدعها سومري، في إطار حضارة ما بين النهرين قبل الميلاد بألف عام وتم العثور عليها منقوشة على /12/ لوحة طينية. 

كان الغرض من كتابتها، التحدث عن بطلها "غلغاميش" (الذي عاش في ما بين 2700 و2650 قبل الميلاد الذي حكم مدينة أوراك (العراق حالياً). وتتحدث الملحمة عن طغيان غلغاميش، وكيف استجاب الإله لصلوات المواطنين المرهصين بطغيان ملكهم غلغاميش، فأرسل إليهم رجلاً شجاعاً ذو بأس، هو أينكيدو لمبارزة الطاغية، ومع انتهاء هذه المبارزة دون أن ينكشف الغالب والمغلوب، أعجب الطرفين ببعضهما فتصادقا، فرحلا معاً، وعاشا معاً، مغامرات عديدة، خصوصاً قهرهما الوحوش الضارية، التي انتشرت عبر البلاد، وأتت على عيش ورزق العباد. 

وعند عودة الفارسين غلغاميش وأينكيدو، لأوراك أعلنت عشتار (وهي حامية رزق المدينة) عن حبها لغلغاميش وعندما رفضها غلغاميش، أرسلت ثور السماء ليدمر المدينة، عندها قام غلغاميش وصديقه إنيكيدو بقتل الثور، ونتيجة لمساهمة إينكيدو بهذا الفعل، عاقبه الإله بالموت، وبعد موت إينكيدو، بحث غلغاميش عن الحكيم أوتنابيشيتم، ليتعلم منه سر الخلود، وفي هذا الشأن قام الحكيم برواية قصة فيضان مهول (يمكن أن يشبه الفيضان الذي حدث مع نبي الله نوح عليه السلام). وبعد تردد كبير يكشف الحكيم أوتنابيشيتم لغلغاميش أن النبات الذي يمنح شباباً دائماً هو في قاع البحر وبناء على ذلك، يغوص غلغاميش في الماء ليجد النبات، لكن أفعى كبيرة تخطفه منه، ويعود مقهوراً، إلى أوراك آخر أيامه. 

ويمكن اعتبار ملحمة غلغاميش منطوية على رسالة أدب الإنسانية مؤكد ذلك ما جاء في الكتب السماوية من قصص الأنبياء، وما هو خالد في الأدب الإغريقي، وآداب الأمم كلها لاحقاً. 

فرسالة الأدب الأولى تقول: 

بأن ثمة، إله واحد علي، تدعوه مظلوماً فيستجيب لك، وأن ليس ثمة عمر دائم، وعبر حوار الإنسان مع الإنسان يتجلى الخير، وليس ثمة شر مقيم، ما دام الإنسان مدافعاً عن الخير والحق، أو لسنا اليوم بحاجة إلى ملحمة غلغاميش جديدة، وعربية خصوصاً، تكرر بصورة عصرية. هذه المثل الإنسانية إزاء مدنية القنوع والخنوع التي تجتث المثل وتزرع الخنوع؟ 

وما ينطبق على الأدب ينطبق على الفكر في كل مجالاته. 

والشاهد العالمي الذي نستمد منه منطق حوار بحثنا هنا حول دور الأدب الوطني، يبديه عمل تولستوي الروائي العظيم "الحرب والسلام" (5) الذي كان واحداً من المحركات الحضارية الرئيسة لنهوض الثورة البلشفية الكبرى. فلقد تمكن ليوتولستوي من تركيز بؤرة إبداعه الأدبي في إبراز المقولة التالية: 

"إذا كان الأشرار، عبر تاريخ البشرية الطويل، قد تمكنوا من تحقيق تحالفات وثيقة فرضوا بها سيطرتهم على مقدرات الناس، وذلك، رغم تغايرات مصالحهم الأنانية، فلماذا لم يتعلم الأخيار، ولو لمرة واحدة في حياتهم، هذا الدرس، ويحققوا وجودهم الخير، وسيسعدوا الناس بإخراجهم من مقت الشر الذي يغشَى بقاءَهم ونماءهم عبر الزمان؟!..". 

ومن يقرأ "الحرب والسلام" تتكشف لـه صور هذه الرسالة، حافلة بحقائق حياة الشعب الروسي الوطنية والإنسانية والحضارية. ورغم قيادة تولستوي أدب المقاومة الروسية الوطنية –الإنسانية في ما بين أفول القرن التاسع عشر وفجر القرن العشرين، فأدب قومة الإنسان الروسي لحريته وخلاصة ووطنه بقي منغرساً عميقاً. 

2-تهالك مركب الرأي العام العربي: 

لقد صعقت نهضة الأمة العربية بالدفاع عن وحدتها، وإزالة عوامل التجزئة القاتلة، كل منظري ومفكري الاستعمار، بأشكاله الثلاث، القديم والحديث والمتوحش. 

وسبب هذا الصعوق هو تكوين رأي عام وطني حر يمكن أن يكون لبعض الأحزاب الوحدوية العربية فضل في ذلك، لهذا كان لا بد لأعداء الأمة العربية من ابتكار صيغة، أحزاب، وتجمعات، وجبهات، ومراكز سياسية، ومؤتمرات، ومنتديات، تضع عقائدها على النمط التلمودي، وتبدو ظاهرياً أنها كلمة حق وطنية لكنها في الحقيقة يراد بها ولم يزل باطلاً. وعلى ذلك فالرأي العام العربي بعد أن أثقلت صدره ملوثات عمل وفكر هذه الكيانات الهزيلة، تهالك، وأصبح من الضروري أن ينهض المخلصون في الأمة العربية بتفكير جديد، وتكوينات تحررية جديدة، تضع حصان التقدم العربي أمام العربة. 

في أرض الأدب الحق الذي يتجسد في أعمال: ليرمنتوف، وبوشكين وتشيكوف، وغوغول، وديستويفسكي، وغوركي وذلك على سبيل المثال لا الحصر، ولا ريب في أن هؤلاء المفكرين والأدباء العظام، كما نظرائهم في الفكر الحضاري الإنساني كله قد انطلقوا من التزام حضاري –إنساني يمكن لنا بلورته في المقولة التالية: 

يمكن للأفكار الحضارية –الإنسانية الشريفة المشرقة أن تسعد قلوب الناس، حتى لو كانت تلك القلوب مترعة بالتعاسة، ويمكن أن تبصر أفئدتهم. برؤى المستقبل حتى لو كانت وقائع الماضي والحاضر حافلة بالمرارة. وهنا يكمن مبرر الإنتاج الفكري خصوصاً، والعطاء العلمي بشموله عموماً. 

وانطلاقاً من إدراك قوة هذه المقولة، في صنع وقفة الإنسان في وجه الشر، سعى منظرو الفوضى العالمية الجديدة (أو ما يعرف اليوم بالعولمة) إلى تحريك ريح فكر جديد، أطلق عليه ظلماً اسم أدب التنوير الراهن. 

(وهو طبعاً غير أدب التنوير الذي رافق عصر النهضة الأوروبية في القرن التاسع عشر)، يسوق مبرره اليوم على أساس إشهار سطوة التفكير السلبي في حياة الأمم، بغية ابتداع أداة تغيير لعقول الأجيال الشابة باتجاه حضارة العولمة. 

3- تعثر الصياد وراء الطريدة: 

عندما تحقق للفكر الاستعماري الجديد المتوحش ابتكار أنظمة حكم في الجنوب، كانت الغاية من ذلك أن تقوم هذه الأنظمة "باصطياد كل ما تبغيه العقيدة الاستعمارية، من ثروات، ومصادر، وإمكانيات متاحة رخيصة، في عالم الجنوب. والشعبُ العربي بشكل خاص. 

طرائدَ بعضها هين، وبعضها صابر، وبعضها ذكي، في وجه محاولات الصيادين، من أنظمة الحكم القائمة. 

ومع صدأ الفكر التحرري العربي، وتهالك مركب الرأي العام العربي، بدا الصياد حائراً، كيف يعمل ليرضي من وظفه لعمليات المطاردة، حتى أدى به الحال، وبشكل خاص في مؤتمر قمة عمان، إلى أن ينفض يده من عملة "القنص"، وتحويل مؤتمر قمة "القنص" العربية، إلى ملتقى مصغر برأسين: أولهما: عربي ظاهري، وثانيهما: صهيوني (خفي) يديره مرسل رَبِّ بني صهيون السيد جورج بوش الصغير، وذلك كما حدث في قمة شرم الشيخ والعقبة. ومن لا يتفق معنا في أن هذا التعبير هو أبسط وصف للتهالك هو حتماً الآن قد ركب مركبة فضائية سوفياتية وذهب بها إلى كوكب شرم النجم.

خاتمة ونداء:

1-بيان الخروج من حال اليأس العربي باتجاه البقاء العزيز

لا جدال في أن واقع المفكرين العرب اليوم هو كواقع الأمة العربية، فنخبة الأمة تعاني اليوم من التشرذم، واليأس، والإحباط، والتخبط الفكري والسياسي، فمنهم من سلَّم واستسلم، ومنهم من باع وآثر السلاّمة، ومنهم من يرابط على مبادئه، وقيمه العربية الأصيلة والجراح تنزف منه.

أمام هذا الواقع، ما المطلوب من المفكر العربي، الذي هو السراج الذي يضيء درب الأمة في ليلها القاتم قبل أن يحترق؟:

برأينا لكي يؤدي المفكرون العرب دورهم لا بد قبل فوات الأوان- النهوض بالواجبات الرئيسة التالية:

1- بناء استراتيجية ثقافية عربية، ثلاثية الأبعاد، بعد سياسي:


قوامه الديمقراطية الحقيقية، وبعد اقتصادي واجتماعي قوامه تنمية وطنية مستقلة، وبعد ثقافي قوامه تشييد ثقافة عربية، تتمازج فيها الحداثة، مع الأصالة.

-
صياغة مواجهة ثقافية، مناظرة لثقافة الصراع الصهيوني، تأخذ باعتبارها حقائق الصياغة الإسرائيلية ومضامينها، وبنيتها، ومفاهيمها، وتغيراتها، بهدف تحصين الثقافة العربية، وجماهيرها، من احتمالات المستقبل.


صياغة برنامج عمل نظري، نقدي وبنائي، ويتمثل العمل النقدي، في مشروع عمل متكامل للمراجعة الفكرية وإعادة النظر في النظام المعرفي الذي ينتج الثقافة بكل مجالاتها.


أما البناء، فهي اللحظة النظرية الثابتة التي تحتاجها ثقافتنا، ومثقفونا، ومفكرونا، انطلاقاً من مرجع الواقع، والتحرر من الانتقائية السطحية، والتفكير بعقل تركيبي شمولي.

-
التركيز على العناصر الأساسية والإيجابية في الثقافة العربية، ومقاومة ثقافة الاستلاب والتهجين.

-
إعادة اكتشاف الوعي القومي وتقويته والاستناد إليه في مجمل حياتنا وعملنا ومواقفنا، وصياغة مشروعنا القومي العربي الذي يؤكد أهمية النهوض الثقافي والاقتصادي والعلمي للدول العربية، باعتبارها كتلة متكاملة.

-
التحلي بروح النقد، ذي الرؤية الوطنية، الواضحة، الذي يجمع بين أخلاقية القيم العليا وأخلاقية المسؤولية ومجابهة الواقع بثقة واطمئنان رغم كل إحباطات عالم السياسة.

-
التعامل مع التراث، باعتباره حاضن الهوية القومية والتعريف بروائعه، مع تخليصه من شوائبه، والمساعدة على فتح باب الاجتهاد وفي مجالاته المتعددة. وخوض المعركة مع الذات أولاً، كونها البداية الحقيقية للانطلاق لخوض المعركة مع العدو.

-
الاهتمام باللغة العربية، وإيلاءَها كل الاهتمام، وحث الجهات المعنية بشؤون الثقافة والتعليم على رعايتها في كل مجالات الحياة.

-
تكوين ثقافة ذات مضمون قومي وطني مرتبطة بالحياة المعيشية للجماهير.

-
التعرف على الواقع، وهذا التعرف يجب أن يكون تاريخياً وعلمياً وكلياً، فالتعرف التاريخي يلتقط مكونات الأحداث لحظات منشئها الأولى، سياق تطورها، والعوامل العديدة التي تحكمت بهذه الصيرورة. أما التعرف العلمي، فيستخدم المعارف البشرية في شتى الحقول، لا افتراضياً، تكهنياً، يكتفي بالمجزوء من المعلومات ليصوغ فوقها منظومة من الأفكار التي تتناسل من ذاتها المغلقة، في حين التعرف الكلي يذهب نحو باطن المجتمع، فلا يبقى عند القشرة السياسية وحدها وهي الغلاف ليس إلا، هذه الصفات هي التي تستطيع تكوين فكر عربي، وثقافة عربية مقاومة، لكل محاولات التيئيس في الساحة العربية ودعوات الاستسلام والتقوقع والانعزالية، والرضوخ والتبعية والتقليد الأعمى والذيلي في كل المستويات للدول الغربية.

-
الإيمان بأن المفكر إنسان صاحب موقف، قبل كل شيء، وبالتالي عدم تقبل الواقع على علاته انتهازاً أو زلفى، والعمل على تحديث المجتمع بعيداً عن مرض الانسحاق أمام الثقافة الغربية لأنه إذا كانت الأصالة هي محاورة الماضي من أجل المستقبل وليس عبادة الماضي، فإن الحداثة والتقدم لا يكونان بعبادة كل ما هو جديد أيضاً.

-
كشف علل الأمة، وفي مقدمتها التأخر التكنولوجي والتبعية الاقتصادية والاستبداد السياسي، وغياب دور الشعب، وغلبة الرأي الواحد والفكرة الواحدة، والمؤسسة الواحدة.

-
الدعوة إلى المزيد من العقلنة والعقلانية والكشف عن الأوهام والغشاوات التي تغطي العيون وتحول دون إدراك الواقع والدعوة إلى تحديث الفكر والذهن والتفتح على العطاءات العالمية دونما شعور بالدونية والنقص، والإسهام الفعلي في صناعة الحاضر، وإذكاء روح العقلانية والنقد في الميدان الاجتماعي والدفع بالمجتمع نحو العدالة والديمقراطية والإيمان بأن الديمقراطية ليست سلعة إذا ما رغبنا بها نذهب إلى المتجر ونشتريها.

-
حشد التكتل العربي ضد محاولات الفرقة من الداخل أو الخارج، ولم شمل المفكرين العرب وتنشيط قنوات الحوار بين فئاتهم المختلفة –قومية- إسلامية- علمانية، وتحاشي الانزلاق إلى القضايا الجانبية، والتصدي للروح السلبية ولمظاهر إهدار العقل العربي بدءاً من الأمية وانتهاءً بنزيف الأدمغة وهجرتها.

-
نزع فتيل الخصومة التي يفتعلها البعض بين الدين والعلم وعدم إساءة فهم مفهوم عالمية الإسلام على أنها تعني الاستغناء عن فكر الآخرين.

-
تهيئة الشعب العربي للصراع الثقافي- المعلوماتي مع الخصم الإسرائيلي والإمبريالي، والتوعية بسلبيات العولمة واتفاقيات الغات والمساهمة في صياغة صورة الثقافة العربية الإسلامية على الأنترنيت، وتحسين صورتها الراهنة واكتساب المهارات والمقومات اللازمة لإقامة حوار متكافئ مع ثقافة الغير.

-
كسر الحصار الفكري المروج للهيمنة والخضوع لإرادة القطب الواحد وتعرية العباءات الثقافية التي تحاول إلباس المصالح السياسية عباءات ثقافية، ورسم خريطة الصراع على أنها صراع ثقافي أو حضاري أو ديني، وليست صراعاً سياسياً.

-
كشف نظرية المؤامرة الأمريكية التي تقول: بوجود أعداء دائمين، لأن ذلك حاجة تكوينية داخلية للوجود الأمريكي بسبب تناقضات المجتمع الأمريكي حيث وجود العدو الخارجي ضرورة تجمع بين الأمريكيين ويزيد من توحيدهم إضافة إلى أن استعداد الآخر يسهل السيطرة على ثرواته.

-
الانتقال من الوعي بالفعل الأمريكي المعاصر إلى الفعل تجاه هذا العقل، وهذا لا يتم من دون التحرر من التبعية لمقولات ذلك العقل والإيمان بأن التحرر من التبعية مسألة داخلية قبل أن تكون خارجية.

-
العمل على تكوين قوة شعبية وطنية عربية حرة يقودها الممثلون الحقيقيون لكل النظام الاجتماعي العربي وليس النظام العربي المسكين الدائر بمعظمه في فلك سحر "الاستلاب" الأمريكي- التلمودي.

-
ترسيخ وتجذير التراث الوطني التحرري في حياتنا والاستفادة من تجارب المناضلين العرب في مقارعة المستعمر، وقراءة تجاربهم، لاكتشاف أسباب الصمود والنصر وتربية الأجيال على اتخاذهم قدوة في الدفاع عن الوطن والأمة.

-
التعرف على خريطة الفكر العربي الراهن، وتوجهاته الرئيسة، واستيعاب الجوانب الثقافية والاجتماعية للمتغير المعلوماتي، وتجديد العدة المعرفية من نظرية الأدب، إلى نظرية المعلومات، واكتساب مهارات التواصل عبر الإنترنيت وإجادة التحاور عن بعد.

-
العمل على إرساء وتنمية ثقافة المقاومة واعتبارها من أولويات المفكر والمثقف العربي في هذا الزمن والتي ترتكز إلى:

التمسك بالقيم العربية الأصيلة، وترسيخ، وتنمية روح الجهاد والتضحية، وعدم الرضوخ والاستسلام للهيمنة الأجنبية، والاعتزاز بالانتماء القومي العربي، وترسيخ الروح الإيمانية الصحيحة بالقيم الدينية الحقة، وبأن الشهادة وترسيخ قيم الوحدة الوطنية والقومية والإيمان بالله والوطن، هي طر يق النصر والتقدم والقوة.

والسؤال الذي لا بد من إثارته هنا، إذا كانت هذه هي مسؤولية المفكرين العرب اليوم، فما هي مسؤولية الحكومات العربية، تجاه الثقافة والمثقفين والمفكرين، والنهوض بالثقافة والفكر العربيين:

في الواقع أن الدولة يمكن أن تبادر إلى الأخذ بالأمور التالية إذا أرادت النهوض بالفكر العربي والثقافة العربية.

1-
إصلاح النظام التربوي التعليمي، وتحديث برامج التربية والتعليم استناداً إلى القيم الحضارية الوطنية العربية وليس غيرها، وهذا يساهم في تأمين حضور للثقافة في المحيط الاجتماعي، لأن الثقافة لا تزدهر إلا عبر نظام تعليمي ناجح، لا تكرس فيه قيم الإذعان والرضوخ بالإضافة للتخلص من ثقافة التلقين والحفظ.

2-
صناعة إعلام فعّال، ينافس الإعلام الخارجي وتطوير المؤسسات الإعلامية وتفريغها من المثقفين والمفكرين الانتهازيين وإعادة النظر في طبيعة الفكر الإعلامي المقدم للجمهور.


بهدف إعادة صياغة رسالة إعلامية تنسجم مع احتياجات المجتمع العربي وتكون مؤسسات قومية قادرة على المنافسة بعد تحطيم الحدود الثقافية والإعلامية.

3-
الارتباط المثمر بين السياسي والثقافي والابتعاد عن عمليات الترويض الثقافي والفكري التي تمارسها أغلب الحكومات على المثقفين والمفكرين والتي كانت من أهم أسباب الانهيارات التي منيت بها أمتنا العربية. 


وإبعاد قبضة السلطة عن المفكرين ليعود العقل والتبصر العقلي في الفعل الاجتماعي والسياسي على المجتمع العربي.

4-
الاهتمام بالثقافة العامة والثقافة الشعبية والتصدي لموضوع التطبيع الثقافي مع العدو الصهيوني، وكشف أخطاره على الهوية العربية.

5-
الاعتراف أن الثقافة ذات اللون الواحد هي ثقافة ميتة، وبالمقابل فإن الثقافة التي لا خاصية لها، ثقافة مستلبة أيضاً.

6-
العمل على تغيير موازين القوى مع العدو الصهيوني-الأمريكي:

فكما هو معروف أن محصلة أي صراع في العالم لا تتوقف فقط على قوة الطرفين المتصارعين، وإنما هي مرهونة أيضاً على الأطراف الأخرى التي تتدخل في الصراع كلما اتسعت مساحته. وبالتالي فتحديد ساحة الصراع وتوسيع دائرته عنصران أساسيان لتغيير موازين القوى.

وفي كل الأحوال لا يمكن قياس القوة بالمسطرة والقلم وبرأينا يمكن الوصول إلى توازن قوى مع العدو من خلال: 

1- المقاومة الشعبية النشطة، ومثال ذلك ا لانتفاضة الباسلة في فلسطين التي أكدت على حقيقتين أساسيتين :

أولهما: أنه عند توفر إرادة المواجهة يمكن خلق ميزان قوى يناسب الطرف الأضعف في الميدان ويحقق له نتائج إيجابية.

وثانيهما: أن ميزان القوى الذي يقوم الطرف الأضعف بفرضه يضعف الهالة المتشكلة حول قوة وهيبة العدو.

- تحديد الميدان وضرب نقاط الضعف للعدو:

وهذا ما قامت به المقاومة الوطنية اللبنانية حيث استطاعت بدايةً أن تفرض على العدو الانكفاء وإيلامه بشكل يومي، واضطراره للانسحاب أخيراً ودحره مهزوماً في أيار 2000.

- التحشد: وهو ما توفر بشكل جزئي في حرب تشرين التحررية عام 1973.

وهنا لا بد من التأكيد أن الأمة العربية تملك الإمكانات التي تؤهلها لخوض صراع حاسم ضد العدو إن هي حشدت قواها وامتلكت إرادة المواجهة وحفّزت أشكال المقاومة القادرة على إلحاق الهزيمة بالعدو التي أشرنا إلى بعضها.

إننا في الوطن العربي بحاجة إلى نوعين من سبل المواجهة:

1-
توظيف نقاط القوة لدينا، وفي العالم الإسلامي بشكلها الصحيح، وهي كثيرة.

2-
إدراك نقاط الضعف في قوة أعدائنا وخاصة أمريكا وإسرائيل". حيث نقاط الضعف في قوة أمريكا متعددة إلى جانب حاجتها للنفط، ومصالحها الواسعة القابلة للتهديد. ونقاط الضعف في قوة "إسرائيل" عديدة وأبسطها أنها تستطيع أن تحارب من دون أن تصل إلى حل أو تضمن الأمن ولا تستطيع أن تتحمل حرب استنزاف شعبية طويلة، هي خيار عربي ممكن.


وفي فعلنا ذلك، لا ننسى وضعنا الداخلي، وإعادة ترتيب بيتنا العربي، واعتبار التضامن والوحدة من أولى أسس هذا البيت والديمقراطية هي السياج التي تحميه ورأس الحربة في مواجهتنا مع عدونا.


والاستفادة من تاريخ الشعوب وتاريخنا العربي في مقارعة الاحتلال والاستعمار والإيمان بأنه ما من مستعمر استطاع أن يبقى إلى الأبد في الأرض التي استعمرها، ولنا في مقاومة الشعب الفيتنامي لأمريكا مثال يحتذى حيث نجحت حركة تحرر فيتنام في تعبئة الشعور الوطني عن بكرة أبيه تحت مظلة واحدة، كما أن هذه الحرب لم تكن حرباً تقليدية على جبهات قتال مكشوفة فقد ظل الأمريكيون محاصرين بحرب العصابات الفيتنامية في بيئة وعرة بالنسبة للجنود الأمريكيين.

3-
عدم التسليم لأمريكا بمقدراتنا ومستقبلنا، والتكاتف فيما بيننا والأخذ بالعلم والثقافة والمبادرة الفعلية إلى:

- نفض غبار التفرق والجدال والشجار والمزاودة والعيش في الحلم التحريري عن بعد بين أبناء الشعب العربي الفلسطيني، وأحياء الثورة الفلسطينية.

- نصرة الرأي العام العربي للانتفاضة الفلسطينية العربية ودعمها بكل الإمكانات المتاحة.

- دعم المقاومة الناهضة في القطر العراقي الشقيق في مواجهة الاحتلال الأمريكي- البريطاني بكل الإمكانات المتاحة.

إن الأمة العربية تواجه اليوم تحدي البقاء، نتيجة سياسة الهيمنة الأمريكية التلمودية الجديدة التي تستهدف إخضاع سياسة التحدي والمواجهة التي تمثلها اليوم سورية ولبنان والانتفاضة الفلسطينية والمقاومة العراقية والمقاومة البطلة في الجنوب اللبناني، مستخدمة الضغط الأمريكي القوي على سورية لإلغاء المقاومة الوطنية اللبنانية وعلى رأسها حزب الله العتيد والضغط الاقتصادي وصولاً للحصار الاقتصادي من أجل التطبيع مع "إسرائيل" وإنهاء الصراع مع هذا العدو التاريخي والتفريط بكل الحقوق الوطنية والقومية على أي حال إن أزمة المفكرين العرب، مرتبطة بالمشكلات التي تعاني منها الأمة العربية، وتتحمل الحكومات العربية والمفكرين والمثقفين العرب مسؤولية الخروج من هذا الواقع وقد آن الأوان للترفع عن المصالح الضيقة والإيمان بأن روح المقاومة هي التي علينا التحلي بها حكومات ومفكرين وجماهير شعبية وليس اليأس والندب والخنوع والتسليم للعدو بكل شيء، وإننا نراهن على إرادة الإنسان العربي برغم وقائع الجمر وتلال الرماد، لأننا أمة حية وشعبنا العربي عظيم يملك الإرادة والقدرة على التجدد والانبعاث والتحدي.

***

مراجع وهوامش البحث

(1) لقد استخدمنا تعبير الحضارة (culture)  ووصفناه لاحقاً في هذا العمل، وذلك بدلاً عن تعبير شائع حول وصف ((culture)  بالثقافة. ولا ريب في أن هذا الاستخدام الشائع خاطئ: كونه لا يعبر البتة عن الحقيقة التي ينطوي عليها تعبير الحضارة، مؤكد ذلك، ما جاء مثلاً:

1-في مختار الصحاح للرازي: حول أصل الكلمة، أي ثقف: ثقف الرجل: ثقف الرجل من باب ظرف، صار حاذقاً خفيفاً فهو (ثقف)  مثل ضخُمَ فهو ضخم ومنه المثاقفة وثقف من باب طرب.

2- في أساس البلاغة للزمخشري: ثقف –ثقف القناة، دعض بها الثقاف، وطلبناه فثقفناه في مكان كذا أي أدركناه، وثقفت العلم أو الصناعة في أوحى مد\ة إذا أسرعت أخذه وغلام ثقف لقف، وفي كتاب العين: ثقيف، وقد ثقف ثقافة.


وفي نفس الوقت نجد في المرجعين أعلاه، على التوالي، وصفاً واضحاً لتعبير الحضارة على النحو التالي:

1-الحضر خلاف البدو والحاضرة، ضد البادية.

2-حضري بين الحضارة وبدوي بين البداوة ومن المجاز حضرت الصلاة، وأحضر ذهنك وحضرت الأمر بخير إذا رأيت فيه صواباً.. الخ.

(2) القرآن الكريم، البقرة، (256) .

(3) د. علي عقلة عرسان، جريدة الأسبوع الأدبي، دمشق، العدد 794، ص 17، تاريخ 2/2/2002.

(4)  Who Paid The Piper 


من الذي دفع للزمار، تأليف فرانسيس ستوتور سونور- ترجمة كامل يوسف حسين.

(5) ليوتولستوي- الحرب والسلام.

(*) توماس هوبز: (1588-1679) ، فيلسوف إنكليزي من أوائل المبشرين بالمذهب المادي، وكان أول من أشار إلى أن حالة الفوضى، هي الحالة الطبيعية في حياة الإنسان في حين أن المجتمع المنظم هو مجتمع صناعي ابتكره الإنسان بإرادته وفي حالة الفوضى هذه يحاول الفرد المحافظة على حياته بقواه الخاصة، ولما كان الإنسان يتساوى مع غيره في هذه القوى يصبح الصراع عنيفاً، كل فرد يتربص بغيره ليفتك به قبل أن ينال الآخر منه.


(انظر، إمام عبد الفتاح إمام، توماس هوبز، فيلسوف العقلانية، ط2، دار التنوير، بيروت 1985، ص326) .
(((
الصورة المتناقضة للإنسان 
في الحركة البروتستانتية الأوروبيّة
تهدف هذه الدّراسة إلى الكشف عن مفهوم الإنسان في فكر (لوثر) و (كالفن) أبرز قطبين لحركة الإصلاح الدّيني البروتستانتي في القرن السادس عشر ، فثمّة إنجازاتٌ حقّقتها حركة الإصلاح الديني الأوروبّي للإنسان أبرزُها:
التأكيد على أهمية الفرد، وإعادة الاعتبار إليه،فقد أصبح يشكل نقطة انطلاق للقيام بأيّ عملية إصلاح أو تغيير مهما كان نوعها، بحيث أضحى بمثابة علّة فاعلة في العالم بعد أن كان موجوداً منفعلاً فيه، وبات يُنظَرُ إليه بوصفه كائناً عاقلاً ومفكراً مبدعاً وحراً، بعد أن كان يُنظَرُ إليه بوصفه أداةً مسخرةً لخدمة سيده وكاهنه ، و بعد أن لم يكن يتمتـع بأدنى قسط من العدالة والحرية، فعاش حياة من العبودية والقهر والاستلاب، عاش عبداً محتقراً في عالمه ، يباع وَيُشرى ، ويعاني صنوف العذاب والقهر النفسي والجسدي ، من هنا ركز الإصلاح الديني بوصفه إصلاحاً شاملاً لكافة مناحي الحياة الدينية والسياسيـة والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية وغيرها على إبراز قيمة الفرد، من خلال المبادئ التي دعا إليها،تلك المبادئ التي انطوت في جانب كبير منها على إعادة صياغة مفهوم الإنسان هذا المفهوم الذي جعل من الدّين مسألة شخصيـة بين المرء وربه ، على نحو لا يخضـع لسلطة الطّقوس الشكلية للكنيسة ورجال الدين،بل يُتْرَك لضمير كل فرد بمفرده ، اعتقاداً بأنّ الدين الحق هو الدين النابع من قلب الإنسان وفكره وليس ما يُفرض عليه من الخارج فحلّت التقوى حلولاً كلّياً محل الطقوس الكهنوتية المعمول بها ،وأصبح الضمير السلطـة الّتي يُطالب الفرد بالخضوع لها وليست سلطةَ الكاهن أو الكنيسة.
كذلك أولى الإصلاح الديني أهمية للمسائل الدنيوية في الحياة، فَمالَ بالإنسـان نحو الدنيويات ، بعد أن كانت المسائل الدينية والغيبية تستحوذ على عقول ونفوس معظـم الناس ، فأضحت الأمور الحياتية لا تقل أهمية عن الأفكار الدينية المتعلّقة بالجحيم والمطهر والفردوس والملائكة والجن والشياطين.
وعليه فلم تعد صورة الفرد مُرَكَّبة من عناصر دينية فقط ، وإنما من عناصر دنيويـة ودينية، أصبحت العناصر الدنيوية فيها على درجة من القوة لا تقل عن قوة الدين نفسه، والدّليل على ذلك تركيـز المصلـح الديني على العمل أكثر من تركيزه على الطقوس الشكلية للدّين ، فباتت النظرة للعمل وجمع الثروة والتشجيع علـى المنافسة والاستثمار وتحسين شروط حياة الفرد والأسرة والمجتمـع وتطوير المؤسسات المدنيّة للدولة، نظـرة قداسة ، وباتت النظرة للفرد على أنه أشرفُ مخلوقـاتِ الله تشقُّ الطريق نحو الحريـة والديمقراطية ، ومطالبة الحاكم بتوفير قَدْرٍ من العدالة والحرّيّة والدّيمقراطيّة بما يتيح للفرد التعبير عن رأيه، والمشاركة في انتخاب ممثّليه لمجالس الحكم المحلي، بمعنى الانتقال بالإنسان من وضعية العبودية والخضوع والتّبعيّة إلى وضعية التعاون والتفاعل والمشاركة ، بوصفها سبيلاً يَحُولُ دون تفجّر الصراعات الاجتماعيـة والأهلية ، ويحقّـق حالـة من السلم الاجتماعي بين مختلف أبناء المجتمع ، ويتيح فرصة النماء والازدهار لجميع الأفراد بشكل حر، وهو ما يشكل ركيزة أساسية نحو التعدديـة والديمقراطيـة التي وجـدت تعبيراتها الواضحة في المجتمعات الأوروبية الحديثة اللاحقة. 

أما العلاقة بين الحاكم والمحكوم،فينبغي أن تخضع لجملة من المبادئ والمعايير القانونية التي تكفل الحق لكل مواطن بوصفه فرداً مدنياً يرتبط بالدولة على نحو ما . هذه المبادئ شكّلت قاعدة أساسية ومقدّمة ضرورية للانتقال بالفرد إلى المجتمع الأوروبي الحديث ـ مجتمع الرأسمالية والحداثة والعقلانية ـ الذي تجاوز مجتمع الإصلاح بكل جوانبه، فجاء بمثابة ثورة على مجتمع العصور الوسطى بكلّيّته، ليصبح الفرد سيداً على عالمه ومركـزاً له،ولتنفرد الدولةُ في تنظيم شؤون الحياة المختلفة، دون تدخّل من الكنيسة التي لم تعـد ضرورة ينبغي التمسُّكُ بها.

وعليه فإن أهم ما يميز المجتمع الأوروبي الحديث عن مجتمع الإصلاح هو فصل الدين عن الدولة، وسيادة الدولة الدستورية التي هي نتـاج الإرادة الكلّيّة لأفراد المجتمـع، فأصبح الفـرد عنصراً فاعـلاً ومقرراً في اختيار شكل النظام السياسي الذي يعبر عنه، وأصبح العقل سلطة فاعلة ينبغي الرجوع إليه. 
فالعمل المنتج والثّروة والحرية والديمقراطية والعقلانية ، أهـم السمات التي امتاز بها المجتمع المدني الحديث في أوروبا ، والذي لم يكن بالإمكان الوصول إليه لولا الإنجازاتُ الكبيرةُ لحركة الإصلاح الديني في القرن السادس عشر ، وعليـه فالمدنيّة الأوربية ليست حدثاً عابراً ومنقطعَ الجذور عن مرحلة الإصلاح الديني بحال من الأحوال ، على الرغم من تجاوزها لفكرة الإصلاح تجاوزاً نوعياً وكلياً، هذه المدَنيّة التي وجدت انتشاراً واسعاً لها في العالم بوصفـها فكـرةً حضاريةً متعيّنةً لها من الشمول والقـدرة على الغزو والانتشار ما جعل منها أنموذجاً حضارياً للمجتمعات الإنسانيّة في العصر الحديث . 
من ناحية أخرى تستهدف هذه الدّراسةُ الوقوفَ على عناصر الاتّفاق والاختلاف بين (لوثر) و(كالفن) ذلك أنّ ثمّة اتّفاقاً واختلافاً في مفهومي (لوثر) و (كالفن)للإنسان بأبعاده الدّنيويّة والدّينيّة والأخلاقيّة ، إلى حدٍّ يجعلنا أمام عقيدتين بروتستانتيتين وليس أمام عقيدة واحدة،في حركة الإصلاح الدّيني الأوروبّي في القرن السّادس عشر،وهاتان العقيدتان تتقاطعان وتفترقان في عديد من الأفكار ،ويعود ذلك إلى طبيعة المنطلقـات الدّينيّة لكلا المصلحين،فقد اتّخذ (لوثر) من الإنجيل مرجعاً دينيّاً أعلى في إصلاح العقيدة وشؤون الحياة المختلفـة ، بالإضافة إلى ما يتوافـق من النّصوص التّوراتيّة مع الإنجيـل والأخلاق المسيحيّة ، في حين اتّخذ (كالفن) من التّوراة مرجعاً دينيّاً أعلـى في العقيدة والسّلوك ، فجاء إصلاحه مشوباً بصبغة تلموديـّة توراتيّة ، بينما جاء إصـلاح (لوثر) إنجيليّاً مسيحيّاً على الرّغم من استخدام (كالفن) للإنجيل في التّنظير لكثير من المسائـل الدّينيّة و الدنيويّة والأخلاقيّة عندما لا يجد بدّاً من ذلك ، وهو بهذا يلتقي مع (لوثر) إزاء كثيرٍ من المسائل،وعلى أيّة حال يمكننا استخلاص العديد من الأفكار والنّتائج الّتي انطوى عليها البحثُ وأبرزُها :

أنَّ ثمّة عواملَ وأسباباً تاريخيّةً فاعلةً نجم عنها ولادة حركة الإصلاح الدّيني البروتستانتي بزعامة (لوثر)و(كالفن) مروراً بـ (زونجلي) ، يتعيّن علينا فهمها بوصفها مقدّمات تاريخيّة وفاعلة أسهمت في ولادة تلك الحركة في القرن السادس عشر، وفي مقدّمتها الدّور الّذي اضّطلعت به ( الرّشديّة اللاّتينيّة ) في إحداث حركة جدل واسعة في الثّقافة الأوروبيّة ، بوصفها حركةً فلسفيّةً مؤَسَّسَةً على الأفكار الفلسفيّة لـ ( ابن رشد)، إذ أسهمت في تعزيز النّزعة العقلانيّة في الأوساط الفلسفيّة والثّقافيّة الأوروبيّة،استجابة للنزوع الدّاخلي إلى التّفلسف، حتّى باتت تشكّل نقيضاً مباشراً للكنيسة وأفكارها التّقليديّة، ولعبت دوراً رئيساً في انقسام المجتمع الأوروبي بين تيّارين،تيّار لاهوتي وآخر عقلي وإفساح المجال أمام ظهور الأفكار الإصلاحية والمعارضة. فالكنيسة لم تفلح في القضاء على تيّار الفلسفة العقليّة ( الأرسطيّة الرشدّيّة )الجارف ، ممّا حدا بها إلى انتداب القدّيس توما الأكويني ( دكتور الكنيسة الأوّل ) لمواجهة ذلك التيّار بالعودة المباشرة لأرسطو في محاولةٍ منه لتخليصه من شارحه العربي الّذي قدّمه تقديماً مشوّهاً حسب زعمها له، إلاَّ أنّه في نهاية المطاف وجد نفسه مضطرّاً على محاكاة ابن رشد في تناوله لأرسطو فعلقت به آثارٌ رشديّة بخاصّة فيما يتعلّق بالأسلوب والمنهج بالرّغم من عدائه له،الأمر الّذي نجم عنه إجازة الكنيسة التّعامل بالفلسفة في مواجهة خصومها ( أتباع ابن رشد ) فشكّل ذلك أساساً مهمّاً في إعادة الاعتبار للإنسان بوصفه كائناً عاقلاً ومفكّراً بعد أن خلت السّاحة أمام سيطرة المفاهيم والتّفسيرات الكهنوتيّة الغيبيّة حقبةً طويلةً من الزّمن . وقد انضافت عدّة عوامل أخرى أدّت بمجملها إلى هذا الانقسام وحصول مجموعة من التّغيّرات الكبيرة في نهاية القرن الخامس عشر ومطلع القرن السّادس عشر، أبرزها ولادة حركة الإصلاح الدّيني البروتستانتي الّتي تمحور جهدُها على تخليص الفرد المسيحي من حالة الظّلم والقهر والاستبداد الّتي فرضتها الكنيسة عليه باسم الدّين المسيحي وإعادة النّظر في العقيدة المسيحيّة علـى أساس المبادئ الإيمانيـّة والأخلاقيّة للكتاب المقدّس،وليس على أساس التّشريعات الكهنوتيّة الّتي تنال من الإنسان بوصفه ذاتاً إنسانيّة عاقلةً وشبيهة بالله على نحو مّا، هذه الحركةُ أسهمت في إنتاجها جملةٌ من الشّروط الدّينيّة والسّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّـة والأخلاقيّة والفكريّة والثّقافيّة والفنيّة انعكست على مفهوم الإنسان لدى المذهب الجديد بزعامة (لوثر) و( كالفن) . ولم تكن هذه الولادةُ سهلةً ،فقد حدثت حربٌ لا هوادةَ فيها بين عقيدتين مختلفتين في كثيرٍ من المسائل، العقيدة الكاثوليكيّة والعقيدة البروتستانتيّة الوليدة،آخذين بعين الاعتبار الفوارقَ المذهبيّةَ في العقيدة البروتستانتيّة ذاتِها ، تبعاً للفهـم الخاص لكلّ مصلح ديني ، الأمر الّذي نجـم عنـه وجودُ عـدّة مذاهـب بروتستانتيّة مختلفـةً مردّها حرّيّـة الاجتهاد والتّفسير،وهو ما انعكس علـى مفهوم الإنسان لدى كلّ مصلح من المصلحين البروتستانت ، وهو ما اضطّلعت بالكشف عنه أبواب وفصول الرّسالة . وعليـه فولادة حركة الإصلاح الدّيني الأوروبّي لم تكن حدثاً عابراً في التّاريخ الأوروبّي ، وإنّما كانت حدثاً تاريخيّاً هامّاً بالمعنى الحرفي للكلمة ، فآثارها المعاصرة في عالم اليوم هي أقوى منها في أيّ وقت مضى ، يشهد على ذلك انتساب قطاعات كبيرة من سادة النّظام العالمـي الجديـد إلى الكنائس البروتستانتيّة المختلفة . فالمسيحيّة الأكثر تأثيراً في عالم اليوم هـي المسيحيّة البروتستانتيّة وليس الكاثوليكيّة الّتي كانت صاحبة السّيادة في العصور السابقة على الإصلاح، على الرّغم من أنَّ بابا رومـا لا يزال يحتفظ بمكانـةٍ دينيّة وأدبيّة على قطّاعات واسعة من جمهور المؤمنين والكاثوليك في شتّى أصقاع العالم .

على أيّة حال أصبح للإنسان مفهومٌ جديدٌ لدى حركة الإصلاح الدّيني بعامّة و(لوثر) و(كالفن)بخاصّة،بأبعاده الدّنيويّة والدّينيّة والأخلاقيّة ، ففي الأبعاد الدنيويّة جرى التّركيز على أهم مشكلتين هما الحرّية والفرديّة . أمّا الحرّيّة : فقد تناولها (لوثر) و(كالفن) من منظور الكتاب المقدّس،والأفكار اللاّهوتيّة لكبار المفكّرين المسيحيين، بخاصّة تلك المتعلّقةُ بفكرة الخطيئة . وأبرز ما انتهيا إليه : التّأكيدُ على الصّلة بين الحرّيّة والعبوديّة ، منتهين إلى أنّ الحرّيّة الحقيقيّة هي الحرّيّةُ النّاجمة عن العبوديّة الرّوحيّة لله ، والتّعامل مع الأشياء المحسوسة في العالم بروح الإيمان وليس بروح المحبّة ، ذلك أنّ الإيمان يجعل الإنسان سيّداً على الأشياء بينما المحبّةُ تجعلهُ عبداً لها . وهذا النّوع من العبوديّة ينال من حرّية الفـرد ويدخله في علاقة من العبوديّة القاهرة مـع من يحب . النّقطة الأخرى ليس بوسع إرادة الإنسان تحقيق الحرّيّة لـه ، لأنّها إرادة خاطئة ومستعبدة بفعل الفساد الّذي ألمّ بها جرّاء السّقوط في الخطيئة . 

من ناحية ثانية إذا كـان استعباد الإنسان لأخيـه الإنسان مرفوضاً من النّاحيّة الأخلاقيّة والدّينيّة، فالأهمّ من ذلك ليس استعباد الجسد وإنّما استعباد الرّوح ومصادرة الفكر وحريّة الرأي والتّعبير والاعتقاد من قبل رجال الدّين والحكم المدني وهو ما وجد تنديداً ومعارضة من جانب (لوثر) . في حين رفض (كالفن) منحَ حرّيّة الرّأي والتّعبير والاعتقاد لأتباعه ومن هم تحت سيادته . من هنا يمكن النّظر إلى (لوثر) بوصفه داعية للحرّيّة ونصيراً لها من النّاحية العمليّة ، والنّظر إلى (كالفن) بوصفه داعيـة للعبوديـّة والاستبداد من النّاحية التنفيذيّة . 

على أيّة حال تمكّنت دعوة الإصلاح الدّيني من تحقيق قسط من الحرّيّة للفرد عندما دعت إلى اعتبار الدّين أمراً شخصيّاً ، وأقصت سلطة الوسيط والاعتراف والغفران الّتي يزعمها رجل الدّين على الرّعيّة دون الانعتاق الكلّي من سيطرة ونفوذ الكنيسة،ومطالبة الحكّام المدنيين بتحقيق قدر مقبول من العدالة،فأصبحت العلاقةُ بين الفرد المدني ورجل الدّين والحكم المدني علاقـةً قائمة على التّعاون والاحترام المتبادل وليس علـى التبعيّة والخضوع،وهو ما يعدّ تجاوزاً للحقبة الكهنوتيّة السّابقة،على الرّغم من احتفاظ (كالفن) بجانب كبير من السّيطرة على الأفراد ومصادرة حرّياتهم العقديّة والفكريّة والمدنيّة، الأمر الّذي قوبل بالرّفض والتّنديد من جانب الكثيرين من أبناء المجتمـع ، فعدّوه بابا جديداً مستبدّاً وطاغية وتوعّدوه بالقتل.أمّا الفرديّة فانطلقت من التّركيز على الفرد بوصفه ذاتاً فاعلةً ومستقلّة لها كيانها الخاص ،فأعلى المصلح الدّيني من شأن التّجربة الباطنيّة للفـرد وأصبحت بمثابة حجر الزّاوية في حرّيّة الإنسان المسيحي وفي علاقته بالله وبالعالم،من هنا تمثّل الفرديّة ركناً آخر في البعد الدّنيوي للإنسان،بحيث بات بمقدور الفرد مزاولةُ أنشطته الرّوحيّة والحسّيّة في الحياة بشكل فردي بعيداً عن وساطة الكهنة المقدّسين الّذين يكشف الابن يسوع المسيح لهم دون سواهم من البشر،لقد أصبح كلّ فردٍكاهناً لنفسه من وجهة نظر (لوثر) وبات الحثّ على العمل وتمجيد قيمته إلى جانب التّركيز على الفـرد عماد النّظرة البروتستانتيّة الجديدة ، آخذيـن بعين الاعتبار الفروقات في الموقف بين (لوثـر)و(كالفن) فبينما حظي الفرد بمكانة لائقة في فلسفة(لوثر) من خلال تبنّي قضاياه والدّفاع عنها ، فإنّه تعرّض في فلسفة (كالفن) إلى فرض كثير من المبادئ والتّشريعات الّتي تنال منه روحيّاً وجسديّاً . وفي حين اتّخذ (لوثر) من الفرد منطلقاً في عمليّة الإصـلاح فإن (كالفن) اتّخذ من الجماعة لا الفرد منطلقاً للاضطّلاع بتلك العمليّة.وبينما يؤمن (لوثر) باتّباع اللّين والتّسامح والإقناع في حل المشكلات النّاشئة عن اختلاف وجهات النّظر ، فإنّ (كالفن) يؤمن باتّباع العنف وإنزال العقوبة في حلّها ، وهذا ناتج فيما يبدو عن تمكّن روح الإنجيل من (لوثر) وتمكّن روح التّوراة وأحكامها القاسية من(كالفن) ، فقد انتقل(لوثر) بالفرد من سلطة الكاثوليكيّة البابويّة إلى سلطة الإنجيل،بينما انتقل (كالفن) بالفرد من سلطة الكاثوليكيّة والإنجيل ليضعه تحت سّيطرة توراتيّةٍ تلموديّةٍ مباشرة ، تلك السّيطرةُ الّتي تنطوي على إجازة استخدام العنف وتمجيده إلى حـدّ القداسة بحق من يمتلكون عقيدة دينيّة مخالفة.ممّا حمل الأفراد على الوقوفِ في وجه (كالفن) ومبادئ لاهوته الجديد والتّوجّه نحو العقل و الدّنيويـّات لتحقيـق ما يصبو إليه الإنسان من الحرّيّة والدّيمقراطيّة والكرامة الإنسانيّة وجعل الدّين أمراً شخصيّاً ، وهو ما شكّل بدايةَ انتقالٍ نحو ولادة المجتمعات الأوروبيّة الحديثة الّتي أصبـح الإنسان فيها مركزاً للكون وأصبحَ العقل فيها مرجعاً وحيداً في النّظرة للإنسان والعالم .

وأمّا فيما يتّصل بالأبعاد الدّينيّة للإنسان فبوسعنا الإشارة إلى أبـرز مشكلتين في حياة الإنسانِ الدّينيّةِ هما الإيمان والخلاص.فالحاجة للتديّن والإيمان وإعداد النّفس للخلاص، حاجةٌ فطريّةٌ طبيعيّةٌ يشهدُ على ذلك شروعُ الإنسانِ بصناعـةِ آلهةٍ يَعبُدُهـا قبل اهتدائه لفكرة الإله الواحد ،ظناً منهُ بأنّها تُمثّل الجزءَ الّذي يفتقـدهُ الإنسانُ المحدودُ من زاوية الزّمان والمكان والقدرة، ذلك الجزءُ الّذي يمثّل اللاّنهائيّة الزّمانيّة والمكانيّة والقدرة المطلقة القادرة على فعل كلّ شيء لا يستطيع الإنسانُ فِعلَهُ بنفسه ناهيك عن الشّعور المتأصّل في الإنسان بوجود حياة أبديّةٍ مفارقةٍ يطمح في الوصول إليها ، مقابلَ حياتـهِ القصيرةِ على الأرض . وأبرزُ ما انتهى إليه (لوثر) و(كالفن) في الإيمان والخلاص هو :

أنّ الإيمان نقيض للشّك ، بوصفه ثقةً مطلقةً ومسلّمةً بدهيّةً لا تحتاج إلى برهـان أو تصديق ،كذلك التّسليمُ بالقدرةِ الهائـلةِ الّتي ينطوي عليها الإيمـان، والدّورُ الّذي يضطّلع به في المسائل الحياتيّة و الخلاصيّة،والكشف عن الصّلـة الّتي تربطُ الإيمان بالألم 

ذلك أنّ الإيمان ينطوي كذلك على إيمان وإحياء، إماتةٍ للجسد والشّهوات وإحياءً للرّوح ، فهو بمثابة ولادةٍ جديدة للإنسان لا تخلو من الألم.من ناحية أخرى يعدّ امتلاك الإيمان السّبيلُ إلى الخلاص والتطهّر من الخطيئة، وجوهرُه قائمٌ في اتّحاد الإنسان بربّه ممّا يخلع على الإنسان نوعاً من القداسة ويجعله إلهيّاً إلى حدٍّ مّا ، غير أنّ ثمّةَ نقاطَ اختلافٍ في نظرتي (لوثر) و(كالفن) للإيمان والخلاص أبرزها:

يرفض(لوثر)مبدأ التّبرير بالأعمال ويستبدل به مبدأ التّبرير بالإيمان، في حين يعتقد (كالفن) أنّ بوسع الأعمال الطيّبةِ أن تبرّر الإنسان كالإيمان.كذلك فهمهما المختلف لمفهوم الله في الثّالوث الأقدس ، فبينما يؤمن لوثر أنّ الله رمزٌ لوحدانيّة الثّالوث وأنّه يستحيل أن يحلّ أي أقنوم محلّ الآخر ، فإنّ (كالفن) يـرى في يسوع المسيـح رمزاً لوحدانيّة الثّالوث الأقدس فهـو الله الأب والابن والرّوح القدس ، على الرّغم من أنّ (كالفن) يجد نفسه مضطرّاً للتّحدّث عن الله وعن السيّد المسيح بوصفه واسطة بين الله و الإنسان ، الأمر الّذي يدخله في تناقض مربك لا فكاك منه، بل إنّ فهمـه للثّالوث الأقدس يتقاطع مع الفهم الكاثوليكي ويختلف مع (لوثر) ، كذلك يفترق (لوثر) عن (كالفن) في الممارسة العمليّة لمفهوم الاتّحاد المقدّس بين الإنسان وربّه ، فبينما حَرِصَ (لوثر) على عـدم المسِّ بقدسيّة ذلك الاتّحاد فإنّ (كالفن) دنّس قدسيّته باستخدامه العنف بصوره المختلفةِ بحق المختلفين معه في العقيدة والرّأي ، وعليه فليست نظريـّة الإيمان عند (لوثر) الوجه المماثل لنظريّة الإيمان عند (كالفن)بالرّغم من تقاطعهمـا في عديد من الأفكار ، وتأثرِ (كالفن) بـ (لوثر) . فثمّةَ أفكارٌ مختَلفٌ فيها بينهما، الأمر الّذي يجعلنا بصدد نظريّتين في الإيمان وليس بصدد نظريّة واحدة ،الأولى إنجيليّة والثّانية إنجيليّة تلموديّة ، انعكستا على مفهوم الإنسان في بعده الدّيني وأثّرتا فيه .

وأمّا فيما يتّصل بالخلاص فأبرز ما انتهيا إليه،ربط الخلاص بموت السّيّد المسيـح وقيامته ، فصلبُ المسيحِ وقيامَتَهُ أمارتان على تحقّق فعل الخلاص واستمراره في حياة البشر،فإذا كان الموت يحول دون استمرار الفعل الخلاصي في حياتهم لعلّة انقطاع فعل الفاعل عن الفعل والحركة ، فإنّ القيامـةَ والصّعـودَ إلى الحيـاة الأبديّة يشيران إلى تواصـل الفعل الخلاصي للفاعل - أعني السّيّد المسيح- وتنحصر مهمّة الخلاص في تحرير الإنسان من الخطيئة والموت ودخول الحياة الأبديّة ، آخذين بعين الاعتبار الصّلةَ العميقةَ بين الاصطفاء الأزلي والخلاص ، وبما أنّ الاصطفاء أوسع من أن يحيطَ العقلُ به،فهـذا يعني أنّه مبـدأ لاعقلاني في جوهره ، لعلّة اتّصاله بالله وليس بالإنسان، مع أنّه بإمكان الإنسان معرفة فيما إذا كان سيخلص أم سيهلك من خلال وجود بعض الأمارات الدّالّة على ذلك كامتلاك الإيمان مثلاً،أمّا زعم البابا والكنيسة القدرة على منح غفران الخطايا والذّنوب،فمن شأنه أن يفضي إلى إبطال مبدأ الاصطفاء الأزلي لله،وإبطال القول بأنّ الإيمان هـو السّبيل الوحيد للتّبرير والخلاص ، وإبطال مبدأ فرديّة العقيدة والمعتقد والتّسليم بأنّ العلاقة بين الإنسان وربّه تحول دون تدخّل أو علم أحد من النّاس بها، إذ ليس بوسع أحد من البشر التّعرّف على هويّة الأفكار الّتي نمتلكها ونؤمن بها ومعرفـة من سيخلص ومن سيهلك ، فذلك من عمل الله وحدَهُ . 

أمّا الأبعاد الأخلاقيّةُ للإنسان بشقيها الدّنيوي والدّيني ،فإنّها تشكّل جزءاً أساسيّاً ومكوّناً لمفهوم الإنسان . وأهم النّتائج الّتي تم التّوصّل إليها: أنّ ثمّة تقاطعاً بين الأخلاق الدّنيويّة والدّينيّة .وأنّ ثمّة تبايناً واتّفاقاً بين (لوثر) و(كالفن) إزاء عديد من الموضوعات، فقد امتازت أخلاق (لوثر) باللّين والصّفح والدّماثة ، بينما اتّصفت أخلاق (كالفن) بالقسوة والصّرامة والتّطرّف، في حين أفلحت أخلاقُهما في تـجاوز بعض العـادات والممارسات التّقليديّة للكنيسة ، كتلك المتعلقة بالعزوبة والتبتّل وزواج الرّهبان، وحيازة الأشياء المشبوهة وغيرها .كما أفلحت في إعادة الاعتبار الأخلاقي للمرأة وإعادة بناء الأسرة على أساس أخلاقي لمتطلّبات العصر والعقيـدة . كذلك رَفَضَ كلٌّ من (لوثر) و(كالفن)ضروبَ الاستغلالِ والجشع في المبادلات الاقتصاديّة والمضاربة في السّوق، ومحاربة الغشّ والاحتكار،والتقيا على ضرورة الاحتفاظ بثروة البلاد واستثمارها داخل أراضيها ، وإنكار الرّبا النّاجم عن استغلال حاجة المدين من قِبل الدّائن ، لكنّهما تباينا في الموقف حيال الفائدة وتحديد نسبتها، نتيجة تباين نظرة كلّ منهما للثّروة، فـ (لوثر) نظر إلى تمركز الثّروة بيد قلّة من الأفراد على أنّه سبب لبؤس كثير من النّاس المحرومين منها ، بينما أضفى (كالفن) على الثّروة طابعاً مقدّساً ، فأصبح جمعُ الثّروة ومراكَمَتُها عملاً لا يتعارض مع العقيدة ، بل تلبية للمشيئة الإلهيّة أيضاً . 
على أيّة حال فالأخلاق الاقتصادية للبروتستانتيّة بعامّة والكالفانيّة بخاصّة أسهمت في مراكمة رؤوس الأموال ، وتشجيع حركة الاستثمار ، وولادة المراكز التّجاريّة الضّخمة ، وإرساء نمط من العلاقات الرأسماليّة مهّدت لولادة المجتمعات الرأسماليّة الحديثة ، وتفكّك العلاقات الإقطاعية لمجتمع القرون الوسطى ، وانعكاس ذلك على مفهوم الإنسان .
وفيما يتّصل بالأخلاق الدّينيّة ، لدى (لوثر) و (كالفن) فقد صاغا نظرتيهما انطلاقاً من نظرة الكتاب المقدّس والفلسفة اللاّهوتيّة لكبار اللاّهوتيين المسيحيين لفكرة الخطيئة ، وإبراز أثرها على النّظام الأخلاقي في حياة الفرد ، بوصفها لحظة نكوصٍ نوعيٍّ في حياة الإنسان ، مُني على أثرها بالنّقص والفقر والعَوَز ، لكنّهما لم يتوقّفا عنـد الخطيئة والآثار النّاجمةِ عنها ، بل اجتهدا في اكتشاف السّبيـل لتخطّي حالـة التّمزّق والضّياع الّتي آل الإنسان إليها ، والعودة به إلى نقائه الأوّل بواسطة الإيمان ، وهو ما يكشف عن ضرورة الدّين للأخلاق،لعلّة الكمال الّذي يتّصف به كونه صادراً عن الإرادة الإلهيّة ومشيئتها .

لقد أيقن (لوثر) و(كالفن) أنّه بالإمكان إصلاح أخلاق الإنسان بواسطـة إصـلاح إرادته وقلبه وعقله ، أي إصلاح باطنه ، بفعل توفّر عاملين ، هما الشّعور المتأصّل فيه نحو الألوهية، وسعيه إلى تجاوز ذاته، وميله نحو الكمال الأخلاقي من ناحية والتّحنّن المجّانيّ لله من ناحية أخرى . 

بقي أن نشير إلى أنّ أهمّ ما يميّز الأخلاق الدّينيّة عن الأخلاقِ الدّنيويّةِ هو أنّها تقوم على تطابق الإرادتين الإنسانيّة والإلهيّة تطابقاً يفضي إلى الفضيلة أو انفصالهما انفصالاً يفضي إلى الرّذيلة بالإضافة إلى معرفة طبيعـة العناصر المكوّنة للفضيلة والأشكال الّتي تتبدّى فيها .

أخيراً ثمّةَ تباينٌ في مواقف (لوثر) و (كالفن) حيـال بعض القضايا كقضيتي الزّهد والتّقشّف ، فبينما اتّسم النّظام الأخلاقي لـ (لوثر) بالتّقشّف إزاء بعض المسائل المتعلّقة بالفضائل الدّينيّة ، فإنّ نظام (كالفن) اتّسم بالزّهد والتّزمّت حيالها ، وبينما أظهر (لوثر) قدراً من الاعتدال تجاه الأمور الدّنيويّة، فإنّ (كالفن) أظهر تقشّفاً فيها .

يتّضح ممّا تقدّم أنّ (لوثر) و(كالفن) في تناولهما للإنسان حاولا الوقوف على ثلاث مشكلات أساسيّة : 
المشكلة الأولى: تتمثّل في الأبعاد الدّنيويّة للإنسان ، أي النّظر إلى الإنسان من حيث هو كائنٌ طبيعيٌ واجتماعيٌّ وسياسيٌّ واقتصاديّ . له الحقَّ في اتّخاذ كلّ القرارات الّتي تتّصل بمستقبلهِ ومصيرهِ دون العودة إلى أي سلط’ دينيّة . وهكذا حقّقَ الإصلاح الدّينيّ تقدّماً هائلاً عندما نظر إلى الإنسان على أنّه فرديّة،وعندما نظر إلى هذه الفرديّة على أنَّ قيمتها متوقّفةٌ على الحرّيّة ، ولعلَّ هذا هو أهمّ تجاوزٍ حقّقهُ فكر حركة الإصلاح الدّينيّ فشكّل بذلك قطيعةً واضحةً مع العصور الوسطى . 
وأمّا المشكلتان الثّانية والثّالثة المتمثّلتان في الأبعاد الدّينيّة والأخلاقيّة للإنسان فتشهدان على حدوث تطوّرٍ واضحٍ في التصوّرات اللاّهوتيّة المسيحيّة ، وإن لم يكن هذا ليعني أنّ الإصلاح البروتستانتي قد شكّل قطيعةً تامّةً مع المسيحيّة الكاثوليكيّة . ومـع ذلك فإنَّ التّصوّرات الجديدةَ الّتي قدّمها (لوثر) و (كالفن) للإيمـان والخلاص وللأخلاق ببعديها الدّنيوي والدّيني تمثّل تقدّماً في فهم طبيعة الإنسان من ناحية ، وتجاوزاً جزئياً لصورتـه التّقليديّة في المسيحيّة الكاثوليكيّة من ناحية أخرى.

غير أنّ هذه التّصوّرات الجديدة لعبت دوراً حاسماً في إرساء قاعدةٍ دينيّة وأخلاقيّة سمحت بظهور مفهوم الفرديّة وبتبنّي الحرّيّة ، باعتبارها جوهر العالم الحديث،وعلى ذلك فالتّقدّم الّذي حقّقه الإصلاح الدّيني يتمثل أولاً وبالذّات في اكتشاف الإنسان من حيث هو فرديّة ، واكتشاف الإنسان من حيث هو حرّيّة .

من هنا يعدّ مفهوم الإصلاح الدّينيّ للإنسان بعامّة و (لوثر) و(كالفن) بخاصّة، نقلةً نوعيّةً نحو اكتشاف الإنسان ذاته ، وتمهيداً للتغيّرات اللاّحقة في العصر الحديـث عصر الرأسماليّة والعقلانيّة والحداثة،والعلمانيّة حيث تمَّ فصل الدّين عن الدّولة.

آخذين بنظر الاعتبار أثر ذلك كلّه على المجتمعات الإنسانيّة بعامّة والمجتمعات الشّرقيّة الإسلاميّة بخاصّة، فزعماء الإصلاح الدّيني الإسلامي في القرن التّاسع عشر راعتهم حالة الانحطاط والتّخلّف الّتي تعيشها مجتمعاتـهم،فأصيبوا بصدمـة حضاريّة كبيرة نتيجـة للمستوى الرّاقي للحضارة الغربيّة الحديثة الّتي تهيمن على العالم، والّتي كان للإصـلاح الدّيني أثرٌ في الانتهاء إليها ، الأمر الّذي يدعو إلى ضـرورة القيام بحركة إصلاح ديني إسلامي تستفيد من منجزات المدنيّة الغربيّة بحدود معيّنة ، وتتمكّن من النّهوض بالشّرق إلى مصافات راقية . 
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تحــــــولات الدولـــــة
الأمة في سجاليات الفكر الغربي
اســـتئناف التأويــــل
في شتاء العام 1998 قام الباحث الأميركي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة كولورادو دانييل دريزنر بجهد نقدي لافت لجملة من الآراء الأميركية حول فكرة نهاية الدولة القومية. يومها أخذ بخمسة نماذج للمناقشة هي لبنجامين باربر في كتابه "جهاد صنوماك ورلد" وفرانسيس فوكوياما في "نهاية التاريخ والإنسان الأخير"، وروبرت كابلان في "طرفا الأرض: رحلة في فجر القرن الواحد والعشرين "وكينيشي أوهماي في "نهاية الدولة القومية: صعود اقتصاد الأقاليم" وصمويل هنتنغتون في "صدام الحضارات وإعادة تشكيل النظام العالمي"...(1).

الكتب الخمسة تتفق في العموم على أنَّ الدولة القومية "تفقد نفوذها في السياسة العالمية بسبب قوى السوق العالمية، بشكل مباشر أو غير مباشر... وأنَّ هذه التأثيرات عالمية... ولا تستطيع العلوم الاجتماعية التقليدية تفسيرها... وبرغم أنَّ جلّ الوصف المقدم دقيق، فإنّه لا يدل على تفتت سلطة الدولة القومية، وإنما يدل على إعادة تحديد دورها في النظام الدولي... وعند هؤلاء فإنّ الدولة القومية واجهت قيوداً منذ إبرام معاهدة وستفاليا 1648 ولم تزل". 

ويعتقد قارئ الكتب الخمسة أنَّ كثرة "النظريات العظيمة" التي تقدم يعني أنَّ "بحثاً عن استراتيجية عظمة أميركية... عندما ينظر الكثيرون من المهتمين بالسياسة إلى الفوضى التي تحدث في السياسة الخارجية (بعد إطار الاحتواء)، ويستنتجون أننا في حاجة إلى إطار كلي جديد... لكن العولمة لا تشبه القيد الذي كانت تشكله السلطة السوفييتية على سياسة الولايات المتحدة في حقبة نزاع القطبين".

النقد السياسي الذي يقدمه الكاتب في وجه هذه الأعمال "أنَّ الحجج التي تؤيد الحتمية الاقتصادية لا تصمد أمام الفحص الدقيق التجريبي أو النظري... فالقوى الاقتصادية والثقافية التي تطلقها العالمية تفرض قيوداً جديدة على البلدان،  لكن للعالمية، أيضاً، استراتيجيات وأدواراً جديدة للدولة القومية. 

ويوجد تفسير لدى دريزنر في ما يذهب إليه: "فاتجاهات العولمة المذكورة في هذه الكتب، يجب أن تعلي من شأن الدور الاقتصادي والسياسي للدولة القومية لا أن تقلّصه أو تزعزعه، من الناحية النظرية.. على اعتبار أنَّ ما يراه من آثار إيجابية للقيود المفروضة على التمويل العالمي.. يؤدي أولاً إلى تخلي الدولة عن ملكية الشركات، كما تؤدي معالجة  العلاقة بين التضخم والبطالة إلى زيادة سلطتها، ثم لتركز جهودها على اختصاصاتها الأساسية. وثانياً... تستطيع العولمة أن تشجِّع الدول على تنسيق سياسات الضبط والتحكم التي تتبعها، بدلاً من السباق الحتمي إلى القاع... ومن الواضع أنَّ الدول تحتفظ بخيار سياسات التدخل في بعض مجالات الحياة الاقتصادية... وأخيراً، يؤدي تزايد انتقال رأس المال إلى إرغام الدولة القومية على تركيز جهودها على تبوُّؤ موقع الابتكار لا الإنتاج، وهذا يعود بالفائدة على الدولة والمجتمع... وبذلك تنطوي عالمية الأسواق، من الناحية الاقتصادية، على إعادة توجيه دور الدولة القومية، لا على إزالتها، أما في ما يخص الدور السياسي للدولة، فإنَّ إحياء الهويات الحضارية والعرقية قد يؤدي إلى زوال بعض الدول القومية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة زوال الدولة القومية بصفة عامة... فالدول لا تزال توفر للناس أقوى هوياتها... والكثير من الصراعات العرقية لا تدور حول خلافات حضارية، وإنما حول مَنْ يتحكَّم في جهاز الدولة... وأحد أدوار الدولة السياسية أن تعالج ببراعة أمر هذه الهويات، وتوجهها نحو غايات سلمية، لكي تعزِّز سلطتها هي... ومقدرة الحكومات القومية على التلاؤم مع أدوارها الجديدة هي إحدى الأمور التي توضح اختلاف مصائر الدول القومية في هذا العقد من الزمن...[ومن المفارقات التي تسِمُ آراء المؤلفين الخاصة بانتهاء نظام وستفاليا] أنَّ الولايات المتحدة الأميركية قد زادت قوتها ونفوذها النسبيين، وقوَّت قيادتها للتطبيقات العسكرية لتكنولوجيات المعلومات... وحتى انهيار عدة دول نامية في العالم يشير إلى قوة الدول العظمى، لأنها لا تزال قادرة على أداء وظيفة التدخل، لدعم نظم الحكم المعيبة، عندما تشاء... ولذلك فثمة مَنْ يقع في شَرَك الخطيئة حين يفترض أنَّ سيادة الدولة سلعة مطلقة لا تتجزأ... فالقاعدة التي وضعتها "وستفاليا" للسيادة المطلقة للدولة  انتهكتها، منذ البداية، دول أخرى بصورة ثابتة".

اللاّفت أنَّ هؤلاء المنظّرين الخمسة الذين تحدَّثوا عن التحولات التي عصفت بالدولة القومية ودورها ووظائفها كانوا على الجملة مهجوسين بمنطق كارل ماركس الفلسفي ـ الاقتصادي. وهو ما يشير إليه دريزنر حين لاحظ أنَّ أعمال الباحثين الأميركيين تردد صدى فيلسوف كان يعتبر في السابق غير جدير بالاهتمام. فجميع هؤلاء المؤلفين يؤمنون بالحتمية الاقتصادية مثل ماركس، ويوافقون على أنَّ انتشار الرأسمالية يؤدي إلى تفتت قوة الدولة القومية واستقلالها، إمّا عن طريق اندماجها في حضارة عالمية متجانسة وإما رفضها رفضاً يستند إلى العنف. وأنصار العالمية والعصر الحديث يرددون نظريات ماركس عن تأثير رأس المال الذي يعلو على القوميات والدول والحضارات والأفراد، وهي النظريات التي نشأت منذ أكثر من قرن من الزمان، باستثناء تعديل مهم، هو إحلال الهوية الحضارية محل الهوية الطبقية.

لكن دريزنر سيبيِّن ـ في معرض مساجلته لآراء مستخدمي نظريات ماركس ـ أنَّ تجدد استخدام هذه الآراء هو أمر اضطراري، ولكنه في النهاية غير مقنع. ذلك أنَّ قوى العولمة تفرض قيوداً صارمة على الحكومات القومية، ولكنها تزيد سلطتها أيضاً، بطرق أخرى. فالعولمة برأيه، لا تدل على تفتُّت سلطة الدولة القومية، ولكنها تدل على حدوث تغيير في استراتيجيات الدولة وتعديل اتجاه طاقات الدولة.

لكن الكاتب لاحظ أنَّ المحللين الذين يناقش أعمالهم، يتفقون مع ماركس (باستثناء أوهماي) في استخدمه الديالكتيك، حين يعترف هؤلاء ومنهم فوكوياما وهانتنغتون وكينيدي بأنَّ قوى العولمة تولِّد ثورة اجتماعية مقاومة للسوق الحرة، وبأنَّ ردود الفعل هذه تنشئ حركات جديدة تتألف من العمال الذين جعلتهم قوة الرأسمالية يشعرون بالاغتراب، وعند هذه النقطة تنتهي أوجه الشبه بينهم وبين ماركس، وبين بعضهم البعض. فهم يرون أنَّ الهوية الحضارية لا تزال أقوى من الهوية الطبقية. ولأنها (أي الهوية الحضارية) لا تتفق مع الحدود الموجودة للدول، فإنَّ الدول القومية تكون قد وقعت بين الضغوط ذات الاتجاهات المتعارضة للعالمية وللتفتيت التي يولِّدها رد الفعل من جانب الدولة القومية، فتضعف سلطة الدولة وسيادتها.

وأياً يكن الأمر بالنسبة لهذه النقطة، وبقطع النظر عن مدى تماهي المفكِّرين الأميركيين المشار إليهم مع آراء ماركس فإنه طبقاً لآراء هذا الأخير فإنَّ عولمة رأس المال تلحق الضرر بالدولة القومية، لأنها تضعف استقلال مؤسسات الدولة، وتحل القيود السياسية بين الدولة والسواد الأعظم من شعبها. علماً أنَّ ماركس وفريدريك إنجلز يشيران في "البيان الشيوعي" إلى مايلي:

أنهت البورجوازية، عندما أصبحت لها اليد العليا، جميع العلاقات الإقطاعية والأبوية والرعوية، لقد مزقت إرباً بلا رحمة الروابط الإقطاعية بشتى أنواعها التي ربطت الإنسان "برؤسائه الطبيعيين ذوي المنزلة العالية"، ولم تترك أي رابطة باقية بين الإنسان والإنسان غير المصلحة الذاتية المجردة، غير "أداء مبالغ نقدية" بطريقة صارمة. لقد أغرقت المباهج الأشد ارتباطاً بالسماء للحمية الدينية، وحماس الفروسية، والنزعة العاطفية التي لا تهتم بالثقافة الرفيعة، في الماء المثلج للحسابات الذاتية.

ويقبل باربر وفوكوياما(2) وهنتنجتون وكابلان وأوهماي جميعاً هذا المنطق، إلى حدٍّ ما. وكسواه من نقَّاد العولمة والمشاركين في مساجلاتها سيضيء دانييل دريزنر على منطقة مهمة ومفارقة في آن. هي السعي الحثيث من جانب مفكِّري "الأمركة" إلى استحضار الحجج النظرية للماركسية وتوظيفها في تشكيل أفكارهم.

وهاهو يرى أنَّ ذلك يدعو إلى السخرية باعتبار أنَّ القبول الأكثر قوة لمنطق ماركس جاء من الذين يوجدون في يمين الساحة السياسية. وفوكوياما هو الأكثر  وضوحاً في الاعتراف بأنه مدين لماركس من الناحية الفكرية، فقد لاحظ أنَّ الشرح الذي قدمه هو "نوع من أنواع التغيير الماركسي للتاريخ إلاَّ أنّه يؤدي إلى استنتاج غير ماركسي تماماً". ولكن، بينما يركِّز ماركس اهتمامه على انهيار المؤسسات، فإنَّ فوكوياما يركز اهتمامه على التغيرات التي تحدث على مستوى المعرفة. ولأنَّ الرأسمالية تتطلب أن تكون قوة العمل ذات ثقافة كلية، وتتطلب أيضاً تغير عوامل الإنتاج، فإنَّ الأفراد يفقدون ما يعتبره فوكوياما  "نكهة ذاتية" أو حاجتهم إلى أن يعترف بهم الآخرون.

وفلسفة الفردية عند فوكوياما تذهب أبعد من ذلك لترى بأنه يجب أن يعيد الأفراد تجهيز أنفسهم على الدوام لحياة عملية جديدة في مدن جديدة. ويتضاءل الشعور بالهوية التي تمدهم بها نزعة الانتماء إلى منطقة أو النزعة المحلية، ويجد الناس أنفسهم يتقهقهرون إلى العالم المجهري الشديد الصغر لعائلاتهم، وهو العالم الذي يحملونه معهم من مكان إلى مكان كأنه أثاث من العشب. لكنه سيقرر لا بما يشبه المقولة الثابتة بأنَّ الجزء العقلي في الفرد ينتصر على الجزء اللا معقول ذي النكهة الذاتية للنفس.

لكن هذا التغير في الأفراد يؤدي  إلى تحدٍ أكبر من النزعات الإقليمية وإلى تجانس حضاري أكبر، عندما يتعرَّف الناس على العلاقات الاجتماعية المتشابهة على جانبي الحدود. وتضاؤل النكهة الذاتية والاعتراف بوجود حضارة كلية، يزيلان أي رغبة في أن يجود المرء بحياته في سبيل أحقاد قديمة، والنتيجة نبوءة جسورة: 

شجعت القوى الاقتصادية القومية باستبدال الحواجز القومية بالحواجز الطبقية، وأنشأت في هذه العملية كيانات ذات سلطة مركزية ومتجانسة لغوياً. وهذه القوى الاقتصادية نفسها تشجع الآن انهيار الحواجز القومية عن طريق إنشاء سوق عالمية متكاملة واحدة، واحتمال عدم تحقق البطلان السياسي للقومية نهائياً في هذا الجيل أو في الجيل القادم، لا يؤثر في احتمال وقوعه بشكل نهائي.

ثم يعود دانييل دريزنر إلى مساجلة أوهماي انطلاقاً من مقولته التالية:

"عندما تتجرد القومية من أي هدف اقتصادي أو وطني فإنها تفقد صلتها بالحياة"(3). 

وتنبؤ أوهماي باندثار الدولة القومية يقوم على أسس مماثلة للتي ذهب إليها أقرانه ولكنه يختلف اختلافاً طفيفاً في النتيجة التي ينتهي إليها. فهو يزعم أنَّ امتداد السوق والمعدل السريع للتغير التكنولوجي، يضعفان العقد الاجتماعي بين الأفراد والأمم. وعولمة رأس المال تؤدي إلى تجانس الحضارات، وإزالة الفروق بين القوميات أو الحضارات. ويطلق أوهماي على هذه الظاهرة اسم "التجانس الذي يشبه ما تمَّ في كاليفورنيا" بين الخيارات الفردية، وامتزاج الأذواق الذي يطمس الخلافات بين الدول، ويجتث العداوات التاريخية، ويجعل الحرب بين الدول أقل احتمالاً، وبذلك، تزول إحدى الوظائف الأساسية للدولة القومية. وفي الوقت نفسه، يفرض انتشار رأس المال العالمي قيوداً اقتصادية جديدة على دور الدولة في الشؤون الاقتصادية: "الآلام الحادة المنعكسة التي تصيب السيادة تجعل النجاح الاقتصادي المنشود مستحيلاً، لأنَّ الاقتصاد العالمي يعاقب البلدان التي تصيبها هذه الآلام بتحويل الاستثمار والمعلومات إلى أماكن أخرى. لكن بعض الباحثين ممَّن يرون إلى أوهماي على أنَّه من غلاة العولمة ينسبون إليه قوله بوجود قوتين أساسيتين في الاقتصاد العالمي وهما: قوى السوق الكوني والشركات العابرة للقوميات. وأنه لا يمكن لأي واحدة من هاتين أن تخضع لتحكُّم عمومي فعّال. فالنظام الكوني محكوم بمنطق المنافسة في السوق أما السياسة العمومية فستكون ثانوية في أحسن الأحوال، نظراً لأن الهيئات الحكومية (القومية أو غيرها) لا تستطيع أن تضاهي قوى السوق العالمي من حيث نطاقها. ونعيد القول هنا أنَّ هذا الرأي يعتبر الحكومات القومية بمنزلة بلديات النظام الكوني، وأن اقتصاداتها كحكومات إلاَّ إذا قبلت باختزال دورها إلى مجرد تقديم الخدمات المحلية التي يحتاجها الاقتصاد الكوني.(4). 

السيادة في العراء

يصل دريزنر إلى جملة استنتاجات في مساجلته حول أثر العولمة على سيادة الدولة القومية قوامها أنَّ تزايد انتقال رأس المال يؤدي إلى إرغام الدولة القومية على تركيز جهودها على تبوُّؤ موقع الابتكار لا الإنتاج. وهذا يعود بالفائدة على الدولة والمجتمع. ولكنه يوافق علماء الاقتصاد على أنَّ أكبر مصدر للنمو الاقتصادي هو التغير التكنولوجي. وتجديد الاهتمام بالابتكار لن يؤدي إلاَّ إلى توسيع الوجبة الاقتصادية المقدمة إلى المجتمع، وبالإضافة إلى هذا، يوافق علماء الاقتصاد أيضاً على أنَّ  الدولة يمكن، أن تؤدي دوراً في رعاية الابتكارات التكنولوجية. في حين يعهد للدول بمهام مثل توفير البضائع العامة، وإنشاء القواعد والمؤسسات الضرورية، وهي مهام لا يمكن أن تؤديها أطراف أخرى بسهولة. وتنطوي عالمية الأسواق، من الناحية الاقتصادية، على إعادة توجيه دور الدولة، لا إزالته.

ويبقى أيضاً الدور السياسي للدولة. وإحياء الهويات الحضارية والعرقية فإنَّه قديؤدي برأي دريزنر إلى زوال بعض الدول القومية، ولكن ليس زوال الدولة القومية بصفة عامة، ورأى أنَّه يوجد إحساس في بعض هذه الكتب بأنَّ الصراع بين الأعراق والحضارات هو النتيجة الحتمية لعداوات قديمة. والحقيقة  أنَّ مؤلفات حديثة ترى أنَّ الحكومات تحقق نجاحاً في التعامل ببراعة مع هذه الهويات العرقية لكي تعزز سلطتها هي. والذي يدعو إلى الأسف أنَّ هذا الأمر ينطوي في كثير من الأحيان على الحرب وسفك الدماء، ولكنه يبيِّن أيضاً أ نَّ الدول لا تزال توفِّر للناس أقوى هوياتها. وقد يتخذ هذا، في بعض الأحيان، أشكالاً رحيمة،  كما هي الحال في الولايات المتحدة أو فرنسا. وهو يؤدي، في بعض الأحيان، كما هي الحال في رواندا، إلى إبادة الأجناس.  وبالإضافة إلى هذا، فإنَّ الكثير من الصراعات العرقية لا تدور حول خلافات حضارية، وإنما حول من يتحكَّم في جهاز الدولة. ولا تريد الجماعات المنشقَّة أن تقضي على الدولة القومية، ولكنها تريد أن تنشئ دولاً لها. والدولة القومية في هذا المقام ليست رهينة للأحقاد القديمة، إذ أنَّ أحد أدوارها السياسية هو أن تعالج ببراعة أمر هذه الهويات، وتوجهها، مثلما يأمل المرء، نحو غايات سلمية.(5). 

لقد ذهب غلاة منظِّري الليبرالية الجديدة إلى ما يتعدّى وصف أحوال الدول القومية في زمنها المتأخر. فها هم يرسمون صورة عن عالم حر لشركات تخدم المستهلكين. وتكف الدول والقوة العسكرية فيه عن أن تكون ذات بال إزاء قوى الأسواق الكونية وإن الاقتصاد والسياسة، يفترقان. بل إنَّ السياسة تتدهور لصالح الاقتصاد. ويمكن القول بإزاء هذه الرؤية أنها صحيحة في أحد جوانبها.

صحيح أنَّ العولمة وتأثيراتها المتتابعة تنشئ قيوداً جديدة على الدولة القومية. ومقدرة الحكومات القومية على التلاؤم مع أدوارها الجديدة هي إحدى الأمور التي توضح اختلاف مصائر الدول القومية في هذا العقد من الزمن. إلاَّ أنَّه من المفارقات الصريحة أنه في الوقت الذي يزعم فيه أنصار العولمة انتهاء نظام معاهدة وستفاليا الذي أنشئ في سنة 1648، فإنَّ الولايات المتحدة قد زادت قوتها ونفوذها النسبيين. وقوَّت قيادتها للتطبيقات العسكرية لتكنولوجيات العولمات وهي أكثر رغبة في استخدام الحنكة الاقتصادية أداة في السياسة. وقد زادت الولايات المتحدة أيضاً، بخلاف مقدرتها على ممارسة قوة الإرغام، قوتها في الاختيار أو القوة "الناعمة"، لأنَّ التغييرات الاقتصادية  التي سببتها العالمية تعكس النواحي التي يفضلها مجتمع الولايات المتحدة وأيديولوجيتها. وحتى انهيار عدة دول نامية في العالم يشير إلى قوة الدول العظمى. وأحد أسباب انهيار هذه الدول أنَّ الولايات المتحدة والدول الاستعمارية السابقة الأخرى عزفت عن التدخل لدعم نظم الحكم التي فيها عيوب ونواقص. والدول العظمى لا تزال قادرة على أداء هذه الوظيفة عندما تشاء، مثلما حدث في هاييتي وألبانيا، ولكن انتهاء الحرب الباردة أنهى بدوره الحافز على التدخل في كل مكان.

إنَّ من الخطأ افتراض أنَّ سيادة الدولة سلعة مطلقة لا تتجزأ. فلابد من الإشارة هنا إلى أنَّ انتهاكات السيادة التي لوحظت في الآونة الأخيرة، ليست أمراً "جديداً"، فالقاعدة التي وضعتها معاهدة وستفاليا للسيادة المطلقة للدولة انتهكتها، منذ البداية، دول أخرى بصورة ثابتة. وحتى لو ضعفت الدولة القومية في وجه قوى العولمة، فلا يزال أمامها بضعة قرون تستمر فيها على قيد الحياة. ومن المرجح أن تكون وفاتها بطيئة مثل ميلادها.

بين دوبريه وزيغلر

في مستهل تسعينات القرن المنصرم سوف ينحو السؤال الفلسفي حول الدولة نحواً غير مسبوق. وفي البيئتين الأوروبية والأميركية بلغ النقاش حول المفهوم وتحولاته درجة استثنائية. لنبدأ أولاً بما جرى في أوروبا. ففي خلال محاورات شاقة (6) بين مفكِّرين غربيين، ريجيس دوبريه وجان زيغلر، مضى الاثنان في مناقشة سؤال الدولة على نحو مثير. وقد تمحور التساؤل حول ما إذا كانت الدولة لا تزال هي جسر العبور من تعقيدات العالم الراهن، أو أنها على العكس من ذلك: أشبه بحيوان وحشي سيلتهم كل ما يعوق شهوته للبقاء والسيادة؟...

هذا التساؤل بين مفكِّرين، أثريا كل من جانبه، حيِّزاً مهماً في السجال النظري في الغرب الحديث، هو تساؤل راهن بامتياز. وفوق هذا هو أحد أبرز وأخطر التساؤلات الناجمة من تحولات القرن العشرين. بهذا المعنى سيكون الأمر مطروحاً على نطاق عالمي، ولا يقتصر على ما يُسمَّى بـ"دول ما بعد الحداثة". وبقدر ما يتبدَّى أمر الدولة ملحاً في مجتمعات ما دون الحداثة، أي التي لم تحرز تطورات الدولة القومية التقليدية، بقدر ما يتبدَّى ضرورياً الكلام على مستقبل الدولة في أوروبا وأميركا الشمالية. إنَّ هذه المفارقة ناجمة من موجبات منطق التطور نفسه. إنَّ منطق عصر النهايات الذي رافق المرحلة الختامية للألف الثاني الميلادي تجاوز إلى حد بعيد المصطلح الكلاسيكي للدولة. إذ القوة التي أكَّد عليها ماكيافللي مثلاً هي العامل الحاسم في نشوء الدولة وتطورها وتجديد نفسها. بل إنَّ القوة في نظره ليس مجرد شرط لوجود الدولة، بل هي الشرط الخاص المثبت لوجودها أو الضروري لديمومتها واستمرارها. لذا فإنَّ رجل الدولة الذي يهمل استعمال القوة يأثم ضد الدولة، كما ارتكب أولئك الأشخاص الجبناء الإثم في حق إيطاليا عندما سمحوا للأجانب بغزو دولتهم. عند "أريسطو" تتقدم الدولة على أنها ظاهرة طبيعية نشأت نتيجة ائتلاف قوى كثيرة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو يعتبر الدولة ظاهرة طبيعية ذلك لأنها تتألف من مكونات طبيعية، الرجل والمرأة، الأسرة، ائتلاف الأسر الذي يكون القيمة؛ ثم ائتلاف مجموعة القوى لتحقيق بناء اجتماعي سياسي اقتصادي متكامل، وبما أنَّ مجموعة العناصر التي تدخل في تكوين الدولة هي ظواهر طبيعية، فالدولة ذاتها تكون ظاهرة طبيعية وهي بالنسبة لها بمثابة الكل بالنسبة للجزء. وفي هذا يقول أريسطو "يجب ألاَّ يوجد شك إطلاقاً في أنَّ جميع الأفراد ينتمون إلى الدولة، ذلك لأنه لا يستطيع أي فرد من أفراد المجتمع أن ينتمي إلى نفسه".(7).

غير أنَّ الفارق مهم بين مفهوم الدولة، كما قدمه فلاسفة اليونان، وما يقدمه سواهم من المفكِّرين المحدثين. أو على التعيين كما أظهرته التجارب التطبيقية المعاصرة. ذلك أنَّ الفارق بين دولة المدنية (أي الدولة اليونانية الأولى) كنظام سياسي اجتماعي وبين النظم السياسية للدولة الحديثة.

ولاشك أنَّ الفارق قد بلغ حد عدم إمكانية تصور طبيعة الحياة السياسية والاقتصادية فيها ـ أي دولة المدنية ـ بالنسبة للباحث المعاصر. وذلك للاختلاف الكبير بين النظام الذي كان سائداً في تلك الفترة التي تحدَّث عنها فلاسفة أثينا وبين التجارب السياسية التي تلتها في التاريخ ـ ذلك الاختلاف المتمثل في صغر حجم رقعة الأرض التي تقوم عليها دولة المدنية وقلة سكانها حيث يقدر بحوالي ثلاثمائة ألف نسمة إذا ما قورنت بالدول التي تجاوز عدد سكانها مئات الملايين وبالدولة القارة (استراليا مثلاً) وكان الفارابي ـ المعلم الثاني ـ استخدم مصطلح "المدنية" في كتابه "آراء أهل المدينة الفاضلة" للدلالة على معنى الدولة مع توسيع مفهومه ليشمل تطور الدولة العربية وأهدافها المستقبلية، وقسّم المدنية إلى عدة أصناف، خصَّ فيها المدينة الفاضلة بمركز الصدارة لما تتميز به من خصائص على غيرها من المدن.(8). 

في ما مضى تكثَّف النقاش على تحديد المفهوم. لكن معنى الدولة ـ كما يقول جاك دونديو ـ هو في الحقيقة صعب التعريف: فهي (أي الدولة) مزيج معقَّد من الكبرياء والتواضع. ومن السلطة الشخصية والنظام المقبول، ومن إرادة السلطة والإخلاص للخدمة العامة. وهو موقف مفتوح في آن واحد لكل التأثيرات. وبعيد في الوقت نفسه عن كل منها. وشعور وجداني بالمسؤولية إزاء المصير الجماعي للبلاد، وإزاء سلطة عليا تحتفظ بسموِّها في الوقت الذي تلزم نفسها بأي شيء؛ يتوج كل ذلك عدم مسؤولية رئيس الدولة كرمز لها. لأنَّ البلاد إذا بقيت مخلصة لنظام رئيس الجمهورية الذي ورث العهدين الملكي والامبراطوري فليس ذلك دون شك نتيجة حساب علمي للقوى. إذ يحتفظ في مجال الصراع السياسي بدور واضح جداً بقطعة ثقيلة بشكل خاص يتعذَّر تحريكها والتي يؤدي القضاء عليها إلى إنهاء اللعبة. وليس ذلك بسبب فكرة تتضمَّن تناقضاً ضئيلاً لسلطة حيادية تنظم توازن القوى الملتحمة في الصراع السياسي، بل هو لمجرد اعتقاد رمزي أنَّ الدولة هي شيء يختلف عن الألعوبة السياسية والبرلمانية وعن الإدارة اللتين تعدَّان ميداناً لها. إنَّ هذه الرمزية التقليدية لا تخلو من دوي قوة، وإذا كانت الدولة تتمتع بفكرة مقبولة بصورة عامة، ولكنها مبهمة، فإنَّ التاريخ يمنح كل دولة أسلوباً وكياناً خاصّين بها.(9). 

نهاية الدولة؟...

في النقاش الراهن لا يكتفي المتساجلون بمراجعة  مفهوم الدولة وحسب بل قد ذهبوا إلى الكلام عمّا إذا كانت الدولة بما هي مفهوم قابلة للحياد والاستمرار أم لا.

في الجدل بين ريجينس دوبريه وجان زيغلر في الكتاب الشهير الذي أصدراه في الأعوام الأولى التي تلت الحرب الباردة ـ كان النقاش حول مصير الدولة حاراً جداً. المفكِّران ينتميان إلى التيار العريض لليسار الأوروبي الذي شهد تحولات درامية على المستويين السياسي والإيديولوجي. ولهذا سبب إضافي للحرارة التي أضفيت على النقاش حول أهم الإشكاليات النظرية التي يطرحها موضوع الدولة. يبدأ زيغلر الحوار بهجوم دوبريه على أساس أنه من أنصار بقاء الدولة للقيام بوظائفها التقليدية والتي أضيفت لها وظائف جديدة بحكم المتغيرات الاقتصادية والسياسية. في حين ينطلق زيغلر من كونه نصيراً لتيار تجاوز الدولة والخلاص منها. يقول زيغلر موجِّهاً كلامه لدوبريه: لقد استوقفني موقفك من الدولة. فأنت تخلع عليها جلالة خارقة للمألوف. فهي في نظرك ليست ذاتاً للتاريخ  وحسب، بل كذلك ذات مدعوة إلى أن تدوم. ففكرة تجاوز الدولة، التي هي حلمي وحلم الملايين من الناس، فكرة تفكيك أوصال آلة الإكراه الهائلة هذه، لا تدور لك في بال. ولقد كان الكثيرون من أبناء جيلي قد حلموا ولم يتمكّنوا من قهر الدولة ومن حضور جنازتها. وكان حلمهم ولا يزال الانتقال إلى الاتحاد الحر للمنتجين إلى المجتمع الذي بلا طبقات وبلا تقسيم للعمل. والحال إنَّ هذا الأمل لا يمس شغافك، إن لم أقل إنه يثير نفورك، فأنت لا ترى من بديل للدولة سوى الفوضى. فلماذا يصل بك الأمر إلى هذا الحد من الدوغمائية والعماء عندما يتعلَّق الأمر بالدولة؟

الواقع أنَّ زيغلر بهذا الهجوم على دوبريه يتبنّى بالكامل وجهة النظر الماركسية إزاء مسألة الدولة. فمن المعروف أنَّ التحليل الماركسي التقليدي كان ينظر للدولة في المجتمع الطبقي باعتبارها هي الممثلة للطبقة المسيطرة. ويرى في احتكارها للممارسة القمع باسم المجتمع، أنها تمارسه في الواقع لصالح الطبقة المسيطرة. ولذلك كان أحد الأسس الرئيسية لليوتوبيا الماركسية خلق مجتمع بلا طبقات تذوي فيه الدولة وتذوب إلى الأبد. لكن اليوتوبيا الماركسية لم تلبث أن اصطدمت بجدار الدولة الهائل مع نشوء الدولة السوفياتية بعد الحرب العالمية الأولى ثم مع نشوء نظام الثنائية بعد الحرب الثانية، وهو ما يبني عليه دوبريه رأيه القائل بضرورة الاستمرار بالدولة منعاً لظهور الوحشية في العالم. يقول دوبريه: حيث لا وجود للدولة، لا وجود لحقوق الإنسان. أنا لا أزعم أنَّ الدولة خير . ولكنها الشر الأقل شراً من غيره. بل قد تكون أهون الشرور. إلاَّ أنَّ ما قد يعقبها ويحل محلها أشر منها. فما بعد الدولة هو بصفة عامة ما قبلها. الما قبل: أي الرجوع إلى قانون الطوائف والعشائر، إلى قانون المال، إلى قانون الطبيعة. وكما كان يقول ألبير كوهن " في مواجهة النازية فإنَّ الدولة هي "القانون المقدس لقهر الطبيعة". وبدونها نعاود السقوط في اللا مساواة الطبيعية، في الاضطهاد الطبيعي، في المقتلة الطبيعية، كما في التجزئة والاسترقاق اللذين لا يقلاَّن طبيعة للأمّة لصالح قوى أقوى منها ومخارجة لها. 

أمّا زيغلر فهو ظلَّ على رأيه المبدئي متسائلاً بحدة: ألسنا اليوم نقف أمام عتبة تاريخية أو أمام قفزة نوعية يمكن أن تجعل تجاوز الدولة أمراً ممكناً.؟

إنَّ مبرِّر تساؤل زيغلر هو في ما يراه من تطور في أوروبا وأميركا بلغ الذروة على المستويات كلها. إلى درجة تحولت فيه الدولة القومية الأوروبية إلى آلة هائلة للإكراه والامتيازات. ثم استقلَّت بنفسها عن المجتمع المدني الذي أنجبها. ويمضي زيغلر في الدعوة إلى تجاوز الأمّة والنزعة القومية ذلك أنَّ الأمّة القومية ـ برأيه ـ هما المفهومان اللذان جعلا ما يحدث في البلقان من مجازر أمراً ممكناً. معتبراً أنَّ هذا الضرب من التخدير الذاتي الذي يدعى الأيديولوجيا ينبغي أن يتم التغلُّب عليه".(10).

أطروحات برتراند بادي في الدولة وسيادتها

المفكِّر السياسي الفرنسي برتراند بادي. واصل جهوده في خلال التسعينات ساعياً إلى رصد الظواهر العالمية التي رافقت نهاية الحرب الباردة. وفي كتابه "الدولة المستوردة ـ تغريب النظام السياسي"(11) يحاول "بادي" الاشتغال على مفهوم الدولة والتحولات التي طرأت عليها في ظل انهيار حركة الاستقطاب الدولي والإقليمي وهيمنة العولمة كظاهرة لم تتحدَّد أنساقها المعرفية والقيمية بعد. 

وكغيره من المفكِّرين الغربيين المحدثين راح برتراند بادي يدوِّن تأويلاته للظواهر الجديدة فكانت كتابته مزيجاً من المرارة السياسية والتحليل النفسي والسوسيولوجي. وانطلاقاً من منهجية مركَّبة لا ترى إلى نشوء الظاهرة العالمية بوصفها وليدة عامل أحادي الجانب، وإنما رؤية معمَّ‍قة توازي بين مفاعيل نشوئها وولادتها. حيث تتوحَّد العوامل الثقافية والفكرية والمعرفية بالعوامل الاقتصادية والجيو ـ بوليتية. وهو بهذا المعنى لا يرى إلى ظاهرة العولمة على أنها مجرد ظاهرة اقتصادية وضعت أساساً نهائياً لتوحيد العالم. بل هي مرحلة تاريخية سوف تتشكَّل عناصرها من نظام متكامل القيم. 

في السياق نفسه الذي سعى فيه بادي لبلورة مشروعه الفكري في تحولات الدولة وسيادتها، يقرر أنَّ العالم يعيش منذ ما بعد الحرب الباردة، تعييناً، مرحلة أزمة الدولة القومية، وهذا يحثنا ـ والكلام لـ"بادي" ـ بشكل جاد على إعادة النظر فيما كان يعد لفترة طويلة الوحدة الأساسية للنظام الدولي، فالدولة الآن لم تعد هي اللاعب الوحيد في مجال العلاقات الدولية ضمن المجتمع الدولي الذي لطالما اعتُبر على أنه ليس في الواقع إلاَّ مجتمع الدولة، إذ نجحت الدولة. وهي عارض من عوارض التاريخ، وناتج من نواتجه في تطريق المسرح ا لدولي لفترة طويلة طبقاً لصورتها الخاصة، أما الآن فإنَّ الدولة قد فقدت مصداقيتها إذ هي تواجه أزمات شتى وتحديات عدَّة تفتُّ من عضدها، لصالح لاعبين جدد يجمعون من جانبهم موارد تزداد خطورتها شيئاً فشيئاً. فاكتشاف النظام الدولي الحديث يلي إنشاء الدولة ولا يسبقها وهو يتعلق بالنتائج لا بالأسباب، من هنا فالنظام الدولي، وهو نتاج الدولة وليس منتجاً لها، يتأثر في شكله وفي قدراته بالإخفاقات والأزمات التي تؤثر على نموذج الدولة.(12). 

فالدولة قد استحدثت لإشباع حاجة رعاياها إلى الأمن. وعلى ذلك فإنَّها سوف تنصرف بالضرورة وبطريقة مشروعة على المسرح الدولي بحيث تُضاعف إلى أقصى حد أمنها المنشود حينئذٍ باعتبارها السمة الأولى للمصلحة القومية، بل إنه يمكنها استخدام هذا الجدل لمطالبة رعايها بمزيد من الالتزامات طبقاً لنموذج (الدولة المبتزَّة) والاصطلاح لشارل تيللي، وهنا يجد التفاعل بين الدولة والحرب واحداً من أهم الأسس التي يستند إليها، وهذا بدوره يقلب ظاهرة النظام الدولي رأساً على عقب بما تنطوي عليه من نشر الوظائف السياسية وكذلك العنف والأعمال الأمنية ويُعاد النظر كلياً في فرضية بسيطة هي النظام الدولي الذي يتألف من دول ذات سيادة.(13). 

وتبعاً لقارئي برتراند بادي وزميلته ماري كلود سموتس في كتابهما "انقلاب العالم"، فإنَّ عولمة نموذج يواجه تحدياً مزدوجاً، فالدولة تهتز أركانها بشدة من جراء انتشار اللاعبين عبر القوميين الذين يفلتون من سيادة الدول، إن لم يكن بقوة القانون فبحكم الواقع. وهي عملية ليست بجديدة في حدِّ ذاتها إضافة إلى أنَّ حركية الفرد في قلب النظام الدولي، قد أصبحت ملحوظة وتزداد سهولة شيئاً فشيئاً، إذ تتجه نحو منحه موارد معيَّنة تجعل منه شيئاً فشيئاً لاعباً بالمعنى الحقيقي على ساحة العلاقات الدولية، في مواجهة وصاية الدولة التي لا تفتأ تنحل وتتضاءل قوتها شيئاً فشيئاً. كما أنها تفقد بشكلٍ موازٍ لذلك أيضاً، قوتها، بل وحتى هويتها، فهي وبحكم موقعها التاريخي أبعد من أن تتجاوز الزمن. كما تزداد مظاهر إضعاف الدولة أيضاً مع التعبئة الترابطية ضد الولاء لها كما تتزامن مع عمليات التطور والتحول التي تشهدها أنماط عمل السوق والحياة المهنية، إذ تعمل على زيادة إدراج بعض الفئات الاجتماعية في المجتمع المدني، وعلى تخفيف حدَّة ارتباطاتها داخل الشبكات الترابطية، بل إنَّ بعض تلك الفئات يملك بالفعل بعداً دولياً يُضفي عليها بوصفها من المنظمات غير الحكومية(14) وحين يمضي بادي في عرض أحوال الدولة في "الدولة المستوردة" يبيِّن المفكِّر الفرنسي توصيفه للعالم الجديد من رفض الفرضية الأميركية التي قالت بـ"نهاية التاريخ" ثم يبيِّن أنَّ القرن العشرين تمكَّن من تكريس فشل العديد من الأنظمة الشمولية ومن وضع نهاية للمغامرة الاستعمارية (في صيغتها التقليدية على الأقل). وتميَّزت موجة استقلال البلدان خلال ردح من الزمان، بتوالد الدولة وبتماثلها في كل مكان تقريباً على سطح الكرة الأرضية. وعاونت هذه الموجة في تكوين عالم ثالث شاسع، تدعو تسميته المضللة إلى الاعتقاد بأنّه يمر بمرحلة تدريبية في عالم خاضع لمعايير موحدة، تؤدي إلى التصور بأنَّه لابد لمسيرة هذا العالم الثالث أن تقوده في النهاية نحو الديمقراطية التي هي ـ لعدم وجود نماذج أخرى ـ وجهة التاريخ النهائية.

يأخذ بادي على أصحاب نظرية نهاية التاريخ استغراقهم في الأوهام. ويرى أنَّ هؤلاء  الذين ينتمون إلى "المدرسة التطورية"، لا يفعلون شيئاً سوى أنهم يقومون باستنزاف ما تبقَّى  من أوهامهم، بينما تنقشع أحلام التقارب، وتتبدَّد أسطورة التقدم المطرد والمستمر. ومن بعد أصبحت العلوم الاجتماعية مستقلة بشدة في "مابعد التطورية" الذي يتميز على أي حال بكونه أكثر استبصاراً. في حين أدَّت الأحداث دورها وأنجزت مهمتها. 

لم تكن مسيرة الدول الأفريقية  عموماً والأثيوبية خصوصاً خلال الثلث الأخير من القرن متطابقة مع النماذج المعلنة. فدولة التنوير لم تزدهر، وعلامات التنافس السياسي لم تتزايد، كما أنَّ التصورات بشأن ما يجب أن تكون عليه الدولة لم تتقارب. غير أنَّ الجوهر لا يمكن على الأرجح في الكشف عن الحقيقة الواقعية الذي لا يكفي بمفرده لابتداع التحليلات. فالتحليلات لا تتجدد إلاَّ استجابة لمقتضيات أخرى في حين يقوم البحث التجريبي باكتشاف مفارقات "العولمة" المبشّر بها وآثارها المفاجئة على عملية التنمية....(15). 

قدر العالم الثالث

لا تكتفي الأطروحات برؤية أحوال الدولة في فضاء التحولات التي أحدثت العولمة. فها هو صاحبها يوصِّف ويؤوِّل ويذهب إلى تفكيك ظواهرها وتجلياتها. وكان لابد من الاشتغال المعمَّق لإثبات خرافة التقارب والتوحيد الذي انبرى أيديولوجيو "العولمة" لتسويقها على الصعيدين الثقافي والمعرفي. إنَّ أحد أوجه الرؤية الجديدة تقوم على أنَّ "العولمة" رسمت صورة نظام دولي يتجه نحو توحيد مناهجه وقيمه وأهدافه، مع  طموحه في الوقت عينه إلى دمج الإنسانية كلها داخله. وبطبيعة الحال تبدو هذه العملية  المستحدثة في التاريخ، أنها تدعم فرضية "التقارب" بل ترسِّخها. والواقع أنَّها تكشف عن العديد من أنواع التنافر وعدم الاتساق حين تحدد نطاق هذا النظام. فعندما تحثّ على استيراد نماذج غربية إلى مجتمعات الجنوب تكشف بذلك عن عدم ملاءمة هذه النماذج. وعندما تحرض المجتمعات الطرفية على التكيُّف، توقظ أيضاً آمال التجدد، مع المخاطر، في الوقت ذاته بخداعها. وحين تعجّل بتوحيد العالم، فإنَّها تحبِّذ ظهور التفردات وتزيد تأكيدها. وحين تمنح النظام الدولي مركزاً للسلطة مركَّباً أكثر من أي وقت مضى، فإنها تتجه نحو زيادة حدّة منازعاته وشدَّة صراعاته. وحين تسعى "العولمة" نحو وضع نهاية للتاريخ، فإنَّها تمنحه فجأة معاني متعددة ومتناقضة. 

لكن المجتمعات غير الغربية، ولا سيما منها تلك التي تنتمي ـ عرفاً ـ إلى ما يسمى العالم الثالث، فأمرها مع متناقضات "العولمة" ومفارقاتها في منتهى المرارة. فإنَّ التوحيد المزعوم، الذي ينبغي أن يستنفذ تاريخها من "التأخر الأبدي " بدا كما لو أنه يعيد تأسيسه من جديد. لقد وجدت المجتمعات المحسوبة على هذا العالم (أي العالم الثالث) كأنَّما تستغرق مجدداً في دوامة التمزُّق والتفتيت والحروب المحلية. ثم أنها وجدت نفسها كما يبيِّن "بادي" حائرة بين منهج التكيُّف ومنهج الابتكار. وحيث يعتبر المنهج الأول واقعياً، منطقياً في الأجل القصير، يندرج المنهج الثاني ـ ذهنياً ـ ضمن الأمد الطويل بعد تأمل وإمعان فكر، وكثيراً ما يسعى الممارسون وعلماء الاجتماع نحو التوفيق بين المنهجين بإضفاء بعض الخاصيات المبتكرة لممارسات التهجين الجبرية. لكن هذه التوليفة محفوفة بالمخاطر. إنَّها هشَّة إلى حد كبير، لأنَّ المنهجين ينتسبان في الواقع إلى استراتيجيتين متجابهتين: ففي سياق الاستيراد الضخم غير الخاضع للترشيد إلى حد ما يصبح التجديد شعاراً طبيعياً للمنازعة ويستخدم لتوجيه الاتهامات للسلالة أكثر من استخدامه من أجل إعادة ابتكارها. كما أنَّ الدعوات الإحيائية هي في الوقت ذاته دعوات شعبوية وتعبوية ومنبرية تقوم بتوجيه الاتهامات أكثر من كونها صياغات بنَّاءة تقوم بوضع الخطط والبرامج وتنتج هذه الدعوات معاني مغايرة مما يعمِّق الهوَّة الفاصلة بين الحاكمين والمحكومين. كما تقوم باستنكار عمليات التغريب والتشهير بها، مما يحول دون ذيوع كل ما ينشد الكونية.

في هذا المدلول لا يظهر "التوحيد" أو "التقارب" الذي تزعمه "العولمة" إلاَّ في كونه عملية إكراهية لمجتمعات وشعوب الجنوب عموماً، ومجتمعات وشعوب العالم الثالث بصفة خاصة. فالتوحيد هنا هو توحيد استتباعي إكراهي يلغي سيادة الآخر ويحول مجدداً دون استقلاله السياسي والاقتصادي أو الثقافي. وأما "التقارب" فهو مقولة جذابة وخادعة في الآن عينه. إذ أنه بالقدر الذي يوحي فيه بإلغاء المسافات بين القوى المركزية الغربية ودول الأطراف، يؤكِّد استلحاق هذه الأخيرة بالقوة. وبالتالي فهو يسقط من حساب العلاقات الدولية مبدأ التوازن والاحترام المتبادل بين الدول كما يخترق مبادئ وقواعد السيادات الوطنية. 

وبحسب تأويلية برتراند بادي فإنَّ "العولمة" هي قوة قاهرة وسالبة لقانون الجماعة الدولية. إنها تتجه نحو الإعلاء من شأن التفرد. أي تفرد القوة الأعظم بتسيير الوضع العالمي وتدبير أمره وفاقاً لحاجاتها وملاءمته بحسب اقتضاء استراتيجياتها العليا. على أنَّ فلسفة الفرد التي جاءت بها "العولمة" لا تحتاج إلى كثير عناء لإقناع الدول والمجتمعات بموضوع الاستتباع. فهي ـ أي العولمة ـ مزوَّدة بموارد وفيرة: إذ يرتكز توحيد النظام الدولي الذي تنبري لتشييده على إمكانات تقنية راسخة تساعد على سهولة الحركة، وعلى الاتصال والاختراق المتبادل. والواقع أنَّه يستهدف تقليص الخصوصيات وتحبيذ الانتساب إلى نظام مشترك قانوني وسياسي واقتصادي، بل أخلاقي. وعلى هذا لا يملك التفرُّد المجابه لهذا النظام وسائل القوة. والمؤكَّد أنَّ التفرُّد يفرض نفسه عن طريق تعبئة الموارد الشاردة من المركز، غير أنَّه يتغذى بخاصة على الاعتراضات وعلى أشكال المقاومة التي تثيرها عمليات التجنيس الثقافي.(أي جعل الثقافات متجانسة).(16). 

تمثُّلات الدولة المستوردة

تقوم الدولة المستوردة عند برتراند بادي على تمثُّل منطق الدولة المهيمنة من جانب مجتمعات التأخر. وعبر آليات التبعية المتعددة الوجوه تحصل "العولمة" على نحو مثير. وإذا كان تصدير النماذج الغربية يولِّد توترات ويظهر اختلالات ويحدث إحباطات إلاَّ أنَّه يتم وينتشر على نطاق واسع. ومع ذلك فلا يمكن إرجاع السبب لمنطق القوة و الهيمنة. فالأرجح هو أنَّ النماذج السياسية الغربية تنتشر "وتتعولم" أساساً لأنَّه يتم استيرادها. أو الاحتياج إليها وطلبها ثم دمجها من جانب مجتمعات الاستيراد والتلقي ناتج عن تلبيتها لاستراتيجياتها. وبالتالي فهي تستورد نتيجة لاختيارات فردية تمليها دوافع تحركها منافع وآمال وتطلعات.

وفي سياق استكمال آلياتها لإنجاز احتوائها للمجتمعات المستوردة تسعى "العولمة" لتجديد بناء فكرة التعبئة، أي إعادة "هيكلة" الثقافات والمعارف وأنظمة القيم، بما يتلاءم وسرعة الزمن المأمول منه إنجاز مهمة الاحتواء. وحيث أنَّ العولمة تتصور نظاماً دولياً موحداً، وتتغذى على عملية متشعبة لشد النماذج فإنها تنطوي أولاً على وجود بنية للسلطة تقوم بتنشيط العلاقات الدولية. ولا تعكس هذه البنية المتعددة في هويتها أيّ حتمية وحيدة ولا يمكن اعتبارها اقتصادية فقط. كما لا يمكن اختزالها إلى مجموعة بسيطة من الفاعلين، ولا تصوّرها على أي حال بأنها "مؤامرة متسلطين". إنَّ خاصيتها الرئيسية هي خلق شبكات ومجموعات مصالح ومنافع تضم فاعلين من "الشمال" وفاعلين من "الجنوب" يحملون مصالح وأهدافاً متنوعة للغاية. وحين تقوم "العولمة" بإيجاد السلطة، فإنَّها تخلق أيضاً منازعاتها الخاصة وصراعاتها الذاتية وتتزوَّد بأساليب انطلاقها. وحيث أنَّ "العولمة" تحصل على رؤيتها من رغبتها في توحيد النماذج، فإنَّها تضفي على التوترات التي تحدثها صبغة ثقافية. يبيِّن "بادي" أنَّ التعبئة الثقافية المتناقضة في إنجازاتها، الخيالية في طموحاتها، الساذجة في مسلّماتها والتي كثيراً ما تتسبب بصراعات عنيفة.. تزداد ترسخاً، بل تتوطَّد سيطرتها على المسرح الدولي أكثر فأكثر. ومن خلف جميع هذه الالتباسات، تتضح الفرضية الأساسية وهي: بعيداً عن جميع هذه الاضطرابات الوظيفية، بل وبسبب هذه الاضطرابات (في ظل ظروف معيَّنة) فإنَّ التبعية الثقافية تمتلك قدرة سياسية ثمينة للغاية وذات أثر حاسم في تسيير النظام الدولي ـ كما في التطورات الجارية داخل المجتمعات الطرفية. وبهذه الصفة  هي نافعة للمستوردين بقدر ماهي نافعة للذين يصدرونها. سواء بالنسبة إلى إنجازاتها أو بالنسبة إلى أسلوب إدارتها لإخفاقاتها الخاصة ومن هذه "العولمة" المصنوعة من الانتصارات والانتكاسات ومن المقاومات والتوترات تبرز تواريخ جديدة قد تكون محمَّلة بالابتداعات داخل المجتمعات غير الغربية، كما في داخل النظام الدولي.(17). 
سوف يؤدي التطور المطّرد لآليات "العولمة" إلى فقدان النظام الدولي لمعناه. وفي ظل هذا الاحتمال تكون الفوضى الدولية مزدوجة: فهي تنبع من نتائج منهج  الاستيراد التي تزعزع الاستقرار، كما تتفاقم بسبب نتائج امتداد المنازعة الداخلية إلى المسرح العالمي. وحين يقضي فشل الدولة المستوردة إلى أزمة في الإنتاج الوطني (والمواطني) فإنَّه يحبِّذ ـ هذا الفشل ـ ازدياد التدفقات العابرة للأوطان بمعنى ازدهار علاقات دولية تأخذ شكلاً شبه رسمي. وعندئذٍ تتفادى مؤسسات الدولة المستوردة وتتجاهل عن عمد ادعاء هذه المؤسسات باحتكارها للوظيفة الدبلوماسية والعسكرية (...) لقد بدا مبدأ السيادة في الدولة المستوردة هزيلاً حين قامت النظريات السياسية المستوردة بتطبيقه على نظم سياسية ظرفية لم تكن ثقافتها تتوافق دائماً والتكوين الثقافي للقانون الدستوري الغربي والتي كشف سير عملها الحقيقي عن علامات التبعية والموالاة. وينهار هذا المبدأ تماماً حين يمكننا إثبات أنَّ الإنتاج الإعلامي للدول غير الغربية لا يستطيع منافسة ذلك الإنتاج الوارد من الخارج.

لقد خلفت آليات تحول الدولة مرجعيات جديدة لفهم ما يجري من تقلبات في الجغرافيات السياسية. وإنَّ إحدى أهم تلك المرجعيات والتي لم تكتمل بعد هي الجيوبوليتيكا بوصفها العلم المتحرك الذي سيفسِّر تطور مفاهيم الدولة في القرن الجاري والصراعات حول هذه المفاهيم.

الأميركيون يستعيرون دولة هيغل

لم يدم السِّجال طويلاً في الدولة والسيادة وتحولاتهما، حتى أدخلت المساجلات في نطاق التوظيف. ولقد شقَّ عدد من مفكِّري الاستراتيجيات الأميركية العليا سبل جديدة من النقاش جعلت الاشتغال على فلسفة السيادة أمراً موضوعاً في فضاء الإيديولوجيا السياسية. 

سوف يبيِّن ريتشارد رورتي الفيلسوف الأميركي المعاصر، في زحمة السجال حول أطروحة الحقيقة الأميركية العليا، أنَّ فن تكوين الحقائق أهم من امتلاك الحقائق..

كان رورتي يساجل فرنسيس فوكوياما صاحب نظرية نهاية التاريخ، فكان يسجل بشيء من المرارة درجة الخواء التي بلغتها القيم الأميركية، حين دفعتها الحاجة التاريخية إلى تشكيل نظام فلسفي سياسي يسوِّغ للدولة المنتصرة شرعية القبض على العالم برمته. 

ولئن يبيِّن رورتي بؤس ما ذهب إليه منظِّرو القوة في بلاده، فهو أراد من ذلك بيان أنَّ حقائق التاريخ نسبية، ولا يمكن قياسها على اللحظة، وتالياً فهي ذات قابلية لا نهاية لها من التبدل والتغير والتحوُّل، كأن تصير حقائق اليوم باطلات غداً أو بعد غد وهكذا دواليك.

لقد حملت القوة، مراكز صناعة القرار في الولايات المتحدة في العقد الأخير من هذا القرن، إلى ضرب من التخييل الفلسفي، مؤدَّاه أنَّ تاريخ العالم بلغ نهائياته الكلاسيكية عندما استولت أميركا على كل تيارات القوة المتنازعة فيه وعليه: من إسقاط وتفكيك الامبراطورية الشيوعية إلى احتواء أوروبا والقارة الصفراء، إلى الهيمنة المطلقة على منابع النفط في الشرق الأوسط.

ها هنا بدت أميركا إلى ذروة ادعاء امتلاك الحقيقة. فيما لم يتسنَّ لها، إدراك أنها كوَّنت حقائق مغايرة وهي تسوق مثل هذا الادعاء.

لكن ما صلة الهيغلية، بالحقيقة المدعاة للأمركة.. ولماذا تستعاد الآن بعد انقضاء أكثر من قرن على ارتحال الفيلسوف الألماني جورج فرايدريش هيغل، الفيلسوف الذي قيل عنه بأنه أرسطو العصر الحديث، وعن مذهبه بأنه النظام الفلسفي الأكثر اكتمالاً وإحاطة بجميع ميادين المعرفة الإنسانية في الغرب؟..

أظهرت أحداث التاريخ وتطوراته، أنَّ القوة حيث تؤكِّد ذاتها بالنصر على الآخر تصبح المُثل بالنسبة إليها حاجة لا مناص منها، فهذه المُثل سلطة إضافية، بل أساسية لتوطيد النصر الذي حلَّت نعمته على المنتصر.. ومنذ سنوات طويلة خلت، بيَّن زبينغو بريجنسكي تلك الحاجة حين رأى أنه في العصر التكنوتروني الذي تجتازه أميركا تصبح الفلسفة والسياسة أمرين حيويين. ذلك أنَّ العقل والإيمان والقيم ستتفاعل بشدَّة مؤكِّدة على أولوية تحديد الغايات بوضوح أكثر من أي وقت مضى.

لم تكن نظرية فوكوياما حول ضرورة وضع مبرر فلسفي، سياسي لانتصار القوة الأميركية، سوى استئناف راهن وحديث لأهمية حضور القيم في السياسة التي سبق وأكَّد بريجنسكي عليها.

وفي سعيه إلى إقامة هذه الضرورة الفلسفية لم يجد فوكوياما غير الهيغلية لاستعارة مفاهيمها حول الدولة والتاريخ والمجتمع.

وشرع المنظِّر الرسمي لأجهزة الدولة الأميركية العليا يقتطع ما يروق له من هيغل لإسباغ إطار من "الأدلجة" على التحولات الدولية الكبرى، على نحوٍ يخدم الواقع الذي رست عليه الرأسمالية الأميركية الحديثة.
ولسوف يظهر لنا ونحن نقرأ صاحب قصة "نهاية التاريخ" أنَّه كان قاسياً على هيغل بقدر قسوته على النص المكتوب فهو استغراق في خيلاء الانتصار العسكري والسياسي إلى درجة  إغراق نصّه بإسقاطات فلسفية لا تخلو من طبائع العنف، ومُطلقات الأحكام.

"لقد انتصرنا.. نحن الأفضل" تلك خلاصة الاستنتاج مما قد شاهده بعد نهاية الحرب الباردة، تلك التي نظر إليها بأنها ليست فقط نهاية حرب، بل نهاية للتاريخ بالذات: أي نهاية التطور الإيديولوجي للبشرية كلها، وتعميم الديمقراطية الليبرالية الغربية كشكل نهائي للسلطة على البشرية جمعاء. 

وقبل أن يستعير من هيغل نظريته حول مفهوم العالمية المنسجمة يرى فوكوياما أنَّ التاريخية الهيغلية أصبحت جزءاً من تراث أميركا الفكري المعاصر. وهو بهذا كمن يريد أن يمنح مشروعه السياسي حق استنساب ما يشاء من أفكار هيغل، ولاسيما تلك التي ترمي للإيحاء بأنَّ الأمركة الحديثة هي الحاملة الوحيدة لـ(أيديولوجيا) الدولة العالمية المنسجمة ومجسدتها الحصرية: أي الإيحاء الصريح بأنَّ نهاية التاريخ لن تتركز وتستقر إلاَّ إذا سادت هذه الدولة في المجتمعات الإنسانية كلها.

طبعاً، لا يرجع فوكوياما إلى هيغل مباشرة، بل يتعامل معه بالواسطة من خلال الكسندر كوجيف. (وهو أحد أبرز المؤوِّلين لهيغل، حيث هاجر من روسيا الشيوعية في الثلاثينيات إلى باريس ليدير المدرسة العملية للدراسات العليا). 

يبيِّن فوكوياما أنَّ كوجيف حاول أن يحيي هيغل، حيث أعلن أنَّ التاريخ عرف اكتماله عام 1806. لقد رأى هيغل الشاب في انتصار نابليون في معركة يينّا، انتصاراً لأفكار الثورة الفرنسية، وبالتالي تعميماً للدولة التي سوف تحقق مبادئ الحرية والمساواة. لم يشأ كوجيف في ضوء أحداث مئة وخمسين عاماً لاحقاً أن يرفض مقولة هيغل، بل أكَّد على أنَّ تحليل الفيلسوف الألماني يبدو بشكل أساسي صحيحاً. إنَّ معركة "يينّا" شكَّلت نهاية التاريخ، لأنها في هذه الفترة حققت طليعة الإنسانية مبادئ الثورة الفرنسية، بالرغم من أنه بقي بعد العام 1806 الكثير من العمل الذي يجب أن يتم (إزالة العبودية والاتجار بالعبيد، تعميم حق الاقتراع على العمال والنساء والزنوج وكل الأقليات العرقية). فإنَّ المبادئ الأساسية للدولة الديمقراطية الليبرالية لم تكن بحاجة إلى تحسين، فالحربان العالميتان في القرن العشرين والثورات والاضطرابات اللاحقة لم يكن لها من تأثير إلاَّ تعميم حقل تطبيق هذه المبادئ، بحيث أنَّ مختلف "مناطق" الحضارة الإنسانية قد ارتفعت إلى المستوى الأكثر تقدماً، كما أجبرت المجتمعات في أوروبا وأميركا الشمالية أن تحقق ليبراليتها بالكامل.(19). 

بالنسبة لكوجيف كما بالنسبة لجميع الهيغليين الأصليين، (وفوكوياما يعتبر نفسه من هؤلاء) فإنَّ فهم المسارات العميقة للتاريخ تتطلب فهم تطور الوعي والأفكار لأنَّ الوعي في نهاية المطاف، هو الذي سيقولب العالم المادي على صورته.

ولكن إلى أي مدى قارب منظِّرو الحقبة الأميركية حلم هيغل في الدولة العالمية المنسجمة؟

مقاربة الإجابة على هذا السؤال ليست نظرية بحتة، لعلها تبدو صارخة في الدولة العالمية المنسجمة؟

مقاربة الإجابة على هذا السؤال ليست نظرية بحتة، لعلها تبدو صارخة في حضورها، إذا ما نظرنا إلى مشاهد الصورة الأميركية في العالم اليوم. 

ثمة مسافة عظمى بين حدثين تاريخيين يفصل بينهما أكثر من قرن ونصف من الزمن. كما تفصل بينهما معايير قيمية كبرى تلغي أوجه المقارنة والمقاربة، لا بل تجعل هذين الحدثين، متعاكسين مختلفين، إلى حد التناقض، فإذا كان نابليون قد اعتلى صهوة العالم كما وصفه هيغل بـإعجاب شديد، فإنَّ الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، الذي أطلقت في عهده مقولة فوكوياما لم يعتلِ الصهوة إلاَّ عندما أوصل العالم إلى حافة الهاوية النووية.

لقد أنهت النابوليونية، تاريخ الوحشية اللا عقلانية في الغرب وأسست لنظام العقل وحقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة، غير أنَّ "الأمركة" على العكس من ذلك راحت تُنهي تاريخ التوازن العالمي ودور الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولتطلق من ثمة، فوضى لا منتهى لها، وحروباً قومية إقليمية وأهلية دونما ضوابط تحد من ويلاتها ومآسيها.

لم يأخذ منظِّرو الغلبة الأميركية من هيغل سوى الجرعة التي يحتاجونها من كشفه العبقري حول مدينته الفاضلة، لكنها جرعة أخذت على ما يبدو في غير زمانها أو مكانها، كمن يريد العودة إلى الشباب بعدما عصفت به الشيخوخة، كأنها الجرعة التي تؤخذ عادة في المنعطف الحاد بين الصعود والهبوط. ولم يتوقَّع بول كينيدي لمستقبل أميركا  المنظور إلاَّ الشؤم، فقد ذهب في كتابه "صعود شروط القوى الكبرى" إلى أنَّ الامبراطوريات تنهار بعد أن تتعاظم وتقوى حينما تتجاوز التزاماتها حدود قدراتها. وبالنسبة لأميركا فإنها سارت في طريق الانحدار أصبحت بعدما تستنزف نفسها بالتزامات عالمية فوق طاقتها.

لقد عرف منظِّرو الغلبة هؤلاء وفي مقدمتهم فوكوياما.. عرفوا أميركا  بعد انتصار على الشيوعية المؤسسية في الحرب الباردة وبعد غزوها لقلب الجزيرة العربية، بأنها الدولة التي اعتلت صهوة التاريخ ثم دفعته بمهمازها إلى متاحف الماضي. وهاهي اليوم تشرع في إقامة المجتمع العالمي المستقر.

هكذا، بكل هذا التبسيط الإسقاطي تتلبَّس الأمركة أخلاقيات وقيماً ليست لها. وما المانع ما دامت تمتلك "عبقرية القوة" وجبروت الانتصار. لقد زعمت أنها أنهت التاريخ فيما هي تؤسس لتاريخ جديد زاخراً بالفوضى والاختلال وخلاء القيم، مثلما زعمت بإنهاء عصر الإيديولوجيا فيما هي تستنبت زيفاً إيديولوجياً معاكساً، يقوم على ترسيخ ذهنية انتصار الحقيقة الرأسمالية الليبرالية.

إنَّ مأساة هيغل، على ما نشهد، هي أنه ضحية أمركة سياسية تريد أن تفلسف مشروعية استبدادها بالعالم. أن تؤدلج نفي الأمم الأخرى، كما تسبغ على نفسها ادعاء كونها حقيقة سياسية مطلقة على مشارف الألف الثالث الميلادي.

لقد حُشر الحلم الهيغلي بدولة العدالة الشاملة، في الزاوية الحادة من مشروع السيطرة الأميركية المطلقة على العالم. ثم لنا أن نتساءل عما يلي النصر وجنون العظمة. 

إنّه تساؤل يغري بكشف ما إذا كان هناك حظ للهيغلية للتخلص من براثن الأمركة، تساؤل يفتح على أسئلة لا حصر لها حول وظيفة أميركا الآن ودورها في مستهل القرن الحادي والعشرين.

سُئل فوكوياما من جانب عدد من الصحفيين: ألا  تجعل الانتصارات من المنتصرين بلهاء وكسالى  وإذا كان ذلك صحيحاً، ألا ينطبق هذا على المنتصرين في التاريخ أيضاً؟

أجاب: هذا صحيح، ربما أضرَّ "بالديمقراطية" انتصارها الكبير والنهائي، فلو قلنا إنَّ الديمقراطية ستجلب السلام والنمو مثلما وعدت وتعد، ولكن ماذا بعد ذلك؟ إنَّ هذا يعني انتفاء المجازفة. وهذا يناقض طبيعتنا. فالإنسان يحتاج إلى المغامرة... وقد يعمد إلى إثارة حروب جديدة..

ثم سأله الصحافيون: من أجل المغامرة فقط؟

أجاب: نعم من أجل الخروج من الملل، حتى لا نتحوَّل إلى قطيع ساكن وخائف. إلى حيوان استهلاكي. والوصول إلى هذه الحالة يدفع من جديد باتجاه الاشتياق للقوة والعظمة...

(
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(((
الجذور التوراتية 
للعنصرية الصهيونية 
بحث في إرادة القتل والتزييف!
الكتابة عن الصهيونية، كتابة لا تتوقف.. فهي فضلاً عن موضوعها الساخن, وإثارتها الكثير من الإشكالات والجدل وحسم المواقف؛ تبقى قضية سياسية وفكرية عميقة الجذور.

ومع أن الكثير من الموضوعات يمكن الكتابة عنها بأشكال ورؤى ومواقف مختلفة، إلا أن الصهيونية تظل قضية جديرة بالمناقشة، نظراً لما تشكله من أبعاد محلية وعربية ودولية. وقد تنبهت الباحثة العراقية بديعة أمين إلى هذه المسألة وانصرفت كلياً إلى دراستها دراسة متأنية وعميقة ونظرت إليها من جوانب مختلفة. وكان أول كتبها في هذا الميدان قد صدر عام 1974 في بيروت بعنوان: "المشكلة اليهودية والحركة الصهيونية"، وتواصلت في كتب لاحقة هي "الصهيونية ليست حركة قومية/78، في نقد فكر التسوية/79، هل ينبغي إحراق كافكا؟/83، الأسس الأيديولوجية للأدب الصهيوني/ جزءان/89". إلى جانب انشغالاتها في الترجمة وكتابة القصة والمقالة النقدية الأدبية والفنية. لكنها آثرت أن تبقى في حقل تخصص عرفت به، وعدت من أبرز وأنشط العاملين فيه، فكان كتابها الصادر حديثاً بعنوان: "الجذور التوراتية للعنصرية الصهيونية"*.

وتنوه الباحثة منذ الصفحات الأولى في كتابها إلى أنها اعتمدت العهد القديم أو التوراة التي ألفها الحاخامات إبان الألف الأولى ق.م. ولا علاقة لها بالكتاب المنزل. وهذا التنويه الذي أوردته يتطلب مناقشة ما طرأ على التوراة/الكتاب المقدس، حتى يتبين القارئ منذ البداية طبيعة التشويه والتزييف الذي اعتمده الحاخامات لغرض تنفيذ مآربهم ووأد الحقائق وصدق الكتب السماوية ومنها التوراة وما جرى من افتراء على المنجز الصادق...

وتضيف بديعة أمين "أكدت التنقيبات الآثارية القديمة منها والحديثة أن الكثير من الروايات التوراتية مستمد من آداب وأساطير مابين الرافدين ووادي النيل وما أبدعه الكنعانيون".

وتعد هذه الطريقة في البحث مجرد تعميمات كان لابد أن توثق جوانب منها على الأقل، ليتسنى للمتلقي التماس معها مباشرة، في وقت توضح فيه إلى الحاخامات: "كتبوا التوراة بالشكل الذي يرضي رغباتهم المرضية وأمانيهم ا لمعطلة ليؤسسوا لأيديولوجية دينية عرقية ـ سياسية تستهدف تحقيق مطامعهم الإقليمية، والتأسيس لاهوتياً لما كانوا يظنون أنه الأساس الشرعي للاستيلاء على أرض الآخرين "وهذه بديهة في أية إضافة أو تشويه، حيث تستهدف غرضاً.. أما إيراد كلمة (يظنون) كما وردت أعلاه فتعني هنا (الشك) وهذا يعني بحثهم عن الحقيقة وليس التشويه.. وهذا ما لا تريد الباحثة الوصول إليه الأمر الذي كان يتطلب الدقة في انتقاء المفردات. وفي إشارتها إلى التجاوزات "اللا أخلاقية واللا إنسانية" للكتاب المقدس، فإن الأمر كان بحاجة إلى ما يدعم ويعزز ويوثق تلك التجاوزات حتى نتبين طبيعة العبث الذي ألصق بالتوراة المنّزل من أجل أن يكون كتاباً يخدم الضلالة... حتى إذا علمنا بعدئذٍ بطرد الأقوام المتعاقبة من (الحوريين والكنعانيين والحثيين) شيئاً فشيئاً لئلا تصبح الأرض خربة، أدركنا أن الصهيونية كانت ترسم لطرد أبناء فلسطين من أرضهم على وفق هذه الصورة وهذا المخطط الموغل في القدم.

وليس خافياً على أحد طبيعة العلاقة بين أمريكا والكيان الصهيوني وكما كشفت الكثير من حقائق حرب 1948 كيف كان الصهاينة يستعدون للحرب مع العرب بالعدة الآلية والبشرية بنسبة (3: 1) كما تشير الباحثة.. وكيف أن الصهاينة يذيبون خلافاتهم مهما كانت متناقضة، عندما يواجهون عدواً مشتركاً يتمثل بالعرب في حين نجد العرب والفلسطينيون أنفسهم تتسع خلافاتهم في أصعب وأدق المواقف!

وتوضح الباحثة أهداف (إسرائيل) والعمل على تحويلها إلى "دولة دينية (ثيوقراطية) أي يهودية خالصة لا مكان فيها لغير اليهود، مع ضرورة إلغاء الصفة العلمانية (المدعاة) لهذا الكيان... ولغرض تحقيق هذه الدولة (الثيوقراطية) على أكمل وجه، ينبغي إبعاد العرب كلياً عن أرضها. لقد رفعت هذه الحركة ـ الصهيونية الجديدة ـ شعاراً يتمثل في عد اليهودية (حركة وطنية دينية) في آن واحد"...

وهذا يعني أنه ليس هناك فاصل قائم بين /العنصرية/الصهيونية/واليهودية/ هدفاً سياسياً وثيوقراطياً في الوقت نفسه، على العكس من الدعوة التي تقول بهذا العزل والنظر إلى اليهود/ أصحاب كتاب ديني، والصهاينة/دعوة سياسية عنصرية.. بينما هما يصبان في هدف واحد هو إقامة كيان (مستقل) على أرض فلسطينية لا يملكونها، وإنما قاموا باحتلالها قسراً. ومن المعتقدات التي باتت سائدة لدى الصهاينة: "الميثاق المزعوم الذي قطعه الرب التوراتي مع إبراهيم ونسله من بعده،  بإعطائه أرض فلسطين وما يرتبط بذلك من دعوات وسنن وهمية ومنها مقولة (شعب الله المختار) و(العودة) و(التفوق العرقي) و(وحدة الانتماء القومي)".

وكنا نأمل أن تناقش الباحثة هذه الطروحات الوهمية وتفند ما ورد فيها ضمن واقع مادي وتحليل علمي ودقة موضوعية.. حتى لا تظل الخديعة وجهاً من وجوه التشويه العدواني.. كما أن تبني الصهاينة لشعار مضلل مثل: "أرض بلا شعب، لشعب بلا وطن"، معتمدين بذلك على أسلوبين هما:

"إفراغ فلسطين من سكانها للبرهنة على صحة الشعار أعلاه، والحط من الإنسان العربي الفلسطيني وتشويه صورته وإظهاره بصورة من لا يستحق الحياة بوصفه كياناً متخلفاً تترسب في أعماقه عناصر الشر والمرض والجريمة واللصوصية..."، وما ورد يتلاءم وينسجم مع طبيعة اليهود الصهاينة تحديداً وليس من أحد سواهم.. فهم مجموعة متناثرة غير مرغوب فيها في كل بلدان العالم على مر التاريخ، كما عرفوا بطبيعتهم الشريرة وخديعتهم النكراء وبحثهم عن المال مهما كانت السبل والنتائج. وما دامت بديعة أمين قد تناولت هذا الجانب، فإن الأبواب أمامها كانت مشرعة لمزيد من الأمثلة والوقائع الدالة على الجرائم التي اقترفها اليهود في العالم كله.. حتى إذا تجمعوا في أرض لا يملكونها، باتوا يغتصبون ليس الأرض حسب، وإنما الحقائق كلها والوجود المثمر للإنسانية أينما دانت قطوفه! حتى أن "كلمتي يهودي وتجارة تبدوان مترادفتين" كما تقول الباحثة. وترى بديعة أمين المدة التي سبقت ما يسمى بـ(السبي البابلي) يشير إلى: "رفض اليهود، إلا قلّة العودة إلى فلسطين بعد أن سمح لهم كورش بذلك بعد انهيار الامبراطورية البابلية، مفضلين البقاء في بابل بعد أن اندمجوا ثقافياً واقتصادياً بالمجتمع البابلي". 

ونحن نعتقد أن اليهود لم يندمجوا في أي مجتمع عاشوا معه، لذلك رفضتهم مجتمعات كثيرة في العالم، كذلك لا تحمل طبيعة اليهودي إلا المنفعة والأنانية وليس بوسعه العيش في إمبراطورية منهارة لا يكسبون منها المال الذي جبلوا على جمعه؟!.

وتنسب الباحثة استناداً إلى عدة مصادر "أن عشرة من مواعظ موسى الواردة فيما يسمى بكتاب الوصايا، ليست إلا أشكالاً منقحة لمجموعة قوانين حمورابي"، وأن سرجون الأكدي، كان قد وضع في سلّة وألقي في النهر وقد انتشله (اكي) ناقل الماء ثم عينه بستانياً ومنحته عشتار حبها.. ثم أصبح ملكاً...

والواقع أن الكثير من الوصايا والمواعظ والقيم الأخلاقية وحتى القصص الدينية تلتقي عندها الكثير من الأديان وتلتزم بها العديد من الطوائف، وهذا يعني أن الإنسان وجود متواصل، وظاهرة متطورة وفاعلة... مثلما "لا تستطيع إسرائيل أن تدعي أنها كانت أول من توصل إلى فكرة الإله الواحد، فقد سبقها إلى ذلك أخناتون، وتقول إحدى النظريات المتعلقة بهذا الأمر أن موسى استقى فكرة وحدانية الرب من هذا المصدر" لكنها تعود لاحقاً لتشير إلى أن "اليهودية تعد الرب إلهاً خاصاً بقوم بني إسرائيل، وليس هو إله الكون كله كما فعل أخناتون.." ومثل هذا الحديث يحتاج إلى مناقشة من زاويتين: 

1 ـ من هو الإله الواحد هل هو نفسه الإله الذي آمن به أخناتون واليهود معاً. هل هو الله تعالى، أم إله سواه؟.

2 ـ إذا كان اليهود قد اعتقدوا بإله خاص بهم، فما هي العلاقة التي تربطهم بإله أخناتون.. أم أن صفة التوحيد (الرياضية) هي وجه التوحيد بينهما؟

وتنقل الباحثة عن كتبة التوراة قولهم: "إن الأرض هي ملك للذي سلبها" وهذا يعني الاعتراف بوضوح بعملية (السلب) والسلب شريعة الغاب، وهيمنة الاستعمار، وإرادة العدوان.. فأين الدين ـ أي دين ـ من مشروعية السلب والاغتصاب والهيمنة والعدوان.. وكيف يمكن لـ"العالم أن يصبح حراً بتحريرنا، غنياً بغنانا، وعظيماً بعظمتنا "كما تدعي "الإنسانية العبرية"؟ وهل يمكن قياس الحرية بحرية الآخر، وبغناه وعظمته.. ألم تدل صفحات التاريخ في عصور مختلفة إلى أن السادة الأحرار هم الذين يستعبدون سواهم ويسودون عليهم، ألم يكن الغنى والجاه على حساب فقر وسلب حق الآخرين، ألم تقم العظمة والفخامة على أشلاء بسطاء الناس...؟ فأي منطق تقوم عليه "الإنسانية العبرية"؟!.

وتنتقل بديعة أمين إلى مناقشة مسألة السلالة المنتقاة من خلال ثلاث نماذج هي: 

1 ـ إن إبراهيم الذي بلغ التاسعة والتسعين من العمر، وامرأته سارة ابنة التسعين عاماً، تدب الحياة من جديد في دمهما فينجبان ويصبحان أمة بعدد نجوم السماء.

2 ـ كان هتلر يعتقد أنه سيصل إلى (250) مليون نسمة بعد مائة، فالفلاح إذن هو ملح الأرض والأمل الرئيس للرايخ الثالث، والدولة الألمانية الجديدة التي تستند أساساً إلى العرق.

3 ـ مثلها مثل العنصرية العرقية التوراتية.

الباحثة إذن وحدّت بين التوجهات العرقية، في حين نجد أن إبراهيم وسارة كانا حالة استثنائية في الإنجاب، وهتلر بحث عن نخبة انتقائية، أما اليهود فهم قوم توحدهم عنصرية عرقية ودينية بنيت على أساس خاطئ كونهم (شعب الله المختار) دون أن يتوقفوا عند الأسباب التي تكمن وراء هذا الاختيار من قبل الإله الواحد للبشرية جمعاء من صنع إرادته.. فكيف يمكن له أن يختار ويصطفي شعباً من شعوب الأرض دون سواه؟ ومن زاوية أخرى تشير الباحثة إلى أن (هرتزل) كان يدعو أغنياء اليهود إلى شراء الأرض في فلسطين، وإلى تشجيع فقراء السكان على النزوح وإيجاد عمل لهم في أماكن أخرى.. كما تنقل عن (جابوتنسكي) دعوته إلى (الدم اليهودي النقي) وكأنما دماء البشرية ـ غير اليهودية ـ ملوثة وغير جديرة بالحياة! و(جابوتنسكي) هذا هو الذي أعلن منذ عام 1923 عن "ضرورة طرد العرب بالرضى أو بالقوة"، وهو القائل في كتابه (جدار الفولاذ) "لا يمكن أن يكون هناك مجال لمصالحة إرادية بيننا وبين العرب، لا الآن ولا في المستقبل المنظور. لقد فهم كل إنسان حسن النيّة باستثناء العميان بالولادة، الاستحالة الكاملة في التوصل إلى اتفاق إرادي مع العرب في فلسطين، يقضي بتحويلها من بلد عربي إلى دولة ذات غالبية يهودية....". إن جابوتنسكي في قوله العدواني والعنصري يفترض (حسن النية) في وقت يعد حسن نيته هذه بديهة لا يجهلها إلا العميان ليس بفعل حادث أو مرض وإنما بالولادة.. إذن حسن النية، أصبحت فرضية مغلوطة ومدانة ومقصودة لأنها تملي شرطها وتلتزم إرادتها..

كذلك نجده يعترف ضمناً أن فلسطين بلد عربي، وأن الأمر يقتضي السيطرة عليه وتحويله إلى بلد لليهود... فما هو وجه الحق والعدل الذي يستند عليه في دعواه هذه؟

وتكشف الباحثة حقيقة: "النجمة السداسية الزرقاء التي تتوسط الصلاة اليهودي (الطاليت)" انطلاقاً من موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية التي نقرأ فيها: "إن نجمة داود وجدت مرسومة على بعض المعابد اليهودية في القرن الثالث..إلا أن أصلها غامض للغاية، إذ لا توجد إليها إشارة في التوراة ولا في التلمود. وسبق أن وجدت في المعابد الرومانية ثم في الكنائس المسيحية، وأن هذا الرمز ظهر في بادئ الأمر في الكتابات السحرية والصوفية اليهودية، وأنها استخدمت كشعار لليهود إبان القرن السادس عشر وظهرت على درع عائلة روتشيلد بعد أن رفع إلى درجة النبيل، ثم اتخذتها الصهيونية شعاراً لها إبان القرن التاسع عشر" وهذه المعلومات تؤكد مدى الإيغال في تشويه الحقائق وكيفية توظيف التضليل في موقع الحقيقة التي يسعى اليهود لقمعها واغتيال كل ماله تماس بالحق والعدل! وإمعاناً في الصورة كما يراها اليهود تشير الباحثة إلى العهد القديم أو التلمود الذي: "لا يعد الأغيار من البشر، إذ أن اليهود وحدهم من البشر، أما (الأجنبي) فقد خلقه الله على هيئة إنسان ليكون لائقاً لخدمة اليهود". على وفق هذا التصور كيف يمكن التعامل مع اليهود، وكيف يمكن لـ(الأعلى) الجلوس مع (الأدنى) وإجراء حوار معه؟ إذا عرفنا هذه الحقيقة.. ومن خلال العدو العنصري المحتل نفسه.. كيف لنا القبول بالأدنى والأعلى وبأي شكل من الأشكال... وكيف يمكن لنا التعامل مع صورة مقلوبة أصلاً.. والتعامل معها على العكس من ذلك؟ إن (المشنا/ مجموعة الشرائع اليهودية الشفوية) تشير إلى أن "الأرض كلها ميراث لإسرائيل.. شعبك كله صالح. إنهم سيرثون الأرض إلى الأبد"، "الإنسان لا يستفيد من شيء تحت الشمس، ولكنه يستفيد مما وجد قبل وجود الشمس ـ من التوراة"، ذلك أن "العالم كله خلق من أجل هذا.. يعني التوراة". وفي نظرهم عن الإسلام والمسلمين يقول عزرائيل كارليخ ـ رئيس تحرير صحيفة معاريف سابقاً: "الإسلام عدو كل تفكير مثمر، وكل زمام مبادرة طيب القلب، وكل نكرة منتجة، إنه ما قدم قط أي صنيع في الماضي، ولن يقدم أي جميل في المستقبل، إنه الظلام، إنه الرجعية، إنه السجن لخمسمائة مليون إنسان"!.

ويقول أدير كوهين/ المحاضر في جامعة حيفا: "إن العربي قاتل، مجرم، خاطف أولاد يعيش في الصحراء، ذو سحنة مخيفة، في وجهه ندبة. قذر ونتن وتنبعث منه رائحة كريهة، له شعر أخضر، وأن العرب لهم ذيول، لا حق لهم بالأرض ينبغي قتلهم أو شنقهم أو ترحيلهم عليهم أن يسلموا بسيادة إسرائيل". جاء ذلك في بحث إحصائي نشر عام 1985.

إزاء هذه النظرات والرؤى العدوانية التي تسعى جاهدة إلى تحقيق مرجعية دينية زائفة تتخذ من التوراة سبيلاً من سبل التضليل التاريخي، كيف يمكن إقامة حوار مع هذا التوجه العنصري الصهيوني التضليلي.. وهو الممتد إلى الجذور في اغتيال الحقائق؟ إن كتاب "الجذور التوراتية للعنصرية الصهيونية "لبديعة أمين، يكشف عن حقائق موضوعية، وصفحات مطوية، ويعطي مؤشرات واضحة الدلالة لعمق الفواصل بين مجتمع عنصري صهيوني يتخذ من اليهودية عمقاً جذرياً، وبين مجتمع عربي فلسطيني  سلبت منه أرضه وشوّه تاريخ وجوده وأصالة انتمائه إلى أرض اغتصبت منه وبقيت فيها دماء أبنائه مزهرة دالة على حقائق الحياة وجذرها التاريخي العميق بضوء صفحاته...

***

الهامش: 
(*) ـ الجذور التوراتية للعنصرية الصهيونية/ بديعة أمين. إصدار: دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد /2002/ 244 ص.ك.
(((
الآخـــــر فــــي كـــتب تدريـــس 
((التيار الحكومي(1) الديني في إسرائيل)):
*


    عقلية مانوية
المقدمة

تهدف العملية التعليمية- التربوية في كافة مراحل ومدارس ومعاهد التعليم والتربية من مرحلة الروضة إلى مرحلة الدراسة الجامعية العليا إلى:

1- تفكيك ما هو قائم (قديم- حاضر) من أدوات معرفية: تقنية، مهنية، أخلاقية وفلسفية، وإنتاج وبناء أدوات معرفية قائمة جديدة (حاضرة- مستقبلية).

2- يعمد القائمون على العملية التربوية إلى استخدام هذه الأدوات، من أجل تثبيت مصالحهم المجموعاتية: القبلية، والطائفية، والعرقية، والقومية، والطبقية... وكل مجموعة استثنائية أخرى، من خلال التفكيك والبناء-  سواء من خلال تسوية مع مجموعة أو مجموعات أخرى، أو بصراع تناحري معها.
كلنا يعرف أن الأطر والمجموعات التعليمية- التربوية المختلفة، الفاعلة في "إسرائيل"، تعمل بتنسيق معلن وغير معلن من أجل تثبيت دولة الاحتلال وتقوية المجموعات الدينية اليهودية المختلفة فيها وكافة أماكن تواجدها في الخارج، على حساب المشروع الوطني- القومي الفلسطيني ومصالح كافة الفلسطينيين (والعرب) في الوطن والمنافي. و تستمد شرعيتها في احتلال وطننا وقمع شعبنا من: الوعد الذي وعده "يهوه" لـ "أبرام/ أبرَهَم" التوراتي، والقوة العسكرية والمقدرات الاقتصادية والثقافية التي راكمتها في "إسرائيل"، والقوانين التي سنتها "الكنيست" منذ الاحتلال عام 1948، والدعم الدولي الاستعماري، وتهاون غالبية الأنظمة العربية... وعدم قدرة الشعب الفلسطيني والأمة العربية من تنظيم مقدراتها في أطر فاعلية قادرة على التحرير والاستقلال. وما تشويه صورة الآخر- العربي وسلبه إنسانيته، سواء في كتب التعليم أو في كافة مجالات الحياة والثقافة المختلفة، إلا أداة تحشيد من أجل أن يشترك الجميع في قمعه. 

يعتبر الجهاز التعليمي- التربوي بكافة مراحله ومستوياته وأقسامه، أحد ثلاثة أجهزة: الجيش وكافة الأجهزة "الأمنية" المختلفة، والنظام والقدرات الاقتصادية الهائلة وجهاز التربية والتعليم، في تثبيت الدولة وقمع واحتجاز تطور الفلسطينيين. حيث أن أهدافه (التربوية- التعليمية) تتمفصل مع الجهازين الأخريين، وما يفرزه يؤثر تأثيرا مباشرا على قدرتهما. إذن: هو الوسادة التي يتوسدها المجتمع والدولة والتراث.

من الأهداف التعليمية- التربوية "الإسرائيلية"،السعي دائما  سعيا حثيثا إلى إعلاء شأن ومكانة الشخصية والهوية الفردية والجمعية للأفراد/ المجموعات/ القوى المسيطرة، بأساليب وأشكال غير عقلانية، على حساب الفرد/المجموعة/ القوى التي لا تنتمي إلى منظومة الأهداف ومصالح اليهود و"الإسرائيليين- مقابل الفلسطينيين والعرب. أما في المنظومة المعرفية الدينية اليهودية، إن الذين لا ينتمون إلى منظومة مصالحها هم كُثْر، وعادة ما يسمون "جوي" و "جوييم" (آخر /آخرين/ أغيار/غرباء)، غير اليهودي وغير اليهود... وأبرز الـ"جوييم" في الفكر الديني اليهودي- "الإسرائيلي" المعاصر، هم العرب الفلسطينيين، لأنهم أحفاد الكنعانيين، وإسماعيل ويسوع المسيح، والمسلمين- الفلسطينيين الرافضين، في مستويات الشعور والأحاسيس دولة اليهود "إسرائيل" وكل ما ينبثق عنها. وسبب الهدف واضح: إعطاء شرعية دينية- أخلاقية- سياسية للمجموعات اليهودية- "الإسرائيلية" الاستمرار بالسيطرة على وطن الفلسطينيين وقمعهم واحتجاز تطورهم. وزرع في ذهنية وتفكير اليهود- "الإسرائيليين"- تربية الآخر- أن العرب الفلسطينيين- أنهم أقل شأنا من حيث المكانة والحضارة والقدرات مقارنة باليهود- "الإسرائيليين"، كي تسهل عملية قمعهم والسيطرة عليهم من خلال منظومة معرفية وأخلاقية دونية ينتجها الآخر ويذوتها عن نفسه.

تهدف هذه الدراسة إلى رسم صورة الآخر، كما تظهر /أو لا تظهر/ عندما يتوجب ذلك في كتب تدريس العلوم الإنسانية والاجتماعية في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية للتيار الحكومي الديني في إسرائيل". 

تعتمد هذه الدراسة على إيراد النصوص التي تتحدث عن الآخر، والواردة في كتب التدريس المذكورة وتحليلها ورسم صورة الآخر، كمحصلة إجمالية. وستستند إلى الكتب التي تتحدث عن موضوع معين، وستغفل الكتب التي تعيد تكرار الموضوع ونفس الصورة. وبما أن الدين والتاريخ والتراث والاجتماعيات يرفد الواحد الآخر، سأعتمد تقسيم قراءة وتحليل الكتب بحسب  عدة مواضيع، مثل الآخر في: كتب الدين والتاريخ والأدب الشعبي. فقد استثنيت الكتب التي تتحدث عن الصراع الحالي، لأنها كتب سياسية وبحاجة إلى باب وأدوات أخرى في البحث. ولكثرة الكتب، يتجاوز عددها 200 كتابا، التي يسمح بتدريسها في هذه المدارس، اخترت مدرسة واحدة " المدرسة الشاملة المشتركة" في المستوطنة الزراعية، "سدِيه إلياهو- حقل إلياهو بالعربية"، القائمة على أراضي غور الأردن في الأرض المحتلة منذ العام 1948. وهي مدرسة مشتركة لخمس مستوطنات محسوبة على التيار الرسمي الديني. ويفد إليها كلّ يوم عشرات الطلبة من المستوطنات القريبة. قسم من كتب هذه المدرسة يدرس أيضا في مدارس علمانية ودينية مختلفة. والهدف من اختيار هذه المدرسة وهذه الطريقة، هو تصوير الآخر، على ارض الواقع، كما يبدو في الكتب المدرسية المستعملة في مدارس هذا التيار. والكتب قديمة وحديثة وما تزال تستعمل للتدريس إلى يومنا. وستعمد هذه الدراسة إلى عدم تكرار الأدبيات السابقة وإن تقاطعت معها. لذا اخترت مواضيع محددة جدا لتصوير الآخر، وثم رسم صورة كلية له وتحليلها. 

انشغلت الدراسات السابقة في البحث عن صورة الفلسطيني- العربي- المسلم في أعين "الإسرائيليين"، وذلك لسببين اثنين: الأول- ويعتقد أن سبب هذه الصورة هو الصراع العربي- "الإسرائيلي"، وأتباع هذا الرأي قلّة هم. والثاني- الذي يعتقد أن الأسباب هي جزء من الثقافة العربية الإسلامية، وما الصراع الكولونيالي إلا تعبيرا عن هذا (مصالحة: 2001). وقد تغيرت صورة العربي من الغريب المثير الذي لا يمكن إدراكه وموضوعا للتقليد، إلى الغريب اللا- إنساني. وسلب الصفات الإنسانية من العربي، حولته من غريب إلى غريب- مثير (أهروني: 1999).
كانت نافا زوهر أول من بحثت صورة العربي في كتب التدريس الرسمية(العلمانية والدينية) في العام 1972، وقد خلصت إلى أن صورة العربي سلبية في جميع الكتب. وأما ما يخصّ كتب التيار الرسمي الديني، فقد وجدت أن الحرب ضد العرب هي حرب مطلقة ويجب إبادتهم (زوهر: 1972). أما هرصل بنيامين الذي كتب عن علاقة العرب واليهود في سياق الصراع الكولونيالي، فقد وجد هو الآخر، أن صورة العربي سلبية، وفي بعض النصوص اعتبر العربي مجموعة شاذّة (بنيمين:1987). وبحثت روت فيرر موضوع التربية من أجل الديموقراطية في 25 كتابا مدرسيا، فوجدت في خمسة كتب فقط، إن المعلومات والقيم معقولة تجاه العرب (فيرر: 1988). كما بحث كل من دانييل بارطال وشموئيل زولطاك صورة العربي في كتب تدريس اللغة العبرية في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، فخلصا إلى أن صورة العربي تظهر في سياق الصراع الكولونيالي، وهي سلبية (بار طا وزولطاك: 1989). وبحث أيضا يورام بار- جال صورة العربي في كتب الجغرافية التعليمية في القرن العشرين، فخلص إلى أن صورته تنوعت من الصورة الإثنية والعاطفية... والأنثروبولوجيةBar-Gal: 1994).) وكذلك بحثت حيزي بروش صورة العربي في كتب تدريس اللغة العربية التي تدرس في بعض المدارس اليهودية، فخلص إلى أن صورة العربي جزئية، وغير موضوعية وغير متوازنة (Brosh:1997). أما عاموس يوفال الذي بحث عن صورة العربي والإسلام في 360 كتابا مدرسيا في السنة الدراسية 1999- 2000، لم يجد أية صورة سلبية للإسلام والأمة العربية، إلا أنه لم يجد أية رغبة فيها لإنهاء الصراع وإحلال السلام معهم (يوبال: 2000).

ترى راحل هيلر دجاني أن مسؤولية تصوير الآخر بصورة سلبية في كتب التدريس المختلفة، تقع على عاتق جهاز التربية والتعليم: "كل من هو ليس "منّا" هو آخر ولذا فهو خطير، عدو، ويجب تدبر أمره- إما تغييره أو طرده" (دجني: 1998). من هنا ومما تقدم أيضا، نفهم أن سلب صورة الآخر الإنسانية ما هي إلا جوهر ليس فقط في جهاز التعليم، وإنما في كافة الأجهزة المختلفة... والمشرّع الذي لا يفعل شيئا من أجل ضمان تغيير هذه الصورة وإعادة إنسانيتها لها.  

أهداف منهاج التعليم الديني
يهدف التعليم الرسمي الديني إلى:

1- 
التربية الدينية الإيمانية- "[...] مبنية على رؤية عالم دينية شاملة التي تشمل كل مظاهر الحياة [...] ويعتبر نفسه جهاز تعليم رسمي الذي يرعى خصوصيته الدينية ويدمج التعليم والمسؤولية من أجل إقامة الفرائض والإيمان بالله. [...] ويسعى إلى تشكيل السلوك الديني للتلاميذ حسب الشريعة ويعطيهم الأدوات من أجل التعامل الديني القيمي. [...] يخاف الله ومؤمن، وينفذ الشريعة في حياته اليومية".

2- 
التربية الاجتماعية- [...] يربي على قيم التي بين الإنسان وتجمعه وشعبه وبلاده"
3- 
التربية السياسية- [...] تربي على احترام الصلاحيات الدستورية الحكومية، من أجل الحفاظ على قوانين الدولة وعلاقة احترام مع الرموز الوطنية" (www.education.gov.il).      

بكلمات أخرى: لا حضور للآخر، الكائن الإنساني بالمرّة. وجهاز التربية والتعليم الذي يتجاهل الآخر وكل ما يخصّه، لهو جهاز تعليم مغلق يفضل طرفا على آخر كمقدمة  لإقصائه من كافة ميادين الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية... ويجوز طرده كما فعل اليهود مع الفلسطينيين ويخططون لذلك أيضا.

جذور العداء للآخر

عندما يقف العريس اليهودي بين يدي الكاهن من أجل أن يتم عقد قرانه على عروسه ويباركهما، يردد صلاة:

"مبارك أدوناي1 الذي لم يخلقني جوي goy (آخر)

مبارك أدوناي الذي لم يخلقني امرأة
مبارك أدوناي الذي لم يخلقني عبدا". والزواج هو من أجل تشكيل العائلة والتكاثر- وكما ورد في كتاب يتحدث عن الأحوال الشخصية للمرحلة الابتدائية: "اليهودية ترى العائلة نواة قوية يجب الحفاظ عليها بشدة" (آيزنبرغ؛ 1999: 5). والكتاب يتحدث عن تشكيل العائلة وتكاثر اليهود دون أن يأخذ بعين الاعتبار أهمية الزواج وتشكيل العائلة عند الآخرين.

وتردد هذه الصلاة في صلوات أخرى أثناء اليوم. يمكن فهم لماذا يكره الرجل اليهودي المرأة- لأنها مصدر الخطيئة في العهد القديم (والجديد أيضا). ولماذا يكره العبودية: لأن اليهود كانوا عبيدا في مصر قبل غزوهم لأرض كنعان- بحسب النصّ التوراتي. أما لماذا يكره اليهودُ الغرباء، رغم كونهم غرباء- بحسب العهد القديم- في كل مكان وزمان، فهذا بحاجة إلى شرح: أعتقد أن مكانة الغريب في العصور الغابرة (وإلى مدى معين في حاضرنا) كانت في أسفل السلم الاجتماعي في تلك المجتمعات، لأنهم لجؤوا لحاجة طلب الغذاء والماء، أو هربوا من عدو نتيجة هزيمة ما، أو طردوا لعدة أسباب. بالطبع ما من أحد يتوق إلى وضع كهذا. لذا نظرت القبائل والشعوب الأصلية إلى الغرباء- اللاجئين بنظرة علوية- دونية. فأسندت إليهم الأعمال الوضيعة في سوق العمل والتي لا تدر أرباحا كافية لمعيشتهم وتطورهم واستقرارهم. بعض اللاجئين- الغرباء قبلوا ويقبلون هذا الواقع وينتجون منظومة معرفية تعتمد إلى إرث قديم لهم، إما لتثبيته أو تجاوزه بصورة وهمية.- هذا فعلا ما حصل مع اليهود. لذا وبما أن اليهود أبقوا على علاقات معينة فيما بينهم، وامتهنوا مهنا ميزتهم (شاحر؛ 1990: 
10- 11)، الأمر الذي منع السكان الأصليين من الاتصال بهم في سبيل بناء مجتمع موحد. فقد بنوا الجيتو، بالطبع لم يرض اليهود بواقع اللجوء- الغربة، لأنهم بقوا غرباء وفي أسفل السلم الاجتماعي- السياسي- لذا عملوا على إسقاط واقعهم السيئ على السكان الأصليين وحملّوهم مسؤولية الواقع. لذا نرى في كافة مركبات الثقافة اليهودية أن غير اليهودي\ الآخر\ يتحمل مسؤولية واقع اليهود السيئ، وأنهم أرقى منه خلقا ومعرفة وأنهم مصدر التوحيد، رغم أن العهد القديم ينفي هذا بشدة. بكلمات أخرى: إن صورة الآخر في الثقافة اليهودية سلبية للغاية. لكن المثير هو تحوّل اليهود الغرباء والوضعاء فعلا إلى "شعب الله المختار". فقد اتخذوا من هذا الخلفية أيديولوجية مقدسة. في كتاب "شعب إسرائيل- شعب الله المختار" والذي يمتد إلى 160 صفحة، محشو بالاقتباسات من المصادر الدينية المختلفة أقوال تعزز وتدعم هذا الادعاء. أما أكثر الأقوال إثارة هو قول للرابي مهرال من براغ، الذي يقول فيه: "آل إسرائيل يدعون: "أبناء" الله، لكي يُعَبَر عن العلاقة المباشرة والخاصة بين الله سبحانه وتعالى وشعب إسرائيل" ويضيف: "[...] إن اختيار الله سبحانه وتعالى شعب إسرائيل تنبع من الله ذاته ولذلك أعمال بني آل إسرائيل السيئة لا تبطل هذا الاختيار" (عمونئل؛ 1995: 68 و70). أي أن، هذا الاختيار جوهره ثابت ومقدس، ويخص اليهود فقط دون بقية الشعوب والأمم. كل ما تقدّم يتجلى في ميزة أساسية تميز الديانة اليهودية عن شقيقتيها المسيحية والإسلام، ألا وهي أن اليهودية ديانة غير تبشيرية، وتثقل ،إلى حدّ التعجيز، على كل من يريد اعتناقها. ويصل الحدّ إلى رفض التيارات الأرثوذكسية الأصولية أن يكون أتباع التيارات الإصلاحية يهودا.   

أما الأرض التي يقطنها آل إسرائيل، فهي الأخرى تصبح مقدسة لسببين: ذاتية- لخصال فيها- ولأن آل إسرائيل يسببون لها هذه القداسة. هذه القداسة ثابتة هي الأخرى ولا تتبدل مهما يحدث ويجري معهم: "لها قداسة أبدية، لم تتغير ولن تتغير" (آيزنبرغ وآخرون؛ 1994: 5). لذا التنازل عنها، أو تقاسمها مع الآخرين يعتبر حراما.       
الآخر في كتب الدين

تعلم كتب الدين العقائد والشرائع والطقوس بطرق مباشرة وغير ومباشرة. وسوف نذكر أمثالا للتأكيد على مدى عداء اليهودية للآخرين:

المثل الأول- في كتب للصف الثالث يتحدث عن آل إسرائيل والمصريين. الكتاب يمتد إلى 230 صفحة، جميعها تروي القصة في تسلسل وصور توضيحية. أما صورة المصري فقد جاءت توراتية وسلبية للغاية (دروس في سفر العدد- قضية العدد/ أرسل: 2001). وأيضا كتاب "في الصحراء" للمدرس والتلميذ يتحدثان بهذه الروح المعادية بشكل مطلق للمصريين (في الصحراء- مرشد للمعلم: 1994 في الصحراء- للطالب: 1997). 
المثل الثاني- في باب "الأغيار والمتهودين" من كتاب "أدب الأسئلة والأجوبة للمرحلتين الإعدادية والثانوية"، يناقش مؤلفو الكتاب قضية منع الأغيار من تعلم التوراة. ويقتبسون من الرمبام- موسى ابن ميمون- قوله الشهير: "الجوي- 0.77- الذي يتعامل في التوراة يجب أن يُمات [يُقتَل]". فقد سأل المؤلفون ثلاثة أسئلة: الأول- ما القصد بأن يجب عليه أن يُمات (يُقتَل)؟ والثاني- هل يجوز لليهودي أن يعلم جوي التوراة؟ والثالث- هل الفتوى سارية على جميع الأغيار والأديان؟

الأجوبة: يمنع الأغيار من تعلم التوراة إلى أن يتهوّدوا. ويسمح تعليم المسيحيين الفرائض، ويمنع ذلك من الإسماعليين. فالمسيحيون مفضلون على الإسماعيليين في علاقتهم مع التوراة، لأن المسيحيين يؤمنون بها. يقتبس المؤلفان من الرمبام الذي يؤيد تعليم الأغيار الفرائض وليس شيئا آخر، وإذا حصل أن تعلموا واشتغلوا بالتوراة يجب إماتتهم (قتلهم) (آيزنبرغ ودوموفيتش؛ 1992: 40- 42).

المثل الرابع- كتاب "حُبّ الصديق" يناقش قضية حب الأصدقاء بحسب الشريعة اليهودية. فقد حُشِد في الكتب آراء العديد من الفقهاء اليهود القدماء والمعاصرين، فأجمع جميعهم أن "الصديق- רע" هو فقط من آل إسرائيل. فقد تم إبراز ما قاله الرمبام في هذا الباب، الذي قال: "فريضة على إنسان أن يحب كل واحد وواحد من آل إسرائيل كجسده، لأنه قيل "وأحببت لصديقك مثلك". لذلك أن يتحدث بمدحه، ويحرص على أمواله، مثلما يحرص على مال نفسه واحترام نفسه. والذي يسيء إلى سمعة صاحبه ليس له أجر في العالم الآخر" (حب الصديق؛ 1994: 1- 9).

وحب الصديق " كما جاء في كتاب "المستقيم المليح" هو الذي لا يسيء إلى أخيه اليهودي، لا ماديا ولا معنويا (أبيدان؛ د.ت: 5- 10). يبدو أن موقف الرمبام بحاجة إلى توضيح: فهو يقول: "فريضة على إنسان"، أي إنسان؟ هل هو الإنسان اليهودي فقط، أم كل إنسان من جميع الأمم والأديان والملل والنحل؟ يبدو أن الجواب واضح هو الآخر: الرمبام يطلب من كل إنسان من جميع الأمم والأديان والنحل أن يحبّوا كل فرد من آل إسرائيل، لأن آل إسرائيل "هم شعب الله المختار" بحسب التوراة والفكر اليهودي. وفتوى تعويض صاحب الثور اليهودي وعدم تعويض صاحب الثور غير اليهودي،  تساعدنا على الولوج إلى أعماق مقاصده. فقد أفتى الرمبام1: إذا نطح ثور اليهودي ثورا آخر لغير اليهودي، لا يجوز لليهودي أن يعوّضه- أما إذا نطح ثور غير اليهودي ثورا آخر ليهودي، فعلى غير اليهودي أن يعوضه (دروس في التوراة- العدد (الفصول 12- 30)؛ 1994: 88- 90).

المثل الخامس- يناقش كتاب "شعب لوحده يسكن- آل إسرائيل وجيرانهم في فترة الهيكل الأول"، مسالة زواج اليهودي مع غير اليهودية (لا يوجد حديث عن زواج اليهودية مع الأغيار)، فإن الكتاب يؤكد على مبدأ عدم زواج غير اليهود مع غير اليهوديات، ويقتبس من التوراة ما يأتي: "وأسلمهم الربّ إلهك بين يديك، وضربتهم، فحرّمهم تحريما. ولا تقطع معهم عهدا ولا ترأف بهم، ولا تصاهرهم، ولا تعطي ابنتك لابنه، ولا تأخذ ابنه لابنتك، لأنه يبعد ابنك عن السير ورائي، فيعبد آلهة أخرى، فيغضب الرب عليكم ويبيدكم سريعا"2.  هذه الآيات وضعت مؤلفي الكتاب في ورطة، لأن هناك من أنبياء بني إسرائيل مثل: دافيد، وشموئيل وأوريا الحثي، تزوجوا مع نساء أجنبيات. كيف يمكن تفسير وقبول هذا وفي نفس الوقت يتم الالتزام بتعاليم التوراة؟ والجواب واضح: إن الزواج منهن ساعد بني إسرائيل على تحقيق أهدافهم القبلية العليا، وقبلن، بالتالي، إله إلى إسرائيل (كوجن وآخرون؛ 1999: 4- 6).

أما المتهودين، فإنهم يمرّون في درب الآلام قبل أن يقبلهم التيار الأرثوذكسي- الأصولي يهودا عاديين. وحال قبولهم ضمن الدين اليهودي يسمح لهم كما يسمح لبقية اليهود من دراسة التوراة والدين اليهودي. هذا لا يمنع المؤسسة الدينية الأرثوذكسية مستقبلا، من أن ترفض تزويجهم حسب الشريعة اليهودية إذا شكّت أن أحد أجداد العروسين كان مولودا بطريقة غير شرعية.

يتضح مما تقدم: على غير اليهودي أن يقوم دائما على خدمة اليهود، سواء بالحفاظ على أمواله وسمعته، وأن الزواج من غير اليهوديات جائز، شريطة أنْ يقدمن خدمة لليهود. حتى الحيوانات لم تسلم هي الأخرى من القيام بخدمات مجانية ليهود وحيواناتهم. ونفهم من هذا أن البشر والحيوانات كان 

"يهوه" قد خلقهم ليس لحكمة من لدنه، بل من أجل خدمة اليهود، ليس إلا!

العداء المقلوب للسامية

يحتل مفهوم " العداء للسامية" حيزا مهما في تاريخ وتراث اليهود، حتى لا نجد موضوعاً يظهر فيه الآخر دون أن نراه مباشرة أو ظلاله. والعداء للسامية بحسب كتاب "من الشتات إلى النهضة- تاريخ شعب إسرائيل في العصور الأخيرة"، والمكون من جزأين ويمتد إلى 700 صفحة، ويدرس في المرحلتين الإعدادية والثانوية، هي جوهر الآخرين تجاه اليهود، جاء في الكتاب: "قلائل هنّ الظواهر في تاريخ البشرية التي لها جذور ممتدة إلى 2500 سنة. العداء للسامية واحدة من هن. أمامنا تطور متسلسل من العداء لليهود واليهودية من اللحظة التي خرج فيها اليهود- أو أخرجوا بالقوّة- من بلادهم إلى أيامنا هذه"(شاحر؛ 1990: 11). نفهم من هذا الكلام أن العداء للسامية- لليهود جوهر ثقافة وسلوك الأمم منذ 2500 سنة. إلا أن الكاتب لم يعرفنا على ظواهر بشرية أخرى موغلة في أعماق التاريخ مثل اللاسامية، كي يبقي احتكار العداء لليهود فقط!

يقسم الكاتب تاريخ وتطور اللاسامية إلى ثلاث فترات:

الأولى- "اللاسامية في العصور القديمة"، إلا أنه عندما يشرح أسبابها لا يبخل في استعمال المصطلحات التي تدل على مدى عدائه للآخرين وثقافتهم، يقول: "منذ بداية ظهور اليهود في عالم الأغيار (التشديد من عندي\ أ. أ)، من خلال علاقة جيرة، أو من خلال علاقة احتلال، أو في وضع أقلية جلت عن أرضها، برز اليهود من خلال خصوصيتهم الفريدة. هذه الخصوصية لم يكن لها مثيل في العالم القديم. ليس كمثل أبناء الأمم الأخرى، لقد امتنع اليهود عن المشاركة في العبادة الدينية للشعوب الأخرى، لأن هذه العبادات لم تكن بنظرهم إلا رذيلة شهوانية تستحق الاحتقار والسخرية لأناس فقراء في الوعي. ابتعادهم عن الآخرين ساعد على قربتهم الاجتماعية، وساعد على نشوئهم كمجموعة في بيئة معادية"(هناك: 11). إذا كانت هذه نظرة اليهود للآخرين، هل يتوقع اليهود من الآخرين أن يتسامحوا معهم ويحبوهم؟

الثانية- "اللاسامية في العصور الوسطى"، ويعتبر أن اللاسامية مصدرها المسيحية والكنيسة، ويقول: "مع مرور الزمن كان جماهير المسيحيين، التي لم تعرف القراءة والكتابة، تتعلم أساس الإيمان من أفواه رهبان ورجال دين لم يكونوا مثقفين أكثر منهم [...]" (هناك: 12). حسنا من الذي أنتج الفكر والفلسفة القرو- سطوية في أوروبا، إذا لم يكن المسيحيون ولا اليهود فمن!؟

الثالثة- "اللاسامية المعاصرة"، يعتبر الكاتب "العداء للسامية المعاصرة هو الدورة الجديدة لكراهية اليهود التي عُرِفت في تجلياتها الأدبية والاجتماعية منذ فترات خلت" (هناك: 13).

أما كتاب "مصادر وأبحاث عن الكارثة" للصفوف الإعدادية، يبدأ الكاتب كتابه باقتباس: "واذكر ما فعله بك عماليق1" (رون؛ 1993: 3). يربط فيها ما حدث لليهود في الفترة النازية بما حدث لهم عند طردهم وخروجهم من مصر واحتلالهم واستيطانهم في أرض كنعان.  

لا شكّ أن الكاتب يستعمل مصطلحات معادية للآخرين، وإن عبّرت عن شيء، إنما تعبر عن موقف وعداء اليهود للأمم والشعوب التي عاشوا بين ظهرانيتها. ويمكن وصف عقلية وفكر الكاتب\ اليهود \بعقلية "اللاسامية المقلوبة". أي أنهم ينظرون إلى الآخرين نظرة عداء، ويستعملون نفس "الخطاب المعادي". عدا ذلك، ما يقوله الكاتب عن اللاسامية الجوهرانية في فكر الشعوب والأمم الأخرى ليس علميا البتّة. لا يعقل أن تكون البشرية جميعها معادية لليهود! 

الموقف من العرب المسلمين

يعتقد اليهود، كما يعتقد المسلمون أيضا، أن العرب المسلمين هم أحفاد الإسماعليين أتوا بدين جديد. ويؤمن المسلمون أن دينهم جاء ليصلح ما أفسده اليهود والنصارى من المعتقدات والشرائع، التي كان "الله قد أنزلها" على أنبياء بني إسرائيل وعيسى المسيح، ويقيم دينا جديدا هو ذروة ما أوحاه الله إلى النبي محمد.  وبما أن الديانة اليهودية غير تبشيرية فقد نظرت إلى الإسلام بنظرة مزدوجة: قبولها على مضض وعدم السعي إلى تفكيكها من خلال صراع مباشر جلّي حاد، والطعن والشكّ في مصادرها. ويجب القول أن على القراء أن يقرؤوا ما أورده هنا بأعين ثاقبة ومتفحصة.

بين أيدينا كتابان وحيدان يدرسان، من جملة ما يدرس في هذه المدارس، مادة الدين الإسلامي، وهما: "رحلة إلى الماضي- من العصور الوسطى إلى العصر الحديث" و"من جيل إلى جيل- دروس في التاريخ" وكلاهما صدرا في العام 2001. يعرض الكتابان تاريخ العرب قبل الإسلام، فقط عشية ظهور الإسلام دون الغور في التاريخ القديم. أما صورة المجتمع العربي فهي أنثربولوجية- استشراقية، ويكثر فيهما استعمال: "قبائل رحّل"، و"بدو"، و"عبدة أصنام" و"الثأر"... و"الغزوات المتكررة" (طبيبيان؛ 2001: 9- 27 من جيل إلى جيل- دروس في التاريخ؛ 2001: 190- 197). الكتابان يشيران إلى أن بين العرب يهودا ومسيحيين، إلا أنهم لا يذكران أن النبي كان جزءا من هذا التراث، وأن الإسلام يعتبر نفسه امتدادا لـه ولأتباعه. كذلك لا يذكران أن كان من بين العرب الصابئة وهم أتباع يوحنا المعمدان\ النبي يحيى\. ولا يذكران أيضا أن كان من بينهم الأحناف، وأشهرهم جدّ الرسول محمد. ولا يذكران أية علاقة للإسلام والمسلمين مع تراث وتاريخ النبي وأتباعه، علما أنه الأصل البشري بالنسبة للإسلام والمسلمين. لقد شطب الكتابان أية حضارة فكرية كانت للعرب قبل الإسلام.

يبدأ الكتابان الحديث عن الإسلام بالحديث عن النبي محمد، بالقول أنه من قبيلة قريش وعمل بالرعاية والتجارة عند السيدة خديجة، "[...] وبعد عدة سنوات اتخذ مشغلته زوجة (التشديد من عندي\ أ. أ)" (من جيل إلى جيل- دروس في التاريخ؛ 2001:198). لا شكّ أن في استعمال الكتاب "اتخذ مشغلته زوجة" له دلالة سلبية في الخطاب الذي يستعمل في الحاضر.

وعندما جاء الملاك جبرائيل إلى النبي محمد في غار حراء وطلب منه أن يقرأ، يقول الكتاب: "محمد ادعى أنه لا يعرف القراءة" (هناك: 198). والادعاء ليس فيه جزم، علما أن النبي محمد جزم بذلك. ولو كانت نيّة مؤلف الكتاب سليمة لاستعمل المصلح الذي يدل على الجزم.

وعن القرآن يورد الكتاب ما يلي: "محمد أعطى المسلمين كتاباً مقدساً باللغة العربية" (طبيبيان؛ 2001: 13). دون أن يذكر مصدره. والقرآن بحسب نفس المصدر "في القرآن 114 فصلا تحتوي على خطابات محمد ورؤياه" (هناك: 26).. وفي الكتاب الآخر مكتوب: "حسب التراث الإسلامي محمد طار من مكة إلى يروشليم- أفضل استعمال الأسماء كما وردت في المصدر\ أ. أ- على ظهر حصان عجيب، اسمه البراق. محمد ربط الفرس إلى أحد حجارة الهيكل في طلعة جبل البيت. ومن هناك صعد إلى السماء وأنزل القرآن" (من جيل إلى جيل- دروس في التاريخ؛ 2001:204). هذا يناقض ما ورد في الكتاب الذي سبقه، ويجافي الحقيقة. بالطبع ليس هذا ما يقوله القرآن والنبي محمد، لا يؤمن به المسلمون. لو كان الكاتبان منصفين لذكرا الرأي الإسلامي، ثم عقبّا على ذلك برأيهما.

أما عن وفاة الرسول وانتخاب أبي بكر خليفة تضيف الكاتبة: "بعد وفاة محمد (632) سادت الفوضى وحرب وراثة في شبه الجزيرة العربية؛ وفي النهاية انتخب لوراثته صهر محمد، أبو بكر خليفة. واتخذ لقب خليفة- الذي يبدل رسول الله" (هناك: 13). بالطبع، لقد أسقطت الكاتبة ما حدث في فترات غابرة من صراعات مختلفة في تاريخ العرب والمسلمين على فترة وفاة الرسول وانتخاب أبي بكر. أعتقد أنها تعرف ولا تريد قول الحقيقة... صحيح كانت بعض الخلافات بين أتباع علي من جهة- وأتباع أبي بكر من جهة أخرى، إلا أنها لم تصل إلى حدّ الفوضى والحرب الوراثية. أما انتخاب أبي بكر فليس لأنه صهره، بل لأن المجتمعين في سقيفة بني ساعدة اعتبروه أفضلهم في حينه.

وعن يهود المدينة جاء في الكتابين: "وأيضا غير محمد وجهة نظرة تجاه يهود المدينة وبدا الحرب ضد قبائل اليهود التي كانت تقطن في المدينة (التشديد في الأصل\ أ. أ). ولذلك اضطرت قبيلتان إلى مغادرة المدينة، وتركوا فيها كل أملاكهم.[...] ومصير القبيلة الثالثة، بني قريظة، التي خرجت لمحاربة محمد كان مختلفا: قُتِل الرجال من أبنائها، أما النسوة والأولاد فبيعوا عبيدا"(هناك:
21).  وفي الكتاب الآخر لا تختلف الصورة التي ذكرناها للتو، فيقول: "في أحد الصدامات قتل اتباع محمد كل رجال أحد القبائل اليهودية، وباعوا نساءهم وأولادهم للعبودية. قام محمد بتوزيع جميع ممتلكات القبائل اليهودية بين أتباعه في يثرب الذي يزيد  باضطراد" (من جيل إلى جيل- دروس في التاريخ؛ 2001:200). بالطبع ما ذكر في الكتابين لهو مجاف للحقيقة: سبب الحرب ضد يهود يثرب، هو عدم التزامهم بالاتفاقيات التي عقدوها مع المسلمين. وما عدم ذكر أسباب وحيثيات الحرب على اليهود، ليس فقط تزويرا للتاريخ، وإنما تشويها لصورة العرب- المسلمين، وتوظيفه في العداء والصراع الكولونيالي الحالي على الأراضي الفلسطينية والعربية والإسلامية. ولو كان جزء من هذه الأسباب في صالح اليهود لبَنوا من الجبال والتلال لتعميق الإساءة إلى العرب- المسلمين.

 يمثل أحد الكتب الحضارة العربية الإسلامية بالأمثال الآتية" "الجمل لا يرى عوج رقبته.\ من أراد أن يكون جمالا فعليه أن يوسّع باب داره. ركبنّاه على الجمل، مدّ يده إلى الخرج" (طبيبيان، 2001: 19). بالطبع لا تشكل هذه الأمثال الحضارة العربية- الإسلامية بأية حال من الأحوال.

إن ما يعرضه الكتابان ناقص وغير دقيق بالمرّة، والهدف منه تشويه صورة العرب المسلمين في ذهن الأجيال اليهودية. فأية معلومات غير دقيقة ولا يتبناها الآخر عن نفسه تسيء له، وتعرضه للأذى والإساءة من قبل الذين أنتجوا الصورة المشوهة عنه. وما إيرادها إلا تصويرا لفقر واقع العرب الثقافي والروحي. لأن الأمثال الشعبية وكافة المنتجات الثقافية تدل على مدى تطور الأمم والشعوب.                    
الآخر في القصص الشعبي

يعتبر الأدب حقلا هاما جدا في الاطلاع على صورة الآخر. منه نفهم، بقدر قليل من الرقابة وجهة نظر كتّابه والمجتمع الذي نشأ فيه. الأدب أداة هامة لتشكيل صورة الأنا الفردية والأنا الجمعية، للفرد والمجموعة والآخر. وأهم قطاعات الأدب في سبيل فهم صورة الآخر، هو الأدب الشعبي، لأن الرقابة لا تقلّ فقط، بل تنعدم. لأن الوعي الشعبي- الجمعي يكون أكثر صدقا في التعامل مع خلجات نفسه وتصوير صورته الجمعية، وصورة الآخر أيضا.

بين أيدينا كتاب "رحلة في المستعمرات الأولى" يحتوي على 33 قصّة تمتد على 289 صفحة، جميعها قصص شعبية كانت عائلتان مهاجرتان قد قصّتا هذه القصص. أما أحداث القصص فتجري في أوائل القرن العشرين في المنطقة الممتدة من يافا إلى القدس. اخترت أربعاً منها فقط، لأنها تمثل الآخر من خلال ثلاث مجموعات إثنية وعرقية مختلفة.

الأولى- وعنوانها "في أرض إسرائيل"، فيها تتحدث القاصة عن هجرة عائلتها من هنغاريا إلى فلسطين في الفترة العثمانية... عندما تصل العائلة ميناء يافا. الموظف التركي في الميناء يرفض إدخال العائلة، لأنها لم تحصل على جميع المستندات الثبوتية التي تؤهلها الدخول إلى فلسطين... فما كان من أحد اليهود المتواجدين هناك، والذي كان حاضرا على الخلاف بين المهاجرين والموظف التركي، إلا أن توجه إلى الموظف التركي وأخذه جانبا "ودّس في جيبه ثلاث قطع معدنية"، عندها سمح لهم بالدخول. القاصة تعتبر ما دفعه اليهودي إلى التركي "رشوة" إلا أنها غير راضية عنها، ولكنها تفهمت دوافعها (أريئلي مئير؛ 1992: 14- 16).

الثانية- وعنوانها "أربعة رجال يشترون أرضا"، فيها تتحدث القاصة عن عملية شراء أراضٍ من "السيد قاصر العربي الذي يريد أن يبيع أراضي. الرجل بحاجة إلى المال ومستعد أن يبيع حتى لليهود". وقاصر يقطن في يافا، ويريد بيع أراضيه التي في ملبّس. أما سبب شراء الأرض فهو: "لأن أرض إسرائيل بحاجة إلى أن يشتري اليهود فيها أراضي. فقط عندما نشتري أراضي في أرض إسرائيل، نشعر أن لنا فيها جزءا وأنها بلادنا" (هناك: 32- 35). 

الثالثة- وعنوانها" أيضا أبي اشترى أراضي"، إضافة إلى كون العربي بائع أراضٍ، فإنه أيضا مخيف. تقول: "خبر [شراء الأراضي] أرعبني. في الحال تخيلت كيف نسكن في مكان منعزل، حوله قرى عربية، لا بيت يهودي واحد. محاطون ببدو رحل وجيران غرباء، من المحتمل أن يفاجئونا وينقضون علينا". وعندما يصر الأب على هدفه بأن يصبح فلاحاـ ترد عليه زوجته قائلة: "أنا أقول لك- قالت أمي لأبي- العمل في الأرض ليس لك. العرب يعملون في الأرض" (هناك: 40- 41).

الرابعة- وعنوانها "اليمني الصغير"، وتقص فيها قصة صبي يمني يحاول بيع الجبنة في المستعمرة اليهودية. على مدار عدة أيام رفض أيٌّ من المستوطنين شراء شيئ منه. لنقرأ:

هذا الولد سار في زقاقنا، ومرّ من بيت إلى بيت وصاح جبنة جبنة! (كُتِبَت جبنة كما تلفظ في العربية\ أ. أ) بلفظ مختلف، قليلا من العربية، وقليلا من العبرية، شيء غير واضح.

سألتُ أمي:

- أمي، لماذا يهرب الجميع منه؟
- لأن ما من أحد يعرف هذا الولد، بمثل هذه الأمور يجب الحذر.
- أية أمور؟- لم أتركها وشأنها- ماذا تعرفين عن هذا الولد؟ نظرت أمي إليَّ باستغراب، وقالت وصل هذا الولد من يورشليم قبل عدة أيام. جاء مع مجموعة مكونة من 200 شخص. كل الذين جاؤوا غامقي البشرة وضعاف البنية مثله. وهؤلاء يقولون أنهم يهود وجاؤوا إلى أرض إسرائيل، من بلاد اليمن. ولكن في يورشليم لا يصدقونهم.
وتضيف: "كل الناس تكلموا ضده. وقالوا عنه عربيا، وقالوا عنه متخفيا [...] إلى أن وصل الأمر بأنها أغلقت الباب مرتين في إحدى الليالي [...]". وعندما تيقنوا أنه يهودي أخذوا بشراء الجبنة منه يوميا. بعدها اعتبر يهوديا مثل بقية سكان المستعمرة (هناك؛: 135- 144).

استعمل الكاتب الصفة "تـِ مـَ نَـ ي قـَ طـَ ن" [= تِمَنِي قَطَان]  كصفة تحقيرية. فلو ترجمنا الصفة [= قَطان] كما وردت في المصدر إلى الإنجليزية لأصبحت little ولو أراده حدثنا صغير السن لكتب [تَمَني صَعِير]. ومن المعروف أن الحركة الصهيونية استجلبت إلى أرض فلسطين من اليمن، في العام 1915، 15 ألف يمني، كي يعملوا في الزراعة، لأن العرب ومع تصاعد المدّ الوطني بدؤوا رفض العمل في المستوطنات اليهودية. ومن المعلومات المتناثرة في بعض الكتب القديمة، نفهم أن غالبيتهم نفقوا بسبب صعوبة العمل الزراعي في مناخ بلادنا، والأمراض التي أصابتهم... أي أنهم لم يتحملوا الأوضاع الجديدة فماتوا. مئات الناجين عادوا إلى اليمن، ومئات أخرى بقيت للاستيطان في فلسطين.  
واضح أن غير اليهودي هو: تركي مرتشي، وعربي يبيع الأراضي لليهود ومخيف لا يؤتمن له، ويمني\ عربي إلا أن يتم التأكد من يهوديته. بالطبع يختفي التركي الحاكم والموظف الأمين والمثقف، والعربي الذي يرفض بيع أراضيه لليهود، ويختفي العربي المناضل الذي لا يزال يقاوم المشروع الصهيوني منذ تلك الأيام. ويحضر فقط الآخر، العربي والتركي، الأقل شأنا منهم، كما يتصورون.

تحاول هذه القصص أن تعطي فكرة بأن اليهود كانوا قد اشتروا أرض فلسطين من أهلها، علما أن أكثر المصادر الصهيونية تدعي أنهم اشتروا 1.5- 3% من أرض فلسطين، وتحديدا من الإقطاعيين التي لم تكن لهم علاقة فعلية مع أرض فلسطين وشعبها. وإذا عدنا إلى تاريخ تلك الفترة وأمعنّا البحث فيه، لرأينا أن المقاومة بكافة أشكالها قد بدأت في تلك المنطقة تحديدا، في وادي الحوارث وملبّس.                 

الخاتمة\ اليهودية- المانوية

إن اليهود كمجموعات مهاجرين على مدى تاريخهم- كما يدعون- تمكنوا من بناء رواية Narrative) ) خاصة بهم تميزهم عن الأمم والشعوب التي عاشوا بين ظهرانيها. فقد أسقطوا على الآخرين جميع الصفات التي ميزتهم كمجموعات مهاجرين في فترات عديدة من تاريخهم. قد طوّروا وبلوروا هذه الصفات إلى درجة التطرف واللاعقلانية، مثلا: عندما تصبح اللاسامية\ العداء لليهود صفة جوهرانية مشتركة لجميع البشرية- باستثنائهم طبعا-  تمتد جذورها إلى 2500 سنة خلت. إن تفكيراً كهذا، معناه رفض نقاش واحتمالية قبول رواية الآخرين عندما يتعلق الأمر باليهود. أي إنهم يحملون البشرية وزر ما حصل ويحصل لهم، كأنه استثناء، لا تشترك أي أمة من أمم البشرية فيه أو في فصل من فصوله.  ومعناه أيضا ابتزاز الآخرين من أصحاب النوايا الطيبة والخبيثة، التي لا تنظر إلى التاريخ نظرة علمية، من أجل دعمهم في كل ما يتعلق بخلافاتهم مع الآخرين، مع العرب تحديدا.

كما أوضحنا: الآخر هو معادي لليهود منذ الولادة وبالوراثة. ولا ذنب أو مسؤولية تقع على عاتقهم في صياغة صورته في مخيلة ووعي الآخرين. وعند الحديث عن سبب عداء الآخرين لهم، يتم استعمال خطاب عنصري مثلا: عبادات الآخرين ما هي "إلا رذيلة شهوانية تستحق الاحتقار والسخرية لأناس فقراء في الوعي".

وعندما يتعلق الأمر بالعرب والمسلمين، يستل الكتاب والباحثون منهم جميع الأدوات الاستشراقية، التي أصبحت منبوذة بين الباحثين والكتاب المتحضرين الذين يبحثون عن جميع السبل للحديث والتواصل مع الآخرين، وأن الحفاظ على خصوصية وهوية الآخرين هي جزء من الهوية الفردية والجمعية للفرد والمجموعات المتحضرة. ولا يزالون يصفون العرب قبل الإسلام من منطلق العداء، دون الإقرار بما أنتجه العرب من معارف شتّى شكلت إرهاصا كي تكون بلادهم مهد الإسلام الأول. وينكرون أن يكون الإسلام دينا إلهيا، علما أن جميع كتاباتهم في العلوم الإنسانية والاجتماعية غارقة في الرموز الدينية. هذا ناهيك عن التزوير والمعلومات المغلوطة التي تقدم بها الإسلام ونبيه ومجتمعاته.

أما فيما يخص صورة الآخر في الأدب الشعبي، والتي تشكل تأسيسا مهما لصورته في كافة حقول الأدب وعلم الجمال، فهي إما تركي مرتشي، أوعربي يبيع أراضيه لليهود ولا يؤتمن له أو يمني يحمل صفات أي عربي آخر، لأن لون بشرته شبيهة للون بشرة العرب، حتى يتم التأكد بما لا يقبل الشكّ من يهوديته. هذا وتغيب صورة العربي الفلاح المزارع الذي يرفض بيع أراضيه للمستعمرين اليهود، أو المناضل إلى درجة الاستشهاد، كي يُفشل مشروعهم الاستعماري. 

بناء على ما تقدم: إن الثقافة التي تنتج صورة الآخر على هذه الشاكلة، لهي ثقافة مغلقة وترفض الاعتراف به ككيان مستقل، أو التعاشر معه على قدم المساواة. وما نراه نحن في فلسطين من عداء دائم ومتواصل لهو نتاج هذه الثقافة في بعض جوانبه.  يمكن القول أن كتب التدريس تتبنى المانوية- نسبة إلى ماني- منطلقا في فهم ورسم صورة الآخر.- هم رمز الخير- والآخرين رمز الشر إلى يوم الدين.. هذا نتأكد منه إذا أعدنا إلى الأذهان صلاة يرددها اليهودي المتدين: "أبِد يا إله إسرائيل كل جوي". فالآخرون ليسوا بشرا كما يقول الراب بار حييم من إحدى المدارس الدينية في القدس: "توراة إسرائيل تقرر تمييزا بوضوح بين واحد من آل إسرائيل الذي يعرّف كـ"إنسان" وبين الغريب".

وبعد، وما قمع اليهود- "الإسرائيليين" وعداؤهم لشعبنا الفلسطيني (القتل والتعذيب والسطو على أراضينا وممتلكاتنا يوميا) لأمتنا العربية، إلا أحد ترجمات هذه التربية. لذا يتوجب على كافة العاملين في السياسة من فلسطينيين وعرب أن يدركوا أن اليهود "الإسرائيليين" يعادونهم عداء مانويا، لا تنفع معه كافة التنازلات... قرار التقسيم عام 1987... إلى وثيقة جنيف عام 2003! وما الحل إلا مواجهة النقيض للنقيض.     
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الهولوكوست
والتــاريــــــخ
نشرت الصحيفة الأميركية، أو بالأحرى العالمية، نيويورك تايمز مقالة بقلم البروفسورة يافا إلياخ تتهم فيها الجيش الوطني في بولونيا المحتلة، قبل أكثر من نصف قرن، بقتل والدتها وشقيقها الصغير. وبعد ذلك أعادت نشر المقالة بكاملها أكبر صحيفة بولونية وهي غازيتا فيبورتشا، كما لو كانت طبعة محلية من نيويورك تايمز. وأضيفت إلى المقالة تعليقات وتوضيحات ومواقف وجدل ورسائل القراء إلخ... يمكن القول، مع بعض المبالغة، إن ملايين الناس أرغِموا على الاهتمام بما حدث قبل نصف قرن لوالدة وشقيق يافا إلياخ غير المعروفة على نحو واسع، في إيجيشكي التي لا يعرف الناس أين تقع. 

ترتبط هذه القضايا كلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالهولوكوست(1)، أي بسياسة سلطات الرايخ الألماني في أعوام 1939ـ 1945 الهادفة، كما يقال عموماً، إلى تصفية اليهود الأوروبيين جسدياً. وتشكل الهولوكوست المعيار والسياق والخلفية للجدل المعاصر. لذلك من المهم البحث في الهولوكوست ليس كحدث تاريخي، بل كحدث تحوّل إلى "أسطورة". لا يُنظر إلى الهولوكوست اليوم كما يُنظر إلى الحروب البولونية أو سياسة نابوليون بونابرت أو إبادة  السكان الأصليين في تاسمانيا إلخ.... فالهولوكوست لا تنتمي إلى التاريخ الذي انقضى، وإنما هي موجودة في كل مكان، إنها "أسطورة" يجري تحديثها باستمرار وتحويلها إلى وسيلة، إنها أحد العناصر المركزية في ثقافة الغرب المعاصرة وسياسته وإيديولوجيته(2). ومع بقاء الهولوكوست "أسطورة" يهودية، إلا أنها خضعت بفضل وسائل الإعلام والتربية العامة إلى نوع من العولمة، وتحوّلت إلى منظار يُنظر منه إلى تاريخ القرن العشرين، وحتى إلى تاريخ البشرية كله. وسيعاقَب على التشكيك بالهولوكوست في بلدان الاتحاد الأوروبي كلها(3). إن العقوبة على التشكيك بها دليل على أن الهولوكوست ليست حدثاً من الماضي، بل مجموعة عقائد "مقدسة"، "أسطورة" ذات بنية شبه دينية تقوم بوظائف متنوعة، وتُستغل كأداة سياسية أو أخلاقية أو إيديولوجية. لا تنتمي الهولوكوست إلى الماضي بل هي عنصر "ماثل أبداً" في استراتيجيات معاصرة و"غير بريئة" في النزاعات السياسية والإيديولوجية. 

إن تاريخ "الجلادين والضحايا" قبل ستين عاماً يمكن ربطه بسياسة القوة القاسية، ويمكن أن يكون أداة للسيطرة الإيديولوجية ووسيلة لتحقيق مصالح دنيوية تماماً وعقلانية، ويمكن أن يتحوّل إلى "شواه ـ بيزنس" أو يصبح وسيلة في حرب دينية. 

كل حدث تاريخي هو استثنائي ومفرد ونادر ومختلف عن بقية الأحداث، وفي الوقت ذاته مشابه لأحداث أخرى ويمكن مقارنته بها، وهو دوماً تكرار لشيء حدث أو قد يحدث. وإذا اعتُبر حدث تاريخي ما استثنائياً بصورة مطلقة، شيئاً لا يمكن مقارنته بأحداث أخرى، فعندها لا يبقى جزءاً من التاريخ البشري وينتقل إلى المجال "الأسطوري". وهذا ما حدث للهولوكوست. 

لنذكر بعض الاقتباسات: "أؤكد لك أنه يصعب العثور في التاريخ على مثال للقتل يشبه الهولوكوست. لم يُقتل أبداً حتى الآن شعب بأكمله (...) كانت الهولوكوست التجربة الأولى من هذا النوع في تاريخ البشرية"(4). "لا يمكن تصوير شواه أي الشر المطلق. لا أحد يستطيع تصوير الإبادة. تحتل شواه مكاناً مركزياً في تاريخ القرن العشرين"(5). (شواه ـ هولوكوست ظاهرة، حدث فريد. لم تولد حتى الآن في المجال الفكري ـ السياسي والأخلاقي ـ الديني في أوروبا تلك الفكرة الغريبة، وهي أن إزالة وتدمير شعب أو عرق معيَّن يمهد السبيل إلى تصحيح العالم وخلاصه. لم يصدر أبداً في أي بلد قرار بالقتل الشامل لشعب ما ولم يُخلَق جهاز إداري ومسلح يطارد بانتظام ملايين الناس العزل في بلدان قارة في ورشات موت أقيمت لهذا الغرض"(6). "وحده الشيطان تمكَّن من ابتكار شيء كهذا، الشيطان التكنوقراطي في ذروة العلم المجنون. اعتقال المحكومين ونقلهم وتنظيم المعسكرات والانتقاء للتدمير: لم يُترك شيء للمصادفة. كلا، لا يوجد أدنى أثر لها: عملية جهنمية من الجريمة المتقنة. شيء خاص هو إتقانها ومداها وراديكاليتها، وافتتانها بالوحشية، وقدرتها على إثارة العدم وما هو غير متناه. ويملك العنصريون كل الأسباب للخوف من الاتهام. ونقصد هنا عملاً لا مثيل له مولوداً من العدم ويؤدي إلى لا مكان"(7). "لا يمكن مقارنتها بأي شيء، ولا يتسع لها أي بعد لعالم الجريمة"(8). "حدث وحيد تماماً في تاريخ العالم حتى الآن، ولا يسمح بأية مقارنة مع الأعمال الإجرامية التي حدثت في الوقت نفسه في الجانب غير الألماني"(9). "ترفض الهولوكوست أية مقارنة وتشبيه"، "إن وحدة اليهود الذين أمسكت بهم مخالب الوحش لا سابق لها في التاريخ. كانت وحدة كلية. لقد حرس الموت كل المخارج"(10). "كانت هذه نقطة تحوّل في تاريخ البشرية، ما من شيء بعدها بقي كما كان قبلها"، "كانت هذه مأساة يهودية لا يمكن مقارنتها بأي شيء"، "كان هذا من الناحية الفلسفية شراً مطلقاً"(11). "كانت الهولوكوست المرة الأولى والوحيدة التي أصبح مجرد الوجود فيها جريمة. لذلك أعتقد أنها كانت فريدة"(12). "أكبر جريمة ارتُكبت في التاريخ"(13). "اختيار الموضوع ناجم عن عميق قناعتي بأن شيئاً فريداً، استثنائياً في تاريخ العالم حدث في القرن العشرين، أمام أعيننا وعلى أرضنا"(14). "نعم، الغسق هو شق بين العوالم. والهولوكوست ـ عصر الغسق ـ شق في تاريخ العالم. تنتمي إلى نظام آخر للأشياء، إلى واقع مختلف"(15). "أفظع جريمة في التاريخ"(16). 

"جريمة لا نظير لها"(17). "كانت الإبادة الشاملة على نحو لا يصدَّق، وغير عادية بحيث يجب أن تبقى حدثاً لمرة واحدة. لا يمكن أن توجد أحداث تقارَن بها"(18). "إن حدث القتل الشامل المنفَّذ على الشعب اليهودي يحتل مكاناً مركزياً في حياتنا وفي تاريخ العالم"(19). "التاريخ الألفي يصل ذروته في مذبحة ستة ملايين يهودي"، "نقطة مركزية للعمليات التاريخية"(20). "أوشفينتشيم: القعر الأعمق في تاريخ البشرية"(21). "أكبر عار أخلاقي في تاريخ البشرية"، "حدث لمرة واحدة"، "حدث لا يجد في أي مكان ما يوازيه"، "حدث غير قابل للمقارنة"(22). "فرادة قتل ستة ملايين يهودي أوروبي"، "لم يسبق في تاريخ البشرية أن قررت دولة وحركة سياسية تدمير شعب بأكمله"(23). "كل من يخطط على هذا الأساس تنظيم مذبحة للناس ويشارك فيها، يفعل شيئاً مختلفاً أساساً عن جميع الجرائم التي حدثت في الماضي"(24). "كانت الهولوكوست حدثاً غير مسبوق. كان في جميع جوانبه ظاهرة استثنائية، لا يمكن مقارنتها عقلانياً بأية مذبحة أخرى، حتى الدموية، جرت تجاه جماعات وُصفت سابقاً بأنها غريبة أو معادية أو خطرة"(25). "كان قتل اليهود الأوروبيين خلال الحرب العالمية الثانية وحيداً من نوعه. لم تتخذ أية دولة قبل ذلك قراراً بشأن القتل الشامل لجماعات من الناس تحددها بمن فيهم الكبار والنساء والأطفال والرضع دون دراسة شتى الحالات في كل مرة"(26). "المذبحة الأكثر هولاً في التاريخ"
(27). "من دون الاعتراف باستثنائية الهولوكوست وأنها غير مسبوقة، لا يمكن أبداً تجنب سوء التفاهم ولن تُغلق الطريق إلى تحريف التاريخ وتزييفه"، "لم تكن الهولوكوست إبادة كما نعرفها من أمثلة عديدة أخرى"، "كان هذا حدثاً استثنائياً لا سابق له في التاريخ..."، "بعد عقود نرى بوضوح أن الهولوكوست كانت ظاهرة استثنائية، لا سابق لها..."(28).

كتب المفكر اليهودي البارز المتوفى إيمانويل ليفيناس أن اليهود مرّوا تحت حكم هتلر بتجربة لا يمكن تسميتها، ولا يمكن حصرها في المقولات السوسيولوجية، ويكذب من يضعها في سلسلة الأسباب والنتائج الطبيعية. كان هذا "عذاباً عانوه متروكين من الجميع ومن كل شيء"، "عذاباً على حدود جميع العذابات ويضم كل العذابات"، "عذاباً فوق العذابات"(29). 

ويذكر مايكل ماروس في كتابه "هولوكوست" (وارسو 1993) آراء تقول إن "الهولوكوست توجد في مكان خارج التاريخ بسبب مستواها الأعلى"، وإنها لا تصلح للمؤرخين الباحثين العاديين في التاريخ البشري وإنه توجد مقاومة تجاه "تطبيع الدراسات حول الهولوكوست" أي تجاه استخدام التحاليل والتوضيحات التابعة عموماً للحرفة التأريخية(30). وكتبت نورا ليفين: "لا تسير الهولوكوست في الطريق ذاتها ليس فقط بسبب حجم الخسائر ـ إبادة ستة ملايين يهودي ـ بل كذلك لأن الأحداث المرافقة لها، بمعناها الأعمق، عصية على الفهم. لا يستطيع أحد في الحقيقة فهم كيف أمكن حدوث قتل جماعي كهذا، وكيف حدث أن سُمح به. ولا يؤدي تراكم الحقائق إلى فهم ـ وفي الأساس استيعاب ـ ما حدث، وقد لا يكون ذلك ممكناً أبداً (...) لا تستطيع الكائنات البشرية العادية ببساطة أن تتصور نفسها في عالم كهذا وتخطئ الطرق العادية للشعور بالتقمص العاطفي، لأن كل الخصائص التي نعرفها لرد الفعل البشري تتراجع أمام الهتلرية. كان عالم أوشفينتشيم والحق يقال كوكباً آخر (...) يفلت أوشفينتشيم من الخيال والملاحظة، ويخضع للذاكرة فقط. توجد هوة بين الموتى وبقيتنا لا تستطيع أية موهبة الإحاطة بها"(31). وكتب التروتسكي المعروف إسحاق دويتشر عن "الاستثنائية المطلقة" للمأساة اليهودية التي، على النقيض من المآسي الأخرى، لا تملك "منطقاً بشرياً" ويمكن "أن تصيب البشرية إلى الأبد بالذعر والذهول بسبب السر الكبير والمشؤوم لانحراف الروح البشرية"(32). 

ليست الهولوكوست إذن، كما نرى، أحد الأحداث التاريخية التي يمكن دراستها وتحليلها بالمقارنة مع أحداث مشابهة، بل شيئاً استثنائياً غير قابل للمقارنة، ينتمي إلى واقع آخر. انتقلت الهولوكوست من التاريخ إلى المجال "الميتافيزيقي"، وخضعت لـ "التقديس" والعزل. ليست هذه إبادة بل الإبادة، ليست حلاً نهائياً بل الحل النهائي، ليست هولوكوست بل الهولوكوست. ولذلك فهي "سر عصي على الفهم" (إيلي فيزل)، تفلت من الاستيعاب البشري: "لأن تفسير كيف أمكن حدوث أوشفينتشيم يظل، في البعد الرباني وليس البشري، إلى الأبد السر الأكثر إثارة للقلق"، "مادة التأملات هي كتلة من الموت والسر، تنزلق بين الأصابع وتفلت من قدرتنا وملاحظتنا: فهي في الوقت ذاته موجودة وغير موجودة. ولا تفعل الأجوبة شيئاً سوى زيادة حدة الأسئلة. لا بد أن تصطدم الأفكار والكلمات بجدار أعلى من السماء، جدار عدد لا نهاية له من الأجساد البشرية"(33). "يجب أن تظل الهولوكوست إشارة استفهام أبدية بالنسبة للبشرية"(34).

تتعدى الهولوكوست المقاييس والمفاهيم البشرية: "تمس الهولوكوست اللانهاية"(35). والهولوكوست تجسيد لـ "سرطان العقل" و"باروديا كل حسية"(36). كتب ستينر: "يفترض السؤال الذي طرحته والطريقة التي طرحته بها، فرادة شواه. وتنصان ضمناً على أن مذبحة اليهود الأوروبيين والأوروبيين الشرقيين تحت سيطرة الاشتراكية القومية، هي حدث لا يوازيه آخر في التاريخ الطويل للمذابح والقتل الجماعي. تبرز شواه كشيء يُسمى في الفيزياء المعاصرة "خصوصية" كظاهرة وحدث يقف خارج قوانين ومعايير النظام العام للواقع"(37). "إن تسمية إبادة اليهود الأوروبيين هولوكوست يعني حدثاً ذا معنى لاهوتي و ربما في الوقت ذاته حدثاً سيبقى سره غير مسبور"(38). "لا يمكن توضيح أوشفينتشيم ولا يخضع للتصور. وسواء كانت الهولوكوست ذروة التاريخ أو الضياع، فإنها مبهمة تجاه التاريخ. كل شيء فيها يبعث الخوف ويقود إلى اليأس. يملك الموتى السر الذي لا نستحقه نحن الأحياء وغير قادرين على اكتشافه"(39). المكان المركزي الذي جرت فيه الأحداث الأساسية لـ "الأسطورة" هي معسكر أوشفينتشيم "مكان الظلام، مكان الليل الأبدي" (إيلي فيزل). "أكثر الأماكن فظاعة على الأرض" (شيفاخ فايس) حيث "احترقت وعود الإنسان إلى رماد" وحيث "لم يُقتل الإنسان فحسب، بل كذلك فكرة الإنسان. إن العيش في عالم لم يعد فيه شيء، عالم يعمل فيه الجلاد كإله، كمنفِّذ للعدالة، كان بالنسبة للكثيرين أمراً لا يمكن التفكير فيه. فقد أحرق العالم قلبه في أوشفينتشيم"(40). ويعني أوشفينتشيم بالنسبة لستينر موت الإنسان كـ "جهاز لغوي عقلاني" ("Zoon phenanta" عند الفلاسفة اليونانيين) أما اللغات التي نتحدثها بعد أوشفينتشيم فهي لغات "بعد البشرية". ويحدد كون أوشفينتشيم، وفق ستينر، بدقة تلك المساحة من الوحشية البشرية الكامنة ـ والمنفَّذة الآن ـ المساحة التي تسبق اللغة من جهة، كما في حال الحيوانات، وتوجد من جهة ثانية عند حدود كل لغة، كما في حال الموت(41). أوشفينتشيم هو "الثقب الأسود في الإنسانية"، "مدينة الإبادة" التي تشكّل "رمزاً مطلقاً، رمزاً يتعلق باليهود"(42). "الهولوكوست نوع من الثقب في الفضاء، شهادة على وجود الشر"(43). "أسماء معامل الموت تلك، وخصوصاً اسم أوشفينتشيم، تحل محل الدائرة التاسعة في جحيم دانتي كاختصار للشر من حيث الجوهر"(44). لذلك ينقسم تاريخ البشرية إلى قسمين: قبل الهولوكوست وبعدها. حل عهد جديد. "في البداية كان أوشفينتشيم". اليوم كل شيء "بعد أوشفينتشيم" (بعد الهولوكوست): الله بعد أوشفينتشيم(45)، والعدالة الربانية بعد أوشفينتشيم(46)، والتربية بعد أوشفينتشيم(47)، والكنيسة بعد أوشفينتشيم(48)، والتفكير بعد أوشفينتشيم(49)، والعالم بعد أوشفينتشيم(50)، واللاهوت بعد أوشفينتشيم
(51)، والثقافة بعد أوشفينتشيم(52)، والفلسفة بعد أوشفينتشيم(53)، والسيوسيولوجيا بعد أوشفينتشيم(54)، وما شابه ذلك. "بعد أوشفينتشيم فقدت الكلمات براءتها، وبعد [معسكر] تريبلينكا امتلأ الصمت بمعنى جديد، وبعد [معسكر] مايدانك استعاد الجنون قوة جذبه الأسطورية. ينبغي الشك في موقف الإنسان من خالقه، وكذلك من المجتمع ومن السياسة ومن الغنى ومن الأقرباء ومن ذاته. حرم ذلك الحدث الإنسان من كل أقنعته"(55). ما من شيء يصم صراخ أوشفينتشيم الذي "سوف يدوي حتى نهاية الأزمنة"(56). يجب النظر إلى العالم الآن من خلال "تألق نار أوشفينتشيم"(57). 

(
المراجع والهوامش: 
(1) يستخدم بعض المؤلفين مصطلح "شواه". ولكن وصف "هولوكوست" أكثر شيوعاً. ربما يعود السبب إلى أن فيلم المخرج كلود لانزمان (تسع ساعات ويثير ملل المشاهد العادي) كان عنوانه "شواه"، في حين عرض مسلسل تلفزيوني بعنوان "هولوكوست" شاهده جمهور واسع. لكن اختيار مصطلح "هولوكوست" لم يكن بالمصادفة. 

(2) "أصبحت الهولوكوست رمزاً سائداً لثقافتنا. لا يمر شهر دون إنتاج تلفزيوني جديد وفيلم جديد وإبداعات جديدة نثرية وشعرية تهتم بهذا الموضوع". (البروفسور يهودا باور، Canadian Jewish News في 30/1/1992). 


كتب الفوضوي الفرنسي سيرج تيون: "أوشفينتشيم (معسكر الاعتقال النازي ـ م. م.) معيار عالمي. أوشفينتشيم شعار ضروري للمرور عبر الجمارك. افتحوا الصحيفة في أي يوم: ستجدون أوشفينتشيم مذكوراً في مكان ما، بغض النظر عن السياق. كلمة "أوشفينتشيم" تقول كل شيء" (الحقيقة التاريخية أم الحقيقة السياسية؟ سلطة الإعلام: قضية فوريسون، برلين 1994، ص20). وتشهد على درجة سيطرة الهولوكوست اليوم على المخيّلة الجماعية حادثة الفريق النسائي الفرنسي في السباحة الإيقاعية الذي أعد للألعاب الأولمبية في أتلانتا عرضاً ذا علاقة واضحة بالهولوكوست. كانت السبّاحات في لباس السباحة الأسود يلعبن مشهد وصول النساء اليهوديات إلى معسكر الاعتقال، وعملية الانتقاء التي يقوم بها طبيب هتلري وأخيراً السير إلى غرف الغاز وكل ذلك بمرافقة موسيقى من فيلم "لائحة شندلر". (انظر مجلة "السياسة" البولونية 1996 العدد 32). ولكن وزير الرياضة أمر اللاعبات بتغيير البرنامج. كان ذلك بالتأكيد تحت تأثير حاييم موزيكانت المدير التنفيذي لمجلس المعاهد اليهودية في فرنسا الذي أعلن: "توجد قضايا معينة لا يمكن الاهتمام بها في حوض السباحة". ("تايم" في 17/6/1996). وفي عام 1996 قُدّم العرض الأول للمسرحية الموسيقية "الحل النهائي" لبيتر مايكل هاميلس. 


يقول الناشط والصحفي من اليمين القومي البريطاني كولن جوردان في كتابه الساخر "إنكلترا المرحة في عام 2000": قد نرى في المستقبل القريب "المس الأساطيري لـ "الهولوكوست" وقد تغلغل في كل ميادين الحياة. تنشر الصحف اليومية على الصفحة الأولى إعلاناً يطلب: "لا تنسوا الهولوكوست!". حقائب المشتريات في السوبر ماركت وجميع البضائع الأخرى من السيارة إلى السجادة مزينة بعبارة "تذكروا أوشفينتشيم!". وتظهر على الطرقات في طول البلد وعرضه أماكن عبادة صغيرة لـ "الهولوكوست" حيث يستطيع المسافرون الاستراحة وتلاوة قصائد للذكرى مكتوبة على الجدران. وفي الساعة الحادية عشرة من كل يوم تدعو صفارات الإنذار والأجراس إلى تجميد الحياة في إنكلترا كلها لدقيقتين، ليس لتكريم الهدنة المنسية منذ القديم، في حرب 1914ـ 1918، بل لذكرى إبادة اليهود في حرب عالمية من أجل الديمقراطية  في أعوام 1939ـ 1945" (نقلاً عن: The Scorpion، العدد 17). 

(3) يُعاقب عليه حتى الآن، على أساس قوانين خاصة، في ألمانيا وفرنسا والنمسا. 

(4) إسرائيل غوتمان، صحيفة "غازيتا فيبورتشا" البولونية، 22/4/1993. 

(5) ليوبولد أونغر، صحيفة غازيتا فيبورتشا" 14/3/1994. 

(6) إسرائيل غوتمان، مجلة "بوليتيكا" البولونية، 1995، العدد 52. 

(7) جان دانييل، مجلة "نوفيل أوبسرفاتور" 6/11/1978. 

(8) هيلمار هوفمان، صحيفة "غازيتا فيبورتشا"، 20/3/1995. 

(9) يورغنى ثور والدسن، مجلة "دير شبيغل"، 5/2/1979. 


أوقفت دار النشر الألمانية الكبيرة بيير فرلاغ كل نسخ كتاب مطبوع لجون ساك بعنوان "العين بالعين. ضحايا الهولوكوست كجلادين"، لأنه "قد يعطي السبب لنشوء رأي بأن الهولوكوست يمكن مقارنتها بجرائم أخرى في ذلك الوقت". (انظر هـ. د. ساندر "ذعر قرب المرمى"، ستاتسبريفه 1995، العدد2). وأخيراً أصدرت دار نشر ألمانية أخرى الكتاب بعدد صغير من النسخ. 

(10) إيلي فيزل، أنشودة الموتى. قصص. فروتسلاف 1991، ص20 و165. 

011) إيلي فيزل، صحيفة "غازيتا فيبورتشا"، 27/1/1995. 


يقول الناقد الأدبي البولوني المعروف ومحرر "أركان" فييسلاف بافل شيمانسكي في كتابه "ثمن الحقيقة" (كراكوف 1996): "أرى في الماركسية ـ اللينينية ـ البلشفية تجسيداً للشر الأكبر في التاريخ" (ص126). أما رئيس تحرير "أركان" الدكتور أندجيه نوفاك فقد وصف الشيوعية بـ "الشر المطلق" في حديث لجريدة "غازيتا بولسكا" البولونية". وبما أنه لا يمكن أن يوجد في التاريخ أكبر شرين أو شران مطلقان، كان محتماً نشوء خلاف لا يمكن التغلب عليه بين فيزل أو الفيزليين من جهة وبين شيمانسكي ونوفاك من جهة ثانية. ولذلك كانت محتومة استقالة نورمان بودهو ريتز رئيس تحرير Commentary من المجلس البرنامجي لمجلة "أركان" البولونية لأن Commentary مجلة "الهولوكوستيين". 

(12) أرنولد موستوفيتش، "غازيتا فيبورتشا"، 27/1/ 1995. 


الطريف أن موستوفيتش نفسه يعبّر في مكان آخر عن رأي مناقض تماماً: "الهولوكوست ظاهرة ترافق الجنس البشري منذ ظهوره". (في حديث مع بربارة إنكلكينغ منشور في كتاب "على مرج من رماد. الناجون من الهولوكوست"، (وارسو 1993، ص29). 

(13) نداء إلى شعوب العالم من أجل السلم والتسامح، "غازيتا فيبورتشا"، 28/1/1995. 

(14) بربارة إنكلكينغ، "الإبادة والذاكرة. تجربة الهولوكوست ونتائجها من روايات السيرة الذاتية"، وارسو 1994، ص7. 

(15) بربارة إنكلكينغ، "على مرج من رماد. الناجون من الهولوكوست"، وارسو 1993، ص5. 
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يضع البروفسور باومان في كتابه فصلاً بعنوان "الاستثنائي والعادي في الهولوكوست" حيث يقول إن الهولوكوست "استثنائية بالمقارنة مع حالات الإبادة التاريخية الأخرى لأنها حديثة" (ص139). ولكنه يذكر في مكانين "جرائم ستالين" أيضاً، وهي "حديثة" كذلك. 


يُعتبر آدام ميخنيك اليهودي البولوني الأكثر شهرة في الوقت الحالي، وهو مثقف يقدر عالياً بالتأكيد استقلالية الحكم، ويجب أن يكون له رأيه المستقل حول شتى المواضيع. ويشعر ببعض التمزق عندما يتعين عليه التعبير عن موقف من الهولوكوست. فهو ينشر من جهة في صحيفته الأوسع انتشاراً في بولونيا "غازيتا فيبورتشا" مقالة "برنامجية" لستانيسلاف كرايفسكي "استثنائية أوشفينتشيم" (29/4/1995)، ويكتب من جهة ثانية: "يحتج اليهود عادة عندما تُقارَن مأساتهم ببؤس الشعوب الأخرى. وهم محقون في الحقيقة. فقد كانت الإبادة شيئاً استثنائياً. ولكن المذبحة التي ارتكبها الأتراك بحق الأرمن شيء استثنائي أيضاً. وبالنسبة للروس والأوكرانيين كانت تجربة الكولاغ استثنائية أيضاً. وبالنسبة للبولونيين كانت سنوات الإرهاب الإسرائيلي الخمس وانتفاضة وارسو وخيانة الحلفاء في يالطا استثنائية. ("غازيتا فيبورتشا"، 17ـ 18/4/1993). ولكننا نكتشف هنا أيضاً بعض الفوارق اللغوية الدقيقة. يكتب ميخنيك أن "الإبادة كانت استثنائية" وليست "كانت الإبادة استثنائية بالنسبة لليهود". كانت الهولوكوست إذن استثنائية "موضوعياً"، أما المآسي الأخرى فكانت استثنائية في نظر الشعوب التي عانتها أي كانت استثنائية "ذاتياً". 
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(27) بول لندفاي "اللاسامية دون يهود"، نيويورك 1971، ص94. 
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(49) مثلاً، "منعطف الحضارة. التفكير بعد أوشفينتشيم"، دار دان دينر، فرانكفورت 1988. 

(50) نجد عند غرنبرغ: "عالم ما بعد الهولوكوست" (ص50)، "حقبة ما بعد أوشفينتشيم" (ص85)، "عالم ما بعد أوشفينتشيم" (ص88)، "عالم ما بعد أوشفينتشيم" (ص141)، "هدوء ما بعد الهولوكوست" (ص97). بكلمة أخرى "في البداية كان أوشفينتشيم. وبعد ذلك خلق الله العالم". 

(51) انعقد في ستوكهولم واحد من مئات المؤتمرات حول موضوع "اليهود والمسيحيون. من هو قريبك بعد أوشفينتشيم" (انظر جريدة "تبغودنيك بوفشخني" البولونية 1996، العدد 30). وصدر في ألمانيا كتاب فريدريش فيلهلم ماركارد وألبرت فريدلاندر "صمت المسيحيين وإنسانية الله: وجود المؤمن بعد أوشفينتشيم". كتب ماركارد فيه "المسيحي بعد أوشفينتشيم" وعن "اللاهوت بعد أوشفينتشيم". وكتب فريدلاند عن "اللاهوت اليهودي بعد أوشفينتشيم". ويرى الكاهن الدكتور ميخال تشايكوفسكي أن الهولوكوست "وسم أيضاً الفكر المسيحي والكاثوليكي المسمى منذ الآن لاهوت أو (كتابية) ما بعد أوشفينتشيم" ("قراءة ليفيناس بعد السنودس" ـ خاتمة لكتاب إيمانويل ليفيناس، مصدر سابق، ص321). ويذكّرنا الكاهن تشايكوفسكي بالندوة الدولية حول موضوع "لاهوت أوشفينتشيم" التي جرت في عام 1990. وعندما يقول "أوشفينتشيم" فإنما يقصد بالطبع "معسكر الإبادة لليهود" الذي يرمز للهولوكوست، وليس معسكر الاعتقال للبولونيين. 
(52) كتب تيودور أدورنو أن أوشفينتشيم أثبت لديه "بلا شك فشل الثقافة" (الديالكتيك السلبي، فرانكفورت 1966، ص356). وأعلن أدورنو أيضاً أن "كتابة الشعر باتت همجية بعد أوشفينتشيم" ("المجتمع ونقد الثقافة"، فرانكفورت 1955). وفي إطار "الثقافة بعد الهولوكوست" يجب أن نضع مشكلة "إبداع شكسبير بعد الهولوكوست". فعلى سبيل المثال من النادر جداً عرض مسرحية شكسبير "تاجر البندقية" لأنها تتضمن نمطيات معادية لليهود وهذا "غير مناسب في ضوء تجارب القرن العشرين" (انظر مجلة "بوليتيكا" البولونية، 1996، العدد 13. 

(53) "التفلسف بعد أوشويتز" هو وفق الكاهن مارك يندرا شيفسكي تفلسف إيمانويل ليفيناس (انظر "أوروبا والإنجيل" ـ مقدمة لكتاب إيمانويل ليفيناس، مصدر سابق، صII). ويتساءل الكاهن يندرا شيفسكي كيف يمكن التفلسف بعد أوشويتز، كيف يمكن بعد أوشويتز البحث عن طريقة للتعبير عن السمو، ويعلن مكتشفاً أن التفلسف بعد أوشويتز يعني بالنسبة لليفيناس التفكير بلقاء مع إنسان آخر. (المصدر السابق، صIII). 

(54) كما عند باومان في "الحداثة والإبادة" ص21. يوجد هنا مجال للشبهة في أن "السوسيولوجيا بعد الهولوكوست" تعني ببساطة سوسيولوجيا البروفسور باومان. 

(55) إيلي فيزل، "الله بعد أوشفينتشيم"، ص24. 

(56) إيمانويل ليفيناس، مصدر سابق، ص139. 

(57) روبرت ماك أفي براون. 

إذا سارت الأمور على هذا النحو فسنرى تأملات من نوع "المطبخ اليهودي بعد الهولوكوست"، "الوثب العالي بعد الهولوكوست"، "النكتة الألمانية بعد الهولوكوست" وما شابه ذلك. 

(((
القدس 
والأقصى والقيامة
جوهر الصراع مع كل الغاصبين
تعتمد الصهيونية ومن زمن بعيد على إحدى المقولات التوراتية والتي تزعم أن الرب منح أجداد اليهود أرض الميعاد وهي فلسطين. 

وعلى اعتبار أن قضية القدس هي القضية المركزية الروحية للعرب المسلمين والعرب المسيحيين، فهي إذن قلب الحدث وقلب فلسطين، ليس الآن بل منذ آلاف السنين. 

يدعي العبرانيون "اليهود" أن القدس كانت عاصمة ملوكهم وأنبيائهم وبخاصة داود وسليمان، بيد أن نصوص التوراة لم تهتم بالقدس لأنها بقيت بيد أهلها الكنعانيين، محصنة قوية. 

وبدأ تركيز التوراة على أهمية القدس منذ تولي داود الملك، فصارت تعتبر حصن صهيون أو قصر داود الذي كان يقع خارج أسوار القدس وهو المركز الإداري والسياسي لتلك المملكة المحدودة. وحين يتسلم سليمان الملك بعد أبيه داود تبدأ قصة بناء الهيكل، لتأخذ أبعادها، حيث تقول التوراة: إن الهيكل صار بيتاً للرب وإن سليمان الذي كان قد تزوج ألف امرأة، وضع لنسائه أصناماً وآلهة وثنية في هذا الهيكل، وهذا يعني أن الهيكل لم يكن بيتاً لرب السماء بل كان بيتاً للأصنام والأوثان. 

وبعد مرور الآلاف من السنين بات من المستحيل اكتشاف آثار هذا الهيكل لأن بالأساس شيد من خشب الأرز حسب النص التوراتي (
) وإن أنبياء التوراة بدءاً من أرميا وحزقيال وأشعيا ودانيال ركزوا على القدس باعتبارها المجد التاريخي لهم، لكنهم جميعاً وبلا استثناء هاجموا معبد الرب "الهيكل" لأنه صار حسب ما شاهدوه بيتاً للأوثان. 

القدس والتاريخ: 
لقد شكلت القدس ولا زالت تشكل أهم مدينة في العالم استناداً إلى الديانات الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام. وكانت للشعوب التي غزتها أو طمعت باحتلالها أسبابها العسكرية والاقتصادية والتوسعية، وذلك ضمن تنافس الإمبراطوريات القديمة. كالغزو الآشوري والبابلي والفارسي والمقدوني والروماني والصليبي الأوروبي والتتري الآسيوي والبريطاني. 

والواقع فإن الحركة الصهيونية وبعد قيام كيانها العنصري الاستيطاني التوسعي في فلسطين، وجدت –وهو الأهم –أن تمثل الأساطير التوراتية في تثبيت هذا الكيان المصطنع.... 

ومن هنا فإن المستند العقيدي لليهود والمرتبط بشكل أو بآخر بالمستند التاريخي، هو الذي سيبقى ويستمر في ديمومة الصراع إلى حين يتصدى له النقيض المستند إلى المعطيات العقيدية. 

وبالإضافة إلى كل المقولات المادية التي طرحها اليهود كمبررات لاحتلال فلسطين وجعلهم القدس العاصمة الأبدية لهم فإنهم ركزوا على الجانب العقيدي وأعطوه الأهمية الأكبر. فالقدس وفلسطين أرض وعد الله بها شعب اليهود، ولم تعرف القدس –حسب ادعائهم –عقيدة أخرى في التاريخ سوى عقيدتهم، والتي تستند إلى علاقة الله بالأرض وعلاقة الله بشعب إسرائيل (
). 

ولهذا فإن الارتباط العضوي الذي صنعه منظرو الصهيونية بين اليهود والقدس، جعلوه يستند إلى مُسلمة إلهية قدرية وبذلك خلقوا جيلاً من اليهود الذين لا تفارقهم الرؤية العقيدية للقدس. 

ولكي نتوخى الموضوعية لا بد لنا من الاحتكام للتاريخ الذي يقول: 

إن أول اسم أطلق على القدس كان يبوس –نسبة إلى اليبوسيين الكنعانيين أصحاب فلسطين الحقيقيين –ومنذ أقدم العصور، والذين هاجروا من قلب الجزيرة العربية حوالي 3000 سنة ق. م. ويقول التاريخ إن أول من وضع الحجر الأساس لمدينة يبوس هو سالم اليبوسي. 

ومن هنا جاء اسمها "أورسالم" وكلمة "أور" باللغة الكنعانية تعني مدينة أي مدينة سالم. 

ويقول الأستاذ "أولمستر" الخبير بالتاريخ القديم لفلسطين: 

كان الكنعانيون أول من وضع شريعة في "شكيم" نابلس الحالية، ثم نقلوها إلى القدس. وقد ورد اسم "أورشليم" "أورسالم" في الكتابات الكنعانية التي عُرفت برسائل "تل العمارنة" وهي ترجع إلى القرن الخامس عشر ق م. أي قبل ظهور مدونات التورات بألف عام. 

فتسمية أورشليم التي يحاول الصهاينة اليوم اعتبارها اسماً عبرياً "بمعنى اليهودية" هذا الاسم في الحقيقة هو اسم كنعاني آرامي أصيل. وهذا الاسم ورد في مصر قبل ظهور النبي موسى. 

وقد أثبت علماءُ الآثار أن يبوس بنيت قبل عام 1800 ق. م وكان من أشهر ملوكها الكنعانيين ملكها "ملكي صادق". ويقال إنه كان موجوداً ومحافظاً على سنة الله بين شعب وثني. 

وقد أشارت التوراة في سفر التكوين (
). 

"وملكي صادق ملك "شاليم" أخرج خبزاً وخمراً، وكان كاهناً لله العلي وباركه. وقال: مبارك أبرام من الله العلي مالك السموات والأرض". 

وقد ورد في التاريخ أن ملكي صادق قد عاصر النبي إبراهيم عليه السلام وكان صديقه، وقد بنى الحرم الشريف معبداً لـه وكان يقدم ذبائحه على موضع الصخرة المشرفة. وبذلك يكون العرب الكنعانيين أقدم من قدس وتعبد في هذه البقعة. صلّوا فيها ودعوا ربهم عندها، وذلك قبل أن يقوم سليمان بن داود بإقامة ما يسمى بالهيكل بما يقرب من ألف عام. 

لقد ذُكر اسم القدس عند الأكاديين باسم "أورسالم" وعند المصريين القدماء "أورشاليم" وعند اليونان والرومان "هيروسالم" وعند الأوربيين "جيروزاليم". وعند العرب "إيلياء" أو القدس أو بيت المقدس. ولما دخل إبراهيم أرض كنعان، لم يدخلها غازياً معتدياً بل دخلها منفياً هارباً من ظلم قومه وكان يبحث عن ملجأٍ آمن. تقول التوارة: "واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة ممرا". ولم يرد ذكر أورشليم في هذا السياق، وحين جاء ذكرها. كان حين التقى إبراهيم بملكي صادق ملك أورشليم ثم مضى إبراهيم في حال سبيله إلى مدينة "جرار" قرب غزة، ثم إلى مصر، ثم عاد فاستقر في منطقة الخليل "حبرون" ليدفن زوجته سارة فيها ثم مات فدفن في الخليل. 

واختيار أرض كنعان لهجرة سيدنا إبراهيم لم يكن اختياراً ربانياً إيمانياً. 

وإن هذا الاختيار الرباني للتاريخ القادم والذي شهد ويشهد صراعاً مريراً بين التوراتيين الذين يدعون نسبهم إلى إبراهيم وبين العرب المسلمين والمسيحيين. الذين اتبعوا ملة إبراهيم ودينه وهم من نسل إسماعيل بن إبراهيم، وهم أصحاب الأرض الشرعيين.. وإن الخطاب الذي خاطب الله فيه إبراهيم: "لنسلك أعطي هذه الأرض" لم يحدد الله هذا النسل هل هو نسل إسماعيل أم نسل يعقوب، فلماذا يدعي اليهود بأن كلمة نسلك تعنيهم هم وحدهم (
)؟!!!!. 

وإذا عدنا إلى حقيقة التقديس اليهودي، نرى أن المسألة لا تعدو كونها مسألة ارتباط جغرافي استيطاني. أما أن هناك تقديساً إلهياً سبق التصور البشري للارتباط، فهذا لم يأت عليه كتاب التوراة، ولم تنص عليه النصوص الأولى في العقيدة اليهودية، ولو كانت القدس تشكل لهم جميعاً المركز القدسي الروحي الأوحد لتمثل ذلك بطقوس معقدة لها قوانينها، ولكان قام بها داود والأتباع، لكن المقدس اليهودي لا زال إلى ذلك العهد مقدساً متمثلاً بتابوت العهد أي بصندوق العهد والذي حُفظت فيه شريعة موسى مكتوبة على ألوح من البازلت المكسرة، مع عصا موسى ونعليه وبعض الشعرات من ذقن هارون......... 

ولو افترضنا جدلاً –وهي فرضية عبثية –أن هيكلاً ما بناه سليمان!! فهل يمثل هذا الهيكل مقدساً إلهياً خاصاً باليهود والفريق والذين لا يكفون عن الصراخ صباح مساء بأن القدس هي العاصمة الأبدية لهم، لا بالحجة والمنطق والدليل والبرهان بل بقوة السلاح.... 

لعمري إنه لمنطق عجيب غريب.. خلال خمسين سنة والصهاينة يحفرون وينقبون علَّهم يجدوا حجراً واحداً أو أثراً لهذا الهيكل... 

ولكن كل جهودهم هذه ذهبت وستذهب أدراج الرياح.. إنه وهم يعيش في عقولهم وحدهم وأسطورة ما أنزل بها من سلطان ليتركوا القدس لأهلها العرب وهم من بناها وهم من سكنها منذ آلاف السنين. 

مات سليمان وانقسمت المملكة العبرية إلى مملكتين. مملكة يهوذا في الجنوب، ومملكة السامرة في الشمال. وتتالى على مملكة السامرة الملك آخاب "850 –869" ق. م فانتشرت عبادة البعل بتشجيع من زوجته إيزابيل وكانت كنعانية، حيث أصبحت حامية لعبادة بعل وعشتروت، وأمرت بهدم جميع المعابد والمذابح المرتبطة بالإله اليهودي "يهوه" ثم قتلت الكهنة اليهود باستثناء النبي "إيليا" الياس" الذي استطاع الهرب. 

وكان 450 من أنبياء البعل و400 من أنبياء السواري الكذبة يأكلون على مائدة إيزابيل وقد قام النبي إيليا بعملية تحد أفضت إلى مقتل هؤلاء الكذبة جميعاً (
) وبعد موت آخاب تولى العرش ابنه "أخزيا" الذي مرض مرضاً عُضالاً. أما في مملكة يهوذا فقد اعتلى العرش يوشيان بن آمون 640 ق. م وحاول إعادة عبادة يهوه وتدمير كل الأوثان التي ترمز إلى البعل وعشتروت. 

وفي عام 605 ق. م زحف "نبوخذ نصر البابلي فوصل القدس وأخضع ملكها "يهو ياقين". ولما تمرد هذا الأخير على الأسياد الجُدد، دخل نبوخذ نصر وجيشه القدس وعين عليها مكانه أخاه "يهوياكين" 598 –597 ق. م ولكن السيد البابلي وجد أنه لا بد من سبي هؤلاء العصاة، فأخذ الملك وعائلته ورؤساء اليهود وبعض ممن يسمى بخزائن بيت الرب إلى بابل وكان عدد المنفيين يتراوح ما بين 30 إلى 40 ألفاً وفي سنة 539 ق. م تمكن "كورش" ملك الفرس من الاستيلاء على بابل بمساعدة اليهود، بعد أن تزوج من اليهودية "استر" لما التمسوا منه العودة إلى فلسطين وافقهم على ذلك. 

وفي سنة 332 ق. م استولى الاسكندر المقدوني على فلسطين، ودخل مدينة القدس. وفي سنة 63 استولى القائد الروماني "بومبي" على القدس، ونصب الرومان في سنة 37 ق. م هيرودس الأدومي ملكاً على الجليل والقدس. بقي الرومان يحكمون فلسطين حتى سنة 4 م حيث كان قد ولد السيد المسيح عليه السلام أثناء هذه الفترة. 

وفي سنة 26م تولى بيلاطس حكم القدس، وكان هذا بداية للحكم الروماني المباشر (
).... 

وفي زمان هذا الوالي تشهد فلسطين والقدس تبشير السيد المسيح بتعاليمه وإنجيله.

لقد بدأ السيد المسيح دعوته للعودة إلى التوحيد، فأغضب بذلك كهنة اليهود. جاء في إنجيل لوقا(
). 

ولما دخل الهيكل أخذ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون فيه قائلاً لهم: "مكتوب أن بيتي بيت الصلوات وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. (
). 

وكان السيد المسيح يُعلِّم كل يوم في الهيكل، وكان رؤساء الكهنة والكتبة مع وجوه الشعب يطلبون أن يهلكوه". 

وفي إنجيل متى: "ودخل يسوع إلى هيكل الله وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل، وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام وقال لهم: (مكتوب أن بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص). ومن الواضح أن ما يسمى بالهيكل ظل على حاله منذ أيام سليمان –كما تقول التوراة –لقد أصبح مكاناً لجماعة اللصوص وأبناء الأفاعي، ولم تبق أورشليم كما كانت بل دُمرت تدميراً كاملاً وقد تم هذا وفقاً لتحذير السيد المسيح: "ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل فتقدم تلاميذه لكي يروه أبنية الهيكل فقال لهم: ما تنظرون الحق أقول لكم أنه لا يترك ههنا حجر على حجر لا ينقض". 

وبقيت أورشليم القدس "خربة مدة طويلة لا يسكنها إلا حامية رومانية، خربة بسبب أعمال اليهود وفسادهم وغضب الله عليهم بعد الأذى والعناء الرهيب الذي سببوه للطاهر كليم الله وهو في المهد، وكلمة الله التي مثلته بشراً في بطن أمه العذراء الطاهرة حتى عملوا على صلبه ليصبح المخلص... ثم دمرت المدينة نهائياً زمن حاكمها الروماني "هدريان" أو هدريانوس" وحُرث موقعها التي كانت عليه قائمة.. وقد قتل عدداً كبيراً من اليهود وسبى عدداً يتجاوز عدد القتلى وأمر بمنعهم من دخول القدس المهدمة، وحرم عليهم السكن فيها مستقبلاً. 

بينما سمح لأتباع يسوع الإقامة فيها على أن لا يكونوا من أصل يهودي وسمى المدينة "إيليا كابيتوليتا" وهو اسم الملك. كما سمح لليونانيين بسكنى المدينة، فبنوا على باب الهيكل المهدم والذي يقال له باب البهاء برجاً ووضعوا فوقه لوحاً كبيراً وكتبوا عليه اسم الملك إيليا ومنذ ذاك الوقت سُميت بيتُ المقدس (
). 

ثم قام الحاكم "هدريانوس" وبنى هيكلاً للمشتري "جوبيتر" ونصب تمثاله بالقرب من الصخرة المشرفة. وعندما اعتنق الإمبراطور قسطنطين المسيحية "314"م جعل الديانة المسيحية، الديانة الرسمية في فلسطين وفي عام 326م جاءت أمه هيلانة، للعثور على الحوادث المهمة التي حدثت للسيد المسيح، فبنت الكنائس تذكاراً لهذه الحوادث فأمرت بهدم هيكل المشترى "جوبيتر" والتماثيل التي أقامها هدريانوس، وقامت ببناء كنيسة القيامة. والتي يعتقد أنها المكان الذي يضم قبر المسيح قبل رفعه إلى السماء كما يعتقد أخوتنا وقد تم تدشين هذه الكنيسة عام 335م. أما كنيسة العذراء فقد بنيت عام 529م في موقع الهيكل... 

بقيت القدس متمتعة بسلام طويل –وهي مدينة السلام –وذلك منذ طرد اليهود منها عام 135م إلى سنة 614 حيث هاجمتها جيوش الفرس لطرد الرومان، وقد انضم إلى الجيش الفارسي 20 ألف يهودي فأشعلوا النيران في كنيسة القيامة حقداً وكراهية حيث سويت مع الأرض وقتلوا من المسيحيين نحو 60 ألفاً، دُفن منهم 500 في "ماملا". ثم عادت القدس للحكم الروماني عام 626م. 

وفي عام 636م جاء العرب المسلمون فحرروا بلاد الشام كلها من الاحتلال الروماني في معركة اليرموك وبعدها، كما حرروا بيت المقدس. 

ولقد بدا واضحاً أن ما يسمي بهيكل سليمان الأول، والهيكل الثاني الذي بناه اليهود بعد عودتهم من السبي البابلي، لم يعد له أثر في الوجود بعد بقاء الرومان في فلسطين زُهار خمسمائة عام يضاف إليها أربعة عشر قرناً في ظل الحكم العربي الإسلامي. أين آثار ذلك الهيكل الخشبي بعد ألفي سنة وأين معبد يهوه؟؟..... 

وفي هذا السياق لا بد من الاطلاع على الوثيقة العمرية، التي أعطاها خليفة المسلمين عمر بن الخطاب لأهل القدس، وكان اسم المدينة في تلك الفترة "إيلياء" كما مر معنا، وليقارن القارئ الكريم، وأي إنسان وبمنتهى الموضوعية والإنصاف ليصف المشهد عند دخول العرب المسلمين مدينة القدس وبين دخول الإرهابي المجرم، موشى دايان في 5 حزيران 1967. وكان آنئذٍ وزيراً للدفاع الصهيوني، دخلها تحت وابل من نيران المدفعية والرشاشات الثقيلة، وقد عمل جيشه الباغي في أهلها قتلاً وفي المدينة المقدسة تدنيساً وتخريباً وبخاصة المقدسات المسيحية والإسلامية على حدٍ سواء، كما فعل التتري المغولي هولاكو في بغداد وأهلها عام 1258م 656هـ.. وإليكم النص الكامل للوثيقة العمرية:

الوثيقة العمرية(
). 
جاء فيها ما يلي:

"وبينما عمر بن الخطاب بالجابية فزع الناس إلى السلاح إذ رأوا خيلاً مقبلة، عليها الفرسان في أيديهم السيوف، فتبسم عمر لمرآهم وقال: مستأمنه لا تراعوا وأمنوهم. وكان هؤلاء الفرسان هم رُسُل صفرونيوس أسقف بيت المقدس جاؤوا يتمون الصلح مع أمير المؤمنين فصالحهم عمر على صلح دمشق، بل على صلح أكثر منه سخاءً وكتب معهم كتاباً أورد الطبري نصه كما يلي: (بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أن لا تُسكن كنائسُهم ولا تُهدم، ولا ينتقص منها ولا من خيرها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يُكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن.

وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص ومن شاء رجع إلى أهله، وإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم. وعلى ما في هذا الكتاب، عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية... وختم عمر بن الخطاب الكتاب بتوقيعه، كما شهد عليه خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان وجاء في الصفحة 258": ولعل صفر ونيوس لم يضن على عمر، فذكر له ما كان معروفاً من قصص هذه المعابد وهو كثير. وبينما الرجلان في كنيسة القيامة، أدرك موعد الصلاة، فطلب الأسقف صفرونيوس أن يصلي في الكنيسة- فهي من مساجد الله، فاعتذر عمر وقال:

"إن يفعل ذلك يتبعه المسلمون على تعاقب القرون إذ يرون عمله سُنَّة مستحبة، فإذا فعلوا أخرجوا النصارى من كنيستهم وخالفوا عهد الأمان.

واعتذر عمر للسبب ذاته عن الصلاة في كنيسة قسطنطين المجاورة لكنيسة القيامة. وكانوا قد مدوا للخليفة عمر عند باب الكنيسة بساطاً يصلي عليه. ولكنه صلى في مكان قريب من الصخرة المقدسة. وفوق هذا المكان، شيد المسلمون فيما بعد مسجداً فخماً هو المسجد الأقصى. أما في عهد عمر فقد كان هذا المسجد بسيط البناء يشبه مسجد النبي محمد في المدينة المنورة يوم أقيم.

لسنا بحاجة للتعليق على دخول العرب المسلمين إلى دار المحبة والسلام "القدس" ودخول اليهود إليها مرات عديدة وماذا فعلوا بها. والذين أطلق عليهم السيد المسيح، عليه السلام.

"جعلوا من بيت الله مغارة لصوص وأبناء أفاعي، هي قدس مقدسة، صلى فيها المسيح عيسى بن مريم، وصلى فيها زكريا بن برخيا وابنه يوحنا، كلهم وغيرهم من الأنبياء قتلهم بنو إسرائيل الذين ينحدرون من نسل المرأة الشرير.

كما صلى فيها محمد بن عبد الله (، وهي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. ولعل مكانة القدس تأخذ أبعادها من خلال تتابع رسالات التوحيد والتي بدأت منذ آدم وانتهت عند رسول محمد (. وعندما ندقق بنهج الدعوة، عند كافة الأنبياء نراه منهجاً واحداً وهو الدعوة لديانة التوحيد والأخلاق السامية الرفيعة، والسلوك الإنساني المتميز، لقد اختار الله الأنبياء من بين البشر، واصطفاهم على غيرهم ليكونوا خاصته ورسله، وليبلغوا الرسالات التي لم تنقطع حتى خاتم الأنبياء. وإذا ما دققنا في نصوص التوراة "قبل التحريف" ونصوص الإنجيل "البشارة" ونصوص القرآن الكريم لوجدنا أن الأنبياء جميعهم ساروا على منهج واحد في الدعوة، وهو منهج عقيدة التوحيد.

لقد وردت مكانة القدس المباركة، في القرآن الكريم في سورة الإسراء. آية 1: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله(..

وكلمة باركنا حوله ذات معنى شامل وواسع ماذا حول المسجد الأقصى؟ مدينة القدس وهو في قلبها، فلسطين، بلاد الشام، لأن هذه الأرض أرض الرسالات السماوية، وأرض الأنبياء وأرض المتقين من مسلمين ومسيحيين وهم عرب، يعبدون الله ولا يعتدون على (والله لا يحب المعتدين(.

إذا كنا قد رأينا ماذا فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القائد العربي المسلم... لنر ماذا فعل الفرنجة حماة الصليب... بدأ زحفهم عليها في نيسان 1099 بقيادة ريمون سان جيل وتانكريد وكورت هوز، ثم لحق بهم غوفروا بويون، فوصلوا في السابع من حزيران إلى تلٍّ يُطلُّ على مدينة القدس. بدأ هجومهم في 13 حزيران ولكنه أخفق، وفي 13 و 14 تموز 1099م تم دخولها من قبل الغزاة المعتدين، حيث وقعت مذبحة مروعة قتل نتيجتها 70 ألفاً من المسلمين، كما نهب المسجد الأقصى وحُول إلى كنيسة وحولت الأماكن الإسلامية الأخرى إلى مرابط خيول وحانات...

تسعون عاماً والمستعمرون الأوروبيون يعيثون في القدس وفلسطين فساداً وقتلاً ونهباً –كما يفعل أبناء صهيون اليوم- ولكن صلاح الدين الأيوبي حررها واسترجعها من أيدي أولئك الأوغاد في 26 حزيران عام 1187م فهل فعل بهم كما فعلوا بالعرب والمسلمين يوم دخلوها؟ فعلاً "ما عرف التاريخ فاتحاً أرحم من العرب" هذه هي أخلاق العرب مسلمين ومسيحيين، وهذه هي ذمتهم:

وتمضي الأيام، ويحتل الإنكليز فلسطين والقدس من جديد، لتبدأ المؤامرة الكبرى بحق فلسطين وقلبها الروحي "وقف الله" القدس.

فيصدر وعد آرثر بلفور في 1 تشرين الثاني 1917 لجلب يهود الدنيا إلى فلسطين وتسهيل إقامة دولة لهم على ترابها الطاهر، فتنفجر الثورات ويبدأ الاستشهاد، فيُستشهد عز الدين القسام 1936 وعبد القادر الحسيني 1948 وقافلة من الشهداء وأنهار من الدماء لا زالت تترى حتى كتابة هذه السطور.. اختلط دم العربي المسلم بالعربي المسيحي لأن التراب وحدهم وهم أخوة فيه إلى يوم القيامة..

لم يستطع الغزاة الصهاينة احتلال كل القدس عام 1948 ولكنهم احتلوها في الخامس من حزيران عام 1967، فوقعت أسيرة حزينة بأيدي الأوغاد القتلة...

سقوط القدس يعني لليهود وللصهيونية تحقيقاً لنبوءات العهد القديم، كما يعني انتصار يشوع بن نون على الجبارين الجدد أحفاد الجبارين القدامى من شعب فلسطين. وانصب حقد الصهاينة على المسجد الأقصى وعلى الذين يصلون في هذا المسجد فأقدموا على حرقه عام 1969 وتكررت محاولات نسفه حتى بلغت العشرات، وراحت الحفارات والجرافات تقيم حوله الحفريات الكبيرة والسراديب والأنفاق بحثاً عن أوهام هيكل سليمان الموجود فقط في خيالهم التلمودي المريض. ارتكبوا ويرتكبون أبشع المجازر يومياً بحق عرب القدس وعرب فلسطين، لقد دخل الإرهابي شارون ساحة المسجد الأقصى في 28 أيلول 2000، ورغم الحراسة المشددة التي كانت تحرسه فقد رُمي بأحذية المصلين وطُرد من المسجد واشتعلت الانتفاضة وفي هذا اليوم 30 أيلول 2003 تدخل عامها الرابع، إن القدس وقف الله ووقف العرب المسلمين والمسيحيين ووقف كل مؤمن يخاف الله في هذا العالم، محرم أن يفرط بها أحد أياً كان، وستبقى عربية خالصة، وعاصمة أبدية لدولة فلسطين، وإن غداً لناظره قريب.

المسجد الأقصى:

كان اسم المسجد الأقصى يطلق قديماً على الحرم القدسي الشريف كله، وما فيه من منشآت أهمها قبة الصخرة المشرفة والتي بناها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان 72هـ 691م. وتعد من أعظم الآثار الإسلامية. وأما اليوم فيطلق الاسم على المسجد الكبير الكائن جنوبي ساحة الحرم، ينسب معظم المؤرخين المسلمين بناء المسجد الأقصى الحديث إلى عبد الملك بن مروان ومنهم البشاري والمقدسي ومجير الدين الحنبلي والسيوطي.

أما ابن البطريق وابن الأثير فيقولان: إن الوليد بن عبد الملك هو الذي بناه، ويسندان رأييهما إلى المراسلات بين مصر وفلسطين، والتي تضمنت ذكر نفقات العمال الذين كانوا يتولون بناء مسجد القدس، والاعتقاد السائد أن الوليد هو الذي أكمل البناء عام 90 هـ 709م. لقد رُمم المسجد عدة مرات بعد العصر الأموي. وفي عام 130هـ 747م حدث زلزال هدم شرقي المسجد وغربه، فجرت إعادة البناء زمن الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور 141هـ- 758م. وزلزال آخر تعرض له المسجد فأعاد بناءه الخليفة العباسي محمد المهدي. وقد تكوَّن من رواق أوسط كبير يقوم على أعمدة من الرخام، تكتنفه من كل جانب سبعة أروقة موازية له. وفي سنة 425هـ 1033 م خُرب المسجد بسبب زلزال آخر، فعمره الخليفة الفاطمي الظاهر لإعزاز دين الله، وضيقه من الغرب والشرق بحذف أربعة أروقة من كل جانب. والأبواب السبعة التي في شمال المسجد اليوم هي من صنع الظاهر.

وعندما احتل الصليبيون القدس تموز 1099م. غيروا معالم المسجد، فاتخذوا جانباً منه كنيسة وجانباً آخر مسكناً لفرسان الاستبارية، وأضافوا إليه من الناحية الغربية بناءً جعلوه مستودعاً لذخائرهم. ولما حرر صلاح الدين الأيوبي –رحمه الله- القدس 1187م أمر بإصلاح المسجد الأقصى وإعادة بنائه على ما كان عليه قبل الاحتلال الصليبي، حيث جدد محراب المسجد وغشاه بالفسيفساء وأتى بالمنبر الرائع والذي أمر نور الدين محمود بن زنكي بصنعه في مدينة حلب ووضعه في المسجد الأقصى. وفي سنة 614هـ-1217م أنشأ الملك المعظم عيسى بن أيوب الرواق الشمالي للمسجد. كما أجريت عليه بعض التحسينات في العهدين المملوكي والعثماني...

يبلغ طول المسجد الأقصى من الداخل 80 متراً وعرضه كذلك وفي المسجد سبعة أروقة، رواق أوسط وثلاثة أروقة في الشرق وثلاثة أروقة في جهة الغرب ترتفع فوق 53 عموداً من الرخام، وفي صدر المسجد القبة. وللمسجد أحد عشر باباً سبعة منها في الشمال وواحد في الشرق واثنان في الغرب وواحد في الجنوب، ولهذا المسجد مكانة رفيعة ومقدسة عند المسلمين. فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسجد الإسراء والمعراج، وله أثره العظيم –وعلى مدى التاريخ- على الحياة الدينية والاجتماعية والسياسية في فلسطين والعالمين العربي والإسلامي. وقد حفل عبر القرون بالنشاطات العلمية.

فكان من أكبر مراكز التعليم الديني في الإسلام وبيت المقدس، فكانت تتلى فيه المراسيم السلطانية وبراءات تعيين كبار الموظفين.

وما أن احتلت "إسرائيل" القسم الشرقي من القدس العربية وهي ماضية في مساع لا تفتر في تهويد المدينة المقدسة بأكملها. وفي العبث بالتراث الحضاري العربي الإسلامي والمسيحي، وتحدي مشاعر المؤمنين بالديانتين السماويتين الكبيرتين، وذلك بتغيير معالم المدينة، الأمر الذي كان موضع استنكار دولي في سلسلة متصلة من القرارات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة. وكان المسجد الأقصى أحد أهم أهداف الإسرائيليين، ولا زالت حملة العبث والتحدي هذه، وقد دأب شذاذهم الشباب من كلي الجنسين على اقتحام ساحة هذا المسجد وإقامة الرقص والغناء والحفلات الخلاعية والاعتداء على المصلين المسلمين. بتاريخ 21-8-1969 تم إحراق المسجد الأقصى بتحريض خفي من السلطات الإسرائيلية ومن حاخاماتها، فقد قامت هذه السلطات بقطع المياه عن منطقة الحرم فور ظهور الحريق، وحاولت منع المواطنين العرب وسيارات الإطفاء من المشاركة بإطفاء الحريق. وكادت النار أن تأتي على قبة المسجد لولا استماتة المواطنين العرب من مسلمين ومسيحيين في إطفاء هذه النار، ومع هذا فقد أتت النار على منبر المسجد واشتعلت في سطحه الجنوبي، وأتت على سقف ثلاثة أروقة وعلى جزءٍ كبير من هذا القسم. وقد زعمت إسرائيل كعادتها أن تماساً كهربائياً كان السبب في ذلك. ولكن تقارير المهندسين العرب، أوضحت بجلاء أن الحريق تم بفعل أيدي مجرمة مع سبق الإصرار والتصميم.

الأمر الذي اضطر سلطة العدو بالإدعاء أن شاباً استرالياً يهودياً يدعى "دينيس مايكل وليم موهان" ويبلغ من العمر 28 عاماً، وكان قد دخل فلسطين المحتلة قبل أربعة أشهر من وقوع الحريق، وهو الذي ارتكب الجريمة. وقد ادعت فيما بعد أ نه معتوه، وبعد حبسه تم إطلاق سراحه. لقد تمت إدانة إسرائيل من قبل مجلس الأمن في الجلسة رقم 1512 والقرار رقم 271 عام 1969 لأن إسرائيل دنست الأقصى والخسارة الكبرى التي لحقت بالثقافة الإنسانية. ومضى المجلس يقرر أن "أي تدمير أو تدنيس للأماكن المقدسة أو المباني أو المواقع الدينية في القدس، أو أي تشجيع أو تواطؤ للقيام بعمل كهذا يمكن أن يهدد بشدة الأمن والسلام الدوليين". صدر القرار هذا بأغلبية 11 صوتاً وبامتناع أربع دول عن التصويت من بينها –طبعاً- الولايات المتحدة الأمريكية. ولعل من أخطر الاعتداءات على المسجد الأقصى تلك السلسلة من الحفريات التي قام بها الإسرائيليون حوله وتحته، فمنذ عام 1968، وحتى يومنا هذا، ورغم قرارات الهيئات الدولية المتلاحقة، تواصل سلطات العدو حفرياتها بحجة البحث عن آثار هيكل سليمان، بدأت هذه الحفريات تحت بيوت السكان العرب، وتحت المساجد والمدارس، وتحت الحرم الشريف نفسه.

فحفرت نفقاً عميقاً وطويلاً تحت الحرم القدسي الشريف أدخلت فيه سفر التوراة وأنشأت بداخله كنيساً يهودياً. وفي حفل افتتاح هذا الكنيس قال كبير الحاخامات اليهود: "إننا نحتفل اليوم بافتتاح الكنيس، وقد أقمناه هنا تحت الحرم مؤقتاً، وغداً سنحتفل مكان هذا الحرم وفوقه ونقيم كنيسنا الكبير ونعيد بناء هيكلنا على أرضه لأنها أرضنا، ولن يبق أحد من هؤلاء العرب الغرباء في بلادنا".

كما جرى ضم القدس كلها نهائياً للكيان الصهيوني وراح التهويد يجري على قدم وساق.

ومرت الأيام وعُقد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 ثم تلته اتفاقيات أوسلو البغيضة بين السلطة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي 1994. وقد أوقفت الانتفاضة الأولى البطلة في غزة والتي قامت عام 1987.

وانتهت الفترة التي حددتها أوسلو وفشل الفرسان الثلاثة عباس وقريع وعرفات في الوصول إلى الدويلة الفلسطينية، رغم اجتماعات القدس وواشنطن ووادي بلانتيشن وكامب ديفيد ولا شيء سوى المماطلات والعبث من قبل الأفعى إسرائيل... وأتت القشة التي قصمت ظهر البعير وذلك بتدنيس وتنجيس الإرهابي شارون المسجد الأقصى بتاريخ 28-2-2000 مع أكثر من ألفي جندي يحرسونه، فتصدى المصلون وكأن القدس لهذا المجرم واندلعت الانتفاضة وسقط أكثر من عشرة شهداء، ثم عمت المواجهات كل الأراضي الفلسطينية وسقط نتيجتها –وهي الآن تدخل عامها الرابع- آلاف الشهداء من الأطفال والشيوخ والنساء والشبان، من البحر إلى النهر بالصدور العارية أمام خنازير صهيون المدججون بالسلاح الأمريكي، رشاشات صواريخ، دبابات، طائرات 16 F وأباتشي...

وتذكر العرب من محيطهم إلى خليجهم كلمة الشهيد جمال عبد الناصر –رحمه الله- ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة وقد أثبتت صِحة هذا الشعار المقاومة اللبنانية البطلة بقيادة "حزب الله" حفظه الله وحفظ أمين عامه الشيخ حسن نصر الله "نصره الله وقد توج هذا الكفاح الاستشهادي بنصر من الله مبين في الـ 24 أيار عام 2000.
لقد فقدت الإمبريالية الأمريكية أعصابها وطاش صواب الصهاينة وقد حاولوا المستحيل لوقف هذه الانتفاضة، تقرير ميتشل تفاهمات تينيت وساطة زيني لقاء العقبة، خارطة الطريق كل ذلك لم يجد نفعاً ولا فتيلاً، الانتفاضة مستمرة والنصر للمؤمنين الصابرين... وزاد الطين بلة بأن احتلت أمريكا وذنبها بريطانية العراق في 9 نيسان 2003 علها تخفف من ثقل الانتفاضة على العدو الصهيوني ولكن الخسائر والفاتورة راحت تدفع من قبل الصهاينة في فلسطين ومن قبل حماتهم في العراق.

(((
بحيرة طبرية، 
إشكالية الحدود
احتلت بحيرة طبرية وحوضها حيزاً كبيراً في تاريخ المنطقة، القديم منه والحديث على حد سواء، ولعبت هذه البحيرة دوراً رئيساً في تحديد مسار المواصلات بين دمشق وفلسطين، فهي عائق طبيعي ضخم، فرض معابر محددة في شماله وجنوبه، على حركة النقل والانتقال، وتقع في حوضها مواقع مقدسة، وأخرى أثرية، تحكي قصة الإنسان في المنطقة، منذ ما قبل العصور التاريخية.

ويتميز حوض هذه البحيرة بمعالم طبيعية، تجعل منه منطقة سياحية هامة، بالتضافر مع الطابع القدسي، والتاريخي/ الأركيولوجي لبعض مواقعه، إضافة إلى كون البحيرة خزاناً مائياً ضخماً، في منطقة تعاني عموماً من قلة المياه، وتشكل البحيرة مصدر ثروة سمكية، لا يستهان بها، كما يشكل محيطها، ولاسيما منطقة البطيحة، مصدر ثروة زراعية، تتميز بباكورية المحاصيل، وتعدد المواسم. 

*ـ معطيات عامة

تقع بحيرة طبرية في الانهدام السوري الإفريقي، وتشكل مع محيطها وحدة جغرافية متميزة، عن الجولان والجليل المطلتين عليها، وقد استقرت على وضعها الحالي، بعد أن مرت بمرحلتين من التكوين، ويقدر عمرها بحوالي عشرين ألف عام، وفي بعض المصادر/17/ ألف عام، فهي بذلك بحيرة شابة، وفق المقاييس والمعايير الجيولوجية، وتأخذ هذه البحيرة عموماً شكل الكمثرى.

أبعادها غير مستقرة، نتيجة عدم ثبات منسوبها، ويصل أقصى طول لها إلى /21/ كم، وباتجاه شمال جنوب، في حين يصل أقصى عرض لها باتجاه شرق غرب إلى /12/ كم، ويبلغ متوسط مساحتها نحو /156/كم2، ويبلغ أقصى عمق فيها نحو /42/م، ومتوسط العمق نحو /24/م، وتخزن نحو /4.3/ مليارات م3، ويبلغ طول شواطئها نحو /60/كم، وقد عرفت بأسماء عدة، منها طبرية، وبحر الجليل، وجينوسار، وكينيرت، نسبة إلى الإله الكنعاني كينار.

*ـ بحيرة طبرية في مسألة الحدود الداخلية في بلاد الشام.

تميزت بلاد الشام عبر مختلف مراحل التاريخ، بغلبة الطابع الإداري على الحدود الفاصلة بين مختلف أقاليمها ومناطقها، ولاسيما منذ أن استتب الفتح الإسلامي فيها، وحتى نهاية العهد العثماني، باستثناء  الفترات، التي ساد فيها غزو أجنبي. لقد كانت جميع الحدود الداخلية حدوداً إدارية، في إطار تقسيمات إدارية أملتها اعتبارات إقليمية أو اجتماعية، تباينت طبيعتها من منطقة إلى أخرى، وتعرضت للتغيير، بحسب ظروف الأنظمة المتعاقبة، وسلم أولوياتها، ولم تشكل بحيرة طبرية مسألة، أو إشكالية حدودية في تاريخ المنطقة، حتى بدايات القرن العشرين. كانت بحيرة داخلية ضمن منطقة إدارية، تتبع على الأغلب مملكة/ ولاية دمشق.

وقد بدأت مسألة الحدود السياسية تظهر داخل بلاد الشام، وتأخذ أبعادها الكيانية، في ساحة التفاعلات السياسية/ الاجتماعية، منذ أن أخذ الاستعمار الغربي يتطلع إلى هذه المنطقة، وبدأ ينفذ فيها مشاريعه، بما في ذلك المشروع الصهيوني، الذي جاء من رحم هذا الاستعمار، حاملاً معه بالضرورة كل خصائصه وصفاته في المسألة العنصرية، مع خصوصية يهودية، تجسدت في الاستيطان الإحلالي، وهو أسوأ وأخطر أشكال الاستعمار وأنواعه. 

*ـ بحيرة طبرية والأطماع الصهيونية.
عبرت الحركة الصهيونية عن أطماعها في بحيرة طبرية، منذ بدايات نشوء هذه الحركة،

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، فقد أدخلت هذه الحركة بحيرة طبرية، ضمن ما يعرف بأرض إسرائيل، في جميع  الخرائط التي نشرتها، ولجأت في دعم أطماعها إلى دعاوى تاريخية وأخرى دينية، وركزت على البحيرة كعامل مائي، له دور حياتي أساس في قيام المشروع الصهيوني واستمراره، ونشطت في اتجاهين، يمكن أن يضمن النجاح في أي منهما إدخال البحيرة داخل حدود المشروع الصهيوني، يتمثل الأول في مشاريع استيطانية في حوض البحيرة، بهدف خلق أمر واقع، في حين يتمثل الثاني في ضمان البحيرة، عبر اتفاقيات حدودية، معترف بها دولياً.

*ـ مخططات الاستيطان.

تجاوزت الأطماع الصهيونية حدود فلسطين، لتشمل الجوار الفلسطيني في كل من لبنان، وسورية، والأردن، وركزت على عاملي الماء والأرض، كضرورة حياتية للمشروع الصهيوني، وقد 
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عبر دافيد بن غوريون بوضوح عن هذه الأطماع، إذ كتب في شهر تشرين الثاني من عام 1920 يقول:

"الحل العادل للحدود في الشمال والشرق، الذي يشمل مصادر مياه البلاد، وحقول القمح في حوران، هو الشرط الأول والأساس للاستيطان الجماهيري/ الشعبي في أرض إسرائيل". 

وتابع بن غوريون يقول: 

"ينبغي أن تشمل أرض إسرائيل الضفة الجنوبية لنهر الليطاني، ومصادر مياه الأردن حتى جبل الشيخ، وإقليم حوران، حتى نهر الأعوج إلى الجنوب من دمشق"،  وحدد الأنهار الأساس في ما سماه أرض إسرائيل قائلاً: "والأنهار الأساس في البلاد، هي الأردن، والليطاني، واليرموك".

وقد اعتمدت الحركة الصهيونية في هذا المجال على أسلوبين في آن واحد، يتمثل الأول في الاستيلاء على الأراضي بالقوة، في حين يتمثل الأسلوب الثاني في شراء الأراضي، بهدف خلق مواطئ قدم، يمكن الانطلاق منها لاحقاً، والتوسع من أجل السيطرة بالقوة على المزيد من الأراضي.

لجأت هذه الحركة إلى أسلوب القوة في الاستيلاء على الأراضي في منطقتين، الأولى تقع شرقي مخرج نهر الأردن من بحيرة طبرية، والثانية هي النصف الجنوبي من الشاطئ الشرقي لبحيرة طبرية، وصولاً إلى المنطقة الأولى، وأقامت في المنطقة الأولى عدة مستوطنات، منها دغانيا/أ/ ، ودغانيا/ب/، كما أقامت في المنطقة الثانية مستوطنتين  هما عين غيف (النقيب)، وهاؤون (السمرة)، وبذلك نجحت الحركة الصهيونية في تجاوز نهر الأردن وبحيرة طبرية.

وبالمقابل، اعتمدت هذه الحركة على أسلوب شراء الأراضي في الحوض الشرقي لنهر الأردن، من أجل السيطرة الكاملة على كامل هذا الحوض، وضمه لاحقاً إلى الحوض الغربي/ فلسطين. وقررت في سياق برنامجها السياسي والاستيطاني شراء مئات الآلاف من الدونمات من الأراضي الواقعة إلى الشرق من نهر الأردن، منها نحو /390/ ألف دونم في محافظتي القنيطرة وحوران، و/580/ ألف دونم في مناطق عجلون، والكرك، والسلط في المملكة الأردنية الهاشمية.

وركزت هذه الحركة جهودها في سورية على خمس مناطق هي مناطق البطيحة، والرمثانية، والزوبة في محافظة القنيطرة، ومنطقة جلين ـ سحم الجولان ـ بوسطاس في محافظة درعا (حوران)، ومنطقة خان الشيخ ـ بيتيما في محافظة ريف دمشق، وقد استمرت محاولات الاستيطان في هذه المناطق منذ أواخر القرن التاسع عشر، وحتى عام 1944 تقريباً، غير أن جميع هذه المحاولات أخفقت نتيجة الرفض العثماني والفرنسي عموماً للاستيطان اليهودي في هذه المناطق، ومقاومة أبناء هذه المناطق، والقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية  السورية لهذه المشاريع.

*ـ اتفاقيات الحدود

بدأت بلاد الشام تشهد إشكاليات الحدود السياسية، مع بداية تجسيد اتفاقية سايكس ـ بيكو ـ سازانوف، التي عرفت لاحقاً باتفاقية سايكس ـ بيكو، فقد أسفر تنفيذ هذه الاتفاقية عن تجزئة بلاد الشام، وفرض حدود سياسية مابين سورية وفلسطين، وفتح المجال واسعاً لمساومات بريطانية فرنسية، حول الحدود السياسية بين سورية وفلسطين، لعبت الحركة الصهيونية دوراً كبيراً في توليد هذه المساومات، وتوجيه مسارها. لقد كان تنفيذ اتفاقية سايكس ـ بيكو الخطوة العملية الأولى على طريق تأسيس الكيان الصهيوني.

تعرضت الحدود السورية الفلسطينية، التي رسمتها اتفاقية سايكس ـ بيكو للتغيير أكثر من مرة، خلال المساومات البريطانية الفرنسية حول موضوع الحدود، وقد توصلت بريطانيا وفرنسا في يوم /7/آذار/1923، إلى اتفاقية عرفت باتفاقية نيو كامب ـ بولييه، تم بموجبها رسم الحدود السورية الفلسطينية، ودخلت الاتفاقية  حيز التنفيذ في نيسان من عام 1924، ووافقت عصبة الأمم في عام 1934 على هذه الاتفاقية، التي استمر العمل بها، حتى قيام الكيان الصهيوني في عام 1948.

أثار تنفيذ اتفاقية عام 1923 مشكلات عدة، نتيجة تجاوزها للعوامل، التي تؤخذ في عين الاعتبار عادة، في عمليات رسم وتحديد الحدود السياسية، وخضوعها لمطالب الحركة الصهيونية وضغوطها، فحاولت بريطانيا وفرنسا معالجة هذه المشكلات في عام 1925، ووقعتا في شباط من عام 1926 على اتفاقية عرفت باتفاقية "حسن الجوار". 

وخلال حرب عام 1948، حقق الجيش العربي السوري انتصارات كبيرة، في مختلف المعارك التي خاضها ضد القوات الصهيونية، وتمكن من اجتياز خط عام 1923، ومن تحرير مساحات في غربي هذا الخط، ولاسيما في مناطق بانياس، وكعوش، والبطيحة، وسمخ، وأسفرت اتفاقية الهدنة، التي وقعت يوم 20/تموز/1949 عن خط هدنة، حددت الاتفاقية طبيعتها في المادة /2 ـ 2/، حيث نصت هذه المادة، على أن الاعتبارات العسكرية حصراً، هي التي أملت هذا الخط، وليست الاعتبارات السياسية، وحددت مناطق مجردة من السلاح، تتراوح مساحتها، بحسب المصادر مابين /54.4 كم2 و66.5 كم2/، غير أن الكيان الصهيوني خرق هذه الاتفاقية، واحتل لاحقاً نحو /44/كم2 من هذه المناطق، وتمكن الجيش العربي السوري، من صد المحاولات الصهيونية الرامية إلى احتلال كامل المناطق المجردة.
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وفرض الأمر الواقع خطاً، عرف بخط الرابع من حزيران، خلال الفترة الممتدة من التوقيع على اتفاقية الهدنة، وحتى الرابع من حزيران من عام 1967، وهو خط يتطابق مع خط عام 1923 في بعض المناطق/ الأجزاء، ويتجاوزه غرباً في أجزاء أخرى، واحتفظت سورية بحقها في ضم المناطق المجردة، التي تمكن الجيش العربي السوري من إنقاذها، بعد أن  احتلت إسرائيل الجزء الأكبر من هذه المناطق.

شكلت بحيرة طبرية إحدى أهم النقاط الخلافية في مسألة الحدود بين سورية وفلسطين، منذ أن خلق الاستعمار مسألة الحدود السياسية في بلاد الشام، لما لها من وضع متميز، ولاسيما في المسألة المائية، وتغيرت تبعيتها من اتفاقية إلى أخرى، وذلك على النحو الآتي: 

ـ وفق اتفاقية سايكس ـ بيكو، التي وقعت في عام 1916، حصلت سورية على كامل بحيرة طبرية تقريباً.

ـ بموجب اتفاقية لويد ـ كليمانصو، في 15/ أيلول/1919، أصبحت البحيرة بكاملها داخل حدود فلسطين.

ـ في معاهدة سان ريمو في 24/نيسان/1920 حصلت سورية على جزء من البحيرة.

ـ بموجب الاتفاقية المؤقتة بين فرنسا وبريطانيا في شهر تشرين الأول من عام 1920، أصبح النصف الشرقي للبحيرة داخل سورية.

ـ وفق معاهدة باريس في 23 كانون الأول 1920، امتد خط الحدود من سمخ في جنوبي البحيرة، إلى مصب وادي المسعدية في البحيرة، أي أن المعاهدة أعطت لسورية نحو ثلث البحيرة.

ـ بموجب اتفاقية 1923، أصبحت البحيرة بالكامل ضمن الحدود الفلسطينية يؤكد ما تقدم جملة حقائق، تحمل دلالات هامة، ويمكن إنجازها على النحو الآتي:

*ـ أهمية البحيرة:

ـ تشكل بحيرة طبرية مع حوضها خزاناً مائياً كبيراً، في منطقة تعاني من قلة المياه عموماً، كما تشكل منطقة سياحية فريدة من نوعها، بما تتميز  به هذه المنطقة من انخفاض عن مستوى سطح البحر، ومناخ، ومعالم طبيعية، وجغرافية وآثارية.

*ـ الإصرار البريطاني على ضم البحيرة إلى فلسطين:

حرصت بريطانيا على ضم البحيرة إلى فلسطين، وتعود أسباب هذا الحرص ودوافعه بالدرجة الأولى إلى خضوع بريطانيا للضغوط الصهيونية، إذ من المعروف أن الحركة الصهيونية، طالبت بضم جميع مصادر مياه نهر الأردن إلى فلسطين، بما في ذلك كامل الجولان وأجزاء من ريف دمشق وحوران.

*ـ غلبة المصالح على المعايير العلمية:

في العادة، ثمة معايير ومقاييس، طبيعية، ومائية، وديموغرافية، وأثنية، واقتصادية، تؤخذ في عين الاعتبار، في أية عملية لتحديد حدود بين دولتين أو أكثر، وقد تجاوزت بريطانيا جميع هذه المقاييس والمعايير، وأصرت فقط على معيار مصالحها، ولعل أكبر دليل على هذا هو التعديل المتواصل لخط الحدود.

*ـ استبعاد أهل الشأن من العملية:

استفردت بريطانيا وفرنسا في تحديد الحدود، ورسمها، وهما دولتان انتدابيتان، ولا تملكان أي حق شرعي في تجزئة البلاد، وفي فرض حدود سياسية بين أقاليمها، وغيبتا بشكل كامل أصحاب الأرض الشرعيين عن عمليات تحديد الحدود ورسمها.

*ـ الحق الطبيعي لسورية:

يوضح استعراض الاتفاقيات الآنفة الذكر، أن سورية حصلت على جزء من بحيرة طبرية في أربع اتفاقيات من أصل ستة، وفي هذا أكبر دليل على اعتراف الجانبين البريطاني والفرنسي بحق سورية في هذه البحيرة، وعلى الدور الصهيوني في محاولات استبعاد هذا الحق. 

ويشار هنا إلى أن العامل الطبيعي يعتبر من أقوى العوامل، التي تؤخذ في عين الاعتبار، في أية عملية لرسم حدود سياسية بين دولتين أو أكثر، ويعد غور الأردن وحدة طبيعية متكاملة، ومشتركة بين سورية وفلسطين، وهذا يستدعي منطقياً مناصفة وادي الغور، إذا كان لابد من رسم حدود سياسية بينهما، أي أن يمر خط الحدود في منتصف نهر الأردن، وبحيرة طبرية، فالغور منطقة مشتركة بينهما، ونهر الأردن وبحيرة طبرية عامل طبيعي، يفصل بين قسمي الغور، الغربي والشرقي.

تعتبر اتفاقية عام 1923 أهم هذه الاتفاقيات، فقد صادقت عليها عصبة الأمم المتحدة في عام 1934، في سياق محاولات ترسيخ الحدود، التي حددتها هذه الاتفاقية، وإعطائها صفة الشرعية الدولية، وتطالب إسرائيل بالاعتراف بهذه الحدود، التي باتت تعرف اصطلاحاً بالحدود الدولية، وقد نصت هذه الاتفاقية على بندين، لا يخلوان من المغزى والدلالة، وهما:

*ـ تمر الحدود على مسافة عشر أمتار من الشاطئ الشمالي الشرقي لبحيرة طبرية، وهذا يعني حرمان سورية من أية سيادة على كامل البحيرة، وقد خلق هذا النص إشكالية كبيرة، حين ربط خط الحدود بمنسوب المياه في البحيرة، بدلاً من ربطه بالطبوغرافيا، الأمر الذي أوجد حالة من عدم ثبات خط الحدود، إذ يتبدل موقع هذا الخط في اتجاهي الشرق والغرب، بحسب منسوب الماء في البحيرة، إذ يتقدم الخط شرقاً مع ارتفاع المنسوب، ويتراجع غرباً مع تراجعه، لقد عرف التاريخ حالات انتقال خط الحدود في اتجاه واحد، نتيجة عوامل الحت، لكنه لم يعرف انتقالاً ناقوسياً في اتجاهين متعاكسين.

*ـ تعطي الاتفاقية لسورية حق استغلال بحيرة طبرية في مجالي الملاحة والصيد، رغم أن الاتفاقية لا تعطي لسورية حق السيادة  على أي جزء من البحيرة.

يعتبر هذان البندان حالة فريدة، لما فيهما من تناقض بين حق السيادة، وحق الاستثمار، فهل جاءت هذه الحالة مصادفة؟! أم جاءت عن سابق تصميم؟!

يعكس التأكيد في الاتفاقية على حق الاستثمار لسورية اعترافاً بحق سورية في البحيرة، في حين يعكس التأكيد على حرمان سورية من حق السيادة على أي جزء من البحيرة، توجهاً بريطانياً لإعطاء إسرائيل لاحقاً حق السيادة على كامل البحيرة، كما تعكس الأطماع الصهيونية في مياه البحيرة، والتواطؤ البريطاني مع الحركة الصهيونية، وقد كشفت الأيام لاحقاً  النوايا الصهيونية، حيث حاولت إسرائيل حرمان سورية من ممارسة حق الصيد والملاحة في البحيرة، تحت ذريعة السيادة الإسرائيلية على كامل البحيرة، لقد قسمت الطبيعة وادي الأردن إلى قسمين، غربي وشرقي، يفصل بينهما نهر الأردن، كحد طبيعي، غير أن بريطانيا خالفت الطبيعة، وعلى خلفية ارتباطاتها بالحركة الصهيونية، فعملت بريطانيا على خلق حالة، يمكن أن تكون مجال مواجهة مسلحة في ظروف معينة، ومجال شكل من أشكال التطبيع في ظروف أخرى. 

تطالب إسرائيل بتطبيق ما يخدمها في خط الحدود وفق اتفاقية عام 1923، ولاسيما في مسألة السيادة، ولا تعترف بالحقوق التي منحتها هذه الاتفاقية لسورية، علماً بأن الاتفاقية أصلاً غير مقبولة سورياً، فقد أعدتها، وجسدتها سلطة انتدابية، لا تملك حق التصرف بوحدة أراضي البلاد، ولم تأخذ أصلاً في عين الاعتبار، تلك المعايير والمقاييس، التي تؤخذ عادة في عمليات تحديد الحدود ورسمها، فقد أخذت الأطراف المشاركة في بلورة هذه الاتفاقية، فقط بمصالحها، وبالأطماع الصهيونية، وحاولت فرض حدود مصطنعة، تجسد الأطماع الصهيونية على الأرض، لقد رفضت بريطانيا، عن سابق تصميم، اعتماد العوامل الطبيعية والبشرية، والاقتصادية، في تحديد الحدود ورسمها، لأن الأخذ بهذه العوامل، يفرض خطاً ينصف بحيرة طبرية باتجاه شمال جنوب.

وقد ألغت سورية خط العشرة أمتار، على امتداد الشاطئ الشمالي الشرقي لبحيرة طبرية، وفي إطار حقها الطبيعي في هذه البحيرة، وحق أبناء المنطقة فيها، وحددت لنفسها مياهاً إقليمية داخل البحيرة، تمتد مسافة /250/م، واستخدم أبناء المنطقة (البطيحة) حقهم في ثروة البحيرة  السمكية، ومارست سورية بهذه الخطوة حقاً من حقوقها الطبيعية في المنطقة، ومن حق سورية أن تطالب باستعادة كامل الجولان، أي حتى خط الرابع من حزيران من عام 1967، أو ما يمكن أن يقال عنه خط الأمر الواقع، وهو خط يضمن لسورية مياهاً إقليمية في بحيرة طبرية، وملاحة فيها وحصة في ثرواتها السمكية، وسيادة كاملة على حصتها من المياه الإقليمية في البحيرة.

(((
النشاطات الإسرائيلية 
الخفية والعلنية 
للتدخل في الشؤون العراقية
تمهيد: 

-كان من جملة الأهداف التي سعت الولايات المتحدة إلى تحقيقها عند غزوها الأخير للعراق واحتلاله، هو تجذير "إسرائيل" عضواً أصيلاً في منطقة الشرق الأوسط، وليس عضواً دخيلاً كما هي الحال الآن. وهذا يفتح المجال واسعاً أمام إسرائيل من أجل الهيمنة على المنطقة سياسياً وأمنياً واقتصادياً وثقافياً، وبخاصة أن خطة غزو العراق واحتلاله وضعت من قبل ثلاثة يهود أمريكيّين إذ صاغوا هدفها الأساسي وهو إسقاط وإخراج العراق من دائرة العداء للصهيونية وإسرائيل، والضغط على سورية حتى تمتنع عن دعم المكاتب الإعلامية للمنظمات الفلسطينية (الرافضة) وعن حماية المقاومة اللبنانية، وعن دعم مقاومة الشعب العربي الفلسطيني.

وعلى الرغم من أن سقوط نظام "صدام حسين" كان يعني عودة الأضواء للتركز على القضية الفلسطينية إلا أن إسرائيل كسبت العديد من المكاسب، من سقوط هذا النظام:

أولها
: زوال التهديد النووي العراقي نهائياً بعد التأكد من عجزه عن الاستمرار في برنامجه النووي بعد احتلال القوات الأميركية والبريطانية للبلاد. 

وثانيها
: زوال فكرة الجبهة الشرقية إلى الأبد وهي الفكرة التي ظلت سوريا تراهن عليها للتغلب على الخلل الواضح في موازين القوى بينها وبين إسرائيل .

وثالثها
: وضع إيران تحت حصار شبه كامل وعزلها عن التأثير في مجريات الصراع العربي-الإسرائيلي لاضطرارها إلى التركيز على الخطر الذي يمثله الوجود الأمريكي على العراق، ومنعها من تطوير قدراتها النووية.

ورابعها
: إضعاف معنويات بقايا المعسكر القومي. وخامسها: وضع نظرية توطين اللاجئين الفلسطينيين داخل العراق موضع التنفيذ.

لذا فإنه قبل أن تحط الحرب الأميركية –العراقية أوزارها في العراق، كان في حكم المؤكد أن إسرائيل ستكون عضواً في نادي الدول الرابحة منها، وذلك في ثلاثة مجالات: استراتيجية وسياسية واقتصادية، وفيما تحقق ذلك في المجال الأول، فإنها تسعى اليوم لحصد المزيد من المكاسب لتصطاد عصفوراً اقتصادياً وآخر سياسياً بحجر واحد، فدفعت جواسيسها وشركاتها وسواحها إلى العراق –منذ الآن- وهذا ما سوف نتلمس مظاهره في هذا المقال.

أولاً: -مشاركة سلطة الاحتلال في إدارة شؤون العراق

1.الجانب الحكومي والإداري: -ذكرت صحيفة "الراية" القطرية بتاريخ 21/9/2003م أنه على طريقة الاحتلال البريطاني القديم، تحاول سلطة الاحتلال الأمريكي أن تدير عملها السياسي من وراء ستار محلي شفاف، ففي كل وزارة عراقية مستشار أمريكي أو بريطاني يديرها من الباطن، والمعروف أنه جرى إلغاء وزارات الإعلام والدفاع والأوقاف، فاختصاصات الوزارات الملغاة دخلت في صلب صلاحيات "بول بريمر" الحاكم العام ومفتي الديار العراقية. وفي الوزارات التي بقيت –أو استحدثت- يعمل "بريمر" من خلال مستشاريه، وهؤلاء هم المسؤولون الحقيقيون أمامه.

إن أغلب هؤلاء الوزراء المستشارين من اليهود أو الأقرب إلى الصهيونية عموماً، فوزارة الشباب والرياضة يحكمها "دون إيبرلي" وهو رجل دين مسيحي أصولي وأمريكي طبعاً، وفي وزارة التعليم والبحث العلمي يبرز دور اليهودي "دُور أيردمان" المتخصص في مكافحة الإرهاب، ومستشار وزارة المالية هو اليهودي "ديفيد نومي" وفي وزارة الزراعة عدد من المستشارين أبرزهم اليهوديان "هولي شاتز" و "دون أمستونز" وفي بقية الوزارات مستشارون أميركيون على ذات الشاكلة.

ففي النقل والاتصالات "ديفيد لينش"، وفي وزارة العدل "كلينت وليامسون"، وفي وزارة النفط "فيليب كارول"، وإلى آخر القائمة التي رصدتها الكاتبة العراقية (بثينة الناصري) في مقال مثير عن دور اليهود، أو المتعاطفين مع اليهود في الوزارة التي تدير شؤون العراق المحتل.

2.هل هو سعيّ لتطبيع العلاقات، أم صدفة عابرة؟. اجتمع رئيس حزب العمل الإسرائيلي "شمعون بيرس" ورئيسة كتلة "العمل البرلمانية النائبة الإسرائيلية "داليا إيتسيك" على هامش اجتماع الدولية الاشتراكية في روما، مع زعماء عدة أحزاب عراقية، وأعضاء في مجلس الحكم الانتقالي، وذكرت المصادر الإسرائيلية التي أوردت الخبر أن "شمعون بيرس" و "داليا إيتسيك" التقيا مع "عدنان الباجه جي "أحد أعضاء مجلس الحكم الانتقالي في العراق، مشيرة إلى أن السيد الباجه جي أعرب عن قناعته" بأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ستؤدي إلى تغيير كبير في موقف العراق تجاه إسرائيل".

ومن جهة أخرى فقد ذكرت صحيفة "البعث السورية في عددها رقم (12214) الصادر بتاريخ 25/11/2003م بأن السيد "جلال الطالباني" رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق قد نفى الأنباء القائلة بوجود علاقة للأكراد مع إسرائيل مؤكداً أن مواقف مجلس الحكم الانتقالي، من العدو الصهيوني هي نفس مواقف الدول العربية، وقال الطالباني أيضاً:

إن الأكراد ومجلس الحكم الانتقالي ليس لهم أية علاقة مع إسرائيل، ومن يريد التأكد من ذلك يستطيع أن يزور العراق ويرى بأم عينه. "نقلاً عن وكالة سانا".

3.إسرائيليون من أصل عراقي يستعيدون منازلهم في العراق: ذكرت وكالة "قدس برس" أن مصادر عراقية موثوقة أكدت أن إسرائيليين من أصل عراقي، عادوا خلال شهري "يوليو" و "أغسطس" الماضيين إلى بغداد، وأجروا اتصالات مع بعض السماسرة العقاريين، واستطاعوا التعرف على البيوت التي تركها آباؤهم عشية مغادرتهم العراق عند إعلان قيام الدولة العبرية على الأراضي الفلسطينية عام 1948م. وأكد مصدر دبلوماسي عراقي موجود في عمان لمراسل "قدس برس" في عمان أن العديد من العراقيين اليهود الذين يحملون حالياً الجنسية الإسرائيلية وصلوا إلى بغداد بحثاً عن منازلهم القديمة من جهة. ولشراء عقارات ومنازل في العراق من جهة أخرى. وأشار المصدر إلى أنه وبسبب غياب الجهات الرسمية المعنيّة بتسجيل الأراضي والعقارات والإشراف على بيعها وامتلاكها في العراق.

وكان العراق من بين الدول العربية التي كانت تضم جالية يهودية، غادر معظمها البلاد عشية قيام الكيان الصهيوني عام 1948م، وبقيت بعض العوائل (الأسر) تقيم في بغداد حتى سقوط نظام حكم "صدام حسين" حيث اضطرت هذه العوائل إلى مغادرة العراق توجهاً إلى فلسطين المحتلة بعد انهيار الوضع الأمني في بغداد. إضافة إلى ما يتردد الآن من أقاويل وشائعات عن شراء عناصر إسرائيلية (حكومية) لأراضي في شمال العراق، مجاورة للحدود السورية أو الحدود الإيرانية، أو قريبة من الحقول النفطية العراقية.

ثانياً:- الاختراق الأمني الإسرائيلي للعمق العراقي

تشير مصادر المعلومات إلى وجود نشاط إسرائيلي ملحوظ يقوم به جهاز الموساد الإسرائيلي ورجال أعمال يهود:

1.الموساد الإسرائيلي يشتري أراضي عراقية للتجسس على الدول المجاورة: -ذكرت مصادر بشمال العراق أن عناصر استخباراتية من الموساد الإسرائيلي قامت قبل ثلاثة أيام من تاريخ 26/9/2003م –وفق رواية "غزة بريس"- بشراء أراضٍ في منطقة "ساويتا" القريبة من الحدود السورية تقدر مساحتها بـ 
(250) هيكتاراً بأسعار مرتفعة للغاية قد تصل إلى عشرة أضعاف ثمنها الحقيقي من عائلات كردية فقيرة، وقالت مصادر كردية أنه تم نصب أسلاك شائكة حول هذه المساحة من الأرض تمهيداً لتحويلها خلال فترة وجيزة إلى قاعدة استخبارية موجهة إلى سورية تحديداً.

وأضافت المصادر أن عناصر المخابرات الإسرائيلية بصدد توسيع حملتها في شمال العراق لشراء أرضٍ من المواطنين الفقراء في مناطق قريبة من الحدود العراقية مع إيران الخاضعة لسلطة "جلال الطالباني" لجمع معلومات استخبارية مدققة عن كافة التحركات الحدودية في الطرف الإيراني من الحدود، وذلك باستخدام عناصر محلية (كردية) تعمل على نطاق واسع في تجارة التهريب بين البلدين.

وأشارت (نفس المصادر) إلى أن الموساد الإسرائيلي يستفيد في تحركاته بشكل كامل من الأجندة التكنولوجية الأمريكية المنصوبة شمال العراق على الحدود مع تركيا وسوريا وإيران. حيث تسعى إسرائيل إلى جمع معلومات تتعلق بالخلايا التي تنسق مع إيران في الحدود مع العراق.

كما كشفت المصادر عن أن عناصر من المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي قامت بإعداد كمائن مشتركة في المنطقة الحدودية المتاخمة لتركيا، بهدف ضبط عناصر إسلامية متطرفة في طريقها للدخول إلى الأراضي العراقية لشن عمليات ضد قوات الاحتلال الأمريكي حيث قامت هذه المفارز (الأمريكية-الإسرائيلية) بإبعاد عناصر "البشمركة" الكردية المتواجدة للتفتيش في بوابة "إبراهيم الخليل- خابور" على الجانب العراقي من الحدود مع تركيا لمدة ثلاثة أيام وتمركزوا بدلاً منهم وارتدوا زي البشمركة. وفق رواية وكالة (أنباء الشرق الأوسط).

2.رجال أعمال يهود في مدن الشمال العراقي: -كشفت المصادر النقاب عن أن رجال الموساد تم رصدهم مؤخراً في العديد من مدن الشمال العراقي من بينها (كركوك) القريبة من حقول النفط العراقية، إضافة إلى التحركات التي يقوم بها رجال أعمال يهود في الشركات الإسرائيلية مع رجال أعمال أكراد في كل من أربيل والسليمانية ودهوك. ويستخدم رجال الموساد في تنقلاتهم عربات جيب تحمل أرقام لوحات إقليم "كردستان" يعلمها رجال المخابرات أو القوات الأمريكية في المنطقة، ويتحدث أغلبهم اللغة العربية والكردية بطلاقة ويرتدون ملابس البشمركة لعدم كشف هوياتهم وتغطية تحركاتهم المشبوهة.

3.مكاتب سرّية للموساد على الحدود السورية والإيرانية والتركية: -كشف مصدر عراقي في الجبهة التركمانية أن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" أقام عدة مكاتب سرية في كردستان العراق ومدنها الكبرى مثل: دهوك والموصل والسليمانية وأربيل، وكلها قريبة من الحدود مع سوريا وتركيا وإيران، وقال المصدر التركماني لمراسل وكالة "أنباء الشرق الأوسط" بتاريخ 7/11/2003م: أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في أعداد الحاخامات والخبراء الإسرائيليين المتخصصين بالشؤون العراقية، الذين زاروا هذه المدن بهدف إعداد دراسات أمنية ودينية واستراتيجية حول مستقبل العراق لخدمة المصالح الإسرائيلية. وكان السيد (أحمد مرادلي) ممثل الجبهة التركمانية في أنقرة قد حَذَّرَ قبل يومين من إقامة بنك باسم "بنك القرض الكردي" في شمال العراق برأسمال يهودي لتسهيل عمليات شراء الأراضي في شمال العراق، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة التركية أنها تتابع باهتمام الأنشطة الإسرائيلية في شمال العراق.

4.جواسيس إسرائيليون تحت ستار السياحة في العراق المحتل: -وبموازاة قناة الأعمال والاستثمار السالفة الذكر، تجري مفاوضات حثيثة من أجل إتاحة الفرصة أمام حاملي الجنسية الإسرائيلية لزيارة معالم العراق.

ولهذا الغرض ستباشر مدرسة السياحة التابعة لجامعة "حيفا" بتنظيم دورة إرشادية من الأدلة السياحيين لمرافقة سائحين إسرائيليين إلى العراق. وقد بادر إلى تنظيم الدورة المذكورة كل من المؤرخ اليهودي ومرشد السياحة الإسرائيلي "أرييه يتسحاقي" و "أهارون عفروني" رئيس الجماعات اليهودية التي هاجر أفرادها من العراق إلى إسرائيل، وقد صرح منظمو هذه الدورة أنهم يعتزمون إخراج أول مجموعة إسرائيلية إلى العراق عن قريب وعند استقرار الأوضاع الأمنية.

وتشير تقديراتهم إلى أنه مقابل (850) دولار سيكون بالإمكان السفر في رحلة مدتها (8) أيام يزور فيها الإسرائيليون خلالها بغداد والبصرة وغيرها. ويذكر أن القائمين على المشروع يستندون في برامجهم الاستثمارية في مجال السياحة إلى حقيقة وجود نحو مليون إسرائيلي من أصل عراقي يحنُ الكثيرون منهم لزيارة مسقط رأسهم الأساسي.

وحسب أقوال منظمي هذه الرحلات فإن الغرض الأساسي منها هو تسفير الإسرائيليين إلى العراق بجوازات سفرهم الإسرائيلية. وقد أجرت هذه الشركات السياحية اتصالاتها بالفعل مع سلطات الاحتلال الأمريكي من أجل ترتيب الأوضاع وتمهيدها لهذا الغرض.

ثالثاً:- إسرائيل تسعى للاستفادة من النفط العراقي

تدرك إسرائيل جيداً أن الوضع الانتقالي القائم في العراق حالياً يحمل قدراً متساوياً من الفرص والمخاطر بالنسبة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والعراق، فمن جهة تمثل وضعية الصراع بين الطوائف والأعراق داخل العراق فرصة للاختراق الإسرائيلي على المستوى الأمني.

لبلد كان في السابق إحدى الجبهات الخطيرة (على الأقل في بعض الفترات) المفتوحة في مواجهة إسرائيل. ولعل الاستفادة من النفط العراقي الواقع تحت السيطرة الأمريكية هو أقرب المنال وفق المخططين الاقتصاديين في الكيان الصهيوني. حيث يرون أن العلاقات الاقتصادية هي المدخل للتطبيع.

وعلى ذمة محرر "الشؤون الاقتصادية" في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية فإن العراقيين أنفسهم معنيون بمشاركة الإسرائيليين في "الكعكة العراقية"، علماً بأن أقوالاً مناقضة كانت وردت مؤخراً على لسان وزير النفط العراقي جاء فيها أنه: "ليست لنا أي مصلحة بإشراك إسرائيل أو التعاون معها في مجال ضخ النفط، أو إحياء قناة كركوك- حيفا وليس للإسرائيليين أن يحلموا بذلك". وفي الطرف الآخر (المعادي) صرَحَ "يشار بن مردخاي" مدير عام شركة "بزان" التي تعمل في مجال تشغيل مصافي تكرير النفط، قوله: "إن الشركة تستعد لشراء نفط خام من العراق سيصل عن طريق تركيا..." ويدور الحديث في المرحلة الأولية عن 10% من إجمالي واردات إسرائيل من النفط، لكن الكمية ستزداد بعد ذلك (يديعوت أنترنت سعت 10.20-28/5/2003م). كذلك ظهر على الموقع نفسه في 24 آب (أغسطس) الماضي، يتحدث عن نية إسرائيل في مناقشة إعادة تشغيل خط أنابيب كركوك- حيفا مع وزارة الدفاع الأمريكية.

وقال وزير البنى التحتية الإسرائيلي "يوسف بارتيسكي" بأنه، أي الوزير، طلب إجراء دراسة مفصلة حول إعادة الروح لأنبوب النفط بين موصل – حيفا والذي أُسِسَ منذ عهد الانتداب البريطاني وعُلِقَ العمل به عام 1948م إبان الحرب العربية- الإسرائيلية الأولى، ولا زال قائماً منذ أكثر 
من (55) سنة. وهناك أنباء لم تتأكد بعد تقول:

بأن النفط ضُخَ في الأنبوب منذ شهرين وأن إسرائيل قد تلقت أول شحنة من النفط العراقي في شهر تموز (يوليو) الماضي، وأن النفط يجري عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن الأردن سوف يستفيد من العملية بمرور النفط عبر أراضيه. هذا وكان "بول بريمر" الحاكم الأمريكي في العراق المحتل قد صرح في الأردن أبان اجتماعات القمة الأردنية العربية التي عقدت في العقبة (وحضرها الرئيس بوش) بأن أبواب العراق مفتوحة أمام الاستثمارات الإسرائيلية.

رابعاً: -التوغل الاقتصادي الإسرائيلي في العراق المُدَمَّرْ

بعد أن دَمَرَّ الطيران والدبابات والمدفعية والأنظمة الصاروخية الأمريكية البنى التحتية والمرافق الحكومية العراقية، وبات الاقتصاد العراقي محطماً ومعطلاً، و فُرِضت على القطر العراقي الديون الثقيلة، باتت الفرصة ملائمة والظروف مناسبة للإسرائيليين كي يتوغلوا في العراق، هادفين الربح السريع وساعين نحو فرض التطبيع في العلاقات الاقتصادية بصورة قسرية وتحت حماية أمريكية- بريطانية، والتحكم بشؤون العراق الحياتية والداخلية. بحجة إعمار العراق ومساعدته في محنته الاقتصادية الخانقة. وكان مساعد وزير المالية الأمريكي، البروفيسور "جون تايلور" قد قال في مقابلة خاصة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قبل حوالي شهر (يونيو عام 2003م) أن "العراق مفتوح أمام الشركات الإسرائيلية، وأنا أدعوها للمشاركة في إعادة إعماره".

على إثر ذلك، وَقَّعَ وزير المالية الإسرائيلية "نتنياهو" على ترخيص يسمح بإقامة علاقات تجارية مع العراق، الذي كان مدرجاً ضمن لائحة الدول المعادية (لإسرائيل) حتى الآن، ومدة هذا الترخيص سنة واحدة، كما أفادت شبكة Araby. Net بتاريخ 21/7/2003م. ومنذ ذلك الحين أصبح بمقدور الإسرائيليين إقامة علاقات تجارية مع العراق بصورة رسمية، ويسمح هذا الأمر الجديد بالمتاجرة مع العراق، حيث يُتيح إقامة أنواع العلاقات التجارية معه سواءً المالية منها أو أية علاقات أخرى، بما في ذلك تزويده بالبضائع الإسرائيلية، نقل البضائع، ودفع أموال ونقلها أي تحويلها.

وقد أفادت وزارة المالية الإسرائيلية أن "بنيامين نتنياهو" وقع على الأمر المُعدل هذا بعد اجتماعه مع العديد من رجال الأعمال الإسرائيليين، الذين أعربوا عن استعدادهم لإقامة علاقات تجارية مع العراق، وعرضوا أمام الوزير "نتنياهو" المذكور، الطاقة التجارية الكامنة في ذلك العرض المقترح. وأيَّدَ القرار الجديد ممثلو وزارة الخارجية الإسرائيلية ووزارة التجارة والصناعة وممثلو الجمارك وضريبة القيمة المضافة، الذين عبروا عن اعتقادهم أنه في ظل التغييرات التي حدثت في العراق، يجب السماح لجهات إسرائيلية بالمشاركة في عمليات إعادة إعمار العراق.

يؤيد ذلك التوجه ما ذكرته صحيفة "الرياض" السعودية 24/8/2003، عن مصدر موثوق في وزارة التجارة العراقية قوله: "إن إسرائيل صدرت في تموز الماضي للعراق بضائع بقيمة (50) مليون دولار أمريكي. وكانت هذه الصادرات الإسرائيلية منتجات زراعية وأغذية معلبة ومشروبات غازية ومشروبات كحولية. وذكر المصدر نفسه في تصريح لجريدة "الرياض" أنه تم تصدير هذه البضائع عبر الأردن، وقام بتصديرها تجار أردنيون يعملون كوكلاء لدى الشركات الإسرائيلية. وقالت الإذاعة الإسرائيلية أن إسرائيل أعطيت الضوء الأخضر لاستثمار شركاتها في العراق ونقلت تصريحاً لوزير مالية إسرائيل "بنيامين نتنياهو" أنه أصبح بإمكان الشركات الإسرائيلية من الآن فصاعداً الاستثمار في العراق والتصدير إليه بصورة قانونية.

فهل هذا كل شيء في مجال تطبيع العلاقات الاقتصادية مع العراق؟ كلا فهناك يبدو في الأفق المنظور نشاطات اقتصادية متنوعة تُحضر لها إسرائيل وتخطط من أجل إنجاحها وفي مقدمة ذلك، هي المساهمة في إعادة إعمار العراق. وهذا ما سوف نراه لاحقاً نظراً لحساسية هذا الموضوع وأهميته وخطورته على الأمن العراقي خاصة والأمن القومي العربي عامةً.

خامساً: -المشاركة في مشاريع إعمار العراق.

جاء في موقع "يديعوت أنترنت" بتاريخ 5/8/2003م، مقالاً لـ "عوفر باترسبورغ" قوله: توجه العشرات من المقاولين الإسرائيليين، خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو المنصرم، إلى اتحاد المقاولين من أجل التعرف على السُبل المناسبة التي تتيح لهم المشاركة في مشاريع إعادة إعمار العراق. والتي يقدر حجمها بمليارات الدولارات. وقال مدير عام الاتحاد "يودكا سيفيف" أن عدداً من الشركات المعروفة "انقضت" على اتحاد المقاولين، حيث ترغب هذه الشركات الإسرائيلية بتوسيع نشاطاتها ومشاريعها التنفيذية.

في موازاة ذلك يقوم اتحاد المقاولين المذكور، بتشكيل فريق مندوبين إسرائيليين سيزور العراق، بتنسيق مع الجانب الأمريكي، سعياً وراء التعرف على المشاريع التي يُمكن المشاركة في تنفيذها، وحسب أقوال رئيس الاتحاد "سام أوليفنر" فإن الاتحاد يقوم حالياً بفحص طرق مختلفة للاتصال والتعاون مع دول مثل الولايات المتحدة وتركيا، والأردن، من جانبه يُشير "سيفيف" إلى أنه "يُمكن إيجاد الإسرائيليين في كل مكان تكمن فيه قدرات اقتصادية، الشركات تسعى بشكل متواصل وراء الفرص، وهذه فرصة ذهبية فعلاً، لا يجدر بنا أن ننسى كوننا أقرب دولة غربية متقدمة في مجال تطوير البنى التحتية إلى العراق".

وبين الشركات التي تهتم بما يجري على أرض العراق، نجد عدداً من الشركات الرائدة في مجالها في إسرائيل، مثل شركة "سوليل بونيه" وشركة "دانيا سيبوس" التابعة لمجموعة (إفريقيا- إسرائيل) وشركة "تيهيل واردان" وشركة "أشتروم" وشركة "شبير" وغيرها. وتنوي الشركات هذه، العمل عن طريق طرف ثالث، على وجه الخصوص عن طريق الأردن، أو بواسطة شركات أمريكية وأوربية.

أما نوعية المشاريع التي ينوي الإسرائيليون الاندماج بها فهي تمثل أساساً بمشاريع ترميم الطرق والشوارع والمطارات وشبكات الكهرباء والهواتف، وإنشاء مبانٍ عامة ومبانٍ سكنية ويقول "أولبينر" أن "غالبية المقاولين الذين توجهوا إلينا يعملون في قطاع البنى التحتية ويرون بأنفسهم مرشحين لأخذ قسط في الترميم الجذري الذي سيشهده العراق قريباً وسيشمل إصلاح شبكات الشوارع والكهرباء التي تضررت خلال الحرب".

وكانت كبرى الصحف الإسرائيلية (وفق رواية وديع عواودة في المشهد الإسرائيلي الصادرة في 12/8/2003) وهي صحيفة "يديعوت أحرونوت" نشرت تقريراً حول المناقصات لإعادة إعمار العراق جاء فيه: ".. مصادر رسمية في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) توجهت مؤخراً إلى إسرائيل وأبلغتها بعدم وجود أي مانع يحول دون قيام الشركات الإسرائيلية في تزويد المواد والخدمات وأعمال مختلفة بترميم العراق" وفي ضوء ذلك تقدمت عشرات الشركات الإسرائيلية بطلبات إلى وزارة المالية للحصول على التراخيص التي تمكنها من العمل والاستثمار في "دولة معادية".

كما أكد –في حديث مع "المشهد الإسرائيلي"- مكتب الناطق بلسان الوزارة الذي ذكر أسماء كبرى هذه الشركات "سوليل بونيه" Solil Bonaih، كبرى شركات البناء وشركة "تسيم" Tsim كبرى شركات النقل البحري والبري معاً، وشركة "رونسون" RONSON كبرى الشركات الإسرائيلية في مجال البنى التحتية، وشركات "كاردان" –المياه (أفريقيا- إسرائيل) في مجال إنشاء الطرق وشركة "لا إسرائيل" Laisrael –في مجال تقطير المياه، وشركة "بازان" BAZAN- في مجال تشغيل مصافي النفط.

وتدرس عشر شركات إسرائيلية مختصة في مجالات (الخدمات الطبية، الأدوية، إدارة المشاريع، التخطيط، الهندسة، والمواد الاستهلاكية وتطوير الأجهزة الخاصة بالفحوصات الأمنية) إمكانية مشاركتها في إعمار العراق، ويتم ذلك عن طريق مجموعة "أمنت" Ament وشركة "واثيربول wathirpul اللتين يمثلهما المحامي (غلعاد شير) الذي كان عضواً بارزاً في الوفد الإسرائيلي المفاوض مع الفلسطينيين أيام حكومة "أيهود باراك" وتحاشياً لإحراج الأمريكيين، وبناء على طلبهم، تسعى هذه الشركات الإسرائيلية لارتداء أغطية عربية، وذلك بإشراك شركات مصرية وأردنية في المناقصات، وفق مقولة "سفير فلوتسكر" المحرر الاقتصادي لصحيفة "يديعوت أحرنوت" في تاريخ 3/7/2003م، إذ سيسهم ذلك من الناحية السياسية في دمج إسرائيل ضمن مشاريع إعادة بناء العراق والتي تقدر بمليارات الدولارات.

سادساً: -التقديرات الإسرائيلية-الأمريكية 
للاستثمارات الإسرائيلية في السوق العراقية المتوقعة.

سارعت وزارة التجارة الأمريكية إلى إسداء النصح للشركات الإسرائيلية بالاندماج مع شركات أردنية تمهيداً للمنافسة المتوقعة على السوق العراقية في الوقت المناسب، وتقدر الإدارة الأمريكية بأن قيمته ستتراوح بين (650) مليار دولار وبين تريليون دولار كما نشرت الصحف العبرية في الأسبوع الماضي (أي في أوائل شهر آب المنصرم. وأوصت وزارة الأمريكية أيضاً، الشركات الإسرائيلية المعنية بالعمل في العراق مع شركات عربية (أردنية) لتكون مقاولاً ثانوياً لسبع شركات أمريكية فازت بعقود في مجال المساعدات الإنسانية وترميم البنى التحتية في العراق.

والمفارقة أيضاً تكمن في قيام وزارة الزراعة الإسرائيلية مع الإدارة الأمريكية بغية تصدير الفواكه والخضراوات للعراق (بلاد الثروات والخيرات الوفيرة سابقاً) وأُعلن أنه ضمن هذه المداولات تفحص إمكانية ضم السلطة الفلسطينية، والسماح بتصدير خضراوات ومنتوجات زراعية فلسطينية أيضاً. ومن المعروف فإن أمريكا تقوم بشراء الأطعمة المختلفة لجنودها في العراق (حوالي 250 ألف جندي) من الكيان الصهيوني بقيمة (50) مليون دولار شهرياً.

وبموجب دراسة أعدتها وزارة المالية الإسرائيلية مؤخراً ونشرت في الصحف المحلية فإن إسرائيل ستحقق أرباحاً بقيمة (17.5) مليار دولار من آثار العدوان على العراق في غضون السنوات الخمس القادمة ويوضح رجل الاقتصاد "شلومو معوّز" في الدراسة المذكورة أنه بإمكان إسرائيل ولأول مرة تقليص من 400-700 مليون دولار من ميزانية وزارة الدفاع بعد زوال الخطر العراقي، هذا إضافة إلى الانخفاض المتوقع بنسبة 25-40% في أسعار النفط الذي سيشحن إليها من العراق، مما سيوفر على اقتصادها من 750 مليون دولار إلى مليار وربع مليار دولار في العام الواحد. كما تتوقع الدراسة إياها انتعاش السياحة الوافدة إلى إسرائيل وازدياد مدخولاتها بقيمة 300 مليون دولار كل عام. إضافة إلى مليار ونصف مليار دولار في حال إحراز السلام مع الفلسطينيين، هذا عدا عن فتح باب الاستثمار الأجنبي بقيمة 500 مليون دولار في العام الواحد.

خاتمـــة

تعرّفنا من خلال هذا المقال على أخطار التسلل الإسرائيلي إلى العمق العراقي المحتل ومحاولات إسرائيل المدروسة لاختراق السوق العراقية في مجالات: التجارة وإعادة إعمار العراق ونشاطات اقتصادية ومالية مختلفة، كل ذلك يتم بموافقة ومباركة الإدارة الأمريكية التي تحتل العراق وتتصرف بثرواته ومقدراته. وبقدر ما تُعتبر هذه المكاسب والأرباح إيجابية بالنسبة للعدو الإسرائيلي، فإنها ضارة وسلبية بالنسبة للشعب العراقي الذي يرزح تحت نير الاحتلال الأمريكي- البريطاني للعراق، وتُعتبر طعنة موجعة ومؤلمة للضمير العربي وضربة عميقة في بنية الأمن القومي العربي. فهل يستيقظ العرب من سباتهم الطويل؟.

دمشق الشام في 27/11/2003.
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(((
البعـد الأمني في 
السياسة الأمريكية المتوسطية
*
وانعكاساته على 
الأمن الإقليمي العربي

عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن رغبتها في إعادة النظر في سياستها العسكرية لتكون منسجمة مع الوضع الدولي الجديد الذي زالت منه المحددات الكبرى التي حكمته والمتمثلة في الحرب الباردة، وانهيار الإتحاد السوفييتي، وزوال الأنظمة الدفاعية في شرق أوربا(
). وفقدت هذه المحددات أهميتها في علاقات دولية أصبحت مبنية على شبكة من الترابطات المصلحية يحكمها عاملان : التعاون المتبادل من جهة والثورة التكنولوجية من جهة أخرى.  وكان لهذين العاملين دور في التقليل من أهمية الأمن العسكري لينقلا الأهمية إلى الأمن الاقتصادي .

ففي المنظور الأمريكي كان استمرار الوضع على النمط التقليدي يعني احتمال  تراجع المكانة الدولية للولايات المتحدة الأمريكية التي كسبتها بعد الحرب العالمية الثانية، وربما سيعيدها هذا الوضع إلى مثل حالة الكساد الاقتصادي الذي وقع فيه الاتحاد السوفييتي وأدى به إلى انهيار كلي في بنيته السياسية. وقد دفعها ذلك الشعور للسعي إلى البحث عن ضمان للتحكم في إدارة النزاع الدولي الذي هو صراع عسكري سياسي في الأصل وأصبح اليوم صراعا اقتصاديا دون أن ينقص من فعالية الأمن العسكري .

يعتبر الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش من بين أبرز الرؤساء الذين ساهموا في إدارة حرب الخليج الثانية التي أظهرت فيها الولايات المتحدة الأمريكية مقدرتها على إدارة النزاعات الإقليمية في المناطق التي تعد حيوية بالنسبة إليها. وأظهرت كذلك للدول الأوروبية أن الولايات المتحدة الأمريكية بإمكانها توجيه ضربة لأية دولة أو قوة تريد المساس بمصالحها الحيوية.وأثبتت أيضا للقوى الدولية الأخرى أنها تمتلك الوسائل التي تؤهلها لإدارة النزاعات الدولية، بل أن إمكاناتها تسمح لها بالمشاركة في العديد من الحروب في مناطق متفرقة من العالم وفي وقت واحد ولفترات طويلة. وهذا ما لا تقدر عليه القوى الدولية الأخرى على رأسها الدول الأوروبية التي ترغب في أن تحصل على نوع من الاستقلالية للدفاع عن مصالحها بمفردها.

عندما انتهت حرب الخليج الثانية  أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش بداية عهد جديد في الفكر الإستراتيجي الأمريكي في آخر خطاب له  ألقاه أمام طلبة الأكاديمية العسكرية في (بنسلفانيا) عام 1992 قال فيه: لقد حان الوقت لتقول أمريكا للعالم أن عهدا جديدا قد بدأ ،عهد ستصنعه الولايات المتحدة الأمريكية بمبادئها الليبرالية التي تدافع عن الشعوب وعن القيم النبيلة التي دافع عنها أسلافنا. إنه نظام جديد تأخذ فيه الولايات المتحدة الأمريكية على عاتقها مسؤوليات جسيمة ولكنها قادرة على تحملها لأننا شعب خلقنا لتحمل المسؤوليات الدولية.(
)
يعني الرئيس الأمريكي بتصريحه أن الولايات المتحدة الأمريكية تجد نفسها (بعد تفكك الاتحاد السوفييتي) على رأس هرم الإدارة الدولية ومن حقها في هذه الحالة أن تفرض على دول العالم سياستها ومبادئها .كما أن الإمكانات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية الهائلة التي تتوافر لديها تسمح لها بأن تتكيف مع التحولات الدولية الجديدة بسهولة عكس الاتحاد السوفييتي الذي انهار لعدم مقدرته مجاراة التحولات الدولية.

لذلك كان لابد من تغيير في مبادئ العقيدة العسكرية والأمنية للولايات المتحدة لجعلها عقيدة تنسجم مع التحولات الأمنية الدولية، وأن تكون هذه العقيدة اكثر قدرة على الحركة لمواجهة التحديات الدولية الجديدة ويطال التغير الذي تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية في عالم التحديات الأمنية توجهاتها العسكرية الخارجية بإسناد أدوار جديدة لأنظمتها الدفاعية التي تغطي كل مناطق العالم لتنفيذ السيناريوهات التي تضع ملامحها وزارة الدفاع الأمريكية، وجهاز المخابرات المركزية، وإدارة البيت الأبيض .

لما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع كل منطقة جغرافية حسب مصالحها الاستراتيجية فيها وحسب طبيعة المنطقة فإن سياستها في الشرق الأوسط تختلف عن سياستها في المحيط الهادي .

أما سياستها الأمنية الجديدة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط يشرف عليها الأسطول السادس الأمريكي وحلف شمال الأطلسي، وكل منهما يؤدي أدوارا أمنية تكمل أدوار الطرف الآخر من اجل المحافظة على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة.

1-المهام الأمنية الجديدة للأسطول السادس الأمريكي  

يمثل الأسطول السادس الأمريكي الدرع العسكرية الحامية للمصالح الأمريكية في حوض البحر الأبيض المتوسط. وقد وجد الأسطول السادس نفسه أمام وضع دولي جديد يحتم عليه أن ينتهج نهجا أمنيا جديدا يتماشى مع هذا الوضع. 

فالمهام الأمنية الجديدة التي أسندت إلى الأسطول السادس، كما أوضحتها وزارة الدفاع الأمريكية، أكبر بكثير من المهام التي أوكلت إليه في فترة الحرب الباردة حيث كانت مهامه الأمنية والعسكرية السابقة تتمثل في الدفاع عن الأمن الأوروبي وحمايته من التوسع الشيوعي ومراقبة التحركات العسكرية السوفييتية والتجسس على الغواصات السوفييتية التي تعبر منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود ورعاية المصالح الأمريكية الحيوية، وأولها استمرارية تدفق النفط من منطقة الشرق الأوسط إلى الأسواق الأمريكية بشكل مستمر وبأسعار معقولة(
). 

إلا أن تغير شبكة العلاقات الدولية بامتداد آثارها إلى داخل حوض البحر الأبيض المتوسط سمحت للدول الأوربية بالإعلان عن رغبتها في إقامة وحدة سياسية بعد الوحدة الاقتصادية التي تحققت بموجب معاهدة روما سنة (
) 1958 إلى جانب محاولات بعض القوى  المتوسطية التي تقودها فرنسا والتي دعت إلى إعطائها هامشا من التحرك الأمني والعسكري داخل حوض  البحر الأبيض المتوسط، بعد أن ارتأت هذه القوى أنه لم يعد هناك ما يستدعي وجود حماية أمنية أمريكية مادامت هناك قوى متوسطية قادرة على ضمان أمنها بنفسها.

بل أن الدول الأوروبية راحت تعلن عن مشروع ،رأت الولايات المتحدة الأمريكية أنه خطير تمثل في الدعوة إلى تشكيل قوات للتدخل السريع في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

علاوة على ذلك راحت الدول الأوروبية بقيادة فرنسا وألمانيا تعلن عن تأسيس قوة دفاعية أوروبية مهمتها الإشراف على الأمن الأوروبي وهذا ما اعتبرته الولايات المتحدة الأمريكية إجراء يهدد مصالحها في المنطقة واستدعي منها ذلك السرعة في التعامل معه . 

لم يكن أمام الولايات المتحدة الأمريكية وهي ترى أن مصالحها الحيوية أصبحت محل مساومة من قبل هذه الدول إلا السعي إلى وضع برنامج عمل عاجل أوكل إلى الأسطول السادس المرابط في حوض البحر الأبيض المتوسط ليتواجد في أهم المواقع الإستراتيجية التي تسمح له بمراقبة كل التحركات الأوروبية في المنطقة. 

وتعتقد الولايات المتحدة أن الأداة العسكرية تبقى لها أهمية كبيرة في عقيدتها العسكرية الجديدة، لأنه من خلالها يمكن للولايات المتحدة أن تحافظ على مكانتها الدولية فتحافظ بالتالي على مصالحها الاقتصادية والنفطية هذا ما يقوم به الآن الأسطول الأمريكي السادس الذي أصبحت له أهمية حساسة جدا لأن دوره في المرحلة الدولية الجديدة لا ينحصر في مراقبة روسيا التي خلفت الاتحاد السوفييتي بل إن دوره أصبح يتمثل في مواجهة التحديات الأمنية الجديدة من داخل الحوض.

ومن بين المهام الكبرى التي يتولاها هذا الأسطول بعد التحولات الدولية ما يأتي:

 أ- ضمان عبور الناقلات التجارية والناقلات النفطية من البحر الأبيض المتوسط إلى الشرق الأوسط: 
ذلك أن الحساسية المفرطة التي توليها الولايات المتحدة الأمريكية لعامل النفط الذي يعتبر مصدرا حيويا لاقتصادها جعلتها تتخوف من إمكانية لجوء بعض الدول القريبة من المنطقة إلى المساس بهذه المادة أو حتى المساس بشركاتها النفطية الكبرى في المنطقة، بعد أن ارتفعت نسب استثماراتها في التنقيب والإنتاج مباشرة ، وذلك بعد انتهاء حرب الخليج الثانية التي كانت فرصة مناسبة للولايات المتحدة الأمريكية لتبسط سيطرتها المباشرة على آبار نفط الشرق الأوسط ، بحجة بقاء خطر احتمال عودة العراق إلى تهديداته لدول الخليج العربي ، أو أن يكون التهديد من إيران التي تسعى جاهدة في طلب إشراكها في النظام الأمني الجديد الذي أنشأته  دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وسوريا الذي سمي باتفاق دمشق سنة 1992(
).

فمهمة الأسطول السادس الأمريكي مهمة أمنية بالأساس إذ إنه يبقى سندا رئيسيا للناقلات النفطية الأمريكية التي تعبر مضائق بحر الأبيض المتوسط ،خاصة في قناة السويس أو مضيقي البوسفور والدردنيل أو البحر الأسود ،حيث يتواجد الأسطول الروسي والأسطول الأوكراني ،فالأسطول السادس يضمن وصول النفط إلى الأسواق الأمريكية بشكل مستمر ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تضع في حساباتها الاستراتيجية احتمال أن تلجأ الدول العربية المصدرة للنفط إلى إيقافه في حالة ما إذا تدهور الوضع في منطقة الشرق الأوسط ،ووجدت الدول العربية أن إيقاف النفط سيرغم الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية على أن توقف دعمها لإسرائيل.

ب- مراقبة تحركات القوى النووية: فرنسا ، روسيا ، وأوكرانيا: 

يواجه الأسطول السادس الأمريكي الكثير من التحديات الأمنية الجديدة من دول حوض البحر الأبيض المتوسط ، وحتى من دول  خارج الحوض تسعى إلى أن يكون لها هي الأخرى نصيب من المشاركة في أمنه .

فبعد توحيد الألمانيتين مباشرة ومع بداية ظهور ملامح أوروبا الموحدة في إطار سياسي كونفدرالي بموجب معاهدة  ماستريخت التي تم التوقيع عليها في 6 فيفري عام 1992 ، رأت بعض الدول المتوسطية أن الواقع الدولي يساعدها على استعادة أدوارها العسكرية داخل الحوض، كفرنسا التي تبقى الدولة النووية الوحيدة في البحر الأبيض المتوسط ، التي شعرت باستعادة ألمانيا لقوتها الاقتصادية والعسكرية داخل أوروبا، بعد إرثها لترسانة عسكرية تقليدية ونووية من ألمانيا الشرقية، فسرته فرنسا على أنه تهديد محتمل لمصالحها داخل أوروبا وفي حوض البحر الأبيض المتوسط، مما جعل وزارة الدفاع الفرنسية تطلب من أسطولها المتوسطي المرابط في مدينة (طولون) أن يبقى في حالة ترقب واستعداد لأي تهديد محتمل(
) .

ففرنسا التي لا تزال ترفض الانضمام إلى حلف شمالي الأطلسي كعضو كامل الحقوق أعلنت أنها ستواصل اتبــاع سياســة (الكبرياء العالمي )، التي التزمتها منذ عهد الرئيس الفرنسي الأسبق (شارل ديجول) لأنها من جهة تعتبر نفسها قوة دولية بإمكانها ضمان أمنها بمفردها دون طلب الحماية من القوى النووية الأخرى، ومن جهة أخرى تعتقد فرنسا أن مصالح ألمانيا التي وجهتها شرق أوروبا ستمتد لتشمل كل منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط لأن وجود بنية اقتصادية كبيرة تتطلب من ألمانيا حماية أمنية، عندئذ ستؤسس ألمانيا قوة عسكرية متوسطية توازي القوة العسكرية الفرنسية أو القوة العسكرية الأمريكية لذلك لاحظنا كيف سارعت فرنسا إلى إشراك ألمانيا في قوة الدفاع الأوروبي المزمع تأسيسها عام 2003 وذلك خوفا من أن يكون لألمانيا هامش من التحرك الأمني الأوروبي والمتوسطي وهذا ما ترى فرنسا أنه يشكل تهديدا لأمنها ومصالحها.

لهذه الأسباب ارتفعت أصوات الكثير من الأحزاب الفرنسية تقودها الجبهة الديغولية الجديدة، طالبت الرئيس جاك شيراك بتبني سياسة عسكرية متوسطية أكثر استقلالية و مرونة من السياسة العسكرية السابقة التي كانت تتبع بصفة مباشرة الأسطول السادس الأمريكي ،فكثفت فرنسا جهودها تجاه ألمانيا لتأسيس قوة عسكرية مشتركة تعمل جنبا إلى جنب داخل الحوض وتكون أكبر قوة متحدية للأسطول الأمريكي.(
) 

هذا السلوك العسكري الذي جاء من الدولتين،رأت فيه الولايات المتحدة الأمريكية أنه يتنافى مع مصلحتها التي ارتبطت دوما بالمصلحة الأوروبية، وهي قادرة على مواصلة ضمان الأمن الإستراتيجي لأوروبا الذي لا يزال مهددا من جمهورية روسيا(
)، التي بالرغم من كل الضغوط الأمريكية والأوروبية للكشف عن أنظمتها العسكرية إلا أنها لا تزال ترفض كشف كل مخزونها النووي كما تطالبها الولايات المتحدة الأمريكية.

عارضت الولايات المتحدة الأمريكية دعوات الدول الأوروبية المتوسطية لتأسيس نظام أمني متوسطي يتشكل من قوات للرد والتدخل السريع وأنظمة أمنية للتجسس على القوات العسكرية الأمريكية في الحوض، كما عارضت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة مشروع هيليوس.

من هذا المنطلق سارعت وزارة الدفاع الأمريكية خوفا على مصالحها العسكرية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ، إلى تطوير قدرات الأسطول السادس بإدخال أجهزة جد متطورة عليه وأجهزة للرصد العسكري والتشويش على الرادارات المثبتة على حاملات الطائرات للدول الأوروبية المتوسطية فرنسا وإيطاليا وفرنسا.(
) 

كما دعمت الولايات المتحدة الأمريكية الأسطول السادس بفرقاطات بحربية تتميز بالسرعة والدقة في التصويب ،علما أن الأسطول السادس مجهز بأحدث الصواريخ  بحر- جو وبحر أرض التي بإمكانها إصابة أهداف بدقة كبيرة داخل الحوض المتوسطي. وتعرف الدول المتوسطية أنه ليس بمقدورها منافسة الأسطول السادس أمنيا وعسكريا وهو السبب الذي جعلها تنسق فيما بينها لمواجهة الأسطول السادس . 

وأمام إصرار روسيا على عدم إفصاحها عن برنامجها النووي الذي يبقى من الملفات الأمنية السرية جدا ،أعطيت توجيهات للأسطول الأمريكي ليبقى حذرا ويراقب تحركات الأسطول الروسي والأسطول الأوكراني(
) هو الآخر يشكل تهديدا لأمن دول حوض البحر الأبيض المتوسط ذلك، أن أوكرانيا تقع في موقع جغرافي استراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ،كما أنها ورثت ترسانة نووية وأسطولا عسكريا ونوويا من الاتحاد السوفييتي السابق ،لذلك يسعى كل من الأسطول الروسي والأوكراني إلى فرض وجودهما في عرض البحر الأسود، الذي يعد امتدادا جغرافيا وطبيعيا لحوض البحر الأبيض المتوسط أكثر من ذلك يطالبان (أي الأسطول الروسي والأوكراني) بأن يكون لهما حرية الإشراف على أمن البحر الأسود الذي يعد مدخلا حيويا للبحر الأبيض المتوسط.

يتبنى الأسطول السادس العديد من الخطط العسكرية التي تستهدف إمكانية نقل عملياته العسكرية من حوض البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأسود، علما أن البحر الأسود يتميز بعمق استراتيجي فريد عسكريا حيث يمكن لأي بارجة حربية تتمركز على مدخل البحر الأسود أن تراقب المجال العسكري في كل من المدن الروسية ودول المنطقة المتوسطية(
)، بمعنى آخر أن البارجة الحربية يمكن لها أن توجه ضربات مباغتة إلى أهداف مشتركة وفى نفس الوقت إلى أهداف روسية وأهداف متوسطية خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية قد جهزت بوارجها الحربية في الأسطول السادس بصواريخ (توما هوك)(
) وهي صواريخ استراتيجية بمقدورها أن تصيب العمق الإستراتيجي للمنطقة التي يفترض ضربها بالإضافة إلى المناطق المحيطة بهذه المنطقة على امتداد قد يصل إلى أربعين كيلومترا مربعا.

هذا ما تتخوف منه الدول الأوروبية المتوسطية التي تعرف أنها تقع تحت رحمة الصواريخ الأمريكية وهكذا نفهم لماذا كانت هذه الدول تصر في كل الاجتماعات التي يعقدها الحلف الأطلسي على ضرورة تخفيض عدد البوارج الحربية الأمريكية لأن هذه البوارج تحد من حركة الأساطيل الأوروبية المتوسطية

ابتداء من عام 2000 فاجأت فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية بإدخال حاملة الطائرات شارل ديغول الجديدة النووية إلى الخدمة في عرض البحر الأبيض المتوسط التي أنتجتها شركة داسو الفرنسية. وتعد حاملة الطائرات هذه فخر البحرية الفرنسية فهي أول حاملة أوروبية تعمل بالدفع النووي ويتواجد على متنها سرب من طائرات ( رافال وسوبر أتندر) وهي مجهزة بعدد كبير من أجهزة الاستشعار (رادارات وموجات راد يوية معترضة وأشعة تحت الحمراء ومعدات رؤية بصرية). كما أن الحاملة مجهزة بصواريخ (ميكا) العالية الدقة في إصابة الأهداف العسكرية والمدنية(
) ،ورأت الولايات المتحدة الأمريكية أن الحاملة الفرنسية الجديدة تعتبر رسالة سياسية توجهها باريس إلى واشنطن تقول أن فرنسا قادرة على إحياء دورها التقليدي الذي لعبته قبل الحرب العالمية الثانية وأنها ستمضي في تجسيد مشاريعها الأمنية المتوسطية مع كل من إيطاليا وإسبانيا ومشروعها بإنشاء قوة للدفاع عن أوروبا مع ألمانيا .

يقول الجنرال (إدوارد جيود) قائد حاملة الطائرات النووية (شارل ديغول) :لقد أزالت الحاملة الجديدة الخوف الذي لازمنا سنين عديدة من أننا عاجزون عن تأدية دورنا في عرض حوض البحر الأبيض المتوسط .لقد جاءت حاملة الطائرات الجديدة لتقلب الموازين داخل الحوض لأننا قوة نووية سنشارك مستقبلا في إحلال السلم والأمن لمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بالاشتراك مع شركائنا المتوسطيين.(
)
اكثر من ذلك، فقد أعلنت فرنسا أنها ستضاعف من المناورات البحرية في عرض البحر الأبيض المتوسط مع كل من إسبانيا وإيطاليا، وهكذا شاركت حاملة الطائرات شارل ديغول في مناورات بحرية مع حاملة الطائرات الإيطالية (غاريبالدي) وحاملة الطائرات الإسبانية (برينسيبي استورياس) في مناورات بحرية اعتبرتها الولايات المتحدة الأمريكية رسالة موجهة إليها مباشرة .(
)
ردا على ذلك راحت الولايات المتحدة الأمريكية ترد على الدول الأوروبية الثلاث بأن أرسلت هي الأخرى حاملة طائراتها النووية  وبعض الغواصات الذرية إلى المنطقة الواقعة ما بين جزيرتي كورسيكا وسردينيا، وتعد هذه المنطقة مهمة من الناحية العسكرية والاستراتيجية إذ إنها تسمح لحاملة الطائرات الأمريكية المزودة برادارات للتجسس البحري بجمع المعلومات التي تحتاجها عن التحرك الأوروبي المتوسطي(
).

كما أن للمنطقة أهمية عسكرية ،إذ إنها تساعد الأسطول الحربي الأمريكي على توجيه صواريخ إلى العديد من الأهداف الاستراتيجية في كل أوروبا الجنوبية انطلاقا من المنطقة الواقعة بين جزيرتي كورسيكا وسردينيا ،علما أن الأساطيل الأمريكية مجهزة بصواريخ توماهوك الاستراتيجية التي تصيب أهدافا محددة بعناية بالإضافة ألي الأهداف الأخرى المحيطة بالهدف المحدد ضربه.

لقد جهزت الولايات المتحدة الأمريكية  الأسطول السادس بوسائل تكنولوجية أكثر تقنية وكفاءة من الأجهزة السابقة لتأدية مهمته الأساسية أي مراقبة القوى المتوسطية المذكورة .

يقول قائد الأسطول  السادس الأسبق (ويليام او جنس) ما يلي:إن الاستراتيجية الدفاعية الجديدة هدفها تطبيق ما يعرف بالمارنوسترون،أي التحكم الفعلي في مداخل البحر ومخارجه باتباع سياسة الاحتواء.(
)
يتضح من هنا أن المنافسة العسكرية وان كانت غير ظاهرة علنا  فإنها حقيقة قائمة بذاتها. ومع أن الدول الأوروبية المتوسطية والولايات المتحدة الأمريكية تزعم أن وجودها العسكري الدائم في الحوض إنما هو من أجل تحقيق أمن المنطقة، فإن هذه مسالة فيها الكثير من المغالطة ،ذلك أن الأساطيل الحربية التي تجوب عرض البحر تحمل أسلحة نووية فتاكة فضلا عن الأسلحة التقليدية الموجودة ،فكل من الأسطول الأمريكي والأساطيل الفرنسية والإسبانية والإيطالية والروسية تتسابق على إجراء مناورات بحرية دون مراعاة أن ذلك يشكل تهديدا للأمن المتوسطي.

ج- دعم القواعد العسكرية في حوض البحر المتوسط بأجهزة للمراقبة والتجسس:

ارتأت الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة بعد أن انتهت حرب الخليج أن الضرورة الملحة تتلخص في أن عليها أن تدعم  قواعدها العسكرية بأجهزة جديدة للمراقبة المستمرة والتنصت وبأجهزة للإنذار المبكر. والسبب في ذلك هو أن هذه القواعد العسكرية كقاعدة (سراجوزا)  بإسبانيا، ،قد فشلت في مراقبة الدول المتوسطية التي كان يشك أنها بصدد بناء مفاعلات نووية سرية، أو هي بصدد تحديث أنظمتها الدفاعية بإدخالها أنواع جديدة من الأسلحة دون علم جهاز الاستخبارات ووزارة الدفاع الأمريكيتين(
).وهذا ما تخوفت منه الولايات المتحدة الأمريكية واعتبرت أنها إذا ما تغاضت عن مراقبة تلك الدول التي تشتري الأسلحة بطرق سرية فإن مصالحها في المنطقة سوف تكون عرضة للتهديد المباشر،والدليل على ذلك أن بعض الدول المتوسطية كتركيا واليونان مثلا اغتنمت فرصة انشغال الولايات المتحدة الأمريكية  بحرب الخليج الثانية واشترت عدة أنواع من الأسلحة من سوق الأسلحة العسكرية السرية. وانكشف أمر هذه الدول عندما أعلن معهد أمريكي بريطاني متخصص في شؤون الدفاع عن بيع بعض الدول الغربية كميات هائلة من الأسلحة إلى اليونان وتركيا.  
فانشغال هاتين الدولتين المتوسطتين بأنظمة التسلح لديهما من شأنه أن يزيد التوتر المتأزم بينهما وهذا ما لا تقبل به الولايات المتحدة الأمريكية لأن الاستقرار الأمني في المنطقة مهم لها من الناحية الاستراتيجية ،ذلك أن ترتيبها للنظام الدولي الجديد الذي لم تكتمل ملامحه بعد يتطلب أن تحقق الولايات المتحدة الأمريكية نوعا من الاستقرار كما يحصل في منطقة الشرق الأوسط مثلا. لذلك يتولى الأسطول الأمريكي السادس ضمان عدم انتشار مثل هذه الأنواع من الأسلحة لكي لا تستعمل في النزاعات الإقليمية داخل الحوض .

د-مراقبة النزاعات الإقليمية وحصر عملياتها العسكرية لمنع امتدادها إلى دول مجاورة: 

يعرف عن حوض البحر الأبيض المتوسط ،بعد حرب الخليج الثانية، إنه ازدادت فيه حدة النزاعات الداخلية التي ترجع جل أسبابها إلى مشكلة تعدد القوميات التي تأثرت بموجة الانفصال التي عرفتها الجمهوريات السوفيتية أيضا . وجدت دول الاتحاد السوفيتي سابقا نفسها أمام وضع استثنائي صعب إما أن تبقى في اتحاد سياسي وإما أن تنفصل عن الإتحاد، وهذا ما وقع في يوغسلافيا أيضا(
)، التي تحتوي على عدة قوميات وديانات امتد داخلها النزاع العرقي الذي ساهم في عودة الصراع القديم ،الذي كان بين القوميات الثلاث : الصربية، البوسنية والكرواتية، حيث أرادت كل قومية تأسيس كيان سياسي خاص بها.

لكن رفض الصرب لكل الصيغ السلمية التي جاءت من المجموعة الأوربية ومنظمة الأمم المتحدة اللتين ساندتا فكرة إنشاء جمهورية إسلامية في البوسنة والهرسك ، صعب من مهمة هذه المساعي في إيقاف الحرب. 

الملاحظ انه لولا الضغط السياسي والدبلوماسي الذي تمت ممارسته على صرب البوسنة لما كان الصرب أوقفوا عملياتهم العسكرية على مسلمي البوسنة والهرسك .ولولا الضغط العسكري الأمريكي لما كان الصرب قبلوا (بخطة دايتون للسلام) في البوسنة والهرسك، علما أن الأسطول السادس لعب دورا أمنيا كبيرا في هذه الحرب ،إذ أنه كان يراقب عن كثب تطورات النزاع العرقي وجهز خططا عسكرية وعملياتية لذلك تأهبا للتدخل السريع في حالة ما إذا تطور الوضع الأمني الداخلي في البوسنة والهرسك وامتد إلى الجمهوريات اليوغسلافية الأخرى ،ذلك أن شبح الحربين العالميتين الأولى والثانية لم تغب عن ذهن الولايات المتحدة الأمريكية التي تعرف أن منطقة البلقان كانت السبب الرئيسي في إشعال الحرب العالمية الأولى حيث امتدت تفاعلاتها إلى الدول الأوروبية.

كما أن الأسطول السادس لعب دورا كبيرا بمساعدته قوات الحلف الأطلسي عندما وجه ضربات عسكرية على أهداف صربية فقد كان التنسيق الأمني والاستخبراتي قائما طيلة فترة العمليات العسكرية الأطلسية في إقليم كوسوفو.

ففكرة اندلاع حرب بلقانية أخرى قد تشارك فيها الدول الأوربية المعنية بالنزاع ، جعلت الأسطول السادس يتولى المراقبة المستمرة للعمليات العسكرية بين القوميات الثلاث للحيلولة دون توسعها، فأعد لذلك خططا وسيناريوهات عسكرية للتعاطي مع الأزمة. 

كما امتدت مهام الأسطول السادس إلى مراقبة النزاع بين تركيا واليونان وقبرص حتى لا يصل النزاع إلى المواجهة المسلحة، وذلك باستعماله الردع والضغط العسكري على طرفي النزاع لتسهيل الحلول الدبلوماسية. 

2 - السياسة الأمنية الجديدة لحلف شمالي الأطلسي: 

تختلف مهام حلف شمالي الأطلسي كنظام دفاعي عن مهام الأسطول الأمريكي السادس ، إلا أنهما يلتقيان في الكثير من أهدافهما الإستراتيجية الكبرى التي أولها تحقيق الأمن والاستقرار والمحافظة على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، يتضح ذلك من خلال التنسيق القائم بينهما حول مراقبة النزاعات الداخلية في الحوض المتوسطي ومراقبة تحركات القوى الأوروبية المتوسطية.

كانت أولى مهام حلف شمالي الأطلسي هي منافسة النظام الدفاعي الاشتراكي المعروف  ب(حلف وارسو).ومنذ انهيار الاتحاد السوفييتي زال معه حلف وارسو لأنه لم يبق هناك من أهداف يدافع عنها.عندئذ ارتأت الولايات المتحدة الأمريكية والدول 14 التي يضمها حلف شمالي الأطلسي أن الوقت مناسب لتغيير بعض أهداف الحلف حتى إن هناك من طالب بعدم جدوى بقائه ،بعد أن زال الخطر الذي أسس من أجله.

ففي رأي هذه الدول وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا، أن الاتجاه العام الذي يسير عليه العالم يجعل من الضروري نقل وظيفة الأحلاف العسكرية إلى وظيفة اقتصادية مرنة لكن بالإبقاء على الدور العسكري كمحدد رئيسي في السياسة الدفاعية.(
)
وباستثناء فرنسا وألمانيا اللتين كانتا ترغبان في حل الحلف نهائيا ،فإن بقية دول حلف شمالي الأطلسي عبرت عن تمسكها ببقاء الحلف،والإبقاء على مبدئه الإستراتيجي كنظام دفاعي بإمكانه مسايرة الأحداث الدولية التي تعرفها المنطقة المتوسطية(
)، بوصفها امتدادا جغرافيا لمنطقة شمال الأطلسي.وتنبع رغبة هذه الدول في الإبقاء على الحلف من خوفها من إمكانية ظهور تهديدات جديدة يمكن أن تعجز الدول المتوسطية عن مواجهتها. 

كما أن هذه الدول –كإسبانيا وإيطاليا حتى إن كانت طالبت بإعطائها نوعا من الاستقلالية الذاتية في الحوض المتوسطي ،إلا أنها ترى أن تنسيقها ووجودها في الحلف الأطلسي سيعزز من قدراتها العسكرية والقتالية لأن الحلف مجهز بإمكانات عسكرية تكنولوجية كبيرة.

كما أن وجود نظام دفاعي موحد يجمع كل الطروحات العسكرية والسياسية المتناقضة من شأنه أن يساهم  -برأيها- في بلورة مفهوم جديد للأمن ، يعطي الأولوية للمصلحة العامة لدول الحلف قبل المصلحة الخاصة لكل دولة .

استغلت الولايات المتحدة الوضع الأمني الخطير الذي شهدته منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط خاصة عند اندلاع الأزمة في كوسوفو وعجز الدول الأوروبية عن حل النزاع بالطرق السلمية وتزايد بوادر المطالبة بالانفصال عن المظلة الأمريكية من قبل الدول الأوروبية التي طرحت مشروع الوحدة النقدية (الأورو). وكانت أزمة كوسوفو في إقليم صربيا في يوغسلافيا سابقا والتي وظفت فيها الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الحلف الأطلسي القوة العسكرية لإرغام قوات ميلوزوفيتش على وقف عمليات الإبادة ضد سكان كوسوفو وتعد هذه المرة هي الأولى التي يتدخل فيها الحلف الأطلسي في نزاع خارج مسرح العمليات الأطلسية وأثبتت الولايات المتحدة الأمريكية مقدرتها على إدارة النزاع الذي فشلت الدول الأوروبية على إيجاد حل له .

 وقد أوضحت تصريحات الرئيس الأمريكي بيل كلينتون رفض التقيد بأية حدود جغرافية فيما يتصل بإمكانية تدخل الحلف لمواجهة ما يعتبره تهديدا لأمن عضو من أعضائه الأمر الذي يجعل العالم كله مجالا مفتوحا لتدخل الحلف العسكري.(
)
لقد استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تقلب الموازين الاستراتيجية الدولية من خلال إقرارها للسياسة الجديدة للحلف الأطلسي، إذ أنها أعطت لنفسها الحق في التدخل العسكري خارج المجال الحيوي الذي كانت تعتبره مجالها التقليدي (أي المجال المتوسطي من فان كوفر إلى فلاديفستوك)، وأصبح المجال الدولي في الحياة الدولية الجديدة مجالها الجديد. للحقيقة إن الولايات المتحدة الأمريكية بإقرارها للمفهوم الاستراتيجي الجديد الذي نعتبره مفهوما مكملا للمفهوم السابق الذي أقرته في مؤتمر روما عام 1991 كانت ترمي إلى توجيه رسائل مباشرة للقوى الدولية التقليدية والجديدة التي تنافسها على الإدارة الدولية. فأزمة كوسوفو أعطت التبرير لكي تقول الولايات المتحدة الأمريكية لروسيا ودول الاتحاد الأوروبي أنها تواصل إدارتها الدولية للأزمات والتهديدات الدولية الجديدة التي تعتبر أشد من التهديدات التقليدية لان الدول الأوروبية وروسيا ستكون عاجزة عن مواجهتها لوحدها والدليل أزمة كوسوفو التي أظهرت عجز الدول الأوروبية عن مواجهة أزماتها الداخلية .

حاولت الدول الأوروبية خاصة فرنسا أن تعترض على سياسة الحلف الجديدة، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تقنع فرنسا أن التدخل العسكري للحلف الأطلسي لن يكون بقيادة أمريكية مستقلة بل سيكون هذا التدخل تحت إشراف كل دول الحلف(
) . وقد أرادت فرنسا أن يكون التدخل الأطلسي الجماعي بإشراف من مجلس الأمن الدولي وإرضاء لها وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على الطلب الفرنسي.
نقرأ في المفهوم الاستراتيجي الجديد ما يلي:يضطلع مجلس الأمن بالمسؤولية الرئيسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ويقوم من هذا المنطلق بدور حاسم من خلال المساهمة في أمن واستقرار المنطقة الأوروبية- الأطلسية. وواضح أن النص لا يلزم الحلف بالحصول على موافقة مجلس الأمن كشرط للتدخل العسكري في الأزمات وهذا ما حدث بالفعل مع يوغسلافيا أثناء حرب البلقان(
) .

يتضح مما سبق أن الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من احتواء كل الدول التي كانت تعتقد أنها أصبحت تشكل تهديدا مباشرا على مصالحها في المنطقة الأوروبية، وأصبح بمقدور الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحرك أمنيا وعسكريا في مناطق العالم  دون أن يعترضها أحد .

بمعنى آخر،أن المفهوم الإستراتيجي للحلف أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية ليكون غطاء سياسيا لسياستها الدولية الجديدة لفترة ما بعد الحرب الباردة. وإذا قلنا إن المفهوم الاستراتيجي الجديد يسمح لها بالتدخل العسكري في مناطق خارج المجال الأطلسي، فإن ذلك يعني أن المجال المتوسطي سيكون أول مجال يهم الحلف الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية على اعتبار أن المنطقة أصبحت تمثل أولا جوهر الصراع الدولي الجديد بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي ،وثانيا أن المجال المتوسطي أصبح بمفهوم الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية المتوسطية يشكل مصدر تهديد للمصالح الأوروبية والأمريكية ( مشكلات الإرهاب، سباق التسلح ، أزمات داخلية ، مشكلات الهجرة الخ…) وثالثا أن أهمية المنطقة المتوسطية تزايدت في المرحلة الدولية الجديدة حيث أصبح الأمن الاقتصادي يشكل جوهر السياسات الدولية.

أ-مساعدة المنظمات الإقليمية على إحلال الأمن في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط 

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية عبر الحلف الأطلسي إلى مساعدة المنظمات الإقليمية المهتمة بأمن حوض البحر الأبيض المتوسط ، من خلال حل النزاعات الدائرة فيه لكي لا تعطي الفرصة للدول الأوروبية المتوسطية الفاعلة لتهتم بمفردها بالمسائل الأمنية للحوض.

لوحظ انه بعد أن  فشلت  المجموعة الأوربية والأممية في مساعيها لحل النزاع في كوسوفو اتخذ الحلف الأطلسي للمرة الأولى برنامجا عسكريا يسمح بإيقاف العمليات العسكرية الصربية على المواقع العسكرية والمدنية داخل منطقة البوسنة والهرسك بالإضافة إلى احتواء النزاعات الإقليمية الداخلية. وفي هذا الإطار برزت أفكار لإنشاء قوات مسلحة أطلسية تتأقلم مع الوضع الجديد داخل الحوض المتوسطي. فاتفقت الدول الأعضاء في حلف الأطلسي أثناء لقائها في روما عام 1991 على إنشاء بنى عسكرية جديدة أبرزها قوة الرد السريع والقوات المشتركة المتعددة المهام والأسطول الحربي الدائم في الحوض المتوسطي.

 -1 قوة الرد السريع Rapid Reaction Force تتشكل من 10 آلاف رجل موزعين على خمس فرق عسكرية: فرقتان من بريطانيا وفرقة من القوات المحمولة جوا مشكلة من قوات متعددة الجنسية (ألمانية وهولندية وبلجيكية وبريطانية) وفرقة إيطالية تدعمها قوات تركية ويونانية. أما الفرقة الخامسة فتتكون أساسا من قوات أمريكية تشارك في بعض المناسبات لضمان المظلة الجوية لهذه القوات. ولا تشارك فرنسا في هذه القوات لأنها ليست عضوا في القيادات العسكرية الموحدة للحلف الأطلسي التي انسحبت منها عام 1966 وقد أعدت هذه القوات للتدخل في المناطق المتاخمة للجناح الجنوبي Southern Flank  للحلف الأطلسي(
)، بمعنى أن هذه القوات شكلت للقيام بعمليات خارج المنطقة الأطلسية. ويتوقع أن تكون قوات الرد السريع المحرك الأساسي للقوات الأطلسية مستقبلا على أساس أنها خير بديل للوجود العسكري الدائم لقوات ذات مستوى رفيع.
-2 القوات المتعددة الجنسية والمهمات: أكد المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف الأطلسي ضرورة إعادة تنظيم قوات الحلف (الموجهة سابقا ضد عدو أو تهديد شامل ومعروف) لإعادة توجيهها نحو مفهوم جديد مبني على بينات عسكرية مرنة وسريعة الحركة. وبحسب المفهوم الإستراتيجي الجديد لم يعد ضروريا مع نهاية الحرب الباردة الحفاظ على حجم كبير من القوات ذات المستوى الرفيع للتدخل ضد عدو معروف(
). أما المخاطر الجديدة فهي مختلفة ومتعددة المصادر ويمكن مواجهتها في اغلب الأحيان بعمليات انتشار سريعة. وفي هذا الإطار تم الاتفاق في أثناء القمة الأطلسية في بر وكسل عام 1994 على تشكيل قوات جديدة هي القوات المشتركة المتعددة المهام Combined Joint Task Forces  CJTF   والتي حددت مهامها في التدخل خارج النطاق الجغرافي الأطلسي(
) .

-3 الأسطول الحربي الدائم في حوض البحر الأبيض المتوسط: اتفقت سبع دول أعضاء في الحلف الأطلسي في أفريل 1992 في بروكسل على إنشاء أسطول حربي في حوض البحر الأبيض المتوسط على أن يتشكل هذا الأخير من وحدات حربية منها مجموعة فرقاطات ويكون مركز قيادته في نابولي في إيطاليا ومهمة الأسطول تقوية الجناح الجنوبي للحلف الأطلسي.(
) 

الملاحظ من الهيكل العسكري الجديد الذي شكله الحلف الأطلسي انه موجه أساسا نحو البحر الأبيض المتوسط، ذلك أن البحر المتوسط في المفهوم الأطلسي والأوروبي سوف يكون مصدر الأزمات المستقبلية .أما اعتماد قوات مرنة وسريعة الانتشار فهذا يدخل في نطاق  (النزاعات المحلية المحدودة ) التي لا تستدعي حشدا كبيرا للقوات الأطلسية. 

من التحليل السابق يظهر إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على فكرة الشراكة العسكرية وكذا التنسيق مع الأنظمة الدفاعية الإقليمية الأخرى. الهدف من ذلك هو الإبقاء على تفوقها العسكري في المنطقة والإشراف الرئيسي على حل النزاعات الإقليمية، وعدم ترك حلها للقوى الأوروبية الكبرى وهي:فرنسا، بريطانيا وألمانيا بل إن الولايات المتحدة الأمريكية أصرت على أن تشارك فرنسا وألمانيا في القوة العسكرية المتوسطية لإفشال مشاريعها العسكرية الرامية إلى إنشاء قوات للتدخل السريع وقوة أوروبية دفاعية .

 ب- تطويق خطر (ما يسمى بالإرهاب المتوسطي):

تنشغل الإستراتيجية المتوسطية للولايات المتحدة الأمريكية بمراقبة ما تسميه بالإرهاب المتوسطي وقد صنفته الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي من ضمن المخاطر الآتية من الجنوب التي يتعين مراقبته واحتواؤه قدر الإمكان .

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه الظاهرة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط أصبحت  من التحديات الأمنية التي تهدد المصالح الأمريكية والأوروبية على حد سواء في المنطقة، بعد أن كان التهديد في السابق يأتي من الاتحاد السوفييتي خاصة بعد التفجيرات التي شهدتها مدينتي نيويورك وواشنطن والتي استهدفت مبنى التجارة العالمية ومبنى وزارة الدفاع(البنتاغون) عندها رفعت الولايات المتحدة الأمريكية التحدي ووضعت الإرهاب ضمن أولويات سياستها الدولية الواجب التصدي لها،لأنها تعرف أن العديد من الجماعات المسلحة في العالم أصبحت تستهدف المصالح الأمريكية نتيجة لسياستها الدولية الجديدة التي تتسم بالهيمنة على العالم كما أن سياستها حيال الشرق الأوسط والتي تقوم على مساندة وتأييد إسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين أكسبت الولايات المتحدة الأمريكية عداءات كبيرة.

حاولت الولايات المتحدة الأمريكية إقناع دول العالم بضرورة مساعدتها على مقاومة ما أسمته (بالإرهاب الدولي) وأدرجت ضمن قائمتها للجماعات الإرهابية كل الجماعات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي والمهددة للمصالح الأمريكية في عالم ما بعد الحرب الباردة من بينها الجماعات الفلسطينية الجهاد الإسلامي وحركة حماس وحزب الله اللبناني. وتعد منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط من بين المناطق الجغرافية التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية ضمن اهتماماتها الأولية فهي منطقة تشهد غليانا أمنيا وسياسية(الشرق الأوسط)ومنطقة تتسم بعدم الاستقرار الأمني(المنطقة الجنوبية والإشارة هنا إلى الجزائر).

فبالرجوع إلى تاريخ الصراع العربي-الإسرائيلي نلحظ أن هذا الصراع يعد أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت بجماعات وأحزاب سياسية إلى استعمال العمليات العسكرية ووسائل أخرى كخطف الرهائن ،وتحويل الطائرات والبواخر كرد فعل على مساندة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية لإسرائيل في صراعها مع الدول العربية، بعد أن رأت - أي هذه الجماعات-أنه يستحيل إقامة سلم مع كيان يتلقى الدعم المالي والعسكري من هذه الدول لإبقاء ميزان القوى العسكري مختلا لصالح إسرائيل. من هنا كانت مصالح هذه الدول مستهدفة من قبل هذه الجماعات والأحزاب، رغم اختلاف ميولها السياسية والدينية ، إلا أنها تتفق في شكل ووسائل الأعمال التي تستعملها.(
)
إن هذه الحوادث التي عايشتها المنطقة تظهر بجلاء أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تشعر أكثر من السابق بالخطورة التي ستحدثها هذه الجماعات التي يدعوها بالإرهابية، في حال ما إذا طورت في وسائلها ، لذلك فإنها سعت بعد أن اقتنعت أنه يصعب عليها التعامل مع هذه الجماعات التي تستعمل الرهائن كورقة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية إلى محاولة إحلال السلام في المنطقة في نهاية السبعينيات والذي كلل بتوقيع مصر وإسرائيل على اتفاقية كامب ديفيد واتفاقية السلام. و من جهة أخرى لجأت العديد من الجماعات والأحزاب في منطقة الشرق الأوسط كحزب الله في لبنان والجهاد الإسلامي وحركة حماس في فلسطين وأحزاب فلسطينية أخرى إلى شراء  الأسلحة بطرق سرية لاستعمالها لضرب الأهداف الإسرائيلية العسكرية على الشريط الحدودي في لبنان وفي الأراضي المحتلة(
). وتمكن حزب الله من تحرير الجنوب اللبناني من خلال الهجمات التي كانت  تستهدف القواعد العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان وضرب أهداف استراتيجية داخل المستوطنات الإسرائيلية في الشريط الحدودي المحتل. 

وبعد أن دخلت أطراف النزاع في حوار شامل لإقامة السلم في المنطقة، غيرت عدة جماعات سياسية نظرتها للسياسة الأمريكية، فأوقفت أعمالها السرية، كخطف الرهائن، إلا أنه لا تزال هناك جماعات أخرى تنشط في المنطقة من أجل أن تواصل سياساتها التي تعارض السياسة الأمريكية كما هو واقع الحال مع "حزب الله " في جنوب لبنان ، وحركتي "حماس "و الجهاد الإسلامي، داخل فلسطين، فقد أعلن الحزبان الحرب على إسرائيل حتى تحرير كل فلسطين والأراضي العربية،خاصة بعد مجيء أرييل شارون الذي وجد تأييدا كاملا لسياسته من قبل الرئيس الأمريكي جورج بوش والذي ربط بين ما أسماه بالإرهاب الدولي وإرهاب السلطة الفلسطينية والجماعات الفلسطينية الأخرى بل إن الرئيس الأمريكي طالب الرئيس الفلسطيني بالتنحي عن السلطة لأنه يساعد الجماعات التي أسماها بالإرهابية ولأنه(أي الرئيس الفلسطيني) لم يوقف ما يسمى بالإرهاب على الأهداف الإسرائيلية..

قــال الرئيس الأمريكي جورج بوش G.bush: إن السلام العربي -الإسرائيلي سيدعم قوى الاعتدال في الشرق الأوسط ، ويقيم حصنا ضد الدول الخارجة عن القانون(
)  .

وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت إلى حد ما أن تغير من رؤية بعض دول المنطقة للصراع خاصة الدول التي اتهمت بمساندتها للجماعات الإرهابية كالأردن التي وافقت على الدخول في مسار للسلم الشامل مع إسرائيل ، إلا أن قلقها زاد من  تخوفها على مصالحها في الضفة الجنوبية للحوض (دول المغرب العربي ) حيث الجماعات المتطرفة فيها تختلف أهدافها عن الجماعات في الشرق الأوسط . 

لقد أخذت الجماعات المتطرفة في الضفة الجنوبية للحوض من الأصولية قاعدة استندت إليها للوصول إلى الهدف الإستراتيجي وهو تغيير الأنظمة السياسية القائمة (التي تتهمها بأنها أنظمة علمانية تميل إلى الطرح الغربي أكثر من ميلها إلى الطرح الإسلامي ) وتعتقد الأحزاب الأصولية أن النظام الإسلامي هو  الذي بمقدوره إخراج المجتمعات المغاربية  من التخلف الاقتصادي والاجتماعي ويدخلها في حركة التنمية العالمية. 

وقد ظهرت الأصولية في دول الضفة الجنوبية بعد خروج قوات الاتحاد السوفييتي (سابقا) من أفغانستان وانتهاء حرب الخليج ، عندها رجع العديد من الذين شاركوا في حرب أفغانستان متأثرين بالتجربة الأفغانية والتجربة الإيرانية وأسسوا جماعات سرية كانت تتلقى الدعم الخارجي من دول ومنظمات كإيران لإسقاط الأنظمة القائمة ووجدت هذه الأحزاب والجماعات التسهيلات الإعلامية من دول أوربية لم يكن بمقدورها أن تجدها في دولها الأصلية ، فمثلا، في تونس نشط سرا (حزب النهضة) الذي يتزعمه (راشد الغنوشي ) ، بعد أن رفضت السلطات اعتماده كحزب شرعي وفي المغرب  نشطت جماعة " البر والإحسان" سراً كذلك ، وفي الجزائر، نشطت " الجبهة الإسلامية للإنقاذ " سرا بعد أن حلت عقب إلغاء الانتخابات التشريعية في دورها الأول وهذا الإجراء سمح بظهور جماعات إرهابية تقوم بعمليات القتل والتخريب بهدف الإطاحة بالنظام. 

ويلاحظ أن هذه الجماعات كلها أخذت مرجعيتها من الجماعات الأصولية المصرية التي اتخذت من فكرة القوة العسكرية أساسا لقلب الأنظمة السياسية القائمة(
) . وما يخيف الولايات المتحدة الأمريكية هو الاحتمال الذي يقول أنه في حال ما إذا وصلت هذه الجماعات إلى الحكم ، فإنها ستغير من النمط السياسي للمنطقة وتغير حتى من وجهة التعاملات الخارجية لأن هذه الجماعات لن تتعامل - إذا ما وصلت إلى السلطة - مع دول أوربية أو مع الولايات المتحدة الأمريكية، و إنما ستتعامل مع دول تتبنى الإسلام كتوجه إستراتيجي في سياستها الداخلية والخارجية كإيران مثلا،عندئذ تتشكل كتلة سياسية موحدة في المنطقة بالإمكان أن تمتد تداعياتها إلى باقي الدول المتوسطية (أي دول الضفة الشمالية). 

وقد ظهر بجلاء للولايات المتحدة الأمريكية أنه يصعب عليها التعامل مع هذه الجماعات لأن أهدافها تختلف عن أهداف مثيلاتها في الشرق الأوسط ،تلك التي تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية إلى حد معقول من أن تقلل من سياستها المتطرفة. وما يخيف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية على حد سواء هو احتمال أن تلجأ هذه الجماعات إلى استعمال أسلحة التدمير الشامل التي يمكن أن تكون قد اشترتها بطرق سرية لذلك ترغب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية إقامة الشراكة الأمنية من أجل أن تنسق فيما بينها لاحتواء هذه الجماعات الإرهابية .

قال كولين باول وزير الخارجية الأمريكي في بيان أمام اللجنة الفرعية الخاصة بإفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب : إن سياسة الولايات المتحدة تعارض بحزم التعصب والتطرف، سواء كان دينيا أو علمانيا في طبيعته ... إن الإسلام الذي هو واحد من ديانات العالم العظيمة ليس عدونا .وقال أيضا : إن شمال إفريقيا يشكل بطرق شتى صورة مصغرة للعالم النامي ، ومجتمعاته تمر بمراحل مختلفة من التنمية الاقتصادية وتستجيب بطرق مختلفة لما يطلب من حكوماتها القيام به من أجل المشاركة السياسية والرخاء الاقتصادي(
).

وإذا كانت المصالح الأمريكية في الحوض الجنوبي من البحر الأبيض المتوسط تهددها الجماعات الإسلامية، فإن مصالحها في الحوض الشمالي تهددها الجماعات السياسية المتطرفة، التي ظهرت إلى العلن بعد أن وقعت الدول الأوربية الإثنتا عشرة معاهدة ماستريخت التي تدعو إلى الوحدة الأوربية ووجدت هذه الجماعات ، خاصة منها تلك التي تنشط في فرنسا وإيطاليا ، أن هذه الوحدة ستضاعف من حجم المشكلات الاجتماعية التي تعانيها داخل دولها،كالبطالة التي فاقت في فرنسا وحدها 3,5 مليون نسمة(
). فدول حوض شمال البحر الأبيض المتوسط تعاني انكماشا اقتصاديا ، ازداد حدة عندما توحدت ألمانيا التي أظهرت عيوب اقتصاديات الدول الأوربية الكبرى كفرنسا وبريطانيا .فأصبحت الجماعات المتطرفة (كالجبهة الوطنية بزعامة " لوبين " في فرنسا، والحزب الفاشستي الجديد في إيطاليا) تقود حملة سياسية ضد دولها من أجل تغيير الطروحات السياسية والاقتصادية الحالية لأنها طروحات لم تحقق نمواً اقتصادياً واجتماعياً . لذلك تتخوف الولايات المتحدة الأمريكية من أن تظهر جماعات وأحزاب أخرى تتبنى برامج سياسية متطرفة تتعاطف معها الشعوب الأوروبية. 

يلاحظ أن التوجهات الثلاثة للجماعات المتطرفة في كل من الشرق الأوسط والضفتين الشمالية والجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط ، تسير نحو اتجاه واحد وإن كانت تختلف في الوسائل المؤدية إلى ذلك . 

ويظهر أن اهتمام الحلف الأطلسي الأساسي في الحوض المتوسط بالإضافة إلى مراقبة تحركات القوى الأوروبية المتوسطية يتمثل في مراقبة ما تسميه الدوائر الإعلامية الغربية ( التهديد الآتي من الجنوب ) والمقصود به الجماعات الإسلامية والمتطرفة التي برزت في دول المغرب العربي بطروحات مناهضة للغرب ولمبادئه القائمة على الليبرالية والديمقراطية حيث ترفض الجماعات الإسلامية في المغرب العربي الطروحات الغربية وأعلنت أنها ستقاطع الدول الغربية إذا وصلت إلى السلطة كما حصل مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر التي رأت فيها الدول الأوروبية أنها تمثل حزبا سياسيا مناهضا للغرب،وتتضاعف الاهتمامات الأمريكية بالمنطقة بعد حوادث 11 سبتمبر التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية ذريعة للتقرب من المنطقة عسكريا وأمنيا بحجة حماية الأمن الدولي.

 فضلا عن ذلك ادعت العديد من الدول الأوروبية ،وعلى رأسها فرنسا، أن دول جنوب الحوض تشكل تهديداً للأمن المتوسطي ،بدليل أن بعض دول الضفة الجنوبية، كالجزائر مثلا، على وشك إنتاج قنبلة نووية عربية وتحدثت وسائل الإعلام الفرنسية عن القنبلة الإسلامية الجزائرية رابطة إياها بالحركة الإسلامية في الجزائر. وتواصل هذا المسلسل الإعلامي السياسي مع ليبيا متضمنا الملفين الكيميائي وقضية لوكربي.(
)   

ومع أن الحلف الأطلسي برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية يحاول إعطاء التهديد الآتي من الجنوب صبغة شاملة أي الجنوب ككل، إلا أن المنطقة العربية تبقى في المقدمة، إذ تشهد عملية انتقاء التدخل في الصراعات المسماة (الصراعات المحلية المحدودة). والدول الغربية لا تتدخل إلا في الدول العربية وحتى ما يسمى حق التدخل الإنساني الذي كانت فرنسا وراء الترويج له، وكذا ما يسمى بالمهمات الإنسانية للجيوش Military Humanitarianism تبقى مركزة على المنطقة العربية المتوسطية . وكما يقول الأستاذ عبد الوهاب بخشي أن مناطق التدخل الإنساني لم تتغير عبر التاريخ(
).

من هذا المنظور تم ملء الفراغ الذي تركه الخطر السوفييتي بخطر أخر تحاول الإستراتيجية المتوسطية للولايات المتحدة الأمريكية التعامل معه ليس بالردع العسكري وإنما بالردع السياسي والدبلوماسي ، وذلك بالضغط على كل دول المنطقة المتوسطية بتبني الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان كسياسة يمكن بواسطتها التغلب على هذه الظاهرة التي باتت تشكل تهديدا ملموسا لأمن حوض البحر الأبيض المتوسط ، ومنه المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية.

3- المبادرة الأمريكية تجاه دول حوض البحر المتوسط

عندما بدأت الولايات المتحدة تلاحظ اهتمام الدول الأوروبية المتوسطية المتزايد بحوض البحر الأبيض المتوسط سارعت إلى طرح الحلف مشروع يهدف إلى إقامة علاقات أمنية بالدول غير الأعضاء في الحلف. جاء في الفقرة 12 من المفهوم ما يلي:إن الحلفاء يتمنون إقامة علاقات سلمية مع دول جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط غير الأعضاء في الحلف الأطلسي، تقوم هذه العلاقات على التعاون والتشاور الأمني لأن هاتين المنطقتين مهمتان لاستقرار حوض البحر الأبيض المتوسط وبالتالي فهما منطقتان مهمتان  لأمن حلف الأطلسي كذلك(
) .

في المؤتمر الذي عقد في بروكسل في جانفي 1994 تمنى رؤساء دول وحكومات حلف شمالي الأطلسي، التوصل إلى صياغة مبادرة لدعم الاستقرار في حوض المتوسط بناء على المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف الذي اصبح ينظر للأمن المتوسطي على أنه وثيق الصلة بالأمن الأطلسي.(
)
وخلال اجتماع عقد في مجلس الحلف الأطلسي  باسطنبول في جوان 1994 طالب وزراء دفاع الحلف الأطلسي،مناقشة احتمال مساهمة الأعضاء في تدعيم استقرار المنطقة المتوسطية وهذا الاقتراح كان تقدم به وزراء الدفاع في  اجتماع لمجلس الحلف الأطلسي في ديسمبر 1994،حيث طالبوا خلاله أول مرة بفتح حوار  بين الحلف الأطلسي والدول المتوسطية غير الأعضاء  من أجل المساهمة في تدعيم استقرار المنطقة.

كلف المجلس في دورة دائمة إسبانيا وإيطاليا بإعداد  مشروع الحوار،وإجراء اتصالات  بدول الحوض الجنوبية. وسبب اختيار إسبانيا وإيطاليا لإعداد مشروع الحوار مع الدول الغير أعضاء في الحلف الأطلسي مرده أن الدولتين الأوروبيتين تجمعهما علاقات مميزة بدول جنوب الحوض،(
) كما انهما،أي إسبانيا وإيطاليا،تعرفان طبيعة الدول الجنوبية من الحوض ،وذلك على الرغم، من أن إسبانيا وإيطاليا طالبتا بأن يكون لهما نوع من الاستقلال الأمني عن الحلف الأطلسي، إلا أنهما رغم ذلك قالتا أن طلبهما بالاستقلال الأمني لا يعني انهما ينويان الانسحاب من قوات الحلف الأطلسي المتواجدة في البحر المتوسط وهذا عكس فرنسا التي كانت ترفض المشاركة في مناورات عسكرية تجريها قوات الحلف الأطلسي. 

وفي نفس الإطار أعلن وزير الدفاع الألماني الأسبق روي فولجر خلال ندوة ميونيخ في 4 فيفري 1995 مايلي: إن مجال الأزمة في الشرق الأوسط الذي يقع بالقرب من أوروبا، تقترب من الناحية الجغرافية الصرفة من المثلث المتكون من القوقاز والبلقان ، والشرق الأوسط ،في هذه المنطقة بالذات، حيث نجد النزاعات والخلافات العرقية والدينية والقومية لها جذور عميقة ساهمت في إحداث نزاع تلو الآخر،إن كل النزاعات الجهوية  المنتشرة في جزء من عالمنا ليست بعيدة عن حدودنا ، والتهديد بإمكانية انتقال هذه النزاعات إلى مناطق أخرى قائم دائما.لهذا السبب سيكون من الخطأ الاستراتيجي أن يتركز اهتمامنا بالنزاعات في البوسنة وفي تشيشينيا بينما نهمل العلاقة التي تربط هذه النزاعات بمحيطها الجغرافي سواء في أوربا الشرقية أو في المنطقة المتوسطية، ففي اعتقادنا السياسي والاستراتيجي أنه لا يجب أن يقتصر اهتمامنا على أوروبا الوسطى والشرقية فقط بل يجب باعتقادنا أن تؤخذ بعين الاعتبار كل التهديدات وكل احتمالات التهديد في المتوسط.(
) 

يتضح من التصريحات السابقة أن اهتمامات الحلف الأطلسي (طبقا للمفهوم الاستراتيجي الجديد) لم تعد محصورة في المجال الأطلسي فحسب، بل أن اهتماماته أصبحت تشمل مسائل أمن منطقة حوض البحر المتوسط وهذه سابقة جديدة في تاريخ الحلف الذي يظهر من مفهومه الجديد انه كان يريد أن يوسع من اهتماماته الأمنية حتى قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عن استراتيجية الحلف الجديدة للقرن الواحد والعشرين التي تتركز على حق الحلف في التدخل العسكري خارج المجال الجغرافي الأطلسي.

لقد أصبح الحلف يربط الأمن الأطلسي بالأمن المتوسطي مثلما ربطت دول الاتحاد الأوروبي الأمن الأوروبي بالأمن المتوسطي، والسبب في ذلك أن كل من هذه القوى الإقليمية سواء الحلف الأطلسي أو دول الاتحاد الأوروبي (خاصة فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ) تعتقد أن التهديدات الأمنية والمشكلات التي تفاقمت في الحوض المتوسطي منذ بداية التسعينيات يمكن لها أن تمتد تداعياتها الأمنية إلى الدول الأوروبية .لذلك تتسابق كل من القوى الإقليمية لتكون لها الأولوية في الإشراف على الأمن المتوسطي.

فالشراكة الأمنية التي طرحتها الدول الأوروبية الثلاث فرنسا وإيطاليا وإسبانيا فسرتها الولايات المتحدة الأمريكية على أنها شراكة تخدم مصالح القوى الأوروبية الثلاث في الأساس ويمكن لهذه الشراكة أن تكون مصدر قلق للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، لذلك رأت الولايات المتحدة الأمريكية أن من مصلحتها الإستراتيجية أن تكون للحلف الأطلسي،الذي تشرف على إدارته إشرافا مباشرا علاقات أمنية بدول الحوض غير الأعضاء في الحلف الأطلسي، بعد أن نجحت في التوسع نحو الشرق وضمت إليها بعض دول أوروبا الشرقية سابقا وأقنعت روسيا التي خلفت الاتحاد السوفييتي السابق بالبدء في إقامة شراكة مع الحلف الأطلسي. 

الملاحظ أن الامتداد الجغرافي المتوسطي أصبحت له أهمية أمنية وعسكرية للحلف الأطلسي خاصة بعد أن أسس الحلف قوات للتدخل السريع مهمتها التدخل لمواجهة واحتواء النزاعات الإقليمية والعرقية في الحوض كما حصل مع النزاع في البوسنة والهرسك مثلا .

قال رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي الألماني رودولف شالبين في  ندوة ميونيخ حول حوض المتوسط: يبقى حوض المتوسط منطقة استراتيجية بالنسبة لأوروبا ،فالأزمات في هذه المنطقة سيكون لها انعكاسات مباشرة على القارة العجوز ويتوجب علينا أن نضاعف من دعمنا لمسار السلام العربي- الإسرائيلي من خلال دعم أوروبي كبير .وعلينا أن  نتفهم انشغال فرنسا وإسبانيا والدول الأخرى المشاطئة للمتوسط بالتحركات التي تمثل تهديدا لشمال إفريقيا ،بسبب الإرهاب والإرهاب المضاد ،على أصدقائنا أن يرتاحوا : بأننا ننظر لهذه المشكلات،بنفس الحدة التي ننظر بها إلى مشكلات أوروبا الوسطى والشرقية ،.فأهمية الجناح الجنوبي من حوض البحر الأبيض المتوسط أصبح جناحا للتوترات الأمنية ( جماعات الإرهاب ، عدم استقرار أمني في الجزائر ، نزاع بين المغرب وجبهة البوليزاريو)، وكل هذه التوترات الأمنية دفعت بالحلف الأطلسي إلى الاهتمام بهذه المنطقة من حوض البحر الأبيض المتوسط، إلا أن السبب الرئيسي لاهتمام الحلف بهذه المنطقة مرده الخلاف الأمريكي الأوروبي حول من تكون له الأولوية للإشراف على أمن المنطقة التي تضاعفت أهميتها في الحياة الدولية الجديدة لما تتميز به من موقع استراتيجي وثروات باطنية ( النفط في الجزائر وليبيا والفوسفات في المغرب).(
)
مما سبق يمكن القول أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية المتوسطية تستهدف احتواء الدول الأوروبية المتوسطية لكي لا يكون لها أي دور أمني مستقل بمعزل عن السياسة الأمنية للولايات المتحدة الأمريكية لذلك لا حظنا كيف أشركت الولايات المتحدة الأمريكية القوات الأوروبية في الأسطول الحربي المتوسطي وفي قوات للتدخل السريع لكي يكون الإشراف جماعيا على الأمن المتوسطي تحت الإدارة الأمنية الأمريكية.

 لأجل ذلك قرر مجلس الحلف الأطلسي  في مرحلة أولى في 8 فيفري 1995 مباشرة حوار مع الدول المتوسطية غير الأعضاء في الحلف. وكانت الدول المتوسطية المعنية بالحوار هي: مصر ،إسرائيل ،الأردن، موريتانيا، المغرب ، تونس.ونظم الحلف  زيارة في شهر ماي 1992 إلى مصر بهدف تبادل وجهات النظر بين مسؤولي الحلف والمسؤولين المصريين حول القضايا الأمنية والتشاور حول السبل التي تسمح بالبدء في الحوار الأمني والعسكري بين مصر والحلف الأطلسي .

الحقيقة أن الحلف الأطلسي كما قال روبنسون الأمين العام للحلف الأطلسي يرغب في فتح حوار أمني مع دول الجنوب التي اختارها الحلف بداية للبدء معها في الحوار على أن يتسع الحوار في مرحلة قادمة إلى الدول المتوسطية الأخرى(
) .

بدا الحوار بمشاورات أمنية قامت بها وفود عسكرية من الدول الست إلى مقر القيادة العامة للحلف الأطلسي ببر وكسل، واطلعت على خطط الحلف الأطلسي في مواجهة الأزمات بحوض المتوسط. إلا أن هذه اللقاءات لم ترق إلى المستوى الذي كان  الحلف الأطلسي يريده باستثناء إسرائيل التي تجمعها علاقات مميزة بالولايات المتحدة الأمريكية ودول الحلف الأطلسي.

الملاحظ أن لاختيار الحلف الأطلسي للدول المتوسطية الست واستبعاده الدول المتوسطية الأخرى أبعادا سياسية يمكن اعتبارها أنها تندرج في إطار مسعى الولايات المتحدة الأمريكية الرامي إلى ربط الدول العربية وإسرائيل في شبكة من العلاقات التجارية والاقتصادية على أن توافق الدول العربية أولاً على الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية معها، وهذا ما فعلته بعض الدول العربية المتوسطية مثل موريتانيا .أما المغرب وتونس فتربطهما علاقات اقتصادية وتجارية بإسرائيل، وتشجيعاً لهما على تعزيز علاقاتهما مع إسرائيل وافقت الولايات المتحدة الأمريكية قبولهما في الحوار مع الحلف الأطلسي للاستفادة من خبراته العسكرية والأمنية.

يقول الأمين العام للحلف الأطلسي:تحمل مبادرة الحلف تجاه دول جنوب المتوسط وظيفة سياسية وأمنية تكمل مسعى الولايات المتحدة الرامي إلى إحلال السلم في منطقة الشرق الأوسط على أساس مبادرة مدريد للسلام التي وقعت عليها أطراف النزاع في مدريد عام 1991.(
)
وقد تحفظت الدول المتوسطية من الحوض الجنوبي على الدخول في علاقات عسكرية معمقة مع الحلف الأطلسي في البداية لاعتقادها أن الدخول في شراكة أمنية يضر بأمنها وسيادتها.(
)
خلاصة

يمكن القول عن مبادرة الحلف الأطلسي بإدخال الدول المتوسطية غير الأعضاء في الحلف الأطلسي إنها مبادرة ترمي إلى إقامة علاقات أمنية وعسكرية مع دول جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط لاحتواء التهديدات والمخاطر الأمنية الآتية من هذه المنطقة، إلا أن تركيز الولايات المتحدة الأمريكية على التوسع نحو الجنوب يخفي وراءه حقيقة تتمثل في رغبة الولايات المتحدة الأمريكية بإصرار في إفشال ما يرمي إليه مشروع برشلونة الذي يعد في التصور الأمريكي مشروعا أوروبيا متوسطيا في الأساس يستهدف احتواء مصالح الولايات المتحدة الأمريكية بالأخص في الحوض الجنوبي منه الذي يعد محور الشراكة الأوروبية المتوسطية كما أن مشروع برشلونة في رأي الولايات المتحدة الأمريكية يرمي إلى التوسع نحو جنوب الحوض بحجة مواجهة المخاطر الآتية من هذه المنطقة والتي تعتبر الولايات المتحدة أن الأولوية لها وليس للدول الأوروبية في مواجهتها لأنها تمتلك وسائل الاحتواء .

من هنا نصل إلى حقيقة وهي أن خلفية المفهوم الإستراتيجي الجديد للحلف الأطلسي هدفه الأساسي احتواء دول الاتحاد الأوروبي بدليل تزامن طرح المفهوم الأطلسي  تقريبا مع مشروع الدول الأوروبية المتوسطية فرنسا وإيطاليا وإسبانيا الأمني في حوض البحر الأبيض المتوسط ومساعي هذه الدول جارية لإنجاح نظامها الأمني المتوسطي الذي قالت عنه الدول الثلاث إنه يعمل بوسائل مستقلة عن حلف شمالي الأطلسي ،وعلاوة على ذلك فإن المشروع يستهدف كل التحركات الفرنسية والألمانية،هاتان الدولتان اللتان أعلنتا ،كما جاء في التحليل السابق ،عن تأسيس قوة عسكرية موحدة في حوض البحر الأبيض المتوسط ،فهذا الإعلان كان بمثابة ضربة سياسية للولايات المتحدة الأمريكية من الدول الأوربية بعد أن انهار الاتحاد السوفييتي حيث أنها أصبحت قادرة على ضمان حزامها الأمني ، وحتى ضمان الحزام الأمني المتوسطي،لأن الدول الأوربية تعتقد أن الضربة الخاطفة التي كانت تتخوف من أن توجهها روسيا لها قد زالت بعد أن التزمت هذه الأخيرة الدخول في مشروع الشراكة التي دعي إليها الحلف .

 وكان المبدأ الاستراتيجي الجديد الذي أعلن عنه الحلف في لقاء روما واضحا فيما يتعلق بقضية الأمن الأوربي والمتوسطي بإشارته إلى أن المسائل الأمنية لا يمكن أن تنفرد أية جهة بالدفاع عنها دون إشراك الجهات المسؤولة عن ذلك  والإشارة هنا إنما تعني الدول الأوربية خاصة .

كما إن مبادرة الحلف الأطلسي بإقامة حوار أمني مع الدول المتوسطية غير الأعضاء في الحلف الأطلسي تعتبر تجسيدا عمليا لسياسة الحلف الجديدة المتمثلة في التوسع نحو الجنوب لاحتواء التهديدات والمخاطر الآتية من هذه المنطقة. وتعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أن دخول الحلف (الذي تشرف عليه إشرافا مباشرا) في حوارات أمنية معمقة مع دول الجناح الجنوبي من حوض المتوسط سيسمح لها أن تنسق طروحاتها الأمنية مع طروحات الدول المعنية بالحوار لمواجهة التهديدات التي قد تعجز هذه الدول عن التصدي لها لقلة إمكاناتها أو قلة خبرتها،فيمكن لهذه الدول أن تستفيد من الخبرات العسكرية والأمنية للحلف الأطلسي التي تمكنها من مواجهة التحديات الأمنية التي تعترضها.والتوسع من المنظور الأمريكي الأمني سيتيح لها (من خلال الحلف الأطلسي) مراقبة المخاطر الأمنية من الجنوب عن كثب، خاصة أن التخوف من احتمال لجوء الجماعات الإرهابية المتواجدة في الحوض لأسلحة كيماوية أو نووية يمكن أن تكون قد اشترتها بطرق سرية لضرب المصالح الأمريكية والغربية على حد سواء .بمعنى آخر،أن التهديد الجديد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يتجاوز في حدته التهديد السوفييتي السابق.
***
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(((
الـــتداخل ما بيـــن 
عسكري ومــدني 
فــي حــروب الـــيوم 

كثرت الإشارة إلى إحصائية حملت مفارقة خطيرة الدلالة خلاصتها أن الخسائر البشرية للحروب في عالمنا قد كانت تتوزع إلى عشرة في المائة من الضحايا المدنيين في مقابل تسعين في المائة من العسكريين المتحاربين في مطلع القرن العشرين، لكن الوضع أصبح مقلوباً تماماً في نهاية ذلك القرن، إذ أصبح تسعون في المائة من الخسائر البشرية في حروب أواخر القرن العشرين من المدنيين الذين لا علاقة لهم بالقتال، في مقابل عشرة في المائة فقط من العسكريين الذين يسقطون في الحرب. هذه نتيجة طبيعية للتوجه المتزايد لدى الجيوش، وخاصة جيوش الدول المتقدمة، إلى استثمار التقنيات المتطورة والتقدم العلمي في خوض الحرب عن بعد، بحيث تصب نيرانا كثيفة شديدة التدمير على الخصم، مع تحاشي احتراق أصابع القوات المسلحة التي تشن الحرب، في الوقت الذي تداخلت معه الأهداف الحيوية المستهدفة بما يصعب معه التمييز –أو حتى قبول التمييز –بين هدف مدني وهدف عسكري، ناهيك عن نزوع القوات المدافعة إلى الاحتماء من ضربات الهجوم المعادي بالالتصاق والتداخل مع مواقع مدنية عالية الكثافة السكانية. كان الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر من بين كثيرين استوقفتهم هذه المقارنة، فأشار مثلاً في حفل منحه جائزة زايد للبيئة في دبي سنة 2001 إلى أن "كل جندي يسقط، يموت معه تسعة مدنيون سواء بالرصاص الطائش أو القنابل أو الألغام" (1) لقد شنت الولايات المتحدة وبريطانيا بالتعاون مع دول أخرى عديدة حرباً على أفغانستان، أفقر دولة في العالم، بدأت بقصف جوي متواصل فائق التدمير كان معظم ضحاياه من المدنيين. المفارقة صارخة هنا، فاستخدام وسائط حربية عسكرية فائقة التطور والتدمير مثل طائرات 52 –B وسواها من القاذفات والمقاتلات والصواريخ أدى إلى قتل وجرح آلاف المدنيين في أفغانستان، مما شكل اتجاهاً نحو إطلاق حرية استخدام القوة المفرطة لمن يستطيع دون تقيد بالقوانين والمؤسسات الدولية. منحت هذه الحرب تشجيعاً واضحاً للحكومة الإسرائيلية لتوسيع استخدام طائرات 16 –F وعموديات أباتشي وكوبرا في مهاجمة أهداف مدنية فلسطينية من أبنية سكنية وسيارات وأفراد، بل واستخدام هذه الطائرات الحربية أدوات لاغتيال أفراد مدنيين بصواريخ هيل فاير دقيقة التوجيه، دون أن تخشى إسرائيل توجيه اللوم إليها لاستخدامها أسلحة شديدة التدمير ضد المدنيين. أكثر من هذا، اعتبرت الإدارة الأمريكية، ومعها بعض الحكومات الأوربية، أن هذه الأعمال الحربية الإسرائيلية ضد المدنيين هي دفاع مشروع عن النفس تمارسه الحكومة الإسرائيلية، بينما أدانت تلك الإدارة –وجاملتها حكومات عديدة نفاقاً أو اتقاء الغضب الأمريكي بالتأييد أو الصمت –أعمال المقاومة التي قام بها فلسطينيون، ناعتة هذه الأعمال بالإرهاب والإجرام الوحشي الذي يصيب مدنيين أبرياء، متعامية عن كون هؤلاء المدنيين المزعومين من الإسرائيليين محتلون ومغتصبون لأرض فلسطين بالقوة والقسر والقهر، استهترت حكوماتهم المتعاقبة بكل قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالصراع الناجم عن الغزوة الصهيونية، واستهترت حكومة شارون الذي غالى الرئيس بوش في تبرئته والزعم بأنه محب للسلام (!!) بطلبات بوش العلنية المتكررة سحب قوات الاحتلال من بعض المدن الفلسطينية فوراً، فمرت الشهور دون انسحاب، وتلاحقت المذابح دون أن تتفوه الإدارة الأمريكية بهمسة عتاب! 

تصاعد خلط المدني بالعسكري –أهدافاً ووسائل –وتبديل المواقع بينهما عندما أصدر الرئيس الأمريكي جورج بوش قوائم بأسماء أفراد ومنظمات وجمعيات خيرية ومؤسسات اقتصادية ودول، غالبيتها الساحقة من المسلمين، وطلب –بصيغة الأمر العسكري غير القابل للنقاش من حكومات العالم تجميد أموال وحسابات الأسماء الواردة في تلك القوائم، بما يؤدي عملياً إلى انهيار المؤسسات الاقتصادية والمالية المستهدفة واعتقال الأفراد المذكورين في القوائم، كما راح يهدد بشن الحرب على هذه الدولة وتلك، وعلى كل الدول التي ترى الإدارة الأمريكية أنها تدعم إرهابيين أو توفر لهم المأوى أو تتهاون في خوض الحرب ضدهم!. بلغ هذا الخلط مداه عندما أصدر الرئيس بوش قانوناً يقضي بمحاكمة من يتم القبض عليه من الأفراد الذين أعطى لإدارته دون سواها سلطة تحديدهم ووصمهم بالإرهاب وفق رؤيتها الخاصة ومقاييسها الذاتية، بعيداً عن أحكام القانون الدولي ومؤسسات المجتمع الدولي الذي تم اختزاله على نحو صارخ في السنوات الأخيرة بحيث صار كل ما ترغبه أو تراه أو تقرره الإدارة الأمريكية ينسب إلى المجتمع الدولي، بينما المجتمع الدولي الحقيقي مغيب لا يملك حتى إبداء الرأي في كثير من الأحيان، بحيث يتعرض كل من يبدي اعتراضاً أو تساؤلاً إلى الإدانة والهجوم. على نحو ما تعرضت إليه فرنسا من غضب رسمي أمريكي على لسان وزير الخارجية كولن باول، ثم على لسان الرئيس بوش نفسه يوم 19 /2/ 2002 في طوكيو. انصب الغضب الأمريكي أساساً على وزير خارجية فرنسا لأنه لم يتفق مع تفرد الولايات المتحدة بتهديد العراق وإيران وكوريا بالحرب، ولا مع الإيغال في تبرير ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

تفردت الولايات المتحدة باعتقال من رأت وصمهم بالإرهاب من مسلمي دول عديدة في القاعدة العسكرية الأمريكية في كوبا، أي خارج الأرض الأمريكية وبعيداً عن صلاحيات القضاء الأمريكي والقوانين الأمريكية، وقررت محاكمتهم أمام محكمة عسكرية أمريكية، على الرغم من رفض الإدارة الأمريكية معاملتهم كأسرى حرب، في تناقض واضح مع أحكام القانون الدولي واتفاقيات جنيف، بدعوى أنهم ليسوا عسكريين ولا مقاتلين معترف بهم قانوناً. فإذا لم يكونوا كذلك فكيف تحاكمهم محاكم عسكرية؟ قبل هذا كله، تساءل كثيرون: من أعطى الولايات المتحدة سلطة مهاجمة أفغانستان، وسلطة إسقاط حكومة تلك الدولة بالقوة العسكرية وتنصيب حكومة أخرى محلها بتلك القوة أيضاً، ثم اعتقال آلاف الأفغان وغير الأفغان ونقلهم إلى بلد آخر واعتقالهم فيه، واستثمار تلك الحرب لتعزيز وجود عسكري وأمني أمريكي في بلدان آسيا الوسطى لتكريس السيطرة على احتياطي النفط الهائل في حوض بحر قزوين؟ تجمع كل الأوساط القانونية على أنه ليست للولايات المتحدة سلطة قانونية لعمل كل ما سبق، وإنما قد أقدمت عليه بقوة القدرة العسكرية الطاغية التي لا تجد قوة مقابلة تردعها. بعدما أنجزت الولايات المتحدة هذا مضت تكرر لعبة الحرب والاحتلال العسكري وتغيير النظام الحاكم وتنصيب بديل عميل لها بالقوة في العراق، لاستكمال هيمنتها على نفط العالم بالسيطرة المباشرة على نفطه.

قبل هذا التطور بسنوات قليلة عاش العالم كوارث دامية أودت بحياة مئات الآلاف من المسلمين المدنيين في البوسنة والهرسك وكرواتيا والبوسنة في مذابح جماعية متتالية ارتكبتها قوات الصرب والكروات المسلحة بقرارات سلطوية تواطأت فيها عدة حكومات غربية. كذلك سقط أكثر من أربعة ملايين قتيل من المدنيين الإفريقيين في مذابح جماعية اجتاحت كلاً من بوروندي ورواندا والكونجو وسيراليون ونيجيريا وموزمبيق وأنجولا وإثيوبيا وإرتريا والسودان في سياق صراعات أخذت عدة أشكال وتسترت بعدة ذرائع، لكن ما جمع بينها جميعاً هو الإمعان في استهداف المدنيين على نحو متعمد من ناحية، ودور مصالح وأطماع اقتصادية واستراتيجية أوربية وأمريكية وإسرائيلية في افتعال أو تنشيط تلك الصراعات واستغلالها وتمويل وتحريك أكثر أطرافها بشكل مباشر أو غير مباشر. لا ننسى أيضاً سقوط نحو مليوني قتيل من المدنيين في كمبوديا عندما حكمها الخمير الحمر وراحوا يقتلون كل من لا يقف معهم سياسياً، ناهيك عن مقتل عشرات آلاف المدنيين في سريلانكا في الصراع الدموي بين قوات حكومة الأغلبية السنهالية وقوات الأقلية التاميلية المطالبة بالاستقلال عن السنهاليين، بينما شكل المسلمون الذين نأوا بأنفسهم عن ذلك الصراع الذي لا يخصهم ضحايا مجانية تسقط بنيران الطرفين المتصارعين، وخاصة في الفترات التي نشط خلالها دور الموساد الإسرائيلي. تكرر هذا أيضاً في الفلبين وبورما، وعلى نحو أضيق في تايلند. لا ننسى كذلك ما عاناه المدنيون في التشيلي أثناء حكم الجنرال بينوشية الذي مولت المخابرات المركزية الأمريكية انقلابه على الرئيس اليساري المنتخب سلفادور أليندي ودعمته، وكذلك في عدد دول العالم الثالث التي شهد بعضها إبادة عشرات الآلاف من معارضين مدنيين أو من مدنيين لا ناقة لهم ولا جمل بأي صراع. 

وقد سبق جوزيف ستالين هؤلاء أثناء حكمه في الاتحاد السوفييتي السابق إذ أمر أجهزة وقوات الأمن والجيش بقتل وتشريد أعداد هائلة من المدنيين في العديد من الجمهوريات السوفييتية لتوطيد حكمه.

لقد عرفت الحروب والصراعات المسلحة منذ فجر التاريخ سعياً دائباً إلى إرساء قواعد لتنظيمها وأخلاقيات تضبط سلوك المتحاربين والمتصارعين في إطارها. تضاعفت الجهود خلال النصف الأول من القرن العشرين الذي شهد حربين عظميين مدمرتين في أوروبا، في مسعى لإخضاع الحرب، أكثر من أي نشاط بشري آخر، إلى توجهات دولية لفرز ضوابط ومعايير كفيلة خاصة بتقليص تعرض المدنيين الأبرياء للمخاطر. ولئن ظل التقنين أحد أكبر الاهتمامات العسكرية على صعيد التكتيك وعلى صعيد السلوك والتصرف، فإن قواعد الحرب وأخلاقها قد شكلت بدورها محط اهتمام مماثل على الصعيد السياسي والقانوني والاجتماعي. لكن تحولات التطور التقني المتسارعة التي فرضت اتجاهاً نحو خوض الحرب من بعد اعتماداً على التفوق في السيطرة المعلوماتية وفي حجم التدمير وشدة النيران وكفاءة وسائل الإيصال وبعد مداها ودقة إصابتها من ناحية، وتحولات انتقال تمركز القوة على الصعيد العالمي من الإمبراطوريات الاستعمارية التقليدية إلى قطبي معسكري الحرب الباردة –الأمريكي والسوفييتي –أثناء الحرب الباردة، ثم إلى القوة العظمى الأمريكية المتفردة بالهيمنة، ومحاولات شعوب كثيرة تحدي ما يتم فرضه عليها أمراً واقعاً بمقاومة الاحتلال الأجنبي الاستعماري، ثم مقاومة الهيمنة الخارجية التي مارستها القوى البديلة، من ناحية ثانية، عوامل أدت إلى انتهاكات واسعة لقوانين الحرب وقواعد سبق التفاهم عليها. مارست الانتهاكات أساساً الدول ذات القوة المفرطة إذ جعلت العالم الثالث منذ منتصف القرن العشرين مسرحاً لحروب متلاحقة تعكس صراعات مصالحها.

كان توماس هوبز  Thomas Hobbes، المفكر الإنجليزي الذي شكلت أفكاره تعاليم شبه مقدسة للتيار الرئيس في الحياة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية منذ تأسيسها، قد أصدر كتابه المعنون "التنين" في العام 1651 مقرراً أن عدوانية الإنسان غير قابلة للتفسير إلا بخضوعه لدوافعه الغريزية من حب للذات وخوف عليها بما يدفعه للمحافظة على الذات من خلال مقاومة الآخر واستخدام العنف ضده. وقد اشتهرت منذ ذلك الحين عبارة هوبز القائلة "الإنسان ذئب للإنسان"، وتمت ترجمة هذه العبارة شعاراً شعبياً أمريكياً شهيراً هو "اقتل لكي لاتصبح مقتولاً". مثلما اعتبر هوبز الحرب سلوكاً طبيعياً فطرياً، فإنه اعتبر أيضاً أن العلاقات الدولية تجسد حالة من حالات الطبيعة التي تمثل التحايل والعنف والفوضى التي لا تحسمها سوى دولة قوية تفرض إرادتها على الآخرين بالشكل الذي يخدم مصالحها. كما أنه شدد على أن كل عمل سياسي هو في النهاية بحث عن القوة وتجسيد لمظاهرها واستثمار لفاعليتها، وأن النزعة العدوانية لدى الدولة طبيعية تماماً مثلما هي عند الإنسان الفرد. وقد نفى هوبز، وكثير من الذين ساروا على نهجه لاحقاً مثل رينولد نيبور  R. Niebuhr وجورج كينان  G. Kennan وهنري كسنجر  H. Kissinger أية إمكانية لتطبيق الأخلاق على العلاقات الدولية عموماً –وعلى الحرب من باب أولى –وشددوا على أن الدول كيانات مفتعلة تفتقر إلى الصفات والمؤهلات الضرورية لأداء أفعال أخلاقية، فهي –بعكس الأفراد –لا تمتلك ضميراً أو عقلاً، ولا تستطيع ممارسة نقد ذاتي. بل إن نيبور مضى إلى ما هو أبعد في ربط آليات عمل الأفراد بآليات عمل دولهم قائلاً: "كلما ازداد تماثل الأفراد الذين لا يشعرون بالأمان في مجموعة معينة، فإنهم يطلقون العنان أكثر لأنانياتهم، وتعيش الدولة على هذه الأنانية، مما يجعلها هي ذاتها أنانية في تصرفها إزاء الدول الأخرى"، كما قال أيضاً: "إن الغيرة تجاه  الوطن تتغير عادة إلى أنانية نحو الدول الأخرى، وهكذا يتحول إنكار الذات الفردي إلى غرور الأنانية الذي لا تحده أية موانع وكوابح دينية أو أخلاقية" وينتهي مؤكداً أن "النفاق هو الصفة الأخلاقية التي تميز الأمم" بحيث تعمد الدولة إلى تغطية مصالح ذاتية بقناع العدالة والحرية! 

لعل من أكثر ما التبس من تناقض بين المتعارف عليه تاريخياً، والمعلن من أحكام القانون الدولي المتعلقة بالحرب، هو حقوق المدنيين فيها. لا تقتصر المسألة هنا على تجنيبهم خطر قصف جوي وصاروخي ومدفعي بات معظم ضحاياه مدنيين، على الرغم من تباهي صانعي الأسلحة المكثف بدقة إصابة الأسلحة الذكية وكفاءة الاستطلاع المسبق وأجهزة التصويب، ولا تقتصر على ألغام تغدر بالمدنيين على امتداد عشرات السنوات بعد انتهاء الحرب التي تم زرع الألغام في سياقها، وإنما تتعدى إلى مخاطر غير مسبوقة أدهى وأشد فتكاً بالمدنيين ممن لا دور لهم في الحروب ولا علاقة لهم بها. أكد ضابط أمريكي مختص، هو البروفسور الميجر دوبريكيه، رئيس وحدة مكافحة اليورانيوم المنضب في الجيش الأمريكي مثلاً في برنامج بلا حدود الذي أذاعته قناة الجزيرة الفضائية مساء 7/2/2001، أن عدد ضحايا التلوث بإشعاع وذرات قذائف اليورانيوم المنضب من الجنود الأمريكيين والأوروبيين الذين خاضوا حرب الخليج الثانية قد تجاوز المئتي ألفاً من المصابين، مات  منهم حتى ذلك الحين خمسة عشر ألف جندي أمريكي بما سمي عوارض مرض حرب الخليج، الذي هو أساساً مضاعفات استنشاق ذرات اليورانيوم التي لوثت الجو، بعد إلقاء ثلاثمائة وخمسين طناً من قذائف اليورانيوم المنضب على أهداف عراقية. فإذا كان هذا هو ما أصاب الجنود الأمريكيين الذين أطلقوا تلك القذائف، فما هو حجم الضرر الذي لحق بمن استهدفتهم تلك القذائف أصلاً من العراقيين، وتحديداً ما مدى الضرر الذي أصاب المدنيين في المنطقة بأسرها نتيجة تلوث الهواء والتربة والمياه على نحو لا يميز بين عسكريين ومدنيين، وهو تلوث يستمر أذاه لمئات الآلاف من السنين؟.. لقد اعترفت أوساط إسرائيلية بأن القوات الإسرائيلية قد استخدمت بدورها قذائف اليورانيوم المنضب في حرب العام 1973، مما أدى إلى تلوث مناطق واسعة في سيناء، كما استخدمت تلك القذائف مراراً في فلسطين المحتلة وفي جنوب لبنان. إنها أسلحة تتجاوز آثارها العسكريين من الخصوم لتشمل العسكريين الذين يستخدمونها أيضاً، ولتشمل مئات أضعاف عددهم من أجيال قادمة لمدنيين، لا دور لهم في الحرب سوى أنهم أحفاد ضحاياها المباشرين. 

لقد تشعبت وتداخلت ساحات الصراع ومجالاته وأهدافه وأدواته ووسائله في عصرنا على نحو بات التمييز معه فائق الصعوبة. فالجوانب الاقتصادية والتجارية والمالية والعلمية والتكنولوجية والاستخباراتية والإعلامية والثقافية في الحروب والصراعات المعاصرة يتولاها مدنيون غالباً، وتتفوق آثارها ونتائجها على ما ينجم عن المعارك العسكرية، وتؤدي إلى إضعاف ما تلحقه الأسلحة التقليدية من خسائر. نأخذ مثلاً موجات التدمير الاقتصادي التي تم شنها ضد دول شرق وجنوب شرق آسيا في صيف 1997، والتي تسببت في انهيار اقتصادي لأندونيسيا، وأزمات كبيرة لماليزيا واليابان والفلبين وروسيا والعديد من الدول الأخرى، اتهم محاضر محمد، رئيس وزراء ماليزيا، علناً في    خطابه  أمام مجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أيلول (سبتمبر) 1997، في هونج كونج الملياردير اليهودي الأمريكي جورج سوروس ـ وهو مدني طبعاً ـ ومعهد موري وشركات تسليف كبرى ـ وهي مدنية أيضاً بالطبع ـ بالتواطؤ المبرمج المتعمد لتدمير اقتصادات جنوب شرق آسيا بإحداث انهيارات مالية واقتصادية تسلسلت تفاعلاتها وآثارها الاجتماعية والسياسية على نحو شديد التدمير(2). بل إن بعض الأوساط اعتبرت ذلك التدمير أشد وطأة من تدمير حرب بالأسلحة التقليدية أو فوق التقليدية لما يترتب عليها من كوارث مجتمعية متوالدة. تكرر الأمر في الأرجنتين مع غروب العام 2001م، حيث أدت الاضطرابات المدنية الناجمة عن أزمة اقتصادية فيها الكثير من الافتعال، وتحدث بعضهم عن تغذية يهودية لتفاعلاتها من أجل إرغام ربع مليون يهودي أرجنتيني على الالتحاق بالاستيطان الصهيوني في فلسطين، إلى انهيار سياسي واجتماعي، وتبديل خمسة رؤساء للدولة خلال نحو شهر! تكرر الأمر مجدداً، في شباط (فبراير) 2002، ثم في نهاية ذلك العام وبداية العام اللاحق 2003، في فنزويلا بعد غضب الإدارة الأمريكية من سياسات رئيسها النفطية وتصميمها على إدارة نفط فنزويلا مباشرة، وكذلك سائر نفط العالم. يسجل بعض الباحثين أن أكبر خسائر لحقت بمدنيين في حرب قد تمثل في إقدام الولايات المتحدة على تفجير قنبلتيها النوويتين على مدينتي هيروشيما وناغزاكي  اليابانيتين مع انتهاء الحرب العالمية الثانية في آب (أغسطس) 1945، مما ترتب عليه مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين اليابانيين وأجيالهم اللاحقة أيضاً، وقد رأى كثيرون ـ ونحن منهم ـ أن استهداف المدنيين على هذا النحو غير المسبوق لا علاقة له باحتياجات الصراع العسكري في سياق تلك الحرب، خاصة بعدما ثبت أن الحكومة اليابانية كانت قد اتصلت بالحكومة الأمريكية مرتين على الأقل عارضة رسمياً استعدادها للاستسلام، بدون قيد أو شرط. لكن الإدارة الأمريكية صممت على استخدام السلاح النووي للمرة الأولى في التاريخ، بغض النظر عن الحاجة الحربية الحقيقية لاستخدامه، وعن الخسائر المدنية الهائلة التي يتسبب بها، لأنها أرادت إرهاب باقي أمم العالم من خلال درس عملي يظل ماثلاً للعيان لمئات السنين!.. رأى آخرون أن استهداف المدنيين على نحو واسع قد شهد تطوراً خطيراً أثناء الحرب الفيتنامية عندما استخدمت القوات الأمريكية أسلحة كيماوية دمرت المزارع والغابات الفيتنامية وأضرت بملايين المدنيين، ناهيك عن التمشيط التدميري الشامل الذي مارسته تلك القوات في قصفها الجوي المتواصل للمدن والقرى الفيتنامية على امتداد سنوات الحرب. بينما رد آخرون  التصعيد في استهداف المدنيين أثناء الحرب إلى بدايات الاستيطان الأوروبي الإحلالي في شمال القارة الأمريكية عندما تمت إبادة جماعية للسكان الأصليين الذين جرى إطلاق اسم الهنود الحمر عليهم، الأزتيك والمايا والإنكا وسواهم، بل جرى استخدام مبكر للأسلحة الجرثومية عندما تم نشر جراثيم الطاعون على نحو متعمد في مواطن العديد من قبائلهم مما أدى إلى موت مئات الآلاف آنذاك.

من الصعب تحديد نقطة بداية لاستهداف المدنيين عمداً في الحرب، لكننا نستذكر حالات صارخة للتصعيد الوحشي في هذا الاستهداف عرفتها منطقتنا. فقد وصف المؤرخ الفرنسي راؤول دي كين مجزرة نفذها الغزاة الصليبيون فجر يوم 12/12/1098. في بلدة معرة النعمان ـ موطن الشاعر والفيلسوف العربي أبي العلاء المعري في منتصف الطريق بين مدينتي حلب وحمص ـ بعد ساعات من استسلام البلدة للغزاة وقيام سكانها برفع الرايات البيض على أسوارها ومداخلها ومنازل سكانها في مقابل تعهد قائد الغزاة بمنح الأمان. قال هذا المؤرخ: "كان جماعتنا يغلون وثنيين [أي مسلمين] بالغين في القدور الضخمة، ويشوون الأولاد في سفافيد، ويأكلون لحومهم مشوية".(4). أكد هذا المؤرخ الفرنسي ألبير دكس، الذي كان شاهد عيان إذ شارك في تلك الحملة وكان من الغزاة الذين دخلوا تلك البلدة، فقال بعدما وصف بالتفصيل إحراق بيوت البلدة جميعاً، وهدم بقايا الجدران المحترقة في أعقاب إبادة كل سكانها دون استثناء: "لم تكن جماعتنا لتأنف من أكل قتلى العرب، والترك فحسب، بل كانت تأكل الكلاب أيضاً".(5). تكرر هذا في عكا وحيفا ويافا والقدس عندما اجتاحها الغزاة الصليبيون إذ تباهت عدة مصادر أوروبية  بأن الغزاة قتلوا أكثر من ست وسبعين ألفاً من أهل القدس العرب، مسلمين ومسيحيين، مدنيين لا مقاتلين،  لأنه لو كان في القدس من المقاتلين نصف ذلك العدد من الضحايا لما سقطت. وصفت تلك المصادر الأوروبية كيف كانت خيول الغزاة تخوض إلى الرُكب في الدماء التي غمرت شوارع القدس لثلاثة أيام. تحدثت مصادر عديدة عن مجازر أخرى بحق المدنيين، وبحق الطبيعة أيضاً، ناهيك عن جرائم لا تقل بشاعة مثل إحراق الغزاة الصليبيين ثلاثة ملايين كتاب في مكتبة واحدة، في يوم واحد بمدينة واحدة، هي مدينة طرابلس اللبنانية عندما اجتاحوها سنة 1109، كان عدد تلك الكتب مئات أضعاف ما كان في أوروبا كلها من كتب. تكرر الأمر في الأندلس، بعد "اتفاقية سلام الشجعان"، التي وقعها أبو عبد الله الصغير، آخر ملوك بني الأحمر، في كانون الأول (ديسمبر) 1491، مع الملكة إيزابيلا، فقد عجت بنود تلك الاتفاقية الخمسة والخمسين بتعبيرات منمقة عن الالتزام الأوروبي باحترام دين المسلمين وحرية عباداتهم وأعراضهم وممتلكاتهم وأموالهم وعاداتهم، لكن الأيام التي تلت شهدت مذابح جماعية وفرار ملايين العرب والمسلمين من الأندلس تحت وطأة إبادة شاملة مخططة مسبقاً. 

تكرر الأمر أيضاً عندما حاصر نابليون بونابرت مدينة عكا الفلسطينية سنة 1799، بعدما وجه نداء إلى يهود أوروبا للالتحاق بجيشه من أجل أن يؤسس لهم مملكة يهودية في فلسطين، فأثناء حصاره الطويل الفاشل الذي انتهى بارتداد جيشه عن عكا وتحوله إلى مصر لاحتلالها، عوض جنود نابليون فشل حصارهم بأسر عدة آلاف من أهل قرى مجاورة أثناء عملهم في مزارعهم، وكذلك من المسافرين والعابرين، ممن كانوا صائمين في نهاية شهر رمضان، يستعدون لعيد الفطر يوم 1/3/1799، بعدما أعطوهم الأمان إن استسلموا بدون قتال، ولكن ما إن استسلم هؤلاء حتى أمر نابليون بونابرت بقتلهم جميعاً صبيحة عيد الفطر!...

تجدد هذا السلوك تجاه المدنيين عندما تصاعد الغزو الصهيوني لفلسطيني وقويت شوكته، وجاهرت الدول الكبرى بتبنيه وحمايته، فتلاحقت المجازر الجماعية، وخاصة في العام 1948، وما بعده، في دير ياسين، وناصر الدين، وقبية، وكفر قاسم وسواهم، كما تم تدمير أربعمائة وثمانين بلدة وقرية فلسطينية تمت إزالتها جميعاً من الوجود. وتكرر في شعارات سادت تعامل الغزاة الصهاينة مع من بقي من شعب فلسطين تحت احتلالهم، بعدما تم اقتلاع ثلثي ذلك الشعب وتشريده بالقوة في المنافي، مثل شعار "العربي الجيد هو العربي الميت"، ومثل الشعار الذي استخدمه الصهاينة في الولايات المتحدة على نطاق واسع في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين للتشجيع على التبرع لهم، القائل: "ادفع دولاراً تقتل عربياً"! أكثر من هذا، سجلت الكاتبة الإسرائيلية  ليفيا روكاش في كتابها "إرهاب إسرائيل المقدس"، (5).  تفاصيل موثقة عن اختطاف أول طائرة ركاب مدنية في التاريخ من قبل طائرات سلاح الجو الإسرائيلي يوم 12/12/1954، أي بعد ست سنوات فقط من اغتصاب فلسطين وإقامة إسرائيل على أرضها.

كانت الطائرة المدنية سورية، وتم اختطافها بقرار مسبق من مجلس الوزراء الإسرائيلي برئاسة موشيه شاريت، ثاني رئيس حكومة إسرائيلية بعد بن جوريون، بتوصية من المخابرات الإسرائيلية التي أرادت استخدام ركاب الطائرة رهائن حتى يتم إنجاز  مهمة سرية لمجموعة تخريبية إسرائيلية  تسللت إلى سورية  لتقوم بتركيب  أجهزة تنصت على شبكتي الاتصالات الهاتفية المدنية والعسكرية السوريتين، بحيث تقايض أولئك الركاب بأفراد مجموعة  التخريب الإسرائيلية في حال افتضاح أمرهم واعتقال السلطات السورية إياهم، نقلت الكاتبة الإسرائيلية هذه التفاصيل لارتكاب أول جريمة اختطاف طائرة ركاب مدنية في التاريخ من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، بتفويض من مجلس الوزراء الإسرائيلي، استناداً إلى المذكرات الشخصية لموشيه شاريت، رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق.

لقد تم تعميم التعاليم التلمودية  التي تحض على قتل المدنيين لتصبح قواعد سلوك عامة في الغرب، تتجاوز اليهود لتشمل المسيحيين والعلمانيين والملحدين أيضاً، سواء ما تعلق منها بالحرب أو الاقتصاد أو بالتعامل. ففي التلمود وضع ا لحاخامات أوامر زعموها "مقدسة"  من قبيل: "اقتل الصالح من غير اليهود، ومحرم على اليهودي أن ينجي أحداً من باقي الأمم من هلاك"، وكذلك:"على اليهودي أن يقتل من يتمكن من قتله من غير اليهود، فالشفقة ممنوعة لهم، وإن لم يفعل يخالف الشرع"، والزعم بأن "الله عندما أوصى: لا تقتل، فإنه نهى عن قتل شخص من بني إسرائيل لا من الآخرين". (ميمانود)، كذلك ما جاء في سفر التثنية (الإصحاح 20/13)، "فاضرب جميع ذكورها بحد السيف"، وفي سفر يشوع (الإصحاح 6/121): وحرموا كل مافي المدينة من رجل وامرأة، من طفل وشيخ، حتى البقر والغنم بحد السيف"، وفي سفر الملوك (الإصحاح 3/ 19): "... وتقطعون كل شجرة طيبة، وتطمرون جميع عيون الماء، وتفسدون كل حقل جيد. "تطول قائمة التحريض الصريح على قتل المدنيين بأوامر زورها محرفو التوراة وواضعو التلمود، ومزجوها بما حرفوه من صيغ الإنجيل المتعددة، لتصبح مرجعاً ذا قدسية مزعومة مفتعلة لدى مسيحيي عدة كنائس غربية واليهود على السواء. في المقابل، لم يسجل التاريخ أن العرب المسلمين قد قتلوا مدنيين أو اعتدوا على أ ملاكهم عندما امتدت فتوحاتهم مابين الصين في أقصى شرق آسيا، وإسبانيا والبرتغال في أقصى غرب أوروبا، ومابين موسكو وفيينا شمالاً وموزمبيق ورأس الرجاء الصالح جنوباً، أي كل ما كان يعرف بالعالم القديم ـ قبل أن يكتشف الأوروبيون أمريكا وأستراليا. لقد ظل سلوك المقاتل العربي والمسلم محكوماً بأوامر إلهية واضحة حاسمة من قبيل".  "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق"، ووصايا الرسول (ص) مثل قوله للجيش: "انطلقوا باسم الله، لا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة، ولا تغلو، وضموا غنائمكم، وأصلحوا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين". كذلك وصيته لقائد جيشه: "لا تقتلن امرأة، ولا صبياً، ولا كبيراً هرماً، ولا تقطع شجراً مثمراً، ولا تخربن عامراً، ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكله، ولا تغرقن نخلاً ولا تحرقنه ولا تغلوا، ولا تجبنوا.."، أسهم التغريب الذي بدأ مع الحملات الاستعمارية لإلحاق أمم العالم الأخرى بالغرب الأوروبي وامتداداته، ولاستبدال قيمها الحضارية والثقافية بالقيم الغربية التي جرى ادعاء الالتزام بها شرطاً للتحضر، مع اعتبارات أخرى مثل ما اعتبره ابن خلدون سلوكاً طبيعياً يجعل المغلوب يقتدي بالغالب، في انتشار ظاهرة التداخل والخلط المتعمد مابين المدني والعسكري في حروب عصرنا وصراعاته على امتداد العالم، بحيث ضعف تأثير القيم والضوابط التي سادت لقرون طويلة في الحرب والسلم. وبهذا اختلطت الأمور على نحو شديد البؤس، بما ينذر بمزيد من النتائج الكارثية على عالمنا. إن أكثر المتنفذين في الغرب يعاملون باحترام وإعجاب مجرمين عتاة  ممن تكرر ارتكابهم مجازر جماعية بحق آلاف المدنيين، مثل جنرال المذابح إرئيل شارون، ومثل الجنرال إيهود باراك الذي شبه الفلسطينيين بالتماسيح، والجنرال رافائيل إيتان الذي شبههم بصراصير محبوسة في زجاجة، وإسحاق شامير الذي وصفهم بكائنات تدب على قائمتين، والحاخام عوفاديا يوسف الذي وصف العرب بالثعابين ودعا إلى إبادتهم جميعاً، بل وتطاول على الله عز وجل زاعماً أنه نادم لخلقه العرب! ثم يوغل متنفذو الغرب في الغي أكثر، فيهتاجون لمقتل أي إسرائيلي، بينما يبررون قتل القوات الإسرائيلية للأطفال الفلسطينيين بالقول إن هؤلاء الأطفال مرشحون للتحول إلى إرهابيين عندما يكبرون، وبالتالي فقتل هؤلاء الأطفال عمل "استباقي إجهاضي مشروع ودفاع عن النفس"! كيف للعربي والمسلم الذي يسمع مثل هذا التبرير الظالم لقتل الأطفال أن يتحمل من يدافع عن قتل الجنود الإسرائيليين الطفل محمد الدرة مثلاً وهو في حضن أبيه المستغيث، أو قتلهم الرضيعة إيمان حجو في حجر أمها المرتعدة، بدعوى أن هذا القتل عمل استباقي من أعمال الدفاع عن النفس، مادام هناك احتمال بأن يقاوم هؤلاء الأطفال ـ لو كبروا ـ مغتصبي وطنهم! لقد قال بول تيرنر ذات يوم: "انتصار الشر كارثة، لكن الكارثة الأكبر هي اضطرار أصحاب الحق إلى اللجوء للظلم من أجل مكافحة الشر. ومالم يرجع إلى الضمير الأخلاقي والقيم الروحية فيقدمها على القوة تصبح القوة مصدراً للدمار". يبدو هذا القول ملائماً تماماً لراهن عالمنا الذي ضعضعه الظلم وعصفت به الفوضى أكثر من أي وقت مضى، بعدما اشتد دفعه قسراً إلى مأزق جعله عالماً أحادي البعد، يساق نحو الكارثة.

إن تلاشي الحدود مابين المدني والعسكري في صراعات عالمنا اليوم يجعل من الفوضى خطراً  متزايداً يهدد البشرية بأسرها، يزيد من تفاقم الخطر ما انتشر من نكوص عن الالتزام بأخلاق الحرب التي حاول البشر التوافق عليها منذ قرون طويلة، ونزوع جارف إلى خوض الحرب عن بعد دون التحام بين المتحاربين المحترفين، وحرص متزايد على إلحاق أقصى تدمير بالخصم بلا تمييز بين أهداف عسكرية وأخرى تمس حياة ملايين الناس ومصيرهم.

(
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(((
العولمة الهاجس الطاغي
في المجتمعات
*
العربية المعاصرة
العولمة بناءً على ما تحمله من عناصر، هي في تقديري تسمية جديدة لظاهرة قديمة. وعلى الرغم من أن الكثيرين حاولوا التأريخ لها عبر مراحل وحقب زمنية من تطور المجتمعات البشرية، سواء منهم من أرجع بدايات ظهورها إلى ظهور الديانة المسيحية وميلاد السيد المسيح وانتشار المسيحية أو مع ظهور الديانة الإسلامية واتساع الإمبراطورية العربية الإسلامية في القرن السابع للميلاد، أو من رأى فيها ظاهرة تزامنت مع سقوط جدار برلين وتفتت الاتحاد السوفييتي، وهل العولمة جاءت وفق منطق: ـ أنا خير منه ـ الذي حكم على إبليس   بالطرد من الجنة، وجعل قابيل يقتل هابيل، والإسكندر المقدوني يغزو فارس والهند، والحروب الصليبية تقوم في القرون الوسطى، وتباد شعوب ولا تزال شعوب أخرى تتعرض للإبادة.. إنه منطق (الصراع الحضاري) الذي انتقل من مستوى الصراع المحدود في الزمان والمكان، إلى المستوى العالمي، فتنوعت أساليبه وتشعبت مجالاته. وتمثل العولمة في شكلها المعاصر قمة التراكم في العناصر المشكلة لهذا الصراع(2).

فالعولمة هي التداخل الواضح لأمور السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة والسلوك دون اعتداد يذكر بالحدود السياسة للدول ذات السيادة، أو الانتماء إلى وطن محدد أو لدولة معينة، ودون حاجة إلى إجراءات حكومية. فالعولمة هي إكساب الشيء طابع العالمية، وجعل نطاقه وتطبيقه عالمياً.

وعلى المستوى الاقتصادي، تفترض العولمة أن العمليات والمبادلات الاقتصادية تجري على نطاق عالمي، بعيداً عن سيطرة الدولة القومية، بل: إن الاقتصاد القومي يتحدد بهذه العمليات. وهذا الوضع مغاير تماماً، لما كان عليه الحال في السابق، حين كانت الاقتصادات القومية هي الفاعلة، أما الاقتصاد العالمي فهو ثمرة تفاعلاتها(3).

كما تعني العولمة ذلك التجانس الفكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي ينبغي أن تعيشه شعوب العالم، أي الإيديولوجية الموحدة في طريقة الحياة، والواقع أن العولمة تعني أمركة العالم، أي فرض نمط الحياة والثقافة الأمريكية على مختلف شعوب العالم. غير أن الإشكالية المطروحة تتلخص في الأسئلة التالية: ما هي العوامل التاريخية التي أنجبت العولمة؟ وهل فعلاً يصل الإنسان إلى وضع تصور موحد للعالم بخصوص طريقة الحياة؟ وهل تراعى خصوصيات كل مجتمع في وسط المجتمع الدولي؟ ومن الذي يشرف على العولمة؟ ألا تطغى الذاتية لدى مدير العولمة، وبالتالي تسيطر خصوصيات ومصالح مجتمعة على بقية شعوب العالم؟ وهل العولمة ضرورية؟ وماذا يكون جزاء من سار في ركب العولمة؟ وماذا يكون عقاب من تخلف عنها؟ وما السبيل الأفضل الذي ينبغي على الجزائر سلوكه؟(4).

لقد أصبح مصطلح العوملة اليوم شائعاً أكثر من أي وقت مضى، فهو لا يغيب عن مواضيع النقاش والبحث. إن نشوء النظام الاقتصادي العالمي الأحادي كنتيجة لسيرورة طبيعية لتطور النظام الرأسمالي، وناتج لانهيار الأنظمة الشيوعية والاشتراكية، كانت له انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على مختلف البلدان والأقطار التي هي بدورها تشهد تحولات جذرية وبعضها في طريق الانتقال للعمل بميكانزمات المنظومة الجديدة حتى ولو كان ذلك تحت أغطية متنوعة كإعادة الهيكلة والإصلاحات والانتقال إلى اقتصاد السوق والنظام الليبرالي... إلخ وهذا سواء كان بصفة إدارية أو كنتيجة حتمية مفروضة(5).

العولمة والهوية الثقافية:

إن الحق الإنساني يخوّل لكل أمة أن تتميز عن غيرها من الأمم بما تمتلكه من مقومات حضارية تعمل على تشكيل هويتها الثقافية، وصيانة خصوصيتها الوطنية، وتمنحها حق الاختلاف والتمايز، كما تجعلها قادرة على التعاون مع بقية شعوب الدول الأخرى كشريك منتج له شخصيته الفردية لا كتابع أو مستهلك أو مروّج لما ينتجه الآخر، وتتمثل هذه المقومات الحضارية في كل القيم الرمزية للأمة.

ويبدو أن ظاهرة العولمة ـ من منظور الشمولية الكونية ـ باتت تطال المجتمعات الوطنية والقومية في مقوماتها الثقافية الأساسية: الفكر واللغة والآداب والفنون والتاريخ والعادات والتقاليد وحتى أنماط العيش والسلوك. مما يضع الدول أمام أخطر تحد ـ بعد زوال الاستعمار الاستيطاني والحرب الباردة ـ وهي تستشرف الألفية الثالثة.

تشير القرائن والمعطيات الماثلة في الساحة الدولية المعاصرة، إلى أن الصراع القادم ـ خلال الألفية الثالثة ـ إنما هو صراع حضاري مناطه القيم الرمزية والثقافية للأمة، أكثر مما هو صراع اقتصادي على المنافع المادية وإن كانا متلازمين(6).

ومن المعروف أن السيادة الوطنية التي كانت الحكومات والدول تدافع عنها في وقت ما بالقوى العسكرية، أصبحت الآن تعتبر قيداً غير مرغوب فيه على حرية الشركات غير الوطنية، ونلاحظ اليوم أنه حتى بالنسبة "للقوى العظمى" العالمية لابد لها أن تفكر جيداً في الآثار والنتائج الخطيرة إذا قامت بأعمال عسكرية خارج حدودها، وذلك بدون استشارة الدول الأخرى.

إن الدول لم تعد قادرة على التحكم وبكل سيادة فيما تصنعه وما تشتريه، وأنه ولأول مرة في تاريخ البشرية، أضحى كل شيء يمكن أن يصنع في أي مكان ويباع في كل مكان، كما أن الحكومات لم تعد تتحكم في اقتصادها الوطني، وأن تنفيذ السياسات الوطنية يعتمد أساساً على التعاون مع الشركات والحكومات الأخرى(7).

كما إن الحكومات الآن لا يمكن أن تغلق حدودها لمواجهة الأمراض المعدية، أو المخدرات، أو الإرهاب، كما أن القطاع الخاص والإعلام أصبح يتحكم في نظم الدعاية بصورة أكبر من أي نظام شمولي عرف على مر التاريخ.

إن العولمة تهدف لدى كثير من الباحثين المتمرسين في بحث هذا الموضوع إلى توحيد العالم على أساس نظام نموذجي أحادي يلغي خصوصيات المجتمعات الناشئة والصغيرة وتكريس ثقافة المجتمعات القوية المسيطرة والمتفوقة لفترة أطول.

وفي مقابل ما يطرحه (فوكوياما) من أن نهاية التاريخ الذي زعمه حقق غايته المتمثلة في الحرية والمساواة، وفق النموذج الليبرالي، أعتقد من جهتي بأن الصراع سوف يصبح أكثر شراسة، وسيشمل مجالات أوسع في ظل العولمة، التي تعني فيما تعنيه من أوجهها المتعددة، هيمنة نمط ثقافي معين، هو تحديداً النمط الثقافي الغربي عموماً، والأمريكي بوجه خاص، وما تحاول أن تفرضه وسائل الإعلام الأمريكية بصفة أخص على العالم وعلى المجتمع الأمريكي نفسه، وهو ما يفسر الصرخات الرافضة أو المتخوفة من هذه الهيمنة.

العرب والعولمة:

ما هي خصوصية الهوية القومية الحضارية للوطن العربي في ظل ما يسمى بالعولمة التي أثارت جدلاً فكريا وسياسياً وحضارياً وعلمياً كبيراً في جميع الأوساط، وعبر مختلف الوسائل الإعلامية والمنابر الأكاديمية والبحثية؟

إن تحقيق تزاوج ودمج عضوي وثيق بين التقدم العلمي والتكنولوجي وبين الثقافة القومية والقيم الذاتية، يتطلب الربط بينهما، وهذا لا يتم إلا إذا غدت قيم التراث واتجاهاته قيماً متحركة محركة حية، وإلا لبست اللبوس الذي يستلزمه التقدم العلمي التكنولوجي، فالتراث الثقافي شيء ثمين، تزداد قيمته عندما نجدده ونملأه بالديناميكية والحركة، ونجعل منه حافزاً على بناء حاضر جديد ومستقبل جديد، والماضي يظل مغنياً ما حافظ على هذه الرموز المحركة، ولا يغدو تخلفاً وجموداً إلا حين تفقد هذه الرموز معناها.

والثورة الثقافية الحقة لا تعني هدم الماضي وتقويضه، وإنما تعني أن تجعل هذا الماضي حياً من جديد، عن طريق دمجه بالممارسة الاجتماعية والحضارية الفعلية، ومعنى هذا كله أن من الواجب توليد ثقافة جديدة تستطيع أن تستوعب العلم والتكنولوجيا اللذين يعدان من العناصر المحركة والمغنية للثقافة، ذلك أن العلم والتكنولوجيا لا يحملان معنى هداماً للثقافة إلا إذا وردا من خارج المجتمع، أما إذا ارتبطا بالمجتمع وأصبحا جزءاً مما يبدع وينتج، وعنصراً مرافقاً محرضاً لهذا الإبداع الذاتي، فلابد أن يؤديا بالضرورة إلى تجديد الثقافة وتغييرها دون القضاء عليها، وهذا يعتبر بناءً للهوية، لا تشويهاً لها(8).

إذا كانت العولمة كما يقال "ليست مجرد آلية من آليات التطور الرأسمالي، بل أيديولوجيا تعكس إرادة الهيمنة على العالم، فهي نفي للآخر.." أو كما يقال "هي نوع من الهيمنة الرأسمالية المتوحشة التي تضع الفرد قبل المجتمع والاستهلاك قبل الإنتاج والمال قبل القيم. فإنه يتعين علينا في ظل هذه الوضعية، أن نتساءل: كيف يمكن للوطن العربي بمرجعيته التي تقوم على التاريخ والثقافة، من أجل وضع مشروع سياسي وحضاري متكامل، أن يتفاعل مع هذه العولمة التي ترتكز على مرجعية تقوم على الأبعاد الجغرافية والاعتبارات الاستراتيجية والاقتصادية وتكرس الاختلافات والتناحر فيما بين الشعوب المستضعفة لتسهيل عملية القضاء عليها؟(9).

هل العولمة أو العالمية أو الكوكبة أو الحداثة في أقصى درجات رقيها، عقبة كؤود، عصية على المواجهة والتجاوز بالنسبة لبلدان الوطن العربي؟

تظل إمكانيات الشعوب العربية الذاتية والمرتبطة بالأصالة العربية الإسلامية من أهم المؤهلات وآليات الحفز والتأييد على الإسهام والتفاعل في متطلبات التطور والرقي في ظل النظام العالمي الجديد الذي هو في أساسه لا يزال بعد في طور التبلور أو التشكل. كما تظل الشعوب الإسلامية وسكان العالم الثالث ومنظماتها خير سند لنا فكرياً، ثقافياً، سياسياً، واقتصادياً، للوطن العربي والشعوب العربية(10).

إن المتغيرات الدولية ذات الإيقاع السريع مثل ظهور الأحادية القطبية، التحول في بنية النظام العالمي وآلياته، كلها عوامل أدت إلى سيطرة أفكار وثقافة وتنظيم غربي لكل مظاهر الحياة، وإذا دققنا النظر في الكتابات التي تتناول العولمة والهوية الثقافية من جهة، والعولمة وتغير النسق القيمي من جهة أخرى لوجدنا أنها تثير قضيتين أساسيتين تتعلق أولاهما ـ بتفوق الثقافة الغربية والثقافة الاستهلاكية، ومحاولة تحطيم منظومة القيم السائدة في بلدان الجنوب، أما الثانية ـ فتركز على الخصوصية التاريخية والتفاعل بين الحضارات، وضرورة مواجهة الهمجية الغربية الهادفة إلى إرباك البنى الاجتماعية المتخلفة للاندراج في نسق التحول الرأسمالي العالمي. وهذا ما دعا المفكرين والمتخصصين إلى تناول إشكالية العولمة والنسق القيمي باعتباره أساس أي بناء اجتماعي، ومفتاح تحقيق الهوية والخصوصية والتفرد في مواجهة الآخر(11).

العولمة المالية:

ستلعب العولمة المالية دوراً أساسياً في درجة تبعية الدول المتخلفة للدول المتقدمة فيما يتعلق بالمديونية الخارجية، إذ أصبحت تلك الديون أدوات مالية تتداولها البنوك والمؤسسات المالية العالمية، هذا ما أدى إلى نوع من عدم ثبات الدول الدائنة، وبالتالي احتارت الدول المدينة فيما يتعلق بالدولة أو الدول التي تتبعها من حيث ملكية رؤوس الأموال(12).

في ظل العولمة المالية، ظهرت التكتلات المالية العالمية لتسيطر على مصادر التمويل وتوجهها الوجهة التي تخدم مصالح الدول الكبرى بالدرجة الكبرى، دونما اعتبار لموضوع التنمية. باختصار تؤثر العولمة المالية (التي تعتبر حجر الأساس في العولمة الاقتصادية) على توزيع الادخار العالمي وتوظيفاته في عالم وحيد القطب.

هيمنة الليبرالية الجديدة في طبعتها الأمريكية:

أمام تنامي وتزايد هيمنة الليبرالية الجديدة في طبعتها الأمريكية، تبدي مختلف الدوائر المهتمة بمستقبل الدول العربية تخوفات رهيبة من دخولها الألفية الثالثة، وهي أمة مشتتة ـ مسلوبة الإرادة والقدرة والقوة. فعلى الرغم من أننا لا نمتلك المستقبل ولا نمسك بزمامه تماماً، إلا أننا نمتلك جزئياً تشكيل جانب منه، إذا ما استطعنا تحديد القوى والمتغيرات الحاكمة لحركيتها، وطورنا آليات التكيف الإيجابية والتأثير في الحركية الجارفة للعولمة المتعددة الأبعاد(13).

ولا بد من الإشارة إلى مؤسسات الاختراق وبخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي تستخدمها الإمبريالية الجديدة بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية التي أعطت محتوى جديداً للنظام الدولي الجديد الذي يقوم على الفلسفة الغربية والأمريكية. فلسفة القوة التي تصنع الحق وتحميه، وهي في الواقع فلسفة تعمل على تشكيل العالم بالطرائق الغربية من أجل تجسيد أطروحة: إن المراكز الأساسية القائمة اليوم هي مراكز الغد، ومهمشي اليوم هم مهمشو الغد.

هل العولمة ظاهرة جديدة أم أنها عبارة عن مفهوم جديد لتشخيص واقع قديم؟ وبالتالي هل العولمة خرافة أم حقيقة؟

إن محاولة الإجابة عن هذه التساؤلات ليس معناه تبني مواقف سلبية أو إيجابية من العولمة بل هي محاولة البحث عن الحقيقة الممكنة التي سوف تؤدي بنا لا محالة إلى احتمالين رئيسين:

أولاً ـ مناقشة احتمالات النجاح المطلق لعملية التخطيط المستقبلي لظاهرة العولمة ورصد ومتابعة ومراقبة خطوات هذه العملية والآثار المباشرة وغير المباشرة والمصاحبة لتنفيذ كل خطة، وهذا معناه الإقرار بحقيقة العولمة وما تحدثه من تشكل لنظام عالمي جديد يجعل الكثير يراجع حساباته من حيث ما أحدثه وما سيحدثه هذا النظام في المجال الاقتصادي والاجتماعي وخاصة في دول العالم النامي.

ثانياً ـ اعتبار العولمة مجرد مفهوم خرافي الغرض منه بسط أيديولوجية معينة يخضع لها الجميع، وبالتالي على شعوب العالم النامي بصورة خاصة التحلي بالوعي الحقيقي لمخاوفها الكثيرة النابعة عن الطابع الدعائي لمفهوم العولمة(14).

إن وقوف السياسات الكينزية عاجزة أمام الحد من ظاهرة البطالة والتضخم أدى إلى مراجعة تامة في الأسس النظرية للسياسات الاقتصادية، وكان من نتيجة هذه المراجعة انتصار عودة الأرثوذكسية الكلاسيكية الجديدة، بعد خمسين عاماً من الغياب إلى ساحة الفكر الاقتصادي.

ويؤكد أنصار مذهب الحرية الاقتصادية الأرثوذكسية ابتداءً من نهاية السبعينات طابع عملية عولمة الاقتصاد غير قابلة للرجوع إلى الوراء، ومن هنا فإنه لا يمكن الفصل في تحليل ظاهرة العولمة بين التفكير في طبيعة الرأسمالية، وعلى نحو أكثر وضوحاً التفكير في علاقات الرأسمالية في المجالات السياسية والاجتماعية(15).

الثورة المعلوماتية والاتصالات:

ساهمت الثورة المعلوماتية والاتصالات في انهيار البعد المكاني بين الحضارات والثقافات والأمم بحيث صار العالم وكأنه قرية صغيرة، إذ ازدادت التفاعلات بين الأفكار والمعلومات بشكل سريع فصار الكل يعرف ما يدور لدى الآخرين مهما كانت المسافات والأصقاع، كما ساهمت في تقليص أهمية البعد الزماني فصار من اليسير تتبع أحداث معنية في وقت واحد، فمثلاً يمكن مشاهدة برنامج معين أو مقابلة رياضية في نفس الوقت وفي لحظتها عبر أنحاء العالم، كما أن بعض الثقافات المحلية الشعبية أصبحت ذات خاصية انتشارية لدرجة كبيرة، فهذه أشكال الزي والعادات المتعلقة بالطعام وأنماطه، والمواقف الاجتماعية صارت تحظى باهتمام عالمي "وحتى الجرائم والمخدرات، أو إساءات معاملة المرأة أو الاختلاس أصبحت تتخطى الحدود ومتشابهة في كل مكان. ومن هنا نقول أن الظاهرة الثقافية المعينة تنتشر بسرعة عبر أنحاء العالم متجاهلة البعد الزماني (الزماني + المكاني)، وبطبيعة الحال فإن السرعة والسهولة الإنتشارية للأنماط الثقافية المختلفة تكون لصالح الأقوى، ذلك الذي يمتلك الوسائل ولديه الإمكانيات، فتنتشر بذلك ثقافة دون أخرى وعلى حسابها.

للعولمة أبعاد تشمل مجالات السياسات والاقتصاد والثقافة والاتصال:

والمثير للانتباه أن العولمة لم تقتصر على الجوانب (الثقافية) الإيجابية، وإنما تطال أيضاً الجوانب السلبية، كالجريمة، والمخدرات، والسيدا... إلخ. ففي هذا الصدد صار الحديث عن عولمة البطالة، وعولمة الفقر وما إلى ذلك.

إن العولمة عبارة عن عملية مستمرة ذات أبعاد كمية وكيفية تشمل مجالات السياسات والاقتصاد والثقافة والاتصال، ولكن آليتها الفاعلة تتمثل أساساً في تكنولوجيا الاتصال بالأقمار الصناعية والشبكات المعلوماتية المتعددة الخدمات وثورة المعلومات عموماً. ولأن السيطرة على هذه الآليات التكنولوجية وتطويعها يعد مفتاح المشاركة في النظام الحالي للعولمة أو مقاومته(16).

إن "العولمة هي ظاهرة شاملة تأخذ الطابع العالمي (بالرغم مما لها وما عليها)، وذلك على اعتبار أن كل مكوناتها لا تراعي الحدود الجغرافية للدولة القطرية، وشموليتها تصيب كل المجالات الحيوية للإنسان، حيث تتجلى العولمة في المجالات الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية والثقافية"(17).

لا جدال في أن العولمة هي نتاج الرأسمالية العالمية المعاصرة التي أضحت تعميماً شاملاً بوصفها الشكل النهائي للحكم البشري. ولقد تولد عن هذا التعميم ردود أفعال تتراوح بين الرفض والقلق السلبي الذي يبطنه الإذعان والانصياع أو التأقلم الإيجابي مع مقتضيات وتحديات العولمة التي يعمل 
التكتل الصناعي من خلالها على تحديد مصائر الشعوب ويصنع غدها حسب ما تقتضيه مصالحه الحيوية(18).

العولمة ظاهرة تتداخل فيها أمور الاقتصاد والسياسة والاجتماع والسلوك، ويكون فيها الانتماء للعالم كله، وهي ترتبط بالنظام الليبرالي الرأسمالي، الذي يملك قوة انتشارها وتوزيعها عبر العالم من خلال وسائل القوة التي يمتلكها، وتكنولوجيا الاتصال والإعلام الحديثة، ثم من خلال قوته الاقتصادية والعسكرية.

ولا تمتلك أية دولة اليوم قدرة مواجهة العولمة، وبذلك تبدو وكأنها خيار لا مفر منه، الاندماج المطلق فيها دون وعي، والانعزال المطلق، كلاهما انتحار حضاري، ولابد من انتهاج طريق وسط بين الأمرين.

وتبدو سلبيات العولمة بصورة أساسية في الغزو الثقافي. وتراجع الإنتاج الوطني لحساب الشركات متعددة الجنسيات، كذا إغراق السوق بالإنتاج العلمي والفني والاقتصادي للدول الغنية، مع تهميش الإنتاج والإبداع الوطني للدول النامية(19).

وخلاصة القول أن العولمة تتجلى في جميع المجالات، وهي بأبعادها المختلفة ليست كلها إيجابية، وإنما لها آثارها السلبية الكثيرة التي تمس جميع المجتمعات في بنيتها المختلفة وبخاصة منها تلك التي لا تملك مقومات قادرة على التصدي والصمود.

ورغم درجة الانتشار الواسعة لهذا المفهوم ـ العولمة ـ في الأوساط الاقتصادية والمالية والسياسية والثقافية، إلا أن الكثير من الباحثين يبدون نحوه كثيراً من المخاوف، بل يرونه باعثاً على القلق، بحكم أن المستقبل في ظل العولمة غير مضمون وسوف لن يكون له نفس النتائج لدى الجميع بحكم الاختلاف الكبير بين الدول في شتى المجالات، وخاصة في المجال التكنولوجي والمعرفي وفي مجال الاقتصاد والمال.

***

الهوامش:

1 ـ خواطر وملاحظات دونتها أثناء مشاركتي في أعمال الملتقى الدولي حول الجزائر والعولمة ـ جامعة قسنطينة، الجزائر نوفمبر/ تشرين الثاني 1999.

2 ـ أنظر، العولمة ومنطلق الصراع الحضاري، للدكتور ميلود سفاري، قسم علم الاجتماع ـ جامعة منتوري ـ قسنطينة.

3 ـ الدكتور مصطفى محمد العبد الله الكفري، العرب والعولمة ـ المنعكسات الاقتصادية، بحث مقدم إلى الملتقى الدولي حول الجزائر والعولمة ـ جامعة قسنطينة، الجزائر نوفمبر/ تشرين الثاني 1999.

4 ـ العولمة: عولمة ماذا؟ ولماذا؟ بحث للدكتور رشيد زرواتي، المركز الجامعي ـ المسيلة جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو.

5 ـ العولمة ومستقبل تمويل المنظومة التربوية في الجزائر، للدكتور عبد الكريم بن اعراب، كلية العلوم الاقتصادية ـ جامعة منتوري قسنطينة.

6 ـ الدكتور حلام الجيلالي، العولمة والهوية الثقافية، بحث مقدم إلى الملتقى الدولي حول الجزائر والعولمة ـ جامعة قسنطينة، الجزائر نوفمبر/ تشرين الثاني 1999.

7 ـ الأبعاد المتعددة للعولمة/ الآثار والنتائج، بحث للدكتور محي الدين مختار، مقدم إلى الملتقى الدولي حول الجزائر والعولمة ـ جامعة قسنطينة، الجزائر نوفمبر/ تشرين الثاني 1999.

8 ـ الدكتور محمد أرزقي بركان، التحول: هل هو بناء للهوية أم تشويه لها؟ بحث مقدم إلى الملتقى الدولي حول الجزائر والعولمة ـ جامعة قسنطينة، الجزائر نوفمبر/ تشرين الثاني 1999.

9 ـ الدكتور نور الدين بومهرة، العولمة وإشكالية الهوية في الوطن العربي، بحث مقدم إلى الملتقى الدولي حول الجزائر والعولمة ـ جامعة قسنطينة، الجزائر نوفمبر/ تشرين الثاني 1999.

10 ـ منطلقات واعدة على طريق العولمة في الوطن العربي، بحث للدكتور أحمد فلاق عروات، مقدم إلى الملتقى الدولي حول الجزائر والعولمة ـ جامعة قسنطينة، الجزائر نوفمبر/ تشرين الثاني 1999.

11 ـ العولمة والنسق القيمي، دراسة للدكتور حميد خروف، قسم علم الاجتماع، جامعة منتوري ـ قسنطينة.

12 ـ العولمة المالية وأثرها على الدول المتخلفة، دراسة للدكتور جبار محفوظ، كلية العلوم الاقتصادية ـ جامعة فرحات عباس ـ سطيف.

13 ـ العولمة وموقع الجزائر في النظام العالمي الجديد، دراسة للدكتور إسماعيل قيرة، قسم علم الاجتماع ـ جامعة منتوري ـ قسنطينة.

14 ـ العولمة: الخرافة والواقع، دراسة للدكتور إبراهيم توهامي، أستاذ محاضر، جامعة منتوري ـ قسنطينة.

15 ـ العولمة مقاربة اقتصادية، دراسة للأستاذ مبارك بوعشة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ـ جامعة منتوري ـ قسنطينة.

16 ـ العولمة وإشكالية حياد تكنولوجيا الاتصال الدولي، دراسة للدكتور فضيل دليو، قسم علم الاجتماع ـ جامعة منتوري ـ قسنطينة.

17 ـ العولمة وتجلياتها، دراسة للدكتور علي غربي قسم علم الاجتماع ـ جامعة منتوري ـ قسنطينة.

18 ـ تحديات العولمة، دراسة للدكتور سلاطنية بلقاسم، عميد كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية ـ جامعة منتوري ـ قسنطينة.

19 ـ التعليم العالي وتحديات العولمة، بحث للدكتور عبد اللطيف صوفي، قسم علم المكتبات ـ جامعة منتوري ـ قسنطينة.

(((
العولمة وصيغها العديدة 
ومدى التأثير 
السياسي والاقتصادي
للشركات العالمية الكبرى عليها في 
شرق البحر الأبيض المتوسط وفي البحر الأسود*
غزت العولمة كل مكان ولكن هذه العبارة، هل يمكن تجنب ذكرها؟ وتفضيل الكلمة الموازية لها ألا وهي "التجمع الأنكلو ـ ساكسوني؟"

لقد اكتسحت العولمة ( وسائل الإعلام Medias
) والآداب العلمية، خلال الأيام الأخيرة، بإشعاعات متعاكسة، لمس البعض فيها رهان السعادة الكاملة للإنسانية، والبعض الآخر وجد فيها الهيمنة الشرسة للمجموعات المالية الكبرى التي تزرع الرعب الاقتصادي في القلوب، ولاستعادة الرمز لسردية حديثة تحقق نجاحاً باهراً عن طريق الكتابة. فهذا السعي لكلية الوجود يمكنه إحداث الإزعاج عندما نجعل مفهوم العولمة هو مركز أعمالنا، لذلك علينا ألا نستسلم وألا ننهك أنفسنا في أي طريق عمل غير مناسب. بالحقيقة فإن قانونية أعمالنا حول البحث في مجموعتنا (الـCNRS ـ المركز الوطني للبحوث العلمية) ـ في التصنيع، والاقتصاد، والمجازفات الجديدة في شرق البحر المتوسط وفي البحر الأسود، والذي ينظم مثل هذه الندوة في جامعة البحر المتوسط، من الطبيعي أن يسعى للتواجد فيها كل من تركيا وجيرانها الجنوبيين، ودول الشرق الأدنى، وفي الشمال دون البلقان في حوض البحر الأسود مقابل ميادين القوى التي تسعى للسيطرة والتأثير على مجمل هذه المناطق.

إن اجتماعينا السابقين اللذين أجريا خلال  شهر أيلول عام 1993 في استنبول لبحث الرهانات والعلاقات المهيمنة بقوة على تركيا وشرق البحر المتوسط (راجع 1996 Thobce et al) وأيضاً الاجتماع الذي تم في (مونبلييه) خلال أيلول 1995 تحت عنوان: تركيا بين ثلاثة عوالم (راجع Bazin et al 1998) تحقق من نتاجها بعض التوجهات والحذر حول مفاهيم العولمة وحول ردات الفعل التي تتابعت على مختلف المستويات.

ـ فعلى المستوى الجغرافي، فإنني شديد الإحساس حول دمج السلالم الحيزية لتستخدم كمنطلق واحد وكسند إرجاع لحياة يومية للأفراد أو كبرنامج عمل لمصممين سياسيين واقتصاديين، بدءاً من القرية أو من الحي المتحضر حتّى نموذج( عالمية الأرض) ككرة مسكونة بعالم إنساني يعمل فيها ضمن نظام يتعرض الشخص فيها للعديد من التناقضات. ولكن الإحصائيين في العلوم الاجتماعية الأخرى هم دوماً يقظون تجاه ظاهرة العولمة هذه. إنهم الاقتصاديون الذين وضعوا في المقدمة هذا المفهوم، وصرفوا إلى البعيد الجدل حول معناها، كما أن علماء السياسة وسعوه من حيث الحقل السياسي بتساؤلهم عن درجة استقلاله بالنسبة للقوى الاقتصادية. أما علماء الاجتماع فقد اهتموا بتقدير مدى الصدمة التي ستنال مختلف القوى الاقتصادية. بينما المؤرخون الذين كانوا برفقة ( جاك توبي) أثناء تأسيس مجموعته التي اختصت بالبحث. لم يتهاونوا في أن يسجلوا أن الحركة الحالية للعولمة لم تبتدئ منذ البارحة.

وعلى الأقل عرفوا السابقين في هذا البحث، وأصبح من الضروري القيام بتحليل فاعليتهم خلال مفصلة القرن التاسع عشر والقرن العشرين أي خلال هيمنة القوى الصناعية الاستعمارية. وحتى منذ القرن الخامس عشر والسادس عشر، حيث أن كل تأسيس كان ينطوي تحت ظلال الرأسمالية التجارية لاقتصاد عالمي متعدد المراكز. وهذا التعبير انفرد به (عمانوييل والليرستين) خلال أعوام (1980 ـ 1984) وتعمم ضمن العالم الفرنكفوني من قبل (فرناند بروديل) خلال أعوام (1980 ـ 1985 ـ 1996).

وهدفنا هنا ليس متابعة الجدل المتعلق بالمفهوم العام للعولمة، ولكن أن نهتم بصورة مفصلة، بالواقع والمسائل العلمية محللين مضمون نقاط التلاقي التي تهمنا، وأن يشار من جهة أخرى، إلى أن هذه الساحة قد تركت جانباً من قبل المشرفين على الأعمال الحديثة حيث يزيد اهتمامهم، وبصورة إرادية، بالهوامش اللاتينيةـ الأميركية أو الشرق الأسيوي المثلث. أما الشرق الأدنى فنادراً ما كان يذكر.

وأيضاً كان حوض البحر الأسود جزءاً من الكتلة الشيوعية. ولكن قبل القيام بمحاولة تصوير القماشة الخلفية لهؤلاء العارضين الذين سيلتحقون خلال هذين اليومين.

فلابد من أن أعرض عليكم تركيزاً مختصراً، قد يكون غير متكامل، عن وضع النزاعات حول مفهوم العولمة الإجمالية، وحول التنازعات الإقليمية القائمة.

العولمة والإقليمية وبعض التأملات النظرية

علينا كنقطة انطلاق، أن نتمسك بالظاهرة الحالية للتجمع الاقتصادي التأسيسي وذلك باتكالنا من جهة أخرى، على حسن تواجد العولمة بعيداً عن أساطير عام 1997 محاولين الأخذ بتنوع الأفكار وإظهار الفروقات بنجاح، وذلك قبل التوسع بها موضوعياًَ وبتسلسل تاريخي وقبل  أن يوجه إلينا أي سؤال حول العلاقة بين العولمة وبين مختلف الصيغ الإقليمية.
1 ـ هل العولمة الاقتصادية لأعوام (1990) هي : إجمالية globalisation أو ترابطية تبادلية

إن الندوة التي هي القيمة أو المحصلة الحديثة لكلمة (عولمة) ناتجة عن كامل سلسلة التغيرات المشهدية مع مرور كل شيء في نفس معنى التدويل الدائم البروز والتحرك والتي تطابقت فوق بعضها منذ أوائل سني 1990 (راجع (R Boyer) ) في موضوع العولمة 1997 (ص 17 ـ20). إنه تنامي التجارة العالمية من حيث الحجم و التي تنال الكميات المتبادلة وخاصة  بما يتعلق بالصادرات والواردات اعتبارا من عام 1990 إلى عام 1994 (راجع OMC 1995) لكون الصادرات العالمية للبضائع استمرت في النمو بتواتر ثابت وبمعدل (5% سنوياً ونتيجة ذلك فإن الإنتاج العالمي لم يتجاوز 5% سنوياً . أما من جهة نظر الشركات التجارية التي تعتبر العامل الفاعل والمعدل الإحصائي للتجارة، لهذا يمكن ترجمته عن طريق التوسع في تقدير الاحتمالات وفي وضع استراتيجية تدعو إلى بيع نفس الحاجة من نفس النوع في كل مكان، وهذا هو أول مبدأ أعطي من قبل ثيودور ليفيت  عام 1983 (ص92 ـ 93) للعمل به حسب نظرية العولمة (globalisation) ولكن المشاريع الكبرى الموصوفة بالمتعددة الجنسيات منذ أمد طويل قد لا ترضى عن تنمية مبيعاتها في الخارج بهذا الشكل لأنها تغرس في العديد من الدول الكثير من المراكز في سبيل مضاعفة الاستثمارات المباشرة، ليس فقط عن طريق وحداتها الجديدة المنتجة والمستندة على انخفاض أجرة اليد العاملة ولكن أيضاً على فاعليات البحث والتطور المنشود في كل ما يتعلق بالخدمات التجارية والمالية. وهذا ما يسمح لـ(كينيشي أوهماي)1991 بتوسع مفهوم الـ  globalisationـ العولمة ليلتحم مع مجموعة (السلسلة لخلق القيمة) الخاضعة للشركات الكبرى المتعددة الجنسيات. أما الاستثمارات المباشرة فهي بدورها، اجتيزت من جراء التدفقات المالية بينما الأولى من هذه الاستثمارات كانت تتجاوز 39,5 ملياراً من الدولارات سنوياً كمعدل وسطي بين أعوام 1976 ـ 1980 إلى 162,8 ملياراً بين أعوام 1986 ـ 1990 وإلى 173,4 ملياراً خلال عام 1993 أما الثانية فكانت تتفجر حرفياً مجتازة 26,2 ملياراً من الدولارات خلال الأعوام 1976 ـ 1980 إلى 215,4 خلال أعوام 1986 ـ 1990  إلى 6205 ملياراً من الدولارات خلا ل عام 1993 فهذا التدويل للأوراق المالية يبدو وكأنه الرمز النهائي والمعيار للعولمة.

قد يمكن الوصول إلى نظرة في الساحة الاقتصادية العالمية المبرمجة وفقاً لفائدتهم عن طريق الشركات الكبرى المتعددة الجنسية وفقاً لقرينة متفوقة وحاسمة فيما يتعلق بالتحرر والحرية بعد انهيار الأنظمة الاقتصادية المقادة من قبل الكتلة السوفيتية السابقة. وإن هذه السيطرة المنظمة على الأسواق المالية لم تدع أي هامش مناورة للقوة السياسية والاجتماعية وحسب تصريح ( باتريك فيغريت) حول العولمة (1977 ـ ص 161) تبدلت (الدولة ـ الإقليم) بمصير السوق، يضاف إلى ذلك، شطر كبير الشك المصحوب بعدم استقرار للأنظمة المالية والنقدية. ومع ذلك لابد لهذه الصورة الكاريكاتورية من أن تكون كثيرة التنوع.

بعيداً عن كل تجانس فإن الساحة العالمية المجتمعة تبدو غير متساوية البتة ومقسمة بين الاقتصاد العالمي في الثالوث وبين متعدد المحيط الدائري ( حسب دومينيغو وايلياد 1994). أما الثلاث كيانات المهيمنة والمتكتلة تحت اسم (الثالوث) من قبل كينيشي أوهماي أي من الولايات المتحدة ـ أوروبا الغربية واليابان ـ لقد حققت خلال عام 1992 مقدار 70% من الصادرات العالمية و 83 % من الاستثمارات العالمية الخارجية كان القسم الأكبر منها يعمل تحت شكل تدفقات متصالبة. وهكذا يبدو أن العالم اليوم هو عالم متعدد الأقطاب، يتمتع بترابط نشيط متكامل لهذه الأقطاب الثلاثة التي تستقطبه، وهناك بعض الدول المنبعثة التي قد انضم إليها كل من كندا أو الدول الكبرى في أمريكا اللاتينية، والمكسيك أو البرازيل ـ بالنسبة للعالم الجديد، أو العمالقة الجدد مثل : سنغافورة ـ تايوان ـ وهونغ كونغ حتّى اندماجها في الصين هذه السنة وكوريا الجنوبية. أما بقية الدول الأخرى وصلت إلى تطورات متنوعة.

ولكن الملاحظات التي ذكرت أعلاه والمعبر عنها كدول أو مجموعات دول نقلت الإعلام بشكل غير حقيقي لأن الحيزات الوطنية بما يكون حيزات أعضاء الثالوث تمثّلت بتباينات عميقة التي في حال ازديادها تترك نوعاً من الشك حول فاعلية مقاييس التهيئة للمنطقة العائدة لتواجدها هنا وهناك.

فقد سبق لبيير ويلتز عام 1996 أن ألح على مثل هذا التبلور نحو اليسر ونحو القدرة على المبادرة الاقتصادية والتقنية حتّى لو كان بعدد صغير ضمن هذه التجمعات الكبرى التي قد تكون على مستوى حاضرة أو (megapole مضخمة الصوت) بحسب عبارة (آشير لعام 1995) أو على مبدأ تصوير الاقتصاد المعولم وكأنه اقتصاد أرخبيلي. أن المنهج الأميركي الحضري (Saskia Sassen) لعام 1991 ذهب بعيداً عندما جاء على وصف (المدينة الكاملة الجماعية) عندما أظهر أن التجمع العملاق فيها هو بحد ذاته نتيجة الـglobalisation العولمة ولم يعترف بهذا العنوان إلاّ في ثلاث حاضرات هي حاضرة : نيويورك ـ طوكيو ـ لندن أي في جزء من كيان هذا الثالوث حتّى إذا التفتنا إلى باريس نجدها مجهزة بشح وتقتير وغير مؤهلة للتجاوب مع الوصف المطلوب الذي قد ينتهي إلى جدل.

حيث من الممكن أن تقع في مأزق مع مناطق الكثافة السكانية الكبيرة التي هي محور التجمع السكاني الكثيف في القارة الأوروبية وحيث تبقى منعزلة في الطرف الشمالي ـ الغربي لمنطقة (الموز الأزرق banane bleue).

2ـ الظاهرة التي يصعب تحديدها في المجال الاقتصادي:

وإذا ميزنا أو خصينا العولمة الاقتصادية في بادئ الأمر بدلالات الكمية فإنها ستترجم، بالوقت نفسه بمظاهر وصفية عن طريق نشر وإذاعة نماذج الاستهلاك في الدول الصناعية، وبصورة أوضح، بحسب طريقة الحياة الأمريكية، بعيداً عن الزخرف المطهر للمراكز الاجتماعية المتمركزة في ناطحة السحاب أو في الحركة المضطربة في السوق المالية ذات القيمة. لقد اكتسحت سمات العولمة الحياة اليومية وكل مسلسل لإنتاجها الشعاري. وفي كل مكان من العالم تحتسي الكوكا كولا كما يهاجم نادي 
(mac ـ big) في مكدونالد أثناء الخروج من السينما حيث يشاهد الفيلم الهوليودي المنتوج الضخم (اليوم المستقل) هذا إذا ما أضيف إلى ذلك شراء الفيديو كاسيت للفيلم نفسه لمشاهدته في البيت مع حمل لفافة ورق تحوي البوشار الذي تقضمه أثناء قراءة مسلسل الرواية. أما مجلة (النمو) فقد دونت صفحة الغلاف من عددها الخاص جملة ( نحيا مع العولمة ـ كانون أول عام 1999 مع صورة امرأة محجبة تحمل بيدها قارورة البيبسي كولا).

فهذا الإسهاب في نشر المواد المستهلكة في شمال أمريكا يرتكز على كامل ( الـmedias ـ وسائل الإعلام) وعلى نجاح تقنية الاتصالات. وهذه الأمور تقلص بشكل ما الكوكب نحو تكثيف (القرية الإجمالية) وهي العبارة المشهدية التي أطلقها مارشال ميكلوهان عام 1968 مستنداً على الإيديولوجية الإجمالية الشاملة مزخرفة من قبل أرمان ماتيلارت عام 1992 ـ 1996 والتي مفادها أن الاقتصاد العالمي يرتكز على مدى الاتصال العالمي الذي يفرض نفسه على الشعوب الأخرى كنموذج  شامل للحداثة ولجميع البرامج الاستهلاكية على ضوء التصرفات والقيم الأمريكية المسيطرة.

فهذا المنحى الذي يعمل به بموجب الحقل الثقافي قبل العمل بالحقل السياسي لا يبدو لي غير مفيد لأن المبدأين يتصفان بخطة السيطرة المقتصرة بالولايات المتحدة. كما أن هذه السياسة وهذا الاقتصاد يمثلان بشكل مفارق وبكل حساسية (globalisation) الاقتصادية. وهكذا فقد أضيف أيضاً إلى التفوق الاقتصادي الأمريكي سيطرتها السياسية والثقافية ويمكن الاستنتاج بأن القدرة الاقتصادية هي مقسمة بشكل حسن بين ثلاث أقطاب الثالوث. أما اليابان الذي هو العملاق الاقتصادي بقي كقزم سياسي كما أن أوروبا الغربية رغم مشروعها الوحدوي الذي هو بالوقت نفسه اقتصادي وسياسي ومرتهن 
من (40) عاماً لا يستطيع كلياً الاعتماد على القرارات السياسية والتحدث بصوت منفرد. وهذا يقودنا إلى التفكير بأن السيطرة الاقتصادية والسياسية الأمريكية ليست محتمة لا مفر منها رغم أنها استفادت من إرث الحرب الباردة ومن عالم ذات قطبين كانت أمريكا فيهما الزعيم الذي لا ينازع أو بالأحرى أصبحت المقرر الوحيد بحكم ضرورة القتال مع الكتلة الثانية، حيث وجدت نفسها وحيدة في مسرح المعركة بعد انهيار العدو  الشيوعي.
وهناك وجه آخر للعولمة تخلينا عنه جانباً حتّى الآن، وهو أن الزوغان بين العولمتين اللذين يعبثان في العالم اليوم قد يوصلانه بالتعاقب إلى حقل نزاع مصلحي تسيطر عليه أمريكا التي مع شركات التبادل الاقتصادي و المالي لن يتركا المجال حراً للسكان المحليين لتطوير مجتمعهم المدني العالمي عن طريق الأفراد أو مجموعات من الأفراد الذين يملكون تصورات متنوعة ومفيدة وينظرون إلى العالم أجمع كحاضرة واحدة، وفقاً للعبارة التي عرضها ( جاك ليفي عام 1966) الذي بحسب وجهة نظره، يرى بأن النموذج المثالي لمجتمع ما هو الذي يسمح بالعيش المشترك وبالتفاعل الجماعي والمشترك بين الأفراد والمجموعات، وبمعارضة الاشتراكية المنطوية على نفسها،وهذا يتطلب، بكل إصرار ووضوح، ضبط آلية التنظيم وبروز الاتجاه السياسي.

وهناك أيضاً وجه ثان للعولمة يبدو وكأنه فقد الوعي البيئوي كونه محرضاً من قبل مجموعات متفرقة. وتبعاً لردة فعل دفاعية مقابل أحداث وملمات محلية، ظهرت فكرتان أولهما مفهوم بطلان الحدود عندما تصبح الظواهر الطبيعية قيد الرهان أو الاستخدام والإدراك الحسي كأنه ذمة مالية، والإرث يصبح مشتركاً لكل البشر صالحاً للحفظ والتقييم. إن الغيمة ذات الإشعاع النشيط المسببة للكارثة النووية في تشرنوبل مثلاً، قد أحدثت الكثير من فقد الوعي أثناء تعرجها فوق أوروبا ملوثة بدون تمييز أشجار شاي البحر الأسود أو مزارع البقول في سهل (الباد Bad) وبسبب هذه الضربة تعرض عدد من المثقفين الذين ألفوا الأعمال المليئة بالفاعلية والنشاط البشري حول الـ
(ecasystemes النظام البيئي)، ومن ثم أطلقوا على أنفسهم السؤال المتعلق ( بالتبدل الإجمالي) كما جاء المنظمون لدمج مجموعة أعمالهم على درجات متنوعة وضمن إطار من التطوير الدائم المستمر. فهي من جهة أخرى ترجمة قابلة للنقاش حول التطوير الساكسوني. ولكن كل ذلك هل هو فعلاً حديث؟

3 ـ ضرورة إيجاد النظرة الإستعادية المرتدة إلى الماضي

بالواقع علينا أن نقدر بأن الكثير من مظاهر العولمة الحالية تأكدت بنجاح منذ تواريخ قديمة. وأنه من خلال مراحل سابقة تم فيها الانفتاح حول سلم العولمة على أمل أن تجلب لنا عناصر فكرية حول الوضع الحالي.

إن الانفتاح ا لدولي للمزارع الكبرى ليس بجديد، فهو منذ الستينات وحتى أواسط الثلاثينات الرائعة، كانت فائدة الصادرات الإجمالية للبلاد المتطورة بترتيب 9% وذلك قبل وصولها إلى 14% في بدء سنوات السبعين. هذه القيمة لم تحقق المطلوب حيث لم تصل إلاّ إلى ترجرجات ضعيفة ومتتابعة. كما كان سير الحركة التجارية منذ ذلك الوقت مدعوماً ومستكملاً نتيجة الاستثمارات المباشرة وكان الفرق الرئيسي عن الوضع الحالي يتمثل بالسيطرة الملحوظة للمشاريع ورؤوس الأموال الأمريكية القائمة بينها وبين سبعة شركات خاصة أمريكية من اصل العشرة مشاريع العالمية الكبرى وفقاً لسجل الأعمال خلال عام 1976( راجع دمنيغو وابليسالد 1994 ص109 ـ117) أما الجديد المهم في الخطة الاقتصادية الجديدة هو النمو السريع جداً للتدفقات المالية مجردة من كل فاعلية منتجة.

لقد نفذ على موجات متتابعة، غزو العالم بالمنتجات المادية والثقافية لأمريكا الشمالية أما في أوربا الغربية فقد قام مركز التعليم الإجمالي (الـgls) منذ التحرير بنشر واستخدام مادة (العلكةgumـchewing) والسيجارات الأمريكية متبوعة بالكوكا كولا بالإضافة إلى أي منتج خاص. فكل شركة تتعاطى الاستهلاك تعمل ضمن واجبها على تنظيم جميع متطلبات الاستهلاك الخاصة بأعضائها، أما شركة الاستهلاك الرئيسية التي تعمل بحسب الطريقة الأمريكية والمتمركزة في الأماكن المناسبة تقوم بتغذية  فروعها على أكمل وجه وتجابه كل ردة فعل مفاجئة تصدر عن شركات أوروبا الغريبة الخاصة أو عن الشبيبة الفرنسية خلال عام 1968.

 من جهة أخرى ومن خلال مرحلتين تاريخيتين على الأقل، تميزتا بالانفتاح نحو العالم ففي كل مرة كان يفرض كل مركز سيطرته على محيط الدائرة. فالمرحلة الأولى التي تتعلق بالمكتشفات الكبيرة وبالاندماج الاقتصادي العالمي من قبل الرأسماليين، تجار أوروبا الغربية، لم تلق الاهتمام الكافي حيث كان التدخل يجري بشكل سلبي لا يحقق فائدة الدراسة المطلوبة والتي تتهمش بسرعة. فهو ذو دلالة بالنسبة للتاريخين اللذين بينهما يحدث التردد فيما يتعلق بتحديد الانقطاع التاريخي بين كل من العصر المتوسط والأزمنة الحديثة سواء من جهة عام 1492 حيث كان اكتشاف أمريكا بواسطة كريستوف كولومب في حينه هو نقطة الانطلاق التي تربط نصف الكرة الغربية بالاقتصاد العالمي. أو من جهة عام 1453 التي تمثلت بسقوط القسطنطينية المفتتحة من قبل السلطان العثماني محمد الثاني التي قيل عنها ( نهاية المملكة العالمية) والتي كانت تحتضر. فقد حل محلها كيان سياسي جديد مارس بعض التفردات وتمكن من حماية نفسه وحماية شرعية الإمبراطوريات العالمية حتّى فجر القرن العشرين.

ولكن لا بد لكل إمبراطورية عالمية أن تهلك يوماً ما، وهذا المبدأ الذي أعلنه (كريستيان غراتالوب عام 1996 قد تحقق فعلاً في وضع الإمبراطورية العثمانية خلال الحقبة الثانية للعولمة أي قبل نشر الكتاب الذي برز في منعطف القرن التاسع عشر والقرن العشرين.

وهذه المرحلة الثانية تهمنا بأعلى درجة وهي مدعاة للعديد من الاتصالات في هذا المضمار، ولكونها منتعشة، هذه المرة، بالرأسمالية الصناعية لابد من أن نذكر في بادئ الأمر مثلاً:

بريطانيا العظمى ثم جيرانها في غرب أوروبا وفي الولايات المتحدة وقد تمثل هذا الدور بالكثير من الانحطاط خلال الحقبة الحالية. وإن درجة الانفتاح الخارجي للدول الصناعية بدا  ظاهراً للعيان بكميات صادراته التي كانت تمثل 12,5 % من القيمة الإجمالية لإنتاجهم خلال عام 1913 كما تمثل حجماً مهماً من الاستثمارات المباشرة والاستثمارات المالية في الدول المنبعثة حديثاً والتي تدخل فيها الإمبراطورية الروسية، وعلى مستوى أقل الإمبراطورية العثمانية كما يمكن أن يذكر دول من العالم الجديد بنفس الزمن مثل: كندا ـ الأرجنتين ـ أفريقيا الجنوبية ـ أو استراليا وهذه الدول الأخيرة التي يمكن تسميتها بالعولمة الأولى الحديثة كان ظهورها بالتبني الاختياري للحداثة التي تمحورت إلى العديد من الحقول المادية التنظيمية مثل تحديث الأسلحة في الجيش والتحديث التقني والفني ـ الثقافي والأيديولوجي.

4 ـ هل يعتبر ثبات صيغ العولمة راسخاً أم هو ملحق بالعولمة:

ما يراد قوله أن الملف الضاغط للعولمة globalisalion يتقدم بكل قساوة ويمهد كل شيء أثناء مروره وقد يمكننا بصورة مطلقة أن نشير إلى المقدار الكبير الذي أوجده هذا السياق المولد بحد ذاته لعدم المساواة وللغلاظة لذلك المجتمع ولمداه. أما السؤال الذي يفرض نفسه هو ضرورة فحص الملاءمة والتوافق بين مختلف المستويات لمدى الفاعلية والمطابقة يتم خلالها تعارف الأفراد والمجموعات الاشتراكية في كل مرة إلى أي مقدار يمكن لهذا التطابق أن يسجل بأنه ضمن نطاق العولمة أو ضدها.

إن أول مستوى يمكن التفكير به هو نطاق الولايات المتحدة بكونه البيئة الأساسية لحياة رجال القرن العشرين غير أنه من المؤكد بأن هذا التفكير ينتهي بنا إلى  الضعف بسبب التطورات الجارية. وهذا ينطبق إلى حد ما على القرارات الاقتصادية وعلى ظواهر الانتشار الفكري والثقافي الذي يجد نفسه محطماً على صعيد الخطة أو البرنامج السياسي المهيمن عليه بقوة من قبل السلطة الأمريكية. وهل يمكن أن نأخذ على عاتقنا عنوان المقال الحديث الذي نشره الصحفي ( ساندرين تولوتي) والذي ملخصه (الدولة ـ العالم) أنها مجموعة أخبار عن نهاية حكم (مجلة croissance ـ رقم 399 كانون أول عام 1996) كما يوجد عناوين أخرى أيضاً مثل ( زمن العوالم لم ينتهي بعد) مقال السيد R- BOYER عنوانه ( العولمة صدر خلال عام 1997 ص 25) فهذا يؤكد لنا بأن هذه الأمور ليست بمثل هذه البساطة بل علينا أن نركز انتباهنا جيداً على مثل هذا النوع من المستويات المهمة.

أما إذا كانت مثل هذه (الدولة ـ العالمية) nation ـ etat بوضع مترنح لأنها هوجمت من الأعلى بسيرورات شكلت العولمة عن طريق التقارب. ومن الأسفل بتأكيد الشخصيات الأساسية ذات الكيان الذي هو دون مستوى الدولة والذي يحمل طابع مناطق (البولج) في تركيا. وقد يستنتج من ذلك تطابق الاستواء الثقافي مع الحركات النشطة جداً للتقهقر التماثلي. ورغم جدل كل من (برتران باري وجان فرنسوا بايارت) في هذا الموضوع، ورغم، بالمقابل، أن العولمة اglobalisation أثبتت وجود الفرق فقد توصلا بالنهاية إلى اتفاق بينهما يدعو إلى أن هاتين الظاهرتين ليستا متضادتين ولكنهما متكاملتين باعتبار أن التماثل هو بالحقيقة أداة إثبات (راجع مجلة croissance) عدد 399 ـ كانون أول 1996 ص 30 ـ 35) فهذا الاسترداد التماثلي القيمي سيزداد قوة بحيث سيرتكز على انغلاق لغوي ديني ـ أثني ـ يقود إلى عاطفة وإحساس بالتابعية المشتركة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان التقسيم الحيزي للكيانات العنصرية يظهر نوعاً من العزل فهذا سيتوافق مع ثبوت وضع المناطق الأتنية كالوضع الذي سبق أن درسته منذ القليل في العالم الإيراني.

ولكن حالة التأقلم يمكنها أن تظهر وتتحقق حتّى في غياب كل خاصة ثقافية. والهدف هو إذاً لإصلاح الديمقراطية بالتقرب من المواطنين وإعلامهم عن بعض القرارات وهذا قد لا يصل إلى المستوى الفكري المحدد للديمقراطية الآتية المباشرة المعمول بها بصورة كاملة في المحيط الديمقراطي اليوناني أو في بعض المقاطعات السويسرية. وأن الجواب على هذا الطلب لابد أن يمر عبر طريق إصلاح المؤسسات السياسية والإدارية المسجلة عادة في الدول المعنية التي قد تكون على شكل ولايات  متحدة مثل (أمريكا ـ ألمانيا ) أو على شكل بنية لا مركزية متقاسمة الصلاحيات على مختلف المستويات بالنسبة للمواقع مثل ( فرنسا ـ إيطاليا ـ إسبانيا) كما يوجد بعض القطاعات الجغرافية البسيطة والمتناسبة بسكانها مما جعل كامل النقطة مؤسسة سياسية كواحدة من المجموعات الأكثر أهمية في الدولة.

ـ ولكن عبارة (المنطقة) هي مثل نظيرتها (الإقليم التركي bolge) ويمكن أن تصبح معروفة أيضاً ضمن معنى آخر إذا بدلنا السلم كلياً فلا يمكن التمركز ضمن مفهوم (تحت أو داخل الدولة) ولكن بمفهوم أعلى وهنا أيضاً يمكن الانطلاق بعد ملاحظة واقع النقاط المشتركة أو بعد محاكاة التماثل المتنوع بين دول تابعة إلى نفس النطاق الجغرافي. ولأن الهيمنة على مثل هذه النطاقات تتوافق مع معايير للتوحيد المختلفة كجزء من قارة (مثل أفريقيا الشمالية وآسيا الغربية وأمريكا الوسطى) أو كوضع قائم مثل (الشرق ـ المغرب ـ الشرق الأدنى ـ أو الأوسط أو الأقصى الذي له وضع خاص يتعلق عموماً بالغرب والذي هو مركز لكل شيء ولابد من الإشارة إلى أن الشرق الأوسط يبتدئ من شرق البحر المتوسط بالنسبة للسكان الأوروبيين في الغرب، أما بالنسبة للأمريكيين اعتباراً من مراكش وبالنسبة لسلسلة الجبال فهي تتعلق بجبال الآندين وبدول جبال الألب، كما أن الحوض البحري فهو بمعنى ( البلطيك ـ الكاريب ـ والمتوسط) فهذه التسمية الخيرة اخترناها نحن بعد الأخذ بعين الاعتبار الحوضين المتلاصقين وهما حوض المتوسط الشرقي وحوض البحر الأسود اللذان هما ـ بنفس الوقت ـ منفصلان ومتجمعان بواسطة آسيا الصغرى وبالأناضول، وقد ينطبق عليهما ( عبارة أخرى) ولأنهما بالأساس يعتبران شرق العالم الهيليني. فعملية التقارب هذه يمكن ترجمتها بخصائص طبيعية مشتركة كونها نفس المناخ الذي ينمي القدرة الزراعية المتشابهة ونفس الحوض الهيدروغرافي الذي يفرض تقاسم الموارد المائية بوضع مشابه للمجاري المائية الكبرى وبنفس المناخ الذي يعطي نفس القدرة الثقافية أو أحسن وسيلة للإرث التاريخي ـ الجغرافي المشترك.

إن النتائج لمثل تلك الحصانات الإيجابية يمكنها تشجيع ودفع العديد من الدول المجاورة على تمرير إبرام الاتفاقيات أو العقود المتنوعة، حيث يبدو أن زمن التحالفات السياسية العسكرية ( مثل تحالف بغداد وتحالف فرسوفيا) قد أعيد تقديره بعد إلغاء القسمة بين المعسكرين (الغربي والشرقي) رغم أن التحالف الأطلسي قد انتعش ويحاول جاهداً للتوسع ضمن جهود تحمل على الشك والريبة أكثر فأكثر كون الاتفاقات الاقتصادية تأخذ الآن المقام الأعلى يتطور ويسير ضمن هدف يتجه نحو الاندماج الإقليمي الذي لا يخلو من الضغوط شيئاً فشيئاً. وكل من يراقب أوربا يرى أن هناك نوعاً من الاتفاق التقني يتناول اقتسام الموارد وتنظيم القطاع الاقتصادي بتصميم قاطع. وأن المنظمة الأوربية للفحم والفولاذ (CECA) منذ الخمسينات وحتى في معاهدة ماستريخت عام 1992 قررت البدء بتداول العملة الموحدة الأوروبية اعتباراً من عام 1999 ومثل هذه الاتفاقيات تضاعفت منذ نهاية أعوام 1980 
(راجع فريدريك ساشوولد في مؤلفه (العولمة) 1997 ص 133 ـ 146) نذكر على سبيل المثال 
(ALENA ـ التي تضم الولايات المتحدة ـ كندا والمكسيك) (ومركوسير المخروط الجنوبي لأمريكا اللاتينية) (واتفاق التبادل الحر بين دول التجمع لشعوب جنوب شرق آسيا (ANSEA) كان قد أنشئ سابقاً على قاعدة سياسية ودبلوماسية ( التعاون الاقتصادي في المدى الآسيوي الباسيفيكي ـ APEC ) إلخ .. وجميعها تجعل نفسها وكأنها متساوية مع العولمة وأيضاً ترافقها أحياناً في سبيل استعادة تجمعات بعض الدول الأكثر قدرة على المنافسة والأكثر تضامناً في حال تزعزع العولمة الإجمالية globalisation وهذا لا يتعلق بالمناطق المتعلقة التي قد تشكل نوعاً من العوائق المهيمن عليها من قبل سيروارات العولمة بل بالمناطق المفتوحة التي يمكنها أن لعبة العولمة نفسها بالاختصار كلما سبق الإعلان عن نهاية مناطق النفوذ وهو عنوان متحد بعزم( ليرتراند بادي 1995) فإن العولمة تدعو الأفراد ـ المجموعات الاجتماعية ـ المشاريع ـ المصممين السياسيين إلى المناورة واللعب على مختلف السلالم التي هي بالوقت نفسه على مستوى الفعاليات المستعادة ومستوى نطاق العمل وكل ما هو في مجال العمل والدراسة.

(((
علاقة التوتر بين 
المثقف العربي والسلطة
في الحقيقة أنه إذا كانت السلطة في المفهوم التقليدي تتمثل في مجموعة من المؤسسات والأجهزة التي تضمن خضوع المواطنين في إطار هذه الدولة أو تلك فإن مفهوم السلطة في الفترة الراهنة أصبح يحتل مكانة مميزة وحيزاً أوسع بكثير من ذاك المفهوم التقليدي أي أن السلطة لم تعد محصورة في تلك المؤسسات بل هي امتدت على ساحات واسعة من الأمكنة والأزمنة التي يوجد فيها الإنسان فهي حاضرة في كل مكان، حيث إنها تنتج ذاتها في كل لحظة من حياتنا وتتمثل في كل نقطة وعلاقة، فتواجد السلطة في كل مكان ليس لأنها تشمل كل شيء، بل لأنها تأتي في كل مكان. فالسلطة كما يراها فوكو مثلاً لا تمارس انطلاقاً من نقاط لا تحصى وهي في لعبة علاقات غير متكافئة ومتحركة. كما أن العلاقات السلطوية ليست في موقع خارجي بالنسبة للأحكام السياسية الأنساق الاقتصادية، للصلات المعرفية والجنسية، للتأثيرات الدينية، بل هي محاذية لها. إنها النتائج المباشرة للتقسيمات والتفاوتات والاختلاطات والصراعات التي تحصل هنا وهناك، وهي بالتبادل، الشروط الداخلية لهذه التأثيرات(1). 

إذ أن السلطة تقوم في كل شيء من حياتنا، وهي قائمة في كل خطاب تقوم به حتى لو كان يصدر هذا من موقع طازج مجال السلطة الحاكمة فهي بنفسه في تاريخ الإنسان، وإذا ما قام الإنسان وعلى حد قول رولان بارت "بثورة من أجل القضاء عليها سرعان ما تنبثق لتنمو في الحالة الجديدة للأشياء"(2). فكل سلطة تنتج من داخلها نقاط مقاومتها التي تلعب دور الخصم أو الهدف، الركيزة أو السند ونقاط المقاومة هذه موجودة في كل مكان من الشبكات السلطوية والمقاومة لا تأخذ بالضرورة طابع الثورة، بل إنها ترتدي أشكالاً ومضامين مختلفة، وتظهر في حالات وإمكانيات متنوعة. إنها الوجه الآخر في العلاقات السلطوية التي يتعذر إلغاؤها أو تحجيمها مهما اشتدت الضغوط أو الإكراه أو القمع. فنقاط المقاومة منتشرة بكثافة في كل مكان يتواجد فيه حاكم ومحكوم، رئيس ومرؤوس وإنها تدخل في النسيج الاجتماعي العام تحدث الانقسام والتفتت، تعمل على خلق التكتلات والمجموعات والجمعيات والأحزاب، تسهم في شق الأفراد ثم تعيد تجميعهم، "ترسم في أجسادهم وأرواحهم (على حد قول فوكو) بصمات لا تزول" بكلمة أن كل سلطة لها قواعدها ومناهجها، تحكم من أجل امتيازاتها. هذا في جانب منه قد يكون طبيعياً إلا أن الشيء غير الطبيعي، كما يقول الفيلسوف الفرنسي ألان "هو الرغبة تكون بطبيعتها قمعية إذا أبعدت عن فلسفتها الاسترشاد بالرؤية العقلانية المتنورة التي تنبع قيمتها من الحرية والإنسانية والفردية والديمقراطية"(3). 

ففي داخل كل سلطة هناك ضدان يتصارعان وإن بنسب متفاوتة عند هذه السلطة أو تلك، الديموقراطي الجماعي والديكتاتوري الفردي. والدكتاتوري وكما يعتبرها البعض من المفكرين ومنهم ديفرجيه "ليست إلا مرضاً من أمراض السلطة وليست ظاهرة طبيعية" (4).

من هنا فإن كلامنا لا يعني بالضرورة أن كل سلطة مرادفة للقهر والهيمنة فإذا كان هذا كل معناها وجوهرها، فإن وجودها بالمطلق يمثل معنى سلبياً وليس هذا المقصود وجودها ضروري جداً. ذلك لأن وظيفتها الإيجابية تكمن في الدفاع عن الأسرة والمجتمع والنفس ضد نقاط الضعف الخاصة لكل واحدة منها كما أن الحالة الفطرية للإنسان ولبناء المجتمعات تفترض وجود السلطة لتولي إدارة الدول وتسيير شؤونها الحياتية بهذا المعنى فقد تكون السلطة النتاج الطبيعي لكل الحالات الهادفة إلى مكافحة الوهن الذي يفرز الفوضى والتشتت وبالتالي فإنها بكل تجلياتها ورموزها وأمكنتها، توفر للشخصية الاجتماعية والفردية تمسكها الداخلي وتساعدها على تحصين المناعة الضرورية لحماية نفسها مما هو طامع بها وهي شكل من أشكال النفوذ الضرورية المتأتية عن طريق ضبط قوانين ومعتقدات وبنيان المجتمع بشكل عام. المهم التمييز بين السلطة المدعمة بالفكرة الديمقراطية والسلطة المدعمة بالقوة الرادعة. فالسلطة والقوة، كما يشير جاك مارتيان "أمران مختلفان: القوة هي التي بواسطتها تستطيع أن تجبر الآخرين على طاعتك. في حين أن السلطة هي ممارسة الحق التي توجه به الآخرين" (5) إذا إن علاقة المثقف بالسلطة محفوفاً بالمخاطر في غالب الأحيان، وبخاصة إذا صدر عن تصور يرى أن المثقف ينتظم في علاقة توتر مزمنة مع السلطة لأن هذا التصور يقوم على ثنائية ضدية طرفها الأول السلطة بمفهومها التنفيذي والإجرائي، وطرفها الثاني الذي يتعرض لجملة من الإكراهات التي تهدف إلى غاية أساسية وهي: إقصاء دوره بوصفه مرجعية تسهم في تعميق وعي المجتمع بنفسه في حقبة تاريخية معينة، بيد أن هذا التصور ليس له إلا أهمية تاريخية وصفية غايتها رسم تلك العلاقة المتوترة بين قطبي الثنائية المشار إليها، أما الأهمية المعرفية التي تتجاوز الغاية التاريخية المجردة دون أن تسقطها من اعتبارها، بوصفها محدداً لعلاقة المثقف بالسلطة فإنها تكمن في تسليط الضوء على سلطة المثقف نفسه، سواء كان فرداً أو عنصراً في نخبة ثقافية، وما أن نقول "سلطة المثقف" إلا ونقصد الممارسة الفكرية الاعتبارية والرمزية التي يقوم بها المثقف وهنا يطرح السؤال: هل للمثقف سلطة؟ ما حدودها؟ ما ركائزها؟ وباختصار هل للمثقف العربي في العصر الحديث قوة ممارسة السلطة الفكرية بمظاهرة العقلية في أوساط متلقى أفكاره؟ إن معالجة هذه القضية التي تعد إحدى الإشكاليات الأساسية في واقعنا الثقافي والسياسي لا تتم في رأينا إلا من خلال معالجة وضع "النخبة الثقافية" يقول بهذا الصدد ناصيف نصار ما يلي: "أن السلطة المعرفية تهتم بالعقل كسلطة ـ أو كعلاقة أمرية أصلية" نتبين ما تنطوي عليه وتبرر القول بالعقل كسلطة... فهي تفرض طبعاً تصوراً معيناً للعقل كقدرة معرفية وكفعل متحيز من أفعال الفكر" (6).

ـ من المفيد القول أن دلالة "النخبة" في العربية تحيل على "خيار القوم" وقد يثير هذا الوصف الآن كثيراً من الخلاف، لأنه ينطوي في جانب منه على حكم أخلاقي ومن المرجح أن تلك الدلالة اشتقت من واقع حال كان قائماً، وهو الذي جهز المفردة بالمقاصد التي تنطوي عليها، ومع أن الوصف جاء مجرداً دون إشارة إلى طبيعة الممارسة التي كان يتعهدها أولئك الذين يصطلح عليهم بـ "خيار القوم" فإن الاحتمال المنطقي يرجح أنهم الذين كانوا يتوفرون على قدرات عقلية وفكرية رجحت أمرهم ومنحتهم ميزة وتفوقاً في الوسط الاجتماعي الذي يعيشون فيه ومن المرجح فضلاً عن ذلك أن الدلالة المبهمة للمفردة تتصل بعصر كانت المعارف فيه مازالت منتظمة كتلة واحدة كانت معارف دينية أو أدبية أو عقلية وإجمالاً فما يمكن أن نخلص إليه ونحن قيلاً على دلالة النخبة في الثقافة العربية القديمة هو وجود مجموعة مبرزة لها سلطة مباشرة أو غير مباشرة على الآخرين. ومن المؤكد أن يندرج في هذه المجموعة: المحدثون والفقهاء والأدباء والفلاسفة والمفسرون والولاة والأمراء والقادة والوزراء وتورد لنا المصادر القديمة ضروباً من الجدل اللغوي والكلامي والفقهي والفلسفي بين هؤلاء وبحضور الولاة أو الخلفاء أحياناً بمعنى أنهم كانوا أشبه بـ "المرجعيات" المنظمة للممارسة السياسية آنذاك.

ـ إذا نظرنا إلى عناصر تلك "النخبة" نجد أنها تتكون من فئات لها حضور فاعل في الواقع. وتلك الفئات هي الأصل التي تطورت عنه النخب فيما بعد فمنهم من يمثل النخبة السياسية (الخلفاء والأمراء والولاة والقادة) ومنهم من يمثل النخبة الدينية (المحدثون والفقهاء والمفسرون واللاهوتيون) ومنهم من يمثل النخبة الثقافية بالمعنى المباشر (الأدباء والفلاسفة) ومن الواضح أن تلك النخبة كانت لها سلطاتها وكان بعضها يمارس دوراً له أهمية استثنائية في هذا العصر أو ذاك، ذلك أن الأدوار التي يقومون بها كانت تتضافر من أجل تثبيت رؤية معينة لها أثر في حياة المجتمع ولعل دور هذه النخب طوال القرون الأربعة الأولى في الحضارة العربية الإسلامية كان من الأهمية بحيث أنه أفضى إلى إنتاج ثقافة لها أهمية استثنائية في القرون الوسطى ولم تكن الأمم الأخرى بمنأى عن هذا الأمر فدور الكهنة في الحضارات القديمة معروف ودور النخبة الفكرية في الحضارة الإغريقية لا غبار عليه وكل هذا يمكننا من القول أنه من الطبيعي أن تتركب البنية الثقافية للمجتمعات من مجموعة من النخب الفاعلة كالنخبة السياسية والنخبة الدينية والنخبة الثقافية الفكرية إلى جوار عامة الناس الذين لم ينخرطوا في وظائف قيادية كائناً ما كانت صفاتها فوجود النخب إذن ضرورة تفرضها طبيعة الحياة وتحولاتها والحاجة إلى التطور والتقدم ذلك أن النخبة بفعل بنيتها الفكرية ووظيفتها هي القادرة أكثر من غيرها على استشعار الحاجة وتحديد السبل المناسبة لإشباعها سواء كانت حاجة مادية أو معنوية وكل هذا أيضاً يؤكد أن التوازن الاجتماعي يكون متيناً ومكفولاً إذا مارست النخب أدوارها وأدت وظائفها على نحو سليم دون استئثار بدور نخبة على حساب أخرى ذلك أن دور النخب يتعطل إن هي انعزلت عن الوسط الذي تمارس وظيفتها فيه وإذا هي تناحرت فيما بينها وتصور كل منها أنه يملك الحقيقة المطلقة واليقين النهائي أي إذا حاولت كل نخبة أن تقصي النخب الأخرى وتحتكر لنفسها ممارسة وظيفة معينة فقط.

هذا هو باختصار شديد الإطار النظري الذي نتصور أنه ينبغي أن تترتب بموجبه علاقة النخب بعضها ببعض حفاظاً على التوازن الاجتماعي الذي هو غاية كل مجتمع فهل توفرت إمكانية قيام حوار فعال بين النخب المؤثرة في واقعنا العربي الحديث ومن ثم هل كان للنخبة الثقافية دور تنتدب نفسها للقيام به وبعبارة أخرى هل كان للمثقف العربي سلطة /رمزية ـ ثقافية/ يمارسها في محيطه قبل أن ندير الحديث حول هذا الأمر مباشرة ينبغي علينا التريث قليلاً إزاء ما يمكن الاصطلاح عليه بـ النخبة الثقافية منذ عصر النهضة إلى الآن. يصعب الجزم فيما إذا كان ما يصطلح عليه الآن عصر النهضة العربية تجوزاً قد ظهر بتأثير مجموعة من المثقفين العرب ظهروا في القرن التاسع عشر أم أن هؤلاء المثقفين قد ظهروا ومارسوا أنشطتهم الفكرية مع بداية عصر جديد كانت أسباب ظهوره متصلة بعوامل أخرى ومهما يكن الأمر فمن المعروف أن مجموعة من المثقفين العرب الطليعيين الذين ظهروا في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين شكلوا على ما بينهم من تباعد وعدم اتصال ما يمكن الاصطلاح عليه بـ النخبة الثقافية التي كان من أهدافها تحديث البنى الاجتماعية والفكرية والاقتصادية والدينية والسياسية في المجتمع العربي وأفلح هؤلاء بوصفهم كتلة لها أهداف متصلة بالتحديث والتجديد في إيقاد شرارة السؤال الصعب حول إمكانية التقدم والتطور في شتى الميادين وتمخض عن ذلك السؤال سؤال جوهري متصل بـ موضوع الهوية أي بالفلسفة التي توجه أمر ذلك التحديث ومنذ ذلك الحين تزامنت في ثقافتنا رؤيتان أولاهما تقول بضرورة اندلاع إلى الأمام واستثمار المعطيات العلمية والفكرية في القارة الغربية الحديثة وثانيتهما تقول باستلهام التراث القديم وتطويره بما يمكنه من مواظبة حاجات العصر وتلبية متطلبات الحياة الجديدة ومن الواضح أن أياً من الرؤيتين لم تفلح في تحويل ما تقول به إلى معطى علمي له نتائج نفعية مباشرة ذلك أنهما انخرطتا في سجال جعلهما في نهاية المطاف تعيشان على إذكاء ذلك السجال بين حين وآخر أكثر مما تعيشان على إنجازاتهما وبدل أن تتضافر جهودهما معاً لبلورة فكرة أكثر كفاءة وعملية توفر إمكانية أكبر لنهضة شاملة ومتوازنة شغلتا على العكس من ذلك في ضروب متنوعة من التناحر والاقتتال واضطراب الأمر وتقدمت النخب بـ مشروعها وكل منها يدعي احتكار الحقيقة وما نحن نشهد في واقعنا العربي إشكالاً من السجال الدموي بين النخب السياسية والنخب الدينية والنخب الثقافية بل بين عناصر كل نخبة فالتناقض بين النخب حل محل الانسجام والتوافق وسال بينهما دم عزيز كان هدراً ولم يقتصر الأمر على ذلك فالنخب ذاتها نخرت من الداخل وتفاقمت خلافاتها ذلك أنها لم تؤمن بشروط الاختلاف في الرأي والمنظور الفكري ولم تتمكن من ترتيب خياراتها على اختلافها في إطار يكفل لها أن تعبر عن نفسها بحرية وأن تؤدي وظيفة فاعلة في الوسط الاجتماعي ومع أن كفة الميزان قد ترجح هذه النخبة أو تلك في هذا البلد العربي أو ذاك فلا خلاف أن النخبة الثقافية مهددة بالانقراض والتلاشي والانحلال. فصدت تلك النخبة المستقلة المستنيرة التي لها وظيفة فكرية ـ عقلية ـ أخلاقية ـ تحديثية ـ والتي تشكل مرجعية أساسية للأفكار السائدة في المجتمع والتي تمارس دوراً طليعياً في ضبط القيم والممارسات الاجتماعية وتسعى لتطويرها وتجديدها داخل أطر عقلانية وعملية متماسكة وكفوءة في إطار نقدي وتؤمن بالاختلاف وتقر بالمغايرة وتعدد المنظورات والاختيارات وتتفاعل مع الوقائع الجديدة استناداً إلى رؤية متنوعة تقوم على النقد والتواصل والتفاعل. 

ليس الاصطراع وحده ما يتهدد النخبة الثقافية إنما علاقتها بالنخب الأخرى وواقع الحال أن النخب فشلت في إقامة حوار مناسب بينها وهذا الفشل ألحق ضرراً كبيراً بالنخب جميعاً من ناحية وبالنخب والمجتمع من ناحية ثانية (7).

إن الحاجة لحوار النخب الفاعلة في المجتمع أمر ضروري فهو الوسيلة التي تجعل النخب أكثر إدراكاً لوظائفها فبدل أن يغلب الظن لدى نخبة ما أنها وحدها القادرة على أداء دورها في المجتمع يصار إلى نوع من الإحساس التام بالحاجة إلى أدوار تعمل معاً دونما تقاطع وصولاً إلى هدف عام ومحدد وحوار النخب يخفف بدرجة كبيرة من أخطار التعصب والغلواء التي تستوطن نخبة ما في ظرف ما وغياب الحوار بين النخب هو الذي أفضى إلى سوء الأحوال في البلاد العربية إلى درجة تعلن فيها الأحكام العرفية في بلد ونظام الطوارئ في آخر والاقتتال الداخلي في ثالث ناهيك عن غياب المؤسسات التي تكفل حرية المواطن وحياته في كثير من البلاد، ومن النتائج الخطيرة التي أفضى إليها غياب الحوار بين النخب، ذوبان النخبة الثقافية في النخب الأخرى، فكثير من رموز النخبة الثقافية انكفأ وانطوى وانحلّ أو اندرج في نخب أخرى: سياسية أو دينية، وذلك في نوع من التحول وراء أهداف لا تخفى، وإذا نظرنا إلى هذه النتائج سنرى فداحة الخطر الذي لا يتهدد ثقافتنا فقط، وإنما يتهدد مجتمعنا وحضارتنا وتاريخنا.

إن الفشل في تأسيس رؤية مشتركة توحد عمل النخبة الثقافية، والإخفاق في الوصول إلى نوع من الحوار الحقيقي مع النخب الأخرى، قاد إلى ضمور أثر النخبة الثقافية العربية، وأضعف دورها إلى أبعد حد في المجتمع،  وقد تزامن هذا مع مجموعة من التحديات الثقافية الخارجية، ففي غياب نخبة واعية وفاعلة يسهل لثقافة "الآخر" أن تؤسس وجودها في نظام التفكير، حاملة رؤى لا صلة لها بجملة المتغيرات في الثقافة العربية وذلك يقود لا محالة إلى شيوع "ثقافات" متعصبة وضيقة ذات طابع عرقي مغلق أو ديني ـ طائفي، الأمر الذي يؤدي إلى اضطراب في النسيج الداخلي لمنظور الإنسان إلى نفسه وحضارته وواقعه، فيعيش اغتراباً متواصلاً لأن المواجهات الفكرية الضرورية لا وجود لها، فيصار الاعتماد على مرجعيات خارجية.

هذا هو في تصورنا واقع النخبة الثقافية العربية الآن، وهو واقع يكشف لنا أن دورها الثقافي قد غلب على أمره، لجملة أسباب مع النخب الأخرى، ومن الطبيعي أن ينحسر دورها و"تنفلت" نخب أخرى في ممارساتها دونما رقيب اعتباري تستمد منه شرعية انفرادها في ممارسات أثارت المضامين اللاشعورية المطمورة، والإعلاء من شأن مجموعة من التشنجات الفردية عرقية كانت أو دينية، ترتب عليها عنف متواصل في كثير من المناطق، سواء اتخذ جانباً فردياً أو جماعياً.

إذا كان هذا هو حال النخبة الثقافية التي تعد المحتضن الذي يحتضن المثقف العربي فهل لنا أن نتصور أنه بمقدوره أن يمارس سلطة مؤثرة في المجتمع؟

إن تاريخ الثقافة العربية الحديثة قد شهد مثقفين كان لهم دور في إشاعة نوع من السلطة الفكرية في المجتمع، إلا أن الأمثلة التي يمكن ذكرها هنا لا تؤيد القول أنهم أفلحوا في تثبيت ركائز لسلطة لها اعتبارها في الأوساط الاجتماعية ذلك أن أدوارهم ترتبت في ظروف معينة، ولم تمكن المثقف العربي يوماً من جعل الثقافة سلطة مرجعية تسهم في التوجه السياسي ورجل الدين، وإنما العكس هو الصحيح بمعنى أن فلسفة الحكم والاجتهاد الديني لم تستمد تصوراتها من أصول ثقافية حديثة لها قوة أن تكون مرجعاً للنخب السياسية والدينية، ومع أنه ليس من اللازم أن يندرج المثقف في سياق ممارسة السلطة مباشرة مهما كان نوعها، فذلك يؤثر في نزوعه الفكري الحر لأن موقعه الاعتباري بحد ذاته، بوصفه ضابطاً لمنظومة القيم الاجتماعية الكبرى، وناقداً لها في الوقت نفسه، يمنح خطابه قوة لها سلطتها بين السلطات الأخرى، ومن الواضح أن سلطة ينطبق عليها هذا الوصف حصراً لم تعرفها الثقافة العربية الحديثة.

كان المثقف ومازال موضوعاً للسلطة، ولم يصبح مصدراً لها، وتعليل ذلك كما أسلفنا اختلال التوازن في المفاهيم والتصورات، والأكثر من ذلك الاختلال في معنى "السلطة" التي أكرهت دلالتها، لتكون قرينة بالعنف والقوة، ولم تترتب في سياق حضاري تكون فيه ممارسة واعية ضمن استراتيجية تجعل من "الإنسان" موضوعاً للسلطة ومصدراً لها في الوقت نفسه. إن الأمر يتعلق بالحرية.

***
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الموقف العربي من 
(الظهير البربري) في المغرب
واجه الوطن العربي موجات متتالية من العدوان والاحتلال والاستيطان طوال العصر الحديث حتى الحقبة المعاصرة. وكانت أقطار المغرب العربي من أولى الأقطار التي عانت من وطأة العدوان الأوربي بعامة، والفرنسي والإسباني بخاصة. 

تميزت السياسة الفرنسية في المغرب العربي بسمات عامة مشتركة تمثلت بالحكم المباشر وإنكار الحقوق الوطنية والتسلط الاقتصادي والإفقار الاجتماعي والاستيطان البشري، فضلاً عن العدوان على الهوية العربية الإسلامية في محاولة لـ "فرنسة" البلاد وإبقائها أسيرة التبعية للمركز الاستعماري(
).

كان العدوان على الهوية العربية الإسلامية أحد أبرز وجوه السياسة الفرنسية في أقطار المغرب العربي، وهدف ذلك تحقيق استراتيجية بعيدة المدى تخدم منطلقات الحركة الاستعمارية الحديثة التي لم تقف عند حدود الاغتصاب للثروة القومية، وإنما العمل على التفتيت والتفكيك القومي بمحاولة تجريد الشعب من لغته وثقافته ودينه ومن خلال غرس بؤر ثقافية واجتماعية واقتصادية وفق آليات مخططة تستهدف في مخرجاتها النهائية وضع حالة من الولاء والاتجاه نحو المركز الاستعماري (باريس)، وبذلك يكون الاحتواء التدريجي، والإقصاء عن البيئة الثقافية والحضارية العامة، فضلاً عن البيئة القومية والدينية. وأن ما يستتبع ذلك تطلعات متعددة الوجوه تخدم في النهاية استراتيجيتها البعيدة المدى التي بدأت آثارها الانقسامية تجتاح البيئة الاجتماعية المغاربية. 

واجهت الأمة العربية في المغرب العربي هذا العدوان والاحتلال والاستيطان وما رافقه من سياسة تسلطية استحواذية في المجالات الحياتية كافة، بكل وسائل المواجهة العسكرية والسياسية والثقافية والدينية، للدفاع عن السيادة والهوية الوطنية والإقليمية والعربية، وقدمت من أجل ذلك تضحيات جسام(
). ولعل أخطر ما واجهته الأمة العربية في المغرب العربي، هو العدوان الفرنسي ومحاولة الإلغاء للهوية الثقافية والدينية لأبناء البلاد، بدأته في الجزائر مروراً بتونس، وأنضجته في المغرب، وكان ذلك بإصدارها ((الظهير البربري)) عام 1930. 

فرنسا وسياستها البربرية في المغرب

ابتدأت فرنسا سياستها العدوانية على الهوية العربية الإسلامية في الجزائر بعد احتلالها مباشرة عام 1830، ومنذ عام 1859 بدأت سياسة الفصل العنصري والثقافي والديني، إذ أصدرت قراراً يخرج مناطق (القبائل) البربرية من نطاق القضاء الإسلامي ومهدت بالإرساليات التبشيرية التي بدأت تنشر الدعوات المزيفة عن الأصول التاريخية للبربر مدعية أنهم أوربيون مسيحيون في أصولهم!! وأن العروبة والإسلام أجنبيان عنهم!! واستغلت السلطات الفرنسية عوز الجزائريين وفقرهم الذي كانت سبباً لـه لأخذ أطفالهم وتنصيرهم، وتلقينهم اللغة الفرنسية وثقافتها، واعتقدت أنها الطريقة الوحيدة لتذويب الجزائريين واحتوائهم في البوتقة الفرنسية(
). وقد طبقت السياسة العدوانية نفسها على تونس بعد احتلالها (1881) بسنتين، ومن الجدير بالإشارة إلى أن الجهد العدواني الفرنسي في الجزائر وتونس، واجه مقاومة عنيفة ضد محاولات (الفرنسة) باستهداف اللغة العربية والدين الإسلامي، وضد سياسة التجنيس والإدماج فيما سمي بـ ((العائلة الفرنسية))(
) وكان ذلك بتمسك الشعب وواجهاته الدينية والثقافية وقواه السياسية والوطنية، بدينه ولغته والاستشهاد من أجل ذلك. 

وفي الوقت نفسه، وانطلاقاً من سياسة قومية عنصرية وتعصبية دينية وأهداف استراتيجية معروفة، أصرت سلطات الاحتلال الفرنسي على نهجها العدواني، وأصبح المغرب بعد احتلاله مباشرة (1912) أحد مجالات التطبيق المخطط والهادف بقوة لإنجاح المشروع العدواني الفرنسي على الهوية العربية الإسلامية. إذ أصدرت السلطات الفرنسية المحتلة عام 1914 قراراً خاصاً بـ (البربر) في محاولة لتشكيل كيانية ذاتية منفصلة عن الكيانية الاجتماعية والحضارية الموحدة للمغرب، وتوهمت السلطات الفرنسية أن أهالي المناطق الجبلية والصحراوية وغالبيتهم من البربر "أن إسلامهم سطحياً وليس ببعيد أن يتنصروا ويندمجوا معها"(
). وقد انبنى خطا الرؤية الفرنسية على كون هذه المناطق المغربية بعيدة عن السيطرة المباشرة للمخزن المغربيّ (الحكومة)، وكثيراً ما ثارت بوجه السلطة لأسباب معروفة، لكنها لم تكن بعيدة عن التمسك بالإسلام وشريعته ولغته على الرغم من سيادة بعض الأعراف القبلية بينهم، وعليه، كلفت السلطات الفرنسية مجموعة من منظريها برئاسة جورج سوردون أستاذ الحقوق الإسلامية!! وما أسمته بالحقوق العرفية البربرية لتبحث لها عن صياغة قانونية لأعراف البربر، وإخراجها في صورة من الحقائق، فخرجت أبحاثها ملفقة وجمعت تلك الأعراف بما أسمته السلطة الفرنسية بـ ((قانون العرف البربري)) عام 1914(
).

إن إصدار هذا ((القانون المدني)) الخاص بالبربر عبر عن نضوج التجربة العدوانية الفرنسية التي استهدفت الهوية الثقافية والدينية والانتماء الوطني المغربي للبربر، وهو اتجاه عدواني عنصري محكوم بخلفية صليبية تعصبية، يوضح ذلك جودي فروي دمونين أحد القادة المنظرين للسياسة العدوانية بقوله: ((لا بد أن نستعمل لفائدتنا العبارة القديمة فرق تسد، إن وجود العنصر البربري هو آلة مفيدة لموازنة العنصر العربي، ويمكننا أن نستعمله ضد المخزن نفسه))، وفي الهدف العدواني نفسه كتب أحد موظفي السلطات الفرنسية في المغرب مقالاً أكد فيه الإصرار الفرنسي في العدوان على الهوية الدينية بقوله: ((يجب أن نحذف تعليم الديانة الإسلامية في مدارس البربر، ويجب أن نعلم البربر كل شيء ما عدا الإسلام))(
).

بذلت السلطات الفرنسية وبدعم وإسناد كبيرين من الحكومة الفرنسية والجمعية الوطنية الفرنسية والمؤسسات الكنسية والثقافية، جهوداً كبيرة لنشر اللغة الفرنسية وثقافتها بين البربر ومحاولة تنصيرهم وفصلهم عن الوحدة الاجتماعية الوطنية والقومية. وعلى هذا الأساس أصدرت السلطات الفرنسية مجموعة من القرارات (الظهائر) اللاحقة في عام 1915 وعام 1922 حتى عام 1930 في محاولة ((تنصير المغاربة وفرنستهم وإحداث تفرقة بينهم تتقد بسببها نار فتنة طائفية وعرقية...))(
)، أو تؤسس لاتجاه انقسامي في الوحدة الوطنية والقومية والدينية والحضارية عامة. 

إن أبرز قرارات السلطات الفرنسية في المغرب، كان القرار المرسوم (الظهير) في 16 أيار/ مايو 1930 باسم ((الظهير البربري)) الذي تكون من ثمانية فصول. وكانت خطورة ذلك القرار العنصري ليس إخراج البربر عن سلطة المخزن المغربي (الحكومة)، وإنما إخراجهم من إطار التحاكم بالشريعة الإسلامية إلى التحاكم وفق أعرافهم وتقاليدهم، لا بل استئناف ذلك أمام المحاكم الفرنسية. وقد استخلص المغاربة من ((الظهير البربري)) ثلاثة أمور: 

(1) فصل قسم من المسلمين المغاربة عن القضاء الشرعي.

(2) إن تحول المسائل القضائية في مناطق البربر إلى المحاكم الفرنسية عد في نظر المغاربة والقوى الوطنية بمثابة خطوة لتنفيذ سياسة ((التنصير)) وإعلان ((حرب صليبية جديدة)). 

(3) تمزيق وحدة السلطة المغربية، وعد ذلك خرقاً صريحاً لمعاهدة الحماية لعام 1912(
). 

بدأت فرنسا وسلطاتها في المغرب بوضع (الظهير البربري) موضع التنفيذ، واتخذت مجموعة من الإجراءات منها، تصعيد نشاط الإرساليات التبشيرية وزيادة أعداد المبشرين (أكثر من ألف مبشر) بشكل لم يسبق لـه مثيل منذ احتلال المغرب عام 1912، وتعيين عدد من رجالاتها المتعصبين والحاقدين على الإسلام في أهم الوظائف الإسلامية!! مثل العدلية الإسلامية، ومسؤول مكتب المطبوعات العربية، ومدير التعليم الإسلامي، ومسؤول مكتب الوثائق التاريخية، ليمارسوا نشاطهم العدواني على الهوية القومية والدينية من خلال هذه المواقع الحساسة. كما خصص البرلمان الفرنسي الاعتمادات المالية اللازمة لتصعيد حركة التبشير، فيما قامت السلطات الفرنسية في المغرب بتخصيص مبلغ يزيد على ثلاثة ملايين فرنك من ميزانية الدولة المغربية، إعانات للإرساليات التبشيرية، وخصصت الكثير من إيرادات الأوقاف الإسلامية!! للهدف ذاته(
) ولم تقف عند هذا الحد، بل اتخذت مجموعة من التدابير للتسريع من نشاط الإرساليات وتسهيل مهامهما في الاستعمار الديني، فأقدمت على الحد أو إلغاء وجود العلماء المسلمين بين أبناء المناطق المستهدفة بعدوانهم، فمنعت مزاولة العلماء لمهامهم الدينية والثقافية والتعليمية، وأجبرت البربر على إرسال أبنائهم إلى المدارس التبشيرية بحجة التعليم العصري(
). 

كان الظهير البربري لعام 1930، وما أعقبه من قرارات مكملة خلال مرحلة الثلاثينات منظور رؤيوي مستقبلي يستهدف وحدة النسيج الاجتماعي الوطني والإقليمي والقومي الموحد تاريخياً ودينياً وحضارياً، وهو منظور استعماري استهدف الذات القومية والحضارية العربية الإسلامية في الصميم في محاولة لتشكيل معادل موضوعي معاد للعنصر العربي ودق إسفين مستقبلي لكيانية سياسية تضع البلاد في قلق وتوتر يقود إلى الصراع الداخلي والانقسام القومي والحضاري. ومن هنا أدركت العناصر الوطنية خطورة هذا الاتجاه الاستعماري، وبدأت في استجماع خيوطها والانطلاق بحركة وطنية منظمة واعية لأهدافها الوطنية العامة في العمل على انتزاع الحقوق المغتصبة وتحقيق حرية البلاد واستقلالها ووحدتها، فضلاً عن الدفاع عن هويتها العربية الإسلامية، وكان ذلك بتأسيس ((كتلة العمل الوطني المغربية)) وبداية المواجهة الضارية والواعية ضد المشروع التعصبي التقسيمي المهدد للوحدة الاجتماعية الوطنية وللانتماء الديني والقومي والحضاري للمغاربة. 

الموقف المغربي من السياسة البربرية 

أدى العدوان والاحتلال الفرنسي والإسباني للمغرب عام 1912، وما تمخض عنه من إجراءات استعمارية سياسية واقتصادية واجتماعية، إلى ثورة الشعب المغربي ضد الاحتلال الثنائي ومنذ عام 1912. ففي منطقة الشمال المغربي الخاضع للاحتلال الإسباني قامت الثورة المسلحة بقيادة الشريف أحمد الريسوني واستمرت حتى عام 1924(
). وفي عام 1919 انطلقت ثورة الريف بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي، واندمجت الثورتان تحت قيادة الخطابي عام 1924 وواصلت الكفاح التحريري الشامل حتى عام 1926(
).

أما في الجنوب المغربي الخاضع للاحتلال الفرنسي، فقد انطلقت الثورة المسلحة عام 1912 أيضاً، واستمرت في مناطق جبال الأطلس والصحراء وجنوب المغرب متلاحمة مع كفاح الشعب الموريتاني ضد الاحتلال الفرنسي نفسه، حتى عام 1934(
).

إن نهاية الكفاح المسلح والتي جاءت بسبب عدم التكافؤ في الإمكانات القتالية، أنضجت الوعي الوطني باتجاه العمل السياسي لانتزاع الحقوق الوطنية المغتصبة. كما أن صلابة الكفاح المغربي في مناطق البربر، نبه سلطات الاحتلال الفرنسي إلى محاولة بلورة اتجاه بربري معاد للوحدة الوطنية والدينية المغربية، فكان إصدار ((الظهير البربري)) عام 1930، محاولة لإسكات الكفاح المسلح، ولتمزيق النسيج الاجتماعي الموحد للمغاربة، فضلاً عن محاولة تشكيل كيانية عرقية ودينية خارج إطار الانتماء الوطني العربي الإسلامي للمغرب. وعلى هذا الأساس أعلنت سلطات الاحتلال الفرنسي ((الظهير البربري)) في 16 أيار/ مايو 1930، فقام المغاربة بجهد موحد ضد هذا المشروع الاستعماري، فكانت بداية انطلاق الحركة الوطنية السياسية في المغرب. 

مر الكفاح العربي ضد ((الظهير البربري)) بثلاث دوائر متزامنة ومتداخلة: لكن مجموع الدوائر عبرت عن غضب شعبي عام قاده علماء الدين والمثقفين ومن ورائهم الشعب المغربي وظهيره العربي الإسلامي. 

تمثلت الدائرة الأولى بالبربر أنفسهم، فقد رأوا فيه اعتداء صارخاً على دينهم وشريعتهم ومقدساتهم وأعلنوا تمسكهم بهويتهم الدينية والوطنية، فعارضوه وقاوموه بقوة وصلابة(
). ولعل أبرز مواقف الاستياء والمعارضة للظهير البربري تجمع الحشود البربرية حول المحاكم التي أقامتها السلطات الفرنسية المحتلة، وإعلانها أنهم لا يريدون إلا الإسلام وتطبيق الشريعة الإسلامية، وأرسلوا الوفود إلى السلطان محمد الخامس (1927ـ 1961) يطالبون بإرسال القضاة الشرعيين ومحاكم شرعية إسلامية، وقد تعرض البربر لحملات القمع والاضطهاد والاعتقال وصلت إلى أربعة آلاف رجل. ولم تقف مقاومة البربر عند ذلك، بل عملوا على مقاطعة البضائع الفرنسية(
).

بدأت الدائرة الأولى تتوسع في محيطها الاجتماعي المغربي حيث اتحد البربر والعرب ووقفوا وراء القوى الوطنية لمواجهة السياسة الاستعمارية التي هددت وحدتهم الوطنية وانتماءهم الديني والقومي والحضاري. ولعل أبلغ تعبير عن هذا الاتجاه الوطني والديني والقومي تلك القصيدة التي أطلقها أحد البربر من سجون فاس جاء فيها: 

	يا لطيف ألطف بقوم

	
	هم ضحايا الوطنية


	بشباب قد تفانى

	
	لا يرى الجلد دنية


	لا يرى السجن مصابا

	
	لا يرى الشنق رزية


	هم بنو العز سراة

	
	هم بنو النفس الأبية


	شيدوا للدين مجدا

	
	بيمين عربية


	وأبو للدين إلا

	
	وحدة للأبدية


	وحدة أخلص فيها

	
	مضر للبربرية


	تلكم نهضة عرب

	
	جددوها مغربية(
)



إن وضوح الطابع العدواني على الهوية الدينية والعربية أدى إلى انتقال المواجهة المغربية إلى الدائرة الأوسع والأشمل وطنياً والتدرج في المواجهة من الدعوة إلى تعميم اللغة العربية والتعليم الديني الإسلامي واحترام اللغة العربية في الإدارات والمحاكم وتوحيد برامج التعليم، إلى التصلب في الموقف لمواجهة صلافة الإصرار الفرنسي على تطبيق ((الظهير البربري)). فقد تجمع الوطنيون المغاربة ومن ورائهم الشعب في مساجد العاصمة فاس وبقية المدن الكبرى، وألقيت الخطابات وتأججت المشاعر، وخرجت جموع المتظاهرين إلى شوارع البلاد في أوائل حزيران/ يونيو 1930 متجهة صوب مقر الحاكم العسكري الفرنسي في فاس للتعبير عن احتجاجهم. وقد ردت السلطات المحتلة على المتظاهرين بالعنف والإرهاب والاعتقال لقيادات وقواعد الحركة الوطنية، وتمخض عن ذلك إعلان الإضرابات العامة، ووقوع الاصطدامات بين الشعب وقواه الوطنية وبين السلطات الفرنسية المحتلة، فيها قامت الأخيرة بإعلان الأحكام العرفية(
). وعلى الرغم من ذلك، تواصلت الاضطرابات والتظاهرات والاصطدامات الشعبية العارمة ضد سلطات الاحتلال حتى  أواخر أيلول/ سبتمبر من عام 1930. وفي الجهة المقابلة، أصرت السلطات المحتلة على الاضطهاد والملاحقة والاعتقال، فضلاً عن احتلال وتدنيس المساجد وإقفالها أمام المصلين(
).

أما في منطقة الاحتلال الإسباني، فقد قام الشعب المغربي وقواه الوطنية بالاحتجاج على ((الظهير البربري)) وتقديم الاحتجاج إلى سلطان المغرب محمد الخامس، وإلى المقيم العام الفرنسي لوسيان، وإلى وزارة الخارجية الفرنسية(
) وعبر هذا الموقف في الشمال المغربي عن الوحدة الوطنية المغربية على صعيد الشعب وقواه الوطنية في منطقتي الاحتلال الثنائي، وكانت البداية لتنسيق العمل الوطني على طريق الحرية والاستقلال والوحدة المغربية. 

استمر الشعب المغربي وقواه الوطنية في مقاومة ((الظهير البربري)) وإصرار السلطات الفرنسية المحتلة على فرضه واستكماله بقرارات لاحقة، لا بل إن الأخيرة شددت من قبضتها على المغرب بعد انتهاء مرحلة الكفاح المسلح عام 1934، وأصدرت قراراً آخر في العام نفسه يؤكد سياستها البربرية وسعيها إلى الفصل العنصري والديني، واتخذت الوسائل القمعية لمنع المغاربة من المطالبة بحقوقهم المشروعة وإيصال صوتهم المنتقد والمعارض والمواجه للسياسة البربرية، وخطرت عليهم الاجتماعات الحرة، وعطلت الصحف الوطنية، كما منعت دخول الصحف والمجلات العربية على الرغم من محدوديتها، وحذرت من تحركات علماء الدين والوعاظ ومنعتهم من إلقاء المحاضرات الدينية الحرة خوفاً من تنوير الشعب وتوعيته بسياستها الاستعمارية في المجالات كافة، وفي العدوان على الهوية العربية والدينية خاصة(
).

إن الإجراءات القمعية لسلطات الاحتلال الفرنسي لم تثن الشعب المغربي بأجمعه عن الاستمرار في المواجهة وتنظيم الجهود السياسية لتفعيل المواجهة ضد الاحتلال الفرنسي وسياسته في مختلف المجالات، لا بل دعمت الدائرة الثانية بظهيرها العربي والإسلامي فتوسعت المواجهة للسياسة البربرية بالدائرة الثالثة، حيث وقف الشعب وواجهاته الدينية والوطنية إلى جانب الشعب المغربي وجهاده الوطني في دفاعه عن الهوية، وعن الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية. 

الموقف العربي من فرنسا وسياستها البربرية: 

أثار ((الظهير البربري)) وسياسة فرنسا في المغرب موجة عربية من الاستياء والإدانة والاستنكار والرفض والدعوة إلى نصرة الشعب المغربي في كفاحه ضد ما أسموه بـ ((الحرب الصليبية)) ولم يتوقف الأمر عند هذه الحدود بل كان للفعل المغربي والعربي المقاوم للسياسة البربرية صداه العميق بين المسلمين في بعض الدول (أندنوسيا ـ الهند ـ جاوة)، فكان للدائرة الثالثة دور هام في تدعيم المواجهة المغربية بظهيرها العربي والإسلامي. 

كتب أحد الصحفيين الفرنسيين (دانيل جوردان) ما يؤكد هذا التوسع في المواجهة المضادة للسياسة البربرية قوله: ((وقد أراد رجال الاستعمار أن يفرقوا بين العرب والبربر لكي يسودوا، فأثاروا بذلك عاصفة كبرى في المغرب، عاصفة انتشرت فوق ربوع العالم الإسلامي ولا يستطيع أحد أن يعرف مغبتها))(
).

إن الموقف العربي وقع على عاتق الشعب وواجهاته الدينية والثقافية، في معظم الأقطار العربية. ففي العراق وقف الشعب العراقي وواجهات الرأي العام فيه من صحافة وجمعيات دينية، فضلاً عن المثقفين إلى جانب الشعب المغربي، وتابعوا تطورات الأحداث منذ عام 1930 والحقبة اللاحقة، ودعوا إلى وقفة جماعية للدفاع عن الإسلام ضد ما أسموه ((الحرب الصليبية العصرية))(
).

وكان للجمعيات الدينية (جمعية الهداية الإسلامية ـ جمعية الشبان المسلمين) والمثقفين من الشعراء، الدور الأبرز في تصدر الموقف الشعبي العراقي في مرحلة الثلاثينات وفي الكشف عن أهداف المخطط الفرنسي وأثاره الرأي العام الوطني والعربي والدولي للوقوف ضد فرنسا وسياستها العدوانية ضد الإسلام والمسلمين. وكان لعلماء الدين والشعراء دورهم الكبير في إثارة الشعب العراقي وقيامه بالاحتجاجات والاستنكار والعمل لدعم القضية المغربية. فقد احتج الشعب العراقي في العاصمة بغداد وفي معظم المدن العراقي على ((الظهير البربري)) والأعمال العدوانية تجاه الإسلام والمسلمين في المغرب(
) كما اهتم المثقفون من الشعراء بقضية المغاربة وكفاحهم ضد فرنسا وسياستها البربرية، وأشاروا إلى مخاطر ((الظهير البربري)) على الإسلام والمسلمين، وأكدوا على تمسك المسلم ودفاعه عن دينه لأنه ((كنزه)) الذي يرخص لـه الغالي والنفيس(
).

كان لموقف الشعب العراقي بقضية المغرب وما يعانيه شعبه من ويلات السياسة الفرنسية في المجالات كافة، وفي السياسة البربرية خاصة، صداه الكبير عند الشعب المغربي وقواه الوطنية وتقديره الكبير لهذا الموقف، وشعورهم بثقله وتأثيره، يؤكد ذلك قيام ((كتلة العمل الوطني المغربية)) بإرسال نداء إلى (جمعية الهداية الإسلامية) في الذكرى الرابعة لصدور ((الظهير البربري)) عام 1934 لنشره في صحيفة ((الهداية)) دعت فيه الشعب العراقي إلى نصرة المغاربة ضد إصرار السلطات الفرنسية على تطبيق سياستها البربرية ومما جاء في النداء: ((... إلى علماء الإسلام في الشرق، وإلى زعماء الأقطار العربية المجاهدين في سبيل الحرية والوحدة، إلى فطاحل الإسلام وعقلائه، إلى كل هيئة وحزب وجمعية ومؤسسة نرفع نداءنا هذا، ونرجو المعاضدة والمساعدة الدائمة، وإلى كل صحيفة تخدم مبدأها وتعمل لغاياتها، نوجه رغبتنا في كلمة تنطق بها، كلمة صدق تنشرها...)). 

وانتهت إلى تأكيد استمرار المقاومة المغربية للسياسة البربرية ((حتى ينتصر الحق على الباطل))(
). 

وكان للشعب الفلسطيني وواجهاته الدينية/ على الرغم من الاحتلال البريطاني والغزو الاستيطاني الصهيوني/، موقفه الواضح في تأييد كفاح الشعب المغربي في مواجهة السياسة البربرية، فقد قام (المجلس الإسلامي الأعلى) في القدس بالاحتجاج على الحكومة الفرنسية مؤكداً ((.... ضم صوته إلى أصوات مئات الملايين من أخوانه المسلمين... بشأن أن تعدل حكومة فرنسا عن هذه الخطة التي تحمل أمة بأسرها على الخروج من دينها الذي ارتضته واطمأنت لـه نفوسها وتعاملت بشرعيته وأحكامه منذ الأجيال البعيدة...))، كما احتجت (جمعية الشبان المسلمين) على ((الظهير البربري)) وأكدت ((... إن أعداء الإسلام ما فتئوا يفكرون في كيفية الاستيلاء على العالم الإسلامي واستعمار أقطاره والهيمنة عليها... وأخيراً رأوا أن يسلكوا طريقاً أنجح وسبيلاً أسرع في القضاء على الدين الإسلامي بانتزاع مبادئه وقرآنه من صدور المسلمين...)) وفي احتجاجها إلى عصبة الأمم أكدت ما نصه: ((نحتج أشد الاحتجاج على ظلم فرنسا وعسفها بإجبار مسلمي البربر على اعتناق الدين المسيحي، ذلك العمل المثير لسخط الإنسانية جمعاء))(
) وفي عام 1931، انعقد في القدس المؤتمر الإسلامي العام الذي اشترك فيه ممثلو جميع الأقطار العربية وبعض الدول الإسلامية. وتم خلال المؤتمر طرح جميع مشكلات العالم الإسلامي آنذاك ومن ضمنها قضية المغرب(
). 

أدان المؤتمر الإسلامي المنعقد في القدس عام 1931 سياسة فرنسا في المغرب وإصدارها ((الظهير البربري)) ورفع المؤتمرون احتجاجهم إلى عصبة الأمم مؤكدين أن الظهير البربري ((عدوان صارخٌ على الحرية الدينية وكرامة الدين الإسلامي... والكف عن تلك الأساليب التبشيرية الخطيرة...))(
). وعلى هامش المؤتمر وانطلاقاً من إحساس عميق بالمعاناة القومية العربية تحت وطأة الهجوم الشرس على العرب والإسلام من قبل الغرب الاستعماري والصهيونية العالمية، عقد ممثلو الأقطار العربية (المغرب ـ الجزائر ـ تونس ـ الحجاز ـ سوريا ـ لبنان ـ فلسطين ـ العراق ـ مصر) جلسة تمخض عنها ((ميثاق عربي)) أقره المؤتمر الإسلامي جاء فيه: 

((1ـ إن البلاد العربية وحدة تامة لا تتجزأ وكل ما طرأ عليها من أنواع التجزئة فإن الأمة العربية لا تقره ولا تعترف به)). 

2ـ توجيه الجهود في كل قطر من الأقطار إلى وجهة واحدة هي استغلالها التام كاملة موحدة، ومقاومة كل فكرة ترمي إلى الاقتصار على العمل للسياسات المحلية الإقليمية. 

3ـ لما كان الاستعمار بجميع أشكاله وصيغه يتنافى كل التنافي مع كرامة الأمة العربية وغايتها العظمى، فإن الأمة العربية ترفضه وتقاومه بكل قواها))(
).

كما احتج الشعب السوري ضد ((الظهير البربري)) على الرغم من الاحتلال الفرنسي لسوريا، إذ قام (50) ألف نسمة من أبنائه (حماه) بالاحتجاج وتقديم ذلك إلى وزارة الخارجية الفرنسية عن طريق المندوب السامي في بيروت ورئيس الحكومة السورية جاء فيه: ((... وكان لهذه الأعمال المخالفة للحرية الدينية الوقع السيئ والاستغراب العظيم في العالم الإسلامي، ولا ريب أن مثل هذه الأفعال تفقد منا الثقة بالدول المنتدبة وتنذرنا بوقوع مثله بين ظهرانينا، فباسم العدل وباسم ثلاثمائة مليون من المسلمين يحتج الشعب العربي في حماه على اختلاف طبقاته على هذه الأعمال المنافية لنزعة فرنسا الديمقراطية ويرجو أن تتحاشى أن يسجل عليها التاريخ ما سجله على غيرها من الدول الهمجية(
).

ومن لبنان وبلاد الشام جميعاً، انطلق الأمير شكيب أرسلان ليؤدي دوره القومي والديني تجاه أمته العربية، منبهاً إلى خطورة سياسة فرنسا في المغرب، وحذر من أن نجاح فرنسا في إلغاء الشريعة الإسلامية بين البربر سيقودها حتى إلى إلغائها بين العرب أنفسهم فيما بعد، وتمثل ذلك في رأيه تحول المغرب إلى ((أندلس ثانية))(
) ولم تقف جهود أرسلان على الوسط العربي. بل تعداه إلى داخل المجتمعات الإسلامية وأهاب بالمسلمين جميعاً إلى الوقوف والتصدي للسياسة الفرنسية(
) كما نقل ((القضية البربرية)) إلى الرأي العام الأوربي من خلال صحفه ومقالاته، أدان بشدة سياسة فرنسا والمتعاونين معها من دول الغرب(
).

وكان للشعب المصري وواجهات الرأي العام فيه، من علماء الدين والصحافة والجمعيات الإسلامية، دوره من الإدانة والتشهير بالسياسة الفرنسية ومخاطرها على الإسلام والمسلمين من حالة تبنيها من قبل الدول الأوربية الأخرى، ودعوا إلى المقاطعة الاقتصادية لفرنسا وإرسال الاحتجاجات إلى عصبة الأمم وإلى رئيس الجمهورية الفرنسية(
) إذ قام علماء الأزهر بإرسال نداء إلى ملوك المسلمين وشعوبهم جميعاً احتجوا فيه على السياسة البربرية المقيتة في المغرب، وناشدوا العالم الإسلامي باستنكار ((الظهير البربري)) وحثوا المسلمين على أن يبذلوا كل طاقاتهم من أجل إفشال هذه السياسة الاستعمارية، وطالبوا فرنسا بالرجوع عن ((مؤامراتها)) وختموا نداءهم بتحريض المسلمين على بذل الغالي والنفيس في سبيل الدين الإسلامي، ونبهوا إلى مخاطر تلك السياسة الفرنسية مؤكدين ((... أن فرنسا إذا أمكنها تطبيق مشروعها في المغرب فستحذو حذوها جميع دول أوربا، وقد وجب عليكم في هذا الحال بذل أنفسكم وأموالكم في سبيل الدفاع عن دينكم الذي يمنعكم منه))(
).

كما احتجت الجمعيات الإسلامية في مصر (جمعية الهداية الإسلامية ـ جمعية الحضارة الإسلامية ـ جمعية المحافظة على القرآن ـ جمعية الإصلاح ـ جمعية اللواء الإسلامي..) على الظهير البربري والتشهير بالسياسة الفرنسية ودعوا إلى مقاطعة البضائع الفرنسية والتمسك بالدين الإسلامي، كما طالبوا عصبة الأمم بالقيام بواجبها لردع فرنسا عن سياساتها العدوانية(
) واستمر موقف الشعب المصري مثلما هو في الأقطار العربية الأخرى على الإدانة والاستنكار والدعوة إلى تشديد النضال ضد ((الظهير البربري)) على الأصعدة كافة، وضمن هذا الإطار أصدر مؤتمر المركز العام لجمعيات الشبان المسلمين في القاهرة، بياناً أدان فيه سياسة فرنسا وإسبانيا في المغرب وطالب فرنسا ((إلغاء السياسة البربرية القائمة على تنصير عشرة ملايين مسلم مغربي)) كما حذر المؤتمرون حكومة فرنسا ((من التمادي في سياستها المعادية للإسلام في المغرب الأقصى والتي تثير غضب المسلمين في العالم الإسلامي...))(
).

وعبر الشعب التونسي عن إدانته لتدخل الحكومة الفرنسية في الشؤون الدينية للمغاربة وأكدوا تعارض ذلك مع نصوص معاهدة الحماية لعام 1912، وأعلن أن السياسة البربرية هي ((حرب صليبية جديدة)) على بلاد تدين بالإسلام منذ ثلاثة عشر قرناً، وأدان الممارسات القمعية والاعتقالات الجماعية بحق الشعب المغربي(
) إذ احتج الأهالي من صفاقس على الظهير البربري ((الذي يرمي إلى التفرقة بين البربر وبين إخوانهم في الدين من المغاربة))(
) كما قام علماء وطلبة تونس والجزائر وليبيا والمغرب الدارسون في الأزهر برفع احتجاجهم إلى رئيس الوزارة الفرنسية مؤكدين أن إصدار ((الظهير البربري)) ((... عمل لا يجيزه قانون ولا تسمح به شريعة ولا يرضى به مسلم ولا غير مسلم ممن يحترمون الشرائع الدينية والعهود، لذلك نحن نستصرخكم وندعوكم باسم الدين والإنسانية والعهود المقطوعة أن ترجعوا عن ذلك المرسوم الذي يؤلم أكثر من 300 مليون مسلم في أعز شيء لديهم...))(
).
إن المقاومة المغربية وظهيرها الشعبي في الوطن العربي بقيت مستمرة ومتصلبة في الدفاع عن هويتها الدينية والعربية وعن حقوقها الوطنية في الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية والدينية والقومية لأنها أدركت مخاطر هذا المشروع الاستعماري الذي لا يقتصر في عدوانه على (الهوية) وحسب، وإنما يسعى إلى وضع القطر المغربي والدائرة الإقليمية والعربية بحالة من اللا استقرار والتوتر للوصول إلى تحقيق استراتيجيته في التفتيت والتفكيك القومي والديني والحضاري الذي يهدد الأمة العربية جمعاء في حاضرها ومستقبلها. 

(((
الجمهورية السودانية الديمقراطية 
بين الوحدة والتجزئة والعوامل المؤثرة 
-تمهيد

1-لمحة جغرافية وتاريخية

2-التركيبة العرقية والدينية

-أولاً: المناطق الشمالية الشرقية

-العرب- المجموعة الجعليه-المجموعة الجهينيه- البجه

-الفونج والسلطنة الزرقاء- النوبه أو /نوبيا/

ثانياً: المناطق الوسطى:

البقاره- النوبه "التوردو- الفور ودولتهم

ثالثاً: المناطق الجنوبية وقبائلها

-القبائل الزنجية السودانية- الأزاند

-القبائل القبلية: الشيلوك- المدنكا- النوير

-القبائل الحامية النيليه- لاتوكا- الباري- توبسا والأنوك

3-تاريخ السودان الحديث:

- المرحلة الأولى- المد المصري وتأسيس مديرية خط الاستواء

- المرحلة الثانية –الحركة المهدية والاحتلال البريطاني- المصري

- المرحلة الثالثة- المرحلة الاستقلالية والثورة السودانية

- المرحلة الرابعة-السودان بعد الاستقلال وظهور مشكلة الجنوب والمفاوضات ومراحلها.

تمهيد: 

لا شك أن الشعب السوداني الشقيق والعربي الأصيل يمر بمرحلة دقيقة من حياته السياسية والقومية. يتوقف عليها مستقبله ومستقبل أجياله القادمة من الحفاظ على وحدته الوطنية أو انفصال أجزاء غالية وكبيرة من أرضه القومية وهي المعروفة بجنوب السودان بعد عقود طويلة من القتال الصعب الذي تجاوز عددها الثلاثة. خسرت فيها البلاد أكثر من مليون ونصف المليون من القتلى والجرحى وهجر البلاد أعداد تجاوزت المليون وحركة نزوح داخلي تجاوز عدة ملايين، أما الخسائر المادية فلا شك أنها بلغت المليارات الكثيرة. وأكلت الحرب الطاحنة الأخضر واليابس وأصبح ما يعرف بسلة خبز البلاد العربية بحاجة إلى المعونات الخارجية. وقد دخلت البلاد في دوامة العنف والعنف المضاد  والتمزق الداخلي وأدى ذلك إلى اضطراب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وأثر ذلك على أنظمة التعليم والصحة وتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها وبخاصة البترول.

وقد ساعدت الحياة السياسية المضطربة في البلاد بسبب الانقلابات العسكرية والخلافات الحزبية والعقائدية والطوائفية (جمع طائفة) والمصالح الشخصية على ازدياد حدة المقاومة والتشدد بالمطالب بعد أن انضم إليها كثير من المعارضة وساعد على تدخل الأجانب الذين وجدوا بين الصفوف من يقف معهم ويطلب مساعدتهم. وهكذا نحن العرب نجد دائماً بين ظهرانينا من يطلب مساعدة الأعداء يدفعهم كره وحقد لأبناء جلدتهم وكأن الجميع يجب أن يكونوا زعماء وقادة بيدهم الحل والربط وتحقيق المصالح الشخصية.

وهذا يدل على أفقنا السياسي الضيق الذي تسيطر عليه المصلحة الشخصية. وكم يعجبني المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية عندما قال للذين انتقدوه على التجائه للمرابطين لإنقاذ الأندلس. والذين سيكونون أشد عليه وعليهم من الأسبان في دفاعه عن الأندلس وقال كلمته المأثورة: "أفضل أن أرعى الإبل على أن أرعى الخنزير" ورغم ما أصابه من المرابطين إلا أنه ضحى بنفسه وكانت نتيجة هذه التضحية تأخير خروج العرب من إسبانيا مئات السنين ولا شك أن سياسة السلام التي يتغنى بها بعضهم مع إسرائيل. ما هي إلا هروب من الواقع واعتراف بالضعف والمذلة في سبيل المنصب. فهل نشهد في سوداننا الحبيب مخططاً جديداً لقضم قطعة غالية من وطننا العربي على الطريقة التي قضمت بها إسرائيل أرض فلسطين بمعونة الغرب وأمريكا. أم نشهد تفكيراً جنوبياً متفتحاً على بقية أرض وطنه بعيداً عن الضغوط الأجنبية المتعددة الأطراف والاتجاهات والتي ليس لها سوى هم واحد هو تفتيت السودان كما حدث في يوغوسلافيا والابتعاد عن التفكير باقتلاع العرب من السودان بنفس الطريقة التي اقتلعوا بها من الأندلس ولا شك أنه تفكير واهم وحقود فالشعب العربي في السودان شعب أصيل امتزج منذ قرون طويلة مغرقة في القدم بالسكان والأرض والعادة والتقاليد وأصبح شعباً جديداً نبت في أرض طيبه وسيبقى في الأرض الطيبة، بوابة العرب ونفطه تواصلهم بشعوب القارة الإفريقية العمق الاستراتيجي للعرب فصحابة رسول الله لم يجدوا أمامهم سوى إفريقية للالتجاء إليها والواقعة على الطرف الآخر من البحر الأحمر. ويفتخر كثير من الأفارقة في القرن الإفريقي بأنهم اعتنقوا الإسلام قبل كثير من القبائل العربية. ويقول أحد المؤرخين الغربيين (تاريخ حاضر العالم الإسلامي)، أنه لو تأخر وصول الاستعمار الأوربي (50) عاماً فقط لكانت إفريقية جميعها دون شك بلاداً عربية إسلامية، ولا شك أن للسودان أهميته بالنسبة للوطن العربي لأنه يشكل قاعدة انطلاق وتواصل مع شعوب القارة الإفريقية جنوبها وشرقها وغربها. والواقع أن أول من صمم على الوصول إلى أعماق القارة هو الخديوي إسماعيل عام 1871 عند تأسيسه مديرية خط الاستواء على حدود أوغندا ليسيطر على كل مجرى نهر النيل والامتداد في أعماق القارة وقد أصبحت تلك المناطق ضمن الإمبراطورية المصرية التي كان يحلم بإقامتها الخديوي المذكور وبالتالي دخلت ضمن الوطن العربي وقد اعترف بعروبتها ومصريتها القائد الإنكليزي المشهور كتشنر الذي قضى على الثورة المهدية وذلك خلال اللقاء الذي تم بينه وبين القائد الفرنسي مارشان في قرية فاشودة. وكان هذا قد وصل إلى هناك بعد عامين من خروجه من مدينة برازافيل في الكونغو في حزيران 1898 ومعه مئة جندي سينغالي مجتازاً ثلاثة آلاف كيلو متر في جوف القارة وذلك ليضم أعالي النيل إلى الإمبراطورية الفرنسية. أما كتشنر فبعد انتصاره على المهدية واحتلال الخرطوم (1894) انطلق على مركب بخاري ومعه عدد من الجنود المصريين والسودانيين متجهاً إلى فاشودة، حيث وصل بعد يومين من وصول مارشان. وعندما التقى الطرفان أعلم كتشنر القائد الفرنسي بأن عليه العودة إلى بلاده وترك فاشوده لأن الأرض التي يقفون عليها هي أرض مصرية وأن الخلاف هو بين مصر وفرنسا، لذلك استقبل كتشنر خصمه الفرنسي بلباس ضابط مصري وتحت العلم المصري. ومنذ ذلك الوقت ولا تزال عربية. ولم يكن جون غرنق دقيقاً عندما شبه وجود العرب في السودان وجود مؤقت كوجودهم السابق في الأندلس. وهذا المصير الذي يحلم بتحقيقه بعض الجنوبيين ومن ورائهم مغامرون أوربيون ورجال دين لديهم نفس النظرة والفكرة التي لدى جرنق رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهناك محاولات من الجنوبيين للامتداد شمالاً وجعل الجنوب يضم نصف السودان تقريباً. وتعتبر هذه المحاولات خطره دون شك وبخاصة أن آبار البترول تقع في بعض أقسام هذه المناطق التي يطالب بها الجنوبيون. ومع ذلك فهناك بين الجنوبيين من يفكر بأعمق من تفكير غيرهم من الزعماء ويقول أحد زعماء قبيلة الشلوك أن الحرب بين الشمال والجنوب كان لها تأثير عكسي فقد أدت إلى هجرات أعداد كبيرة من الجنوبيين نحو الشمال وبخاصة نحو العاصمة الخرطوم. ومع الزمن اندمج هؤلاء بالمجتمعات العربية وتكلموا. وتعلموا اللغة العربية ودخلوا في النظام الوظيفي وأصبحوا نموذجاً للتعايش بين الشمال والجنوب فالسودان بلد كبير فيه من الخيرات ما يكفي الجميع وإن تضاعف العدد وله أهميته القصوى بالنسبة للوطن العربي.

-لمحة جغرافية تاريخية

أطلق الجغرافيون اسم بلاد السودان "أي بلاد السود" على كل الأراضي الواقعة جنوب مصر والصحراء الكبرى، وقد استخدم الجغرافيون الأوروبيون نفس التسمية. ولكن على قسم من القارة حيث حزام السافانا الذي يمتد من بلاد السودان الحالية إلى المحيط الأطلسي. وفي هذا الحزام ظهرت أروع الإمبراطوريات الإفريقية الإسلامية وتقع جمهورية السودان في الجزء الشرقي من هذا الحزام الخصيب ويحد السودان من الشمال مصر وليبيا، ومن الغرب جمهورية تشاد وجمهورية إفريقية الوسطى. كما تحدها من الجنوب أوغندا والكونغو الديموقراطية، وكينيا، ومن الشرق أثيوبية، وارتيريه والبحر الأحمر وتعتبر السودان أكبر الدول الإفريقية والعربية فمساحتها 2.505.813 كم2 ويبلغ عدد السكان 26 مليون نسمة والزيادة السنوية 3% وعاصمة السودان مدينة الخرطوم: المثلثيه المؤلفة من ثلاث مدن هي: الخرطوم-أم درمان- الخرطوم بحري. وأهم المدن جوبا عاصمة الجنوب وملكال في الجنوب والأبيض عاصمة إقليم كردفان والفاشر عاصمة دارفور وأهم الموانئ البحرية ميناء بورسودان ثم سواكن. ويصلح نهر النيل وروافده للملاحة النهرية التي لاتزال الواسطة الرئيسية للاتصالات مع السكك الحديدية والطرق الإسفلتية الحديثة وغير الكافية بسبب اتساع مساحة السودان.

- يتشكل القسم الأكبر من الجمهورية السودانية من سهل واسع يسقيه نهر النيل وروافده الكثيرة ويتألف النيل من فرعين رئيسيين: الفرع الأول القادم من بحيرة فكتوريا ويسمى نيل فيكتوريا وبعد خروجه من أوغنده في (نيمولي) يطلق عليه بحر الجبل وقبل وصوله إلى (مالاكال) يرفده كل من نهري بحر الغزال وبحر العرب وسوباط وكلها تشكل ما يعرف بالنيل الأبيض الذي يفقد أكثر من ثلثي مائه في منطقة السدود والتي هي عبارة عن مستنقعات تكثر فيها النباتات المائية وبخاصة وردة النيل وتجعل هذه النباتات الملاحة صعبة في تلك المناطق بالإضافة إلى قتلها الأسماك لأنها تمتص الأوكسجين من الماء وهناك مشروع بإنشاء قناة تجفيف السدود وتصل أعالي النيل بروافده بطول 150 كم وتسمى قناة جنكللى وقد توقف العمل بها بسبب الحرب الأهلية ومعارضة الجنوبيين لفتحها.

أما الفرع الثاني فيسمى النيل الأزرق وهو الآخر ينبع من بحيرة (تانا) الواقعة في الهضبة الحبشية وتنحدر مياهه بشدة في هبوطه من الهضبة إلى السهول حيث يلتقي بالنيل الأبيض بالقرب من الخرطوم، بعد أن يرفده نهر عطبره القادم هو الآخر من الهضبة الحبشية ويبلغ طول النيل من بحيرة فكتوريا للبحر الأبيض حوالي (6648) كم

وتتميز في السودان ثلاث مناطق طبيعية:

-المنطقة الأولى
: منطقة صحراوية وتقع في شمال البلاد وتسمى صحراء النوبة.

-المنطقة الثانية
: نصف صحراوية وتقع في الشمال الشرقي من البلاد حيث تفصل التلال الساحلية السهل الكبير عن الشريط الساحلي الضيق، وفي الوسط ترتفع بعض التضاريس بارتفاعات مختلفة يصل بعضها إلى ألف وربما أكثر وتتصل هذه بجبال النوبة حيث جبل بني مره وارتفاعه (3028م) وتحيط بجبال النوبه الكثبان الرملية العالية.

-المنطقة الثالثة
: فتتألف من شريط من أرض صلصالية (الطمي) التي تتسع نحو الشرق وتمتد حتى منطقة المستنقعات في الجنوب أو ما يعرف بمنطقة السدود التي تشكل من مياه نهر النيل الأبيض وتعتبر إحدى الظواهر الرئيسية في السودان بسبب اتساعها وصعوبة اجتيازها، وقد ظلت هذه السدود المائية قروناً طويلة تشكل حاجزاً أمام كل من كان يفكر في الوصول إلى منابع النيل بالسير مع النهر وظلت على حالها حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر عندما اجتازها البريطاني بيكر على رأس حملة مصرية وبدعم مالي من خديوي مصر وتم بعدها معرفة ينابيع النيل، ويمكن أن نجمع مع هذه المنطقة حوض النيل الذي هو الآخر أحد الظواهر الطبيعية في مصر والسودان والقسم الشمالي من أوغندا وتبلغ مساحة هذا الحوض حوالي 3.349.000 م2 يعيش فيه أكثر من مائة مليون نسمة ينتسبون إلى أكثر من /500/ عرق ويتكلمون أكثر من مائة لغة.

والقسم الأكبر من السكان مسلمون وتنتشر اللغة العربية في هذا الحوض وبخاصة في مصر والسودان.

-أقاليم السودان: يقسم السودان إلى أربعة أقاليم، ذات مساحات واسعة ولكل إقليم ميزاته الجغرافية والاجتماعية وهذه الأقاليم هي:

1-إقليم البحر الأحمر أو شرق السودان والذي كان ولا يزال واسطة الاتصال مع العالم الخارجي عن طريق البحر الأحمر وكان أحد الطرق الرئيسية التي وصل العرب عن طريقها للسودان وتمتزج فيه مختلف الثقافات والحضارات القديمة وبخاصة سواحل الجزيرة العربية ويعتبر البحر الأحمر من أقدم المسطحات المائية في العالم والتي شهدت الإنسان يركب متنها ويتغذى من أسماكها وينقل تجارته عليها ويبادل محاصيله عن طريقها وعن طريق البحر الأحمر اتصل الشمال مع الجنوب وانتقلت حضارة الشرق إلى الغرب والعكس بالعكس.


وقد اشتهرت موانئه بازدهارها كميناء عدولين، وعيذاب، وعن طريقه جرى التعرف على السواحل الإفريقية في شرق القارة بعد معرفة أسرار الرياح الموسمية.

2-الإقليم الشمالي: يقع هذا الإقليم في غرب السودان أو ما يعرف بإقليمي كردفان ودارفور وما فوقهما من المناطق النادرة السكان وهي صحراوية جدباء وكان الإقليم بصلة وثيقة مع مصر والعالم الخارجي عن طريق الصحراء مباشرة أو ما يعرف بطريق الأربعين ويمكن اعتبار الإقليم النواة العربية في السودان.

3-الإقليم الجنوبي أوجنوب السودان أو المديريات الثلاث وقد ظل هذا الإقليم مجهولاً لمدة طويلة ولكن العرب كشفوا أسراره عن طريق نهر النيل وتسيطر عليه الثقافة الإفريقية وأغلب سكانه يعودون للأجناس النيلية والزنجية.

4-إقليم وادي النيل وما جاوره في السودان من أراض تعتبر أخصب بقاع السودان وقد تمركزت فيه مختلف النشاطات التاريخية والاقتصادية والثقافية.

2-التركيبة العرقية والدينية:

يعيش حالياً في السودان 26 مليون نسمة يقسمون إلى 500 عرق 75% منهم عرب ومستعربون و 25% من أجناس مختلفة وتعود للقبائل الإفريقية ورغم تعدد اللغات واللهجات إلا أن اللغة العربية أصبحت حالياً هي اللغة المشتركة بين الأجناس والأعراق وتنتشر معها اللغة الإنكليزية وبخاصة في الجنوب أما في الشمال فتعتبر لغة ثانية للتدريس وتنشر في الجنوب الأجناس واللغات الإفريقية النيلية وبخاصة وهناك 75% من السكان يدينون بالإسلام والباقي لديهم دياناتهم الوطنية ومن بينهم 6% اعتنقوا الديانة المسيحية.

-أولاً المناطق الشمالية –الشرقية- العرب- البجه- الفونج-نوبيا

-العرب: من المعلوم أن العرب كانوا يعرفون الأقسام الشرقية والشمالية للقارة الإفريقية. فقد تعرضت البلاد قبل وصول الإسلام إلى هجرات عربية استخدمت البحر الأحمر بشكل دائم وعبر مضيق باب المندب وكان وجهتها في بادئ الأمر المرتفعات الأثيوبية وأريتريه لتشابه الأقاليم من ناحية الطقس والجغرافيا ولكن السودان ومع وصول الإسلام بدأ يتلقى الهجرات العربية الجديدة عن طريق وادي النيل وكان لها دورها الحساس والذي يختلف عن دور الهجرات السابقة وهي التي لم يكن لها عقيدة أو ثقافة أما الهجرات الجديدة فقد وصلت مسلحة بالدين الإسلامي والقوة والثقافة. وقد أضافت العناصر العربية إلى أجناس البلاد القديمة عنصراً بدم جديد وأمدتهم بالدين الإسلامي واللغة العربية والثقافة الإسلامية وحولت اتجاه البلاد وبخاصة في السودان الحالي- السياسي والفكري والاجتماعي وربطته بالعالم العربي- الإسلامي أي أصبحت جزءاً من الوطن العربي الكبير، وقد اختلف العرب الذين دخلوا السودان عن طريق وادي النيل منذ العهد الطولوني عام 856م في مدى بداوتهم. لذلك اختلفت مساكن العرب المتحضرين من عرب الشمال عن مساكن البدو من الجنوبيين، أقسام منهم فضلت الاستقرار على النيل مع النوبه واختلطت معهم واندفعت أجزاء أخرى منها ودخلت مناطق السودان الأخرى. أما الأقسام الأخرى التي أثرت حياة الرعي والتجوال فقد نزلت جنوباً واتجهت أقسام منها إلى الجنوب الشرقي من أسوان وكرسكو. ودخلت بلاد البجه وساكنتها. وسارت الأغلبية مع مجرى نهر النيل حتى دخلت منطقة "دنقلا، ومن هناك سار بعضها غرباً بطريق وادي العقب واستقر فيه، وسار البعض الآخر جنوباً، من /الديه/ بطريق وادي الملك ومن امبكول بطريق المقدم حتى دخل مراعي النيل الأبيض وكردخان ودارفور أما الذين دخلوا أرض البطانه وحوض نهر عطبره وحوض النيل الأزرق من العرب فقد عبر صحراء /بيوضه/ من دنقلا. وسار حتى وصل النيل وتابعه جنوباً حتى نهر عطبره. وعن طريقه دخل حوض عطبره والبطانه أو استمر جنوباً حتى وصل النيل الأزرق (تاريخ السودان)

وتحت حكم دولتي الفونج والفور استمر دخول العرب أفراداً وجماعات وبخاصة المبشرين والدعاة.

فانتشر الإسلام وانحسرت المسيحية التي كانت منتشرة بين الممالك النوبيه وتمت سيطرة العنصر العربي 

"لقد دخلت القبائل العربية السودان الشمالي والأوسط والشرقي وساكنت السكان الأصليين وتزاوجت معهم واختلطت بهم واستمر هذا التمازج بين العنصر العربي والعناصر الأصلية، حتى إذا ما وصلنا القرن السادس عشر. وجدنا أن القبائل والمجموعات. قد أصبحت على ما عليه اليوم وذلك إذا استثنينا القبائل الكبرى كالكبابيش والحمر التي تكونت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر من مجموعات القبائل، ولم يتمكن العرب من التقدم جنوباً وراء حدود ذبابه تسه تسه. ولذلك لم تتأثر قبائل الجنوب بهم في حين أن القبائل العربية في الشمال والوسط والشرق أخذت تتأثر بالدم الزنجي نتيجة التزاوج والاختلاط.

لقد دخل العرب السودان (كتاب تاريخ السودان) بقسميهم الكبيرين القحطاني والعدناني، وقد بقي هذا التمييز إلى اليوم في قبائل السودان العربية التي تقسم إلى قسمين كبيرين تقريباً هما:

1- المجموعة الجعليه وتنتسب إلى العرب العدنانيين وتشمل الجعليين والميرناب والرباطات والمناصير والشايقيه والركابيه وأتباعهم والبديريه، والجوامعه، والبطاحين، ولقد أقام أكثرها على النيل في الغالب، وتخلت الغالبية العظمى منها عن البداوة وأصبحوا أهل السواقي (مزارعين) وهؤلاء كانوا أقل بداوة من العرب الجنوبيين.

2- المجموعة الجهينية، وتنتسب إلى القحطانيين وتشمل قبائل رفاعه وأقرباءهم: القواسمة والعبدلاب، والعركيين واللحونيين وهذه سكنت البطانه وحوض النيل الأزرق وفزاره والبقاره والكبابيش والحمر وهذه سكنت كردفان ودارفور ويلاحظ أنهم أهل إبل ومواشٍ.

وعلى العموم فيمكن تقسيم العرب بعد استقرارهم في السودان وغيره إلى ثلاثة أقسام:

-الذين ظلوا على طبيعتهم رحلاً ويقال لهم أهل الوبر (رعاة الإبل).

-البقاره: رعاة البقر وهم رحل في حدود ضيقة.

-المقيمون أو المستقرون في أرضهم ويطلق عليهم أهل السواقي أي المزارعون وأهل المدن والصناعيون وسكان القرى.

-مع ذلك لا يعتمد على هذا التصنيف القديم بسبب التغيرات في طبيعة الحياة الاجتماعية والهجرات المتبادلة في البلد الواحد أو البلدان الأخرى فبعض القبائل تعيش التصنيف الثلاثي بكامله كقبائل اكنانه) في السودان، وعدد من القبائل لديها جماعة مستقرون وجماعة مستوطنون وقد قلت القبائل الرحل. وبعض القبائل تزرع الواحات ولكنها تبقى رحلاً. وهناك حدود جغرافية بين رعاة البقر وملاكها وبين رعاة الإبل وملاكها، وتكون مراعي هؤلاء الأخيرين جنوب الدرجة 40 شمالاً في المنطقة المطيربه مثل قبائل البقاره فهم مضطرون للعيش في الجنوب ومضطرون لاستخدام البقر للتنقل عوضاً عن الجمال مع غياب الطرقات.

ولا شك أن العرب في شرق إفريقية وبخاصة السودان فقدوا ألوانهم بسبب التزاوج مع السكان الأصليين القدامى. وعادة لا يهتم العربي بنقاء لونه في تلك المناطق بقدر اهتمامه ببقاء نسبه لذلك يفضل هؤلاء رغم زواجهم بالإفريقيات يفضلون تزويج بناتهم إلى عرب لبقاء النسب. والعربي الذي تصفه كتب الإنسان: طويل القامة طويل الرأس بيضوي الوجه ناعم التقاطيع يشكل أغلب الأحيان جمالاً خيالياً حسب قول ج سيليجمان G. SeligmAn غير موجود حالياً في أغلب المجتمعات الإفريقية التي دخلت عليها التأثيرات الخارجية:

ولما كان الإسلام قد دخل على أيدي القبائل العربية فقد أصبح من المرغوب فيه كما حدث في مناطق كثيرة الولاء للقبائل العربية وبخاصة في العراق، أن تنتسب كل قبيلة إلى أصل عربي والثابت أنه يندر أن تجد قبيلة تمثل عنصراً خالصاً غير ممتزج إن كان في الشمال أو الوسط والشرق إذ إن القبائل كلها هي في الواقع في مراتب متفاوتة من الاختلاط بين عناصر زنجية (سوداء) خالصة وعناصر عربية وقبائل البجة والنوبة الخالصة واستعمال كلمة عربي بوصف قسم من السكان لا يعني في الحقيقة أكثر من القبيلة أو المجموعة التي تتكلم اللغة العربية وتدين بالإسلام وتجري في عروقها دماء عربية.
-البجه: وهم من القبائل التي تعيش في الجبال الواقعة بين البحر الأحمر والنيل ونهر عطبره ويبلغ عددهم بين (400-450 ألف نسمة) إحصاء أو تقديرات عام 1975 وهناك اختلاف كبير حول أصول البجه هل هم حاميون أم ساميون أم عرب أصلاء قدموا من مصر بأمر الخليفة عمر بن الخطاب ولكن الجميع متفقون، على أنهم ليسوا الأجناس الزنجية، ولا من الأجناس الحامية وأنهم قدموا من الخارج ومع ذلك فإنهم يوصفون بأنهم أقدم سكان إفريقية (السودان) من غير السود ولكن بسبب قدم هجرتهم والأصول الحامية لبعض لغاتهم والأوصاف المتطابقة مع ما وصفهم به سترابو عام 24 م والاعتقاد السائد أنهم حاميون وكان قدماء المصريين يطلقون عليهم اسم "البقه" وهو لفظ قريب جداً من كلمة "البجه" وبعد وصول العرب إلى السودان استعربت قبائل البجه وأصبحوا أقرب المقربين للعرب ثم اعتنقت الإسلام واتخذت اللغة العربية "لغة القرآن" لغة لها. وقد لعب البجه دوراً هاماً في التاريخ القديم للمنطقة ويعود ذلك إلى موقع بلاد "البجه" الجغرافي وما تحويه أرضها من معادن ثمينة كالذهب والحديد أثر في حياتهم الطويلة، ورغم وجودهم على ساحل البحر. لم يركبوه ولو من أجل الصيد ولكنه كان واسطة اتصالهم بالعالم الخارجي، وقد تعرضت بلاد البجه إلى هجمات قادمة من الشمال من أجل الذهب كالفراعنة والبطالة والرومان، وفي حوالي عام 274 ق. م تحالفوا مع مملكة زنوبيا العربية التي كانت في حرب مع الرومان واعترفوا بسلطتها وتعاونوا معها لقتال الرومان، لذلك دخل /البجة/ مصر التي كانت تحت الحكم الروماني ووصلوا إلى مدينة سوهاج، إلا أن هزيمة زنوبيا أثرت على البجه فاضطروا للانسحاب ومع ذلك كلما كان الطلب كثيراً على الذهب تتعرض بلاد البجه لهجمات خارجية قوية.

حين زار ابن حوقل المنطقة قبل أكثر من ألف عام كانت مملكة البجه، مقسمة إلى خمس ممالك: لكل منها حدودها وأرضها وسلطانها. ومن أشهر ملوك البجه بعد الإسلام بشر بن مروان بن اسحاق وأمه من ربيعه وقد بسط أمراء هذا البيت نفوذهم على الممالك المترامية الأطراف وتولوا حكوماتها بتأييد من مصر وكان أمير البجه يلقب بالأمير الحدربي نسبه إلى قبيلة الحدارب العربية ولا تزال بقايا هذا العنصر المختار يحتفظ بعظمته وتقاليده وينسب كل شيء عربي له. وكان يكتب له في الأبواب السلطانية المصرية حتى أوائل القرن التاسع الهجري بالعنوان التالي "المجلس السامي الأميري الحدربي"

-الفونج والسلطنة الزرقاء: 1504م – 1821م Fung 

يبدو أن القبائل العربية التي دخلت السودان ومناطقه الشرقية وغيرها، عجزت عن تقديم حكومة مركزية للبلاد أياً كان نوعها تنظم القطر منذ البداية. ولكن بدلاً من ذلك تقسمت بلاد النوبه ودولتهم فيما بينهم والمعروفة باسم دنقلا العجوز ومع الزمن أصبحت الحكومة الوحيدة حكومة مشايخ العرب التقليدية التي تقوم على أساس سيطرة القبيلة ومثل هذه الحكومات كان ضعيفاً لقلة العدد، كما أن القبائل العربية الأولى لم تعمد إلى نشر الدين الإسلامي بطريقة صحيحة مما أدى إلى تفشي الجهل وأصبح الناس لا هم بمسيحيين ولا مسلمين مما يقرب من قرنين من الزمان بعد سقوط مملكة دنقلا العجوز وإزالة المسيحية من السودان.

ولكن لم يلبث أن عاد العرب واستقروا وأسسوا مع جماعة من الوطنيين الذين سبقوهم للسودان ويدعون الفونج، مملكة وقد سميت بالمملكة أو السلطنة الزرقاء عام 1504 م على نفس النهج الذي انتهجه العرب الذين دخلوا البلاد الإفريقية الأخرى وأسسوا مملكتي الفور في السودان ومملكتي بورنو في وسط إفريقية واللتان عاصرتا مملكة الفونج وسنتعرض لمملكة الفور فيما بعد.

وتختلف الآراء اختلافاً كبيراً حول أصل الفونج هل هم عرب أم من أصل /نيلى شلوكي/ حسب ادعاء بعضهم وهل ينتسبون إلى العائلة المالكة في برونو (على بحيرة تشاد) أم إلى أحفاد الأمراء الأمويين أو العباسيين الهاربين من بلادهم خوفاً من القتل، ولكن الثابت حسب رأي المؤرخ السوداني الدكتور مكي شبيكه في كتابه مملكة الفونج أنه يؤثر فكرة كونهم (أي ملوك الفونج) من الأمراء الأمويين مستنداً إلى الروايات المحلية وعلى ما جمعه أحد الإنكليز الذين عاشوا في السودان وهو مستر غاستون في كتابه "سن النار" عام 1911 بأن الفونج أنفسهم يؤكدون ذلك وأن سليمان أحد الأمراء الأمويين بعد سقوط دولتهم هرب إلى الحبشة وتزوج من بنت الملك وهناك رواية أخرى أنه تزوج من ابنة ملك السودان وله ولدان داوود وأنس وعلى كل حال انتقل الفونج على ما يبدو من أريتريه رغم اتساع نفوذهم إلى منطقة النيل الأزرق وأصبحت عاصمتهم "سنار" وقد تعاون الفونج مع قبيلة القواسم العربية بزعامة /عبد الله جماع/ وكان على رأس الفونج (عمارة دنقس) على القضاء على مملكه علوه وتدمير عاصمتها (سوبا) وتم تأسيس دولة جديدة عاصمتها (سنار) اقتسم فيها الفونج والقواسم السلطة. وقد توسعت الدولة في السودان إلا أنهم اصطدموا بالأتراك في شمال البلاد الذين كانوا قد احتلوا مصر 1517 بقيادة السلطان سليم الأول الذي وضع حامية على الحدود مع السودان تسمى الكشاف. وقد بلغت دولة الفونج أقصى اتساع لها في عهد بادي أبي شلوخ 1724-1762 نتيجة للحروب الخارجية مع الحبشة وكردخان وتعاقب على السلطة ثلاثة عشر سلطاناً حتى فتح السودان من قبل إسماعيل باشا عام 1821 وقضى على السلطنة التي كانت في حالة تمزق وجزر فلم يعد نفوذ السلاطين يمتد أكثر من شمال الخرطوم.

-النوبه /أونوبيا/ NUBIA يطلق حالياً اسم بلاد النوبه على المنطقة القديمة الواقعة في الشمال الشرقي من إفريقية الشرقية وتمتد من وادي النيل تقريباً، قريباً من الشلال الأول في مصر العليا وشرقاً إلى البحر الأحمر وجنوباً حتى الخرطوم وغرباً حتى الصحراء الليبية. ويعيش في هذه المنطقة شعب يطلق عليه المصريون البرابره، وهم خليط من الزنوج والعناصر القوقازية القادمة من مصر وبلاد البجه وكذلك من الهجرات القادمة من الجزيرة العربية وهم شعب مغامر يسافر كثيراً ومنهم تجار كبار ورغم عدم تعلمهم إلا أن لديهم استعداداً كبيراً لحفظ اللغات بسرعة وهم شعب مزارع كانوا في أراضيهم التي غمرتها بحيرة (ناصر) بعد بناء السد العالي ويزرعون /الدخن/ و /الذرة/: وكان لديهم التمر والتين الشوكي. ولديهم عادة تجريح الوجوه بخطوط عمودية أو أفقية ويبلغ عددهم 200 ألف حسب إحصاء 75 في مصر والسودان ويتكلمون عدة لغات ويدينون بالإسلام.

وقد ظلت ممالك النوبه حتى القرن الثامن ق. م تابعة لمصر حيث ظهرت هناك فجأة مملكة قوية امتدت من أسوان شمالاً حتى النيل الأزرق جنوباً وعاصمتها مدينة /نبته/ واعتلى عرشها الملك (كشتا) عام (750) ق. م وكما ذكرنا آنفاً قضى الفونج على ممالك /النوبا/ التي اعتنقت الإسلام فيما بعد أن كانت تدين بالمسيحية.

ثانياً- المناطق الوسطى- البقاره- النوبه- الفور

-البقاره: وهم من مربي البقر ويقسمون إلى عدة فروع أكبرها الحمر- الحوازمة- الزريقات والبقاره وهم أقرب لأن يشكلوا شعباً وليس قبيلة فعددهم حوالي 5 ملايين شخص (عام 75) ورغم شك بعضهم بأصول البقاره كعرب إلا أن الروايات تقول بأنهم من القبائل العربية التي هاجرت غرباً من مصر في القرون الوسطى، وبعد وصولهم تونس اتجهوا شرقاً بين القرنين الثامن والتاسع عشر حيث استوطنوا ما يعرف حالياً بمقاطعتي دارفور وكردفان ثم في وادي غرب السودان وقد أعطاهم اختلاطهم بقبائل الفولاني الحامية (حالياً في نيجيريا) والتي تشبههم في حياة التنقل والترحال وتربية البقر. كثيراً من صفاتهم وربما هي التي أعطتهم مهنة تربية الأبقار على غير عادة القبائل العربية التي وصلت إلى إفريقية وجميعها من مربي الماشيه والجمال وأقلها البقر بالإضافة إلى المسحة الغربية بالنسبة (للجمهورية السودانية) ويتكلم البقاره اللغة العربية بلهجة خاصة دخلت فيها كلمات غير عربية كثيرة. وهم حالياً سود البشرة، وقد اشتهروا بقوة البأس والسرعة في الهجوم واشتهروا بفرسانهم الذين كانوا يشكلون العمود الفقري لجيش خليفة المهدي (التعايشي) خلال ثورة المهدي ويتسلحون بالرماح الطويلة ذات النصل العريض.

-النوبا: Nubas وهم شعب زنجي يعيش في المنطقة الوعرة التي تعرف باسم هضاب النوبه وتقع في منطقة كردفان تاركين الأراضي السهلية حولها للشعوب التي أجبرتهم على الهجرة من النيل ومناطق السودان الأخرى وعددهم (500) ألف 1975 وهم ينقسمون إلى حوالي 50 مجموعة عرقية مختلفة وعدد لا يحصى من اللغات وهم مستعربون تقريباً ويتكلمون اللغة العربية كلغة مشتركة (لنغوا فرانكا) لا يوجد إلا القليل عن تاريخ النوبيين ولكن هناك الروايات الشفهية المتوارثة والتي تقول بأنهم هاجروا من الغرب إلى هذه الأراضي المطيرية الكثيفة الأشجار والغنية بالغابات. وقد أقاموا المساطب الحجرية للزراعة على هذه الهضاب، وأكبر قبائل النوبا هم الأوتورو الذين يعيشون على ثمانية هضاب في القسم الغربي من بلاد النوبه ولديهم زراعات مختلفة وحسب الخرائط فهناك قسم من النوبا يعيشون بجانب مناطق الفور وأما الباقي ففي منطقة كردفان بين البقاره، وهم في ثورة دائمة ويطالبون بالإصلاحات والمعونات المطلوبة إلى بلادهم ولديهم نوع من جيش التحرير وهم حالياً في هدنة مع الحكومة.
-الفور Fur ومملكتهم: يعيش بين كردفان في السودان وبحيرة تشاد وعلى طول الحوافي الشمالية لشرق السودان عدد من الشعوب الزنجية، وربما كانوا أول سكان ما وراء الصحراء. وقد تأثر هؤلاء بالثقافة العربية والتجار العرب القادمين من الشمال حوالي القرن الحادي عشر باعتبارها تقع على حدود وطرق القوافل عابرة الصحراء وأكبر هذه الشعوب /شعب الفور/ الذي سميت المقاطعة باسمه /دار فور/ أي بيت شعب الفور ويتجاوز عدده مليوني شخص (1975) والقسم الأكبر من البلاد هي هضاب عالية بما فيها جبل بني مره 24-30م وفي شمال الفاشر يقع جبل جرجيل 2351م وعاصمة المنطقة بلدة الفاشر Fasher وما تبقى من الهضاب يرتفع بين 650م-750م مع صف من الجبال البركانية الأصل تمتد شمالاً وجنوباً وتشكل مخزناً رائعاً للمياه بين حوضي بحيرة تشاد وحوض نهر النيل وكان السود الذين دخلوا الأقاليم من جنوب السودان سادته وفي يوم من الأيام ونتيجة لهجرات مختلفة قامت بها عناصر مختلفة متباينة من الشمال والجنوب وبين السودان النيلي والسودان الليبي عناصر مختلفة تعرضت لمؤثرات وثقافات عربية إسلامية تميزت عن سكان الأجزاء الأخرى من بلاد السودان. ومن بين هذه العناصر ظهر ما يعرف بقبائل الفور fur وكذلك بقية العناصر التي تقطن دارفور اليوم وحسب ما هو مذكور في تاريخ السودان أن شعب الفور بأعداده الكبيرة وفروعه المختلفة قد تكون نتيجة اختلاط مجموعة من السكان الأصليين بعنصر من لون فاتح يتكلم اللغة النوبية وفد البلاد من شمال السودان وقد تأثرت هذه العناصر بالعرب على الوجه الذي تأثر به أهل السودان الآخرون الذين سبقوا العرب، وقد أسس هذا الشعب مملكة (سلطنه) قوية يعود الفضل في تأسيسها إلى فرع منهم وهم فرع "الكنجارة" والاحتمال القوي أن هؤلاء دخلهم عنصر عربي نتيجة لهجرات عربية متأخرة أثرت في تكوين الكنجاره (الفيزيائي) وأصبحوا يمتازون بتقاطيع تغلب عليها المسحة والصفات الفيزيائية العربية، كما أصبحوا أحسن إسلاماً من فروع الفور الأخرى وكان تأسيس السلطنة عام 1640 وأول سلاطينها هو السلطان عبد الرحمن الرشيد بن أحمد بكر 1787م-1802، وقد عاصر دخول نابليون لمصر وتمت اتصالات بين الطرفين طلب فيها نابليون من السلطان المذكور إرسال عدد من المتطوعين للقتال مع الفرنسيين في حين هنأ السلطان نابليون على انتصاره على المماليك الذين كانوا يعتدون على القوافل التجارية بين مصر وبلاده (دارفور) ويعطلون تجارتها مع مصر وكانت سلطنة دارفور سلطنة مهابة، وتخشاها القبائل المجاورة الأخرى وبخاصة البقاره، وقد انتشر التعليم في السلطنة مع انتشار الدين الإسلامي في دارفور على خلاف كردفان التي بقيت بعض أجزائها الجنوبية على دياناتهم الوطنية وكان سلطان (دارفور/ يرسل كل عام قافلة تجارية تقوم من دارفور متجهة نحو مصر وهناك تباع بضائعها وأما أثمانها فكانت توضع في صرة يحملها معه المحمل المصري الشريف إلى الحجاز كهدية للكعبه. وكانت عاصمة السلطنة بلدة /طره/ شمال جبل مره.

ثالثاً- المناطق الجنوبية وقبائلها:

تنقسم قبائل جنوب السودان إلى مجموعتين رئيسيتين:

الأولى تشمل القبائل الزنجية السودانية وهؤلاء دخلوا إفريقية عن طريق باب المندب من قديم الزمان وانتشروا في مساحات كبيرة من قارة إفريقية، وتحت الأجناس التي دخلت إفريقية بعدهم، أخذت المساحة التي كانوا يحتلونها تضيق، كما أخذوا يتأثرون بالدم الحامي. ومن المناطق التي كانوا يسكنونها اليوم المجرى الأعلى لبحر الغزال في السودان ومنهم النيام- نيام أو الأزاند.

أما المجموعة الثانية هي المجموعة النيلية وهي زنجية في الأصل وتأثرت هي الأخرى بالدماء الحامية عند دخولها إفريقية وقبل أن تصل إلى حوض النيل، ومركز هؤلاء الرئيسي جنوب السودان حيث أعالي النيل وروافده لذلك اتصفت بالنيلية لارتباط معاشها وجهاتها بالنيل وأهم قبائل هذه المجموعة: الشيلوك، الدينكا، الغوير والأنواك.. الخ وهذه القبائل هي التي تشكل العمود الفقري للحركة الشعبية لتحرير السودان والتي تتزعم الحرب الأهلية ويتألف الجيش والحركة الشعبية لتحرير السودان منها رغم العلاقات العميقة فيما بينها ويدين أغلب سكانها بالمسيحية، وقد اعتنقتها خلال الحكم البريطاني في السودان الذي شجع البعثات التبشيرية هناك وقسم آخر منها اعتنق الديانة الإسلامية.

-الأزاند AZAND: يعتبر شعب الأزاند أكثر الشعوب السابقة قوة وبأساً وذكاءً ورغم ما تتصف به غالبية هذه الشعوب هي الأخرى بالبأس والقوة ولكن الأزاند يختلفون عن أغلب قبائل وشعوب السودان والكونغو ويمكن أن ينظر لهم كشعب أو أمة أكثر منه قبيلة وهم يعيشون بين حوضي النيل والكونغو وحوض بحيرة تشار وكان يطلق عليهم فيما مضى يغام يغام وعددهم حوالي 750 ألف (1970). ويتميز الآزاند بلونهم الفاتح وشعورهم الطويلة المجعدة وطول أطرافهم العليا بالنسبة للسفلى وكانوا فيما مضى من أكلة لحوم البشر وعندما احتل البلجيك الكونغو أجبر الآزاند على الاندفاع شرقاً وغرباً حيث عبروا المنطقة بين الكونغو والنيل ودخلوا ضمن جمهورية السودان وقد ثاروا على الحكومة السودانية وتعرف ثورتهم بالأنانيا إلا أنهم عادوا فتصالحوا مع الحكومة ويعتبر الآزاند من الشعوب النيلية بل من الشعوب السوداء(الزنجية).

ـ النيليون NILOTIQUE 

تضم هذه المجموعة عدداً كبيراً من الشعوب وأهمها الشيلوك ـ الدينكا ـ النوير ويعيشون في جنوب السودان وتحد بلادهم جغرافياً بوادي النيل أو شواطئه المباشرة حيث تصل حتى بحيرة كيوجا التي يشكلها نهر النيل عند خروجه من بحيرة فكتوريا، وبالرغم من أن منازل هذه المجموعة تصل إلى أوغندا إلا أن مركزهم الرئيسي هو جنوب السودان حيث تشكل أقوى الوحدات العرقية من بين القبائل المنتشرة على وادي النيل من السود والواقع أن اسمهم يعود للمكان الذي يعيشون فيه وهو وادي النيل وقبائلهم ولغاتهم الموحدة تميزهم عن جيرانهم مع تشابه من الناحية الفيزيائية والثقافية ويتكلم النيليون اللغة السودانية ـ النيلية وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بلغات الحامية ـ ا لنيلية بخاصة من ناحية المفردات. 

الشيلوك SHILLUK: وينتشر هؤلاء على طول نهر (بحر الغزال) والتقائه بنهر النيل الأبيض في مدينة ملكال في مقاطعة أعالي النيل وعاصمتهم مدينة فاشودة حالياً اسمها كودوك KODOK وبلغ عددهم حوالي (250) ألف نسمة تقديرات (1975) وهم يشكلون شعباً موحداً والملك هو أعلى سلطة دينية وقبلية باعتباره جالب المطر وملك الشيلوك الحالي هو (رث) وهو الزعيم الروحي للقبيلة التي ينتمي إليها وهو جالب المطر ويُقدس ملوك الشيلوك. وكل الملوك مقدسون. ويعتقد أن فكرة الملوك المقدسون أتتهم من مصر عن طريق وادي النيل أيام الفراعنة ونقلوها إلى الشعوب الواقعة في الجنوب كأوغنده وغيرها ويعتبر الشيلوك أن ملوكهم يعودون بنسبهم إلى بطل شعبي أسطوري هو (نيكانغ) وهو الذي أسس عائلة مالكة وجعل عاصمته مدينة فاشوده وحسب الاعتقاد أن المذكور لم يمت ولكنه غاب وتلاشى برياح ضخمة وهنا وهب قدسية كاملة بعد اختفائه والاعتقاد هو أن روحه تحل في كل ملك. وقد سببت هذه القدسية والاحترام لخلفاء نيكانغ مشاكل لهؤلاء الملوك البؤساء. حتى أنه لا يسمح للملك بالذهاب إلى الحرب خوفاً عليه لذلك يجب أن تستقر روحه في جسم (شاب) ويكون بصحة جيدة. والملك هو نفسه يجب أن يكون بصحة جيدة لذلك إذا بدأ الضعف يظهر عليه فمن الضروري خنقه حتى الموت لتحل روحه القوية قبل أن تضعف/ لمن يخلفه، وحتى إذا بدا عليه أنه لم يعد يستطيع تلبية رغبات زوجاته الكثيرات وهذا يعني أن الروح المقدسة لم تعد تسكن فيه أي في جسمه وهي لم تعد تعطيه القدرة والقوة وهذا ينعكس بالتالي على البقر الذي يخشى أن يضعف، ويقل عدده، وقبل النقاش في التفكير بمن سيحل محل الملك يجب إفراغ روح نيكانغ من الملك الحالي وإخراجها من مكانها. لذلك عندما يقرر أحد أفراد العائلة المالكة التخلص من الملك. إما عن طريق الخنق بحبل حريري أو القتل المباشر لتحل روحه أو تخرج نيكانغ منه. ولذلك يبقى هؤلاء الملوك المساكين مستيقظين خلال الليل بطوله خوفاً على أنفسهم من الخنق لأنه لا يسمح بقتل الملك أو خنقه إلا ليلاً ومنفرداً أو مع زوجته فقط، ويجبر الحراس الموجودون حول أكواخ زوجات الملك بأن لا يقدموا المساعدة للملك عند محاولة قتله لأن المعركة يجب أن تكون متكافئة بين الطرفين. 

والشيلوك شعب قوي استطاع في عام 1504 غزو مدينة سنار في شمال السودان، ولكن البقارة غزوهم عام 1861، وفي عام 1874 ثاروا على الحكومة المصرية في السودان، وفي عام 1890 ثاروا على الدولة المهدية ولكن هذه استطاعت الانتصار عليهم وإخضاعهم وهم حالياً ثائرون ضد الحكومة المركزية مع بقية قبائل الجنوب بزعامة "لام كول". ويتكلم الشيلوك لغة/ شاري ـ نيل/ 

ـ الدينكا Dinka أحد شعوب الجنوب يتكلم اللغة النيلية وهو وثيق الصلة بشعب النوير، ويعيش في السافانا حول المجرى الأوسط والأسفل لنهر النيل الأبيض جنوب السودان ويبلغ عدد الدنكا، أكثر من مليوني شخص ويقسمون إلى قبائل عديدة مستقلة الواحدة عن الأخرى وأهم هذه الأقسام ما يعرف بدنكا نقوك التي ينتمي إليها الأكاديمي الدكتور فرنسيس دينق ووالده السلطان دينق ماجوك (سلطان الدينكا) ويعيش هذا القسم من الدينكا في منطقة /إيبي/ ويتجمع كل أقسام الدينكا في مجموعة لغوية إقليمية واحدة ذات قاعدة ثقافية وثيقة وتمتد حتى إلى الجيران، وكان يطلق على الدينكا (زولو) أعالي النيل ـ نسبة إلى قبائل الزولو في أفريقية الجنوبية التي قاومت الإنكليز ـ بسبب قوتهم وبأسهم، وقد تفرقوا بعد حروب أهلية ودبت الفرقة بينهم استغلها تجار الرقيق في ذلك  الوقت، وأخذوا يثيرون القبائل على بعضها لاقتناص الرقيق وكان يساق منهم في العام حوالي عشرون ألفاً من الرجال والنساء والأطفال كما أدت هذه المنازعات الداخلية إلى تفرقهم والسكن بقرى صغيرة منفردة ومنعزلة لا يزيد عدد المجموعة على أفراد العائلة الواحدة، وتمتد بلاد /الدينكا/ من شمال بحيرة (نو) إلى جنوب منطقة السدود حول شامبي إلى شرق النيل الأبيض ومن كودوك والرنك، وتاريخهم القديم غامض، ولكن المعروف أنهم استطاعوا الإغارة على عرب السودان في الفترة التي سبقت دخول الأتراك وتقدموا شمالاً على الضفة الشرقية لنهر النيل الأبيض كما فعل الشيلوك على الضفة اليسرى لأن منطقة السدود قد ضاقت بهم لضيق مساحة اليابسة، ويظهر أن هذا هو السبب الذي حدا بكل القبائل من أمثالهم في أعالي النيل إلى محاولة احتلال المناطق الشمالية. في أواخر القرن الثامن عشر، ويعتقد أنه لولا التفوق في الأسلحة النارية لاكتسحوا أكثر من الأراضي. ومن المؤكد أن الدينكا عبروا نهر (سوباط) وغزوا بلاد الفونج 1770م وتقدموا بزعامة /أكواي تشاكاب/ أكثر من 500 كم شمالاً إلى جزيرة (أبا) ولكنهم ردوا على أعقابهم إلى جنوب /الرنك/. ثم انسحبوا إلى بلادهم، ويعتمد اقتصاد الدينكا على تربية البقر ونظراً لاتساع المنطقة التي يعيشون فيها، فقد كثرت اللغات التي يتكلمون بها وساعدت على تجزئتهم السياسية والدينكا على دراية ببعض الحرف التي يجيدونها مثل صناعة الحصر والسلال وضفر السلال وصنع الطبول وعمل الخزف ولديهم معرفة بالصيدلة والجراحة وطب الأسنان والتدليك والبيطرة.. إلخ ولديهم حالياً طبقة متعلمة وهم يقودون أو يشكلون العمود الفقري للجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة /جون جرنق/. 

وبالرغم من اعتناق كثير من الدينكا للديانة المسيحية والإسلامية إلا أن القسم الأكبر منهم لا يزال على ديانته الوطنية التي تقتضي وجود الرهبان (نظام أكليروسي فهناك الرؤساء والأسياد وأسياد الصيد... إلخ ويعتبر هؤلاء القادة الروحيون للقبيلة والأفخاذ المتفرعة منها ويعمل هؤلاء على دعم مراكزهم بالأساطير التي يؤلفونها، وهناك إله وهو نهيال)، يعتقدون به بالإضافة إلى عدد من أرواح الأسلاف التي يدور عليها قسم من الحياة اليومية لكل شخص. ويمكن أن يكون القتل مناسبة للتضحية واسترضاء الروح المقدسة وأهم هؤلاء هو /جالب المطر/ كما رأينا لدى الشيلوك ولكنه لا يقتل كعادة الشيلوك بالنسبة للملوك المقدسين بل الملك أو جالب المطر هو الذي يقرر مكانه إذا وجد نفسه قاصراً عن تقديم النصائح أو ترأس الشعب وهو الذي يقبل أن يوضع في موقف خطر حضر له مسبقاً، ومن المحتمل أن يبقى 24 ساعة يحضر نفسه للموت مقدماً النصائح لرجاله الذين يلتفون حوله. وعندما يشعرون أو هو يشعر أنه لم يعد لديه ما يقوله يطلب من شعبه أن يغطيه وسرعان ما يخنق مباشرة. 

ـ النوير NUER. وهم أيضاً من الشعوب التي تتكلم اللغات النيلية. ويعيشون في مناطق المستنقعات والسافانا على طرفي نهر النيل جنوب السودان. وهم أيضاً مربون للأبقار ويعيشون على منتجاتها ولديهم بعض الزراعات الموجودة لدى الدنكا والشيلوك وهي الدخن والذرة وتزرع في الأراضي التي يغمرها نهر النيل شتاء وينحصر عنها صيفاً. كما يحصلون على البروتين من اصطياد سمك النيل والمستنقعات وعند الفيضان يعودون إلى أكواخهم الثابتة التي تبنى عادة في المناطق العالية ويبلغ عدد قبائل النوير 350ـ 400 ألف نسمة عام 1975م. 

ويشكل النوير من الناحية السياسية مجموعة من القبائل ترتبط ببعضها بنوع ضئيل من الوحدة حيث تشكل القبيلة القاعدة الرئيسية والمنازعات التي كثيراً ما تحدث وتجري فيها الدماء تسوى عن طريق دفع الدية من البقر والوسيط هو الراهب "الرجل الديني الذي يحمل جلد الفهد". 

وعلى كل حال لكل قبيلة من هذه القبائل الرئيسية في الجنوب عادات خاصة وعادات متقاربة وبخاصة فيما يتعلق بالزواج وتربية الشباب ومراحل التلقين "أي التعليم"، لا مجال لذكرها. وكثير من هذه العادات قد تم تغييره وبخاصة خلال الحرب وقد انتشر التعليم بينهم كثيراً ومنهم علماء وأدباء كثيرون. 

وتشترك قبائل النوير أيضاً في الثورة ضد الحكومة المركزية وبين الشيلوك والنوير اتفاق تسمى مجموعة الناصر التي تدخل ضمن الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون جرنق وممثل النوير في مجموعة الناصر الأستاذ الجامعي مزياك مشار وأما الشيلوك فيمثلهم لام كول كما ذكرنا سابقاً. 

بالإضافة إلى القبائل النيلية يضم الجنوب عدداً من القبائل التي تعرف باسم الحامية النيلية وهي قبائل لاتوكا ـ الباري توبسا، والأنوك. 

3ـ تاريخ السودان الحديث ومراحله 

مر تاريخ السودان الحديث بمراحل عدة سبقها مرحلة مراقبة وتحفز وهي التي رافقت احتلال محمد علي باشا للسودان وقضائه على دولتي الفونج ودارفور والسيطرة على السودان ويطلق أغلب المؤرخين وكذلك السودانيين عليها فترة الحكم التركي التي دامت من 1821ـ 1881 وكانت ذكرياتها سيئة بالنسبة للسودانيين وكان الإنكليز في ذلك الوقت مشغولين بحماية إمبراطوريتهم الهندية من نابليون. 

ـ المرحلة الأولى: المد المصري وتأسيس مديرية خط الاستواء

تبدأ مع قيام الخديوي إسماعيل بإرسال العيون لاكتشاف منابع النيل ومد إمبراطوريته لتصل أعماق القارة وتسيطر على النيل من منبعه إلى مصبه وتم تأسيس مديرية خط الاستواء بعد وصول البريطاني صمويل بيكر في 21 نيسان 1871 لموقع جوندو كورو الواقعة على الحدود بين السودان وأوغندة والتي تم تسميتها بالإسماعيلية وأصبحت عاصمة المديرية الجديدة بعد رفع العلم المصري عليها في 26 مايس 1871 وتم تعيين البريطاني جوردون (1833ـ 1885) مديراً عليها في 5 شباط 1874. 

ـ المرحلة الثانية: الحركة المهدية والاحتلال البريطاني - المصري

تبدأ مع قيام الدولة المهدية بزعامة محمد أحمد (1843ـ 22 حزيران 1885) وذلك في جزيرة آبا في النيل على بعد حوالي 300 كم جنوب الخرطوم في أوائل عام 1881. وقد لقب نفسه بالمهدي أما جنوده فأطلق عليهم الدراويش أو الأنصار وقد استطاع المهدي أن ينشر ثورته في مختلف أنحاء السودان واستطاع هزيمة كل القوات التي أرسلت للقضاء عليه وأهم هذه المحاولات كانت الحملة بقيادة الجنرال البريطاني /؟؟؟ / وقد استطاع المهدي هزيمة هذه الحملة في موقعة /شيكان/ في 5 تشرين ثاني 1883 وبعد ذلك استطاع احتلال الخرطوم في 26 كانون ثاني 1885 قتل في أثنائها الجنرال جوردون الذي أصبح حاكماً على السودان في 24 كانون ثاني 1884 بعد تركه مديرية خط الاستواء. وكان الإنكليز في ذلك الوقت قد أكملوا احتلال مصر وحاولوا نجدة جوردون دون جدوى ثم توقفوا عن محاولاتهم لضرب المهدية بعد سقوط الخرطوم ومقتل جوردون التي تولى فيها الحكم بعد موت الإمام المهدي خليفته عبد الله التعايشي في 22 حزيران 1885 وقد حاول هذا غزو مصر عام 1889 دون نجاح وكانت وبالاً عليه وعلى المهدية فقد هلك الجيش الذي أرسل للغزو بزعامة القائد النجومي الذي قتل في تلك المعروفة باسم (توشكي 13 آب 1889). 

وبعد عدة معارك كان الجيش البريطاني والمصري بقيادة الجنرال كتشنر ويرافق الحملة كمراسل حربي ونستون تشرشل سقطت الخرطوم في أيلول 1894 وفي 24 تشرين ثاني 1899 تمت هزيمة الخليفة التعايشي وأصحابه ومما يذكر أن الجنرال كتشنر الذي اشتهر بأنه يمثل الجنتلمان البريطاني فتح قبر المهدي عند دخوله الخرطوم وقذف بالجثة إلى مياه النهر أما الرأس فقد احتفظ به وأرسله إلى مصر وحسب قول اللورد كرومر الحاكم البريطاني لمصر أنه استولى على رأس المهدي وتم دفنه في منطقة وادي حلفا وعندما سمعت الملكة فكتوريا بالخبر قالت أن فيه رائحة القرون الوسطى. 

بعد الاستيلاء على السودان بقوة السلاح. أخذت بريطانيا بالاستغلال المنظم للسودان وتغلغل الموظفون الإنكليز في كل مكان والحاكم الذي كان في نفس الوقت القائد العام للجيش المصري (سردار الجيش المصري) ومع الزمن أبعد المصريون واقتصر دور مصر على كتيبة من الجيش المصري وعدد صغير من الموظفين رغم ما كانت تدفعه من أموال طائلة لخزانة السودان مستغلة اتفاقية الحكم الثنائي عام 1899 التي عقدت بين مصر وبريطانيا. 

اعتمد الإنكليز في حكمهم في السودان على سياسة فرق تسد، وهذه السياسة تعتمدها أمريكا حالياً في حكم العراق والواقع أن الأمريكيين برهنوا على أنهم تلاميذ نجباء للسياسة الإمبريالية البريطانية بخاصة بحجة الديموقراطية وإقامة المؤسسات كالمجلس النيابي الذي يجب أن يمثل فيه كل أطياف الشعب وتمثل فيه كل تناقضات وخلافات الشعب، ثم أخذوا يستقدمون العناصر الأجنبية من تجار ومقامرين وموظفين للعمل في السودان وكان أغلبهم يأتي من اليونان وإيطاليا لذلك، مع الزمن أصبحت التجارة الخارجية وحتى الداخلية بيدهم، كما كانت تشجع وتؤجج الحزازات بين القبائل والطوائف الدينية الكبرى ذات التأثير على الشعب السوداني وأهمها طائفة الأنصار (المهدية) والطائفة الميرغنية ومن المعلوم أن المهدية كانت تدعو لاستقلال السودان بعيداً عن مصر لأن أغلب أركانها كانوا ورثة الدولة المهدية التي أقامت دولة دامت أكثر من ثمانية أعوام وكانوا في الوقت ذاته يعملون لإخراج الإنكليز من بلادهم، أما طائفة الختمية أو الميرغنية فكانت تعمل للاتحاد مع مصر وتعتبر نفسها الممثل الحقيقي للسودان. 

ومنذ انفراد الإنكليز بالسلطة أخذوا بالعمل على تجزئة السودان بين شماله وجنوبه لذلك منعت الشماليين وبخاصة من المسلمين التردد على الجنوب الذي بدأ يتأثر ببعض النزعات والتأثيرات المسيحية التي دخلت مع وصول البعثات التبشيرية بتشجيع من بريطانيا كما منعت التحدث باللغة العربية وارتداء الألبسة العربية وامتنعت عن فتح المدارس الحكومية وتركت هذا الأمر لمدارس البعثات التبشيرية التي كانت تعمل على تعميق الهوة بين الشمال والجنوب. 

في عام 1918 قامت قبائل الدينكا والزاندي بثورتها ضد الإنكليز وامتدت الثورة حتى عام 1919 لتشمل قبائل النوير والنوبا وفي عام 1912 قامت انتفاضة كبرى في مديرية دارفور وشيئاً فشيئاً عمت الاضطرابات السودان بكامله. 

لم تكتف بريطانيا بالعمل على تجزئة السودان إلى شمال وجنوب بل حاولت إبعاده وعزله عن مصر وبالرغم من أن محاولاتها لربط السودان بالبحر كانت له فائدته التجارية إلا أن الهدف لم يكن سليماً، لأن كل ما كان يحدث في مصر كان يجد له صدى في السودان، لذلك عندما حدثت الثورة المصرية 1919ـ 1921م كان لها صدى وتأثير كبير على السودانيين الذين هبوا للسلاح لقتال الإنكليز وأيدوا مطالبة المصريين بجلاء الإنكليز عن وادي النيل. 

ـ المرحلة الثالثة وهي مرحلة الاستقلال 

فبالرغم من أن الاستقلال الذاتي الذي أعطي لمصر في 15 شباط 1923، لم يكن استقلالاً حقيقياً بسبب بقاء القوات والحكم البريطاني في مصر إلا أن الآمال أخذت تجتاح المدن السودانية بقرب استقلال عن بريطانيا وشهدت الأعوام التي تلت ميلاد المنظمات الثورية الأولى بين صغار الموظفين وكبارهم، والضباط والطلاب والطبقة البورجوازية الصغيرة. وفي عام 1924 أسس أحد الضباط السودانيين وهو علي عبد اللطيف، وكان من قبائل /الدينكا/ جمعية اللواء الأبيض السرية التي تزعمت حركة المطالبة بالاستقلال وكان علي عبد اللطيف أول من نادى بمطالب سودانية بحتة ودعا الشعب للثورة والكفاح المسلح وتمكين الشعب السوداني من اختيار شكل الحكم في البلاد، وأثر ذلك جرت صدامات قوية بين الأهالي والجيش. وقد انضم للجمعية الضباط المصريون المعادون للإنكليز والطلبة وممثلو البورجوازية الصغيرة في المدن. وكانت الجمعية ترى أن مهمتها الرئيسية هي توحيد مصر والسودان، على اعتبار أن هذا هو الطريق إلى تحرير البلاد من السيطرة الاستعمارية. والواقع أن الخلاف بين الوحدويين في السودان وبين الانفصاليين ظل يفرض نفسه حتى الاستقلال ولا يزال حتى الآن. وقد استغل الإنكليز هذه الناحية استغلالاً كبيراً لإضعاف الحركات الثورية والقضاء عليها عن طريق التعاون مع الفئات المعارضة للأخرى. 

تطورت حركة علي عبد اللطيف الثورية إلى ثورة لاهبة اشترك فيها طلاب الكلية العسكرية في الخرطوم وكذلك كتيبة السكك الحديدية. وجرت مظاهرات حامية في بعض المدن مثل مدينة عطبرة. وبورسودان وغيرها ولكن الجمعية أخفقت في جعل الجماهير الشعبية تلتف حولها وتكوين حكومة وطنية لذلك استطاع الإنكليز سحق الثورة بشدة متناهية وبناء على أوامر رئيس الحكومة البريطانية /مكدونالد/ وكان من العمال، دخلت البوارج الحربية البريطانية ميناء بورسودان، كما استخدم الإنكليز الطائرات لقصف قوات المعارضة في الخرطوم وجرى القبض على أكثر المتمردين وأبعدوا إلى المناطق النائية وأعدم علي عبد اللطيف مع عدد من رفاقه. 

استغلت بريطانيا الثورة، واغتيال السردار /لي ستاك/ في القاهرة في 19 تشرين أول 1924 وكان يشغل منصب حاكم السودان وقائداً للجيش المصري للضغط على الحكومة المصرية لسحب قواتها من السودان متجاهلة اتفاقية الحكم الثنائي الموقعة عام 1899 وقد ألغت أيضاً كل علاقة لمصر في السودان ولو من الناحية الشكلية. 

لم تستطع بريطانيا المضي في عزل السودان عن مصر نظراً لتشابك المصالح بين الطرفين وبخاصة مشكلة مياه النيل التي يحتاجها البلدان، وقد عقدت اتفاقية مياه النيل بين مصر من جهة وبريطانيا من جهة أخرى في 7 مايس 1929 تم فيها مراعاة مطالب الطرفين من المياه. 

ومع عودة الطلبة السودانيين من الدراسة في الخارج ـ الهند ـ ومصر ـ وبيروت بدأت تظهر في الأفق الاجتماعي والسياسي الجمعيات الثقافية التي تحولت مع الزمن إلى أحزاب سياسية وظهر ما يعرف بنادي الخريجين الذي تأسس عام 1926 وكان أعضاؤه من ذوي الشهادات العليا وفي عام 1928 عقد أول اجتماع له في أم درمان، في الوقت ذاته لم تنقطع المظاهرات في السودان وظلّ الوضع متوتراً دائماً حتى الحرب العالمية الثانية. حيث اضطرت الحكومة البريطانية الاستعانة بالجنود السودانيين بالإضافة إلى استغلال موقع السودان كقاعدة خلفية للجيوش البرية والطيران للبريطانيين والأمريكيين خلال معركة العلمين وما تبعها، ويعود الفضل للجنود السودانيين بعودة الإمبراطور هيلا سلاسي إلى عرشه في أديس أبابا. 

اضطرت بريطانيا لتضمين ميثاق الحلف الأطلسي مادة تعد المستعمرات بالاستقلال بعد الحرب. لذلك عندما توقفت الحرب هب السودانيون كغيرهم بالمطالبة بالاستقلال بين عامي 1945ـ 1948. وحددت الجماهير مطالبها بإلغاء الحكم الثنائي وجلاء القوات البريطانية وتكوين حكومة وطنية ديموقراطية. وقد رفض الإنكليز في بادئ الأمر مطالب الوطنيين وبخاصة ما جاء في المذكرات التي قدمها مؤتمر الخريجين الذي أصبح قوة سياسية كبرى في 3 نيسان 1942 ثم في 22 آب 1945. وأخيراً اضطرت بريطانيا إنشاء ما يعرف بالمجلس الاستشاري لشمال السودان وذلك لتهدئة النفوس وامتصاص النقمة الشعبية على أن يكون المجلس الاستشاري جهازاً مساعداً للحاكم. ولكن دون صلاحيات حقيقية. وكان ظهوره خطراً على السودان ووحدته لأن صلاحياته تقتصر على شمال السودان، مما يدل على أن السلطات البريطانية لا تزال تفكر في فصل الجنوب عن الشمال. وقد فطن السودانيون للعبة البريطانية فقاطعوا المجلس وبخاصة جماعة مؤتمر الخريجين. ولكن الخلاف دب في صفوف هذا المؤتمر وأسفرت عن انقسامه من ناحية العدد والأهداف، وفي الوقت ذاته ظهر في عام 1945 حزبان سياسيان هما حزب الأمة وحزب الأشقاء وبأهداف مختلفة فحزب الأمة منذ تأسيسه رفع شعار السودان للسودانيين. وكان مؤسس الحزب هو عبد الله خليل وأكثر أعضائه كانوا من الأنصار أتباع المهدية وكان يعبر عن مصالح البورجوازية الكبيرة ومشايخ القبائل وكبار الإقطاعيين ورجال الدين وزعماء الطوائف الدينية وقد أصبح أكبر الأحزاب السودانية. أما الحزب الآخر (الأشقاء) فكان هو الآخر يعبر عن مصالح البورجوازية الوطنية السودانية وصغار الموظفين والتجار والحرفيين وكانت زعامته بيد إسماعيل الأزهري أستاذ الرياضيات وخريج الجامعة الأمريكية والمعروف بنضاله الطويل واتجاهه الثابت نحو الوحدة مع مصر (وحدة وادي النيل) وكانت له علاقة وثيقة مع الأحزاب المصرية ويستند في قاعدته على طائفة الختمية الإسلامية التي يتزعمها السيد محمد عثمان الميرغني. وقد انضم حزب الأشقاء فيما بعد إلى الحزب الوطني الاتحادي الذي تكون من اتحاد خمسة أحزاب سودانية تحمل شعار الاتحاد مع مصر وذلك في 13 كانون أول 1952. 

في 8 شباط 1951 أعلن النحاس باشا رئيس الوزارة المصرية إلغاء ما يسمى بالحكم الثنائي من طرف واحد. وقدم للبرلمان مشروع قانونين يقضيان بتبعية السودان لمصر والمناداة بالملك فاروق ملكاً على مصر والسودان، وقد أقر البرلمان المصري إلغاء الحكم الثنائي في 15 تشرين أول 1951. وفي الوقت ذاته جرى تحديد إقرار الوضع الدستوري للسودان والقاضي بمنح الاستقلال الذاتي للسودان في الشؤون الداخلية مع الاحتفاظ لمصر بالإشراف على السودان فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والمالية والدفاع وقد استقبلت الجماهير بحماس هذا الإلغاء في مصر والسودان. 

وكان قيام الثورة المصرية في 23 تموز 1952 وإزاحة الملك عن العرش مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات المصرية ـ السودانية فقد أعلنت الحكومة الجديدة اعترافها بحق الشعب السوداني في تقرير مصيره. وفي بداية عام 1953 اتفق السودانيون على اختلاف اتجاهاتهم مع المصريين على المبادئ الأساسية لحل المسألة السودانية حلاً عادلاً. وأهم من ذلك الاعتراف للسودانيين بحق تقرير المصير والاستقلال عن بريطانيا ومصر أو إعلان الاتحاد مع مصر مع الاحتفاظ بالحكم الذاتي الكامل وفي 13 كانون الأول 1952 اتفقت جميع الأحزاب والتجمعات السودانية المناداة بوحدة العمل والاتحاد مع مصر وعلى الدخول في الحزب الوطني الاتحادي برئاسة إسماعيل الأزهري. 

لم تستطع بريطانيا بعد هذه التطورات التي حدثت إلا أن تتراجع عن مواقفها في عدم إعطاء السودانيين استقلالهم خوفاً من انضمامهم لمصر. لذلك أخذت بالعمل بسرعة على الترغيب بالاستقلال عوضاً عن الانضمام لمصر، لذلك سارعت بالتوقيع بتاريخ 12 شباط على اتفاقية مع مصر اعترفت فيها للسودانيين بحق تقرير المصير. وكانت الاتفاقية تنص أيضاً على قيام فترة انتقالية تمتد ثلاث سنوات يقوم فيها برلمان مؤقت وحكومة وطنية. على أن يحتفظ الحاكم العام بالسلطة العليا خلال تلك الفترة، وفي تاريخ 9 كانون الثاني 1954 أذاع الحاكم العام مرسوماً يعلن فيه دخول السودان مرحلة تطور تنتهي بالاستقلال. وقد شكل الأزهري حكومة انتقالية مؤقتة مع الحزب الاتحادي وبدأ العمل في سودنة الجهاز الحكومي والإداري. وتم إلغاء القوانين الاستعمارية التي كانت موجهة ضد الوطنيين ودخلت الحكومة السودانية في نهاية عام 1954 بمفاوضات مع مصر حول استقلال مياه النيل، وفي نيسان 1955 اشتركت السودان في مؤتمر /باندونغ/. 

لم تتمكن بريطانيا من الوقوف في وجه التيار نحو الاستقلال حيث وجدت أنه أهون الشرين بالنسبة لها، وفي آب 1955 أقر البرلمان السوداني بالإجماع الاستقلال الفوري للسودان وجلاء جميع القوات الأجنبية عن البلاد، وفي 16 آب تقرر إلغاء الحكم الثنائي وجلاء القوات البريطانية عن السودان، وقد احتفل السودان كدولة مستقلة في أول كانون ثاني 1956 وتم إعلان السودان جمهورية مستقلة ذات سيادة. وكانت القوات البريطانية والمصرية قد جلت عن السودان عام 1955، وكعادتها في كل مستعمراتها تركت للسودان مشكلة الجنوب دون حل وحاولت إثارة التمرد هناك حيث قامت الحامية المعسكرة في المنطقة الاستوائية في الجنوب بثورة في مدينة تورين. ولكن سرعان ما أخمدت الثورة وفشلت مخططات الاستعماريين. وهكذا تخلص السودان من الكابوس الإنكليزي البغيض بفضل نضال شعبه وتضحيته. 

المرحلة الرابعة: السودان بعد الاستقلال وظهور مشكلة الجنوب. 

في الثامن من شهر تموز تشكلت أول حكومة وطنية ائتلافية برئاسة عبد الله خليل من حزب الأمة، وفي 17 تشرين ثاني 1958 وقع انقلاب في السودان برئاسة الفريق إبراهيم عبود قائد الجيش السوداني ولم يكن انقلاباً بالمعنى الصحيح بل إن رئيس الوزراء بعد الحوادث التي وقعت في الجنوب وظهور الثورة وخوفاً من الفوضى تخلى عن الرئاسة لقائد الجيش الذي دام حكمه حتى 15 تشرين ثاني 1964 وتبع سقوطه عدة حكومات مدنية (حكومة سر الختم خليفه الأولى والثانية، حكومة عبد الخالق محجوب حكومات الصادق المهدي.. إلخ مما جعل الأوضاع تتفاعل وتتفاقم في الجنوب الذي بدأت فيه بوادر الثورة بتحريض خارجي رغم قيام النظام العسكري ببعض مشاريع التنمية بمعونة أمريكا. 

في عشية إعلان الاستقلال شهدت قضية الجنوب تحولاً خطيراً. ففي 19 كانون أول 1955 وعندما ناقش البرلمان السوداني قرار إعلان الاستقلال متجاوزاً الاستفتاء على حق تقرير المصير الذي نصت عليه اتفاقية الاستقلال، وترتيبات الفترة الانتقالية الموقعة بين مصر وبريطانيا في شباط 1953 أصر أعضاء البرلمان من الجنوبيين على أن لا يصوتوا لمصلحة قرار الاستقلال إلا إذا قطع لهم تعهد بحكم اتحادي (فيدرالي) وبعد النقاش في البرلمان اتفق على حل وسط لذلك جاء في القرار أن يمنح مطلب الأخوة الجنوبيين بحكم فدرالي الاعتبار الكافي عند صياغة دستور السودان الدائم. 

وحسب قول الجنوبيين أن الحكومة لم تفِ بتعهداتها لذلك تحول الصراع السياسي إلى حرب أهلية وجرت عمليات عسكرية انتهت بتمرد الفرقة الاستوائية من الجيش السوداني في الخامس عشر من آب 1955 ومنذ ذلك الوقت بدأ الجنوب ولا يزال حتى الآن يشكل مسرحاً للتدخل الأجنبي بما فيها الصهيوني. وبالرغم من العمليات العسكرية تم عقد مؤتمر المائدة المستديرة عام 1965 في أعقاب ثورة تشرين أول الشعبية وتم تشكيل لجنة من اثني عشر مندوباً للبحث في المسائل التي لم يتمكن المؤتمرون من الوصول إلى قرار إجماعي حولها وهي المسائل الدستورية والإدارية المتعلقة بجنوب السودان، وكان السبب في ذلك الفشل هو عمق الخلافات بين المندوبين الجنوبيين أنفسهم، والابتعاد عن الالتزام بوجهة نظر واحدة خوف المساءلة في يوم ما، ومع ذلك وبالرغم من الصعوبات والانقسامات داخل المؤتمر إلا أنه تم الاتفاق على أن تستبعد لجنة الاثني عشر أي حل يقوم على الانفصال بين الشمال والجنوب وعدم استمرار الوضع الذي يمنع من قيام وضع ذاتي للجنوب في إطار السودان الموحد. وجاء في المحضر السري للجلسة "أن جنوب السودان لن ينفصل عن الشمال وأن أي هيكل إداري مقترح يجب أن لا يؤدي إلى الانفصال. على أن يؤخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص للجنوب في إطار السودان الموحد. 

لم تستغل الحكومة المدنية التي تولت الحكم بعد انهيار النظام العسكري بزعامة الصادق المهدي من حزب الأمة هذه الوثيقة ـ حسب قول مختلف المصادر ـ وكان همها إرساخ سلطتها في الشمال والسيطرة على الجنوب الذي عاد للعمليات العسكرية والتي لقيت الدعم المادي والمعنوي من الدول الغربية واتحاد الكنائس العالمي وهي القوى التي كانت تشجع الجنوبيين على التمرد ودعم هذا التمرد بالسلاح والعتاد والمال بالإضافة إلى عدد من الدول الأفريقية ومع الدعم بالسلاح استطاعت الثورة في الجنوب الامتداد إلى مناطق ومدن كبيرة ليس فيما يعرف بالجنوب وحده بل في مقاطعة أو إقليم كردفان وجنوب النيل الأزرق وأجزاء واسعة في إقليم دارفور وشجعت عناصر كثيرة في هذه المناطق للقيام بالثورة وبخاصة في جبال النوبة وتباينت أهداف الثورات بين عملية انفصال أو انضمام للجنوب أو المطالبة بالإصلاحات الاجتماعية والسياسية: 

ـ وفي ليلة 25 آب 1969 قام انقلاب عسكري بزعامة العقيد جعفر النميري رئيس منظمة الضباط الأحرار (على الطريقة المصرية) وأعلن قيام جمهورية السودان الديموقراطية. وفي عام 1971 أعلن النميري عن كتابة دستور جديد للسودان جعل السلطة بيد حزب واحد. وفي الوقت ذاته وافق على إعطاء المناطق الجنوبية الاستقلال الذاتي على أساس العاصمة مدينة /جوبا/ بموجب الاتفاقية التي تم عقدها في مدينة أديس أبابا تحت رعاية الإمبراطور الإثيوبي هيلا سلاسي وقد أصر الجنوبيون على فصل الجنوب عن بقية السودان بعكس ما جاء في مؤتمر المائدة المستديرة ومع ذلك وافقت حكومة النميري على هذا الطلب على أن يتم تنفيذ ذلك بعد فترة انفصالية وقد وافق الجنوبيون على ذلك أيضاً على أساس أن يهيأ لأبناء الجنوب في الفترة الانتقالية حكم ذاتي إقليمي له حكومته وبرلمانه وتم في أعقاب هذه الاتفاقية مرحلة طويلة من الاستقرار وفتحت المجال لإعادة إعمار الجنوب وتنفيذ عدد من مشروعات التنمية. وفي الوقت ذاته دخل الجنوبيون بشكل واسع في الأجهزة الحكومية ومجلس الشعب المركزي وقيادة الاتحاد الاشتراكي واعتبر المراقبون حل قضية الجنوب أعظم إنجازات ثورة مايس 1969. 

كما أن الحكومة السودانية حلت أيضاً مشكلة ثورة قبائل الزاندي المعروفة بحركة (أنيانيا). كما أنشئت وزارة خاصة للجنوب. 

بعد أحد عشر عاماً من اتفاقية أديس أبابا تجددت حركة التمرد في مايس 1983 دون سبب. إلا من تحريض خارجي لا شك فيه رغم ما قيل أن الثورة أتت بسبب إعلان حكومة النميري عن تطبيق ما يعرف بقوانين سبتمبر (كانون أول) والتي تنص على تقسيم الجنوب إلى ثلاثة أقاليم والإعلان عن تطبيق الشريعة الإسلامية في أيلول 1983، مع أن كل هذه القرارات وحسب جميع المصادر أتت بعد قيام الثورة الجنوبية للظهور كما أن الحكومة المركزية استثنت المناطق الجنوبية من تطبيق الشريعة الإسلامية. 

سببت قرارات وقوانين سبتمبر انتفاضات كثيرة في الوقت الذي انهار فيه الاقتصاد السوداني بسبب عمليات التأميم والتي طالت عدداً من القطاعات والمؤسسات الاقتصادية وأخيراً وفي عام 1985 انتهى حكم النميري بعد قضائه على عدة محاولات انقلابية عسكرية ضده وقد تألفت حكومة انتقالية برئاسة الفريق سوار الذهب رئيس الأركان وتم تشكيل مجلس عسكري حضر للانتخابات التي أعادت الحكم للمدنيين وتولى رئاسة الوزارة السودانية الصادق المهدي في حزيران 1985. ولكنها فشلت هي الأخرى في سياساتها الخارجية والداخلية وبخاصة مشكلة الجنوب التي تفاقمت وظهرت مطامع بعض زعمائها البعيدة والتي نتناول حياة السودان جميعها وأخذت تعمل لإنهاء السيطرة الشمالية ذات الأغلبية العربية على مرتكزات السياسة السودانية وإدارة الحكم في السودان لصالح الجنوب. ولا شك أن الفوضى التي دبت في الأوساط السودانية بعد المحاولات الانقلابية ساعدت على التفكير من قبل الجنوبيين بالحصول على منافع وفوائد جديدة وإمكانية تغلب أقلية على الحكم كما هو الحال في الدول المجاورة للسودان كأوغندا وإثيوبية، ورواندا، وبوروندي. وفي الوقت ذاته العمل على تفتيت الشمال السوداني سياسياً وتحويله إلى مجموعة من الأقليات المتنافسة يسهل على الأقلية الجنوبية التغلب عليها وحسب قول "محمد عبد الرحمن صالح الكاتب السوداني في مجلة السياسة الدولية رقم 141" إنما بدأت الحركة الشعبية في اختيار هذا المخطط عملياً بانضمامها للتجمع الوطني الديموقراطي المعارض لنظام الحكم السوداني حيث استطاعت قيادتها أن تسيطر على آليات عمله وتوجهه وإدارته بما يتفق مع رغباتها ويخدم أجهزتها إلى الحد الذي اقتنع فيه التجمع الشمالي بتنصيب زعيم الحركة الجنوبية العقيد جون جرنق قائداً عاماً لكافة التشكيلات العسكرية المنبثقة عن التجمع والمسماة بلواء السودان. والواقع أن جون جرنق كان في هذه الفترة يقوم بنفس العمل الذي كان يقوم فيه وايزمن اليهودي عند تأسيس دولة إسرائيل فكان يكلم كل مسؤول وبخاصة في إنكلترا التي كانت تحتل فلسطين، باللغة التي توافق عقليته وحصل من كل منهم على الموافقة على إقامة الدولة اليهودية ووعد بلفور والتي كلها تحقق لإنكلترا كل ما تصبو إليه من سيطرة في ذلك الوقت كان جرنق حسب المصدر السابق يتكلم أمام جماعته بأنه يطالب بالاستقلال التام وأمام مصر يتحدث عن السودان الموحد، وفي كمبالا (عاصمة أوغندا) ـ التي لا تحبذ انفصاله عن السودان ـ يعلن بأنه على استعداد للتفاوض مع حكومة الخرطوم على أساس قيام اتحاد كونفدرالي بين الجنوب والشمال بمعنى وجود دولتين ذات سيادة في كل منهما. وفي الوقت ذاته رفضت الحركة الاتفاق مع كل الحكومات التي توالت على السودان منذ عام 1985 وهي حكومة سوار الذهب (85/ 1986/ حكومات الصادق المهدي وحكومة الإنقاذ الوطني 1989 حتى الآن). 

لقد استغلت الحركة الضعف الحكومي وسيطرت على أجزاء واسعة من الجنوب والوسط مما أدى إلى حدوث انقلاب وإعادة العسكر إلى السلطة بزعامة الفريق عمر حسن البشير في 20 حزيران 1989 وظهور ما يعرف بحكومة الإنقاذ الوطني وبذلك بدأت مرحلة جديدة في تاريخ السودان ومشكلة الجنوب أيضاً. 

استطاعت حكومة الإنقاذ الوطني منذ استلامها الحكم بإثارة الشعب للتطوع في الجيش الذي بدأ يتلقى الدعم من الحكومة من ناحية السلاح والعتاد وأدى ذلك إلى استعادة القسم الأكبر من الأراضي التي احتلتها الحركة الشعبية لتحرير السودان. في الوقت الذي فشلت فيه حكومة الإنقاذ الاستفادة من الخلافات والانقسامات في صفوف الحركة الشعبية من قبل زعماء القبائل التي تنتظم تحت لواء الحركة وقد أدت خلافاتهم إلى حرب داخلية جنوبية جنوبية ولكن حكومة الإنقاذ خلال صيف نفس العام 1992 نجحت في أن تلعب دوراً مؤثراً في دعم الثورتين الإثيوبية والأرتيرية لإسقاط نظام منغستو هيلا مريام وكان الداعم الرئيس للحركة الشعبية ولكن بعد سقوط هيلا مريام واستلام السلطة من قبل المعارضة في كل من إرتيرية وإثيوبية عادت الدولتان للنزاع مع السودان وبخاصة إرتيرية التي كانت تتهم السودان بتأييد المعارضة ضد نظام حكم اسياسي أفورقي كما أن السودان كانت تتهم أريترية بدعم المقاومة السودانية المتمركزة في بلادها. وقد تبنت الدولتان المعارضة التي بدأت تزداد قوة وتجمعاً بانضمام كثير من المعارضة للحركة الشعبية ـ كما ذكرنا سابقاً ـ ضد حكومة الإنقاذ. ومع تنامي الحرب واتساع رفضها وشمولها وأهدافها تحولت المشكلة السودانية إلى قضية مطروحة ضمن الاهتمامات العالمية الدولية وفي مراكز الاستراتيجيات الدولية. وبدأت فعلاً عملية تدويل تدريجياً بالإضافة إلى اتهام الولايات المتحدة النظام السوداني بإيواء الإرهاب وضرب أحد معامل الأدوية في الخرطوم وبالرغم من اقتصار المعارضة الدولية على الدور الدبلوماسي والإنمائي باشتراك أكثر من 65 منظمة إغاثة إنسانية معظمها غربي كان لها تأثيرها الإعلامي والسياسي والدبلوماسي في العالم وقد تدفقت هذه المنظمات جميعها إلى السودان لإغاثة أربعة ملايين نازح داخلياً وأكثر من مليوني لاجئ في دول الجوار. والذي حدث هو أن القوى الخارجية أخذت تدعم فكرة حق تقرير المصير لجنوب السودان مع ازدياد المعارك وازدياد الخسائر. وعندما كانت وفود من المعارضة بينها الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة (جرنق) وحركة استقلال جنوب السودان بزعامة رياك مشار تشارك في ندوة عقدت في واشنطن نظمها معهد السلام عام 1992 سوقت هذه الدوائر فكرة حق تقرير المصير في مقابلة المشروع الحضاري الإسلامي الذي كانت الحكومة السودانية قد تبنته وطرحته للتداول كما نجحت الحركة الشعبية والقوى الأخرى وبدعم دولي في فرض مبدأ حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان ضمن مقررات مؤتمر أسمرا 1995. وقد تتابعت اللقاءات بين الحكومة والحركة الشعبية وظهرت كثير من التحالفات داخل المعارضة وكذلك بين الحكومة وعدد من القوى المقاتلة بالإضافة إلى أحداث كثيرة جرت مما جعل حكومة الإنقاذ تغتنم فرصة مؤتمر /الإيجاد/ الذي عقد في تشرين أول 1993 وتطلب تدخل منظمة الإيجاد المؤلفة من كينيا وأوغندا وإريترية وإثيوبية والصومال وجيبوتي. وقد شكلت لجنة للسلام في السودان في أول أيلول 1993 من أربعة رؤساء من دول الإيجاد وهم كينيا وأوغندة وأريترية، وإثيوبية، وبادرت هذه اللجنة إلى دعوة الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون جرنق في أول لقاء مع حكومة الإنقاذ في أول آذار 1994. ثم تم عقد الجولة الثانية بعد ذلك بشهرين في مايس 1994 في نيروبي وهي الجولة التي تم فيها ما يعرف بإعلان المبادئ من أجل حل النزاع وأهم المبادئ التي تم الإعلان عنها هو النص على أن تقوم بالسودان دولة ديموقراطية علمانية مع حرية الاعتقاد والدين وفصل الدين عن الدولة والاعتراف بالتعدد العرقي والأثني والثقافي والديني وضرورة استيعاب كل أنواع هذا التعدد والاعتراف بها. كما أكد إعلان المبادئ على أن كل الأطراف يجب أن تعطي الأولوية للمحافظة على وحدة السودان... إلخ 

وهكذا انتقل مبدأ حق تقرير المصير من مجال الصراع السياسي بين الفصائل الجنوبية ومن محاولات الغزل (حسب قول هاني رسلان "العدد 150 تشرين أول 2002" من السياسة الدولية) بين الحكومة وبعض هذه الفصائل لكي يصبح مبدأ رئيسياً في مبادرة إقليمية كانت حكومة الخرطوم هي التي سعت إليها بنفسها. 

ومع ذلك رفضت الحكومة السودانية بشكل قاطع /إعلان المبادئ هذا/ ولذلك عاد القتال بقوة وحزم وبخاصة من جهة الحكومة التي استعادت أراض جديدة وحققت مكاسب كثيرة جعلتها تعود إلى فكرة المفاوضات وأدى ذلك إلى توقيع ما يعرف باتفاقية الخرطوم للسلام عام 1997 والتي تضمنت أيضاً مبدأ حق تقرير المصير في دستور 1998، كما عادت الحكومة لتعلن مواقفها على المبادئ التي وضعتها في عام 1997، وفي 20 حزيران 2002 تم التوقيع على نوع من البرنامج سمي إطار بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية في ضاحية مشاكوس الواقعة بالقرب من العاصمة الكينية. وأهم ما ورد في هذا الإطار هو الاتفاق على قضيتين رئيسيتين وهما حسب مختلف المصادر 

القضية الأولى: 

ـ الاتفاق على منح الجنوب حق تقرير المصير بعد فترة انتقالية تدوم ستة سنوات على أن تكون الخيارات المطروحة للاستفتاء هي الاستمرار في النظام الذي سيتم إقراره طبقاً لاتفاق التسوية أو الانفصال في كيان مستقل. 

القضية الثانية 

ـ الاتفاق على إطار دستوري متعدد الطبقات بحيث يكون هناك دستور للشمال ودستور للجنوب ثم دستور قومي يجمع بين الكيانين الشمالي والجنوبي، ومؤدى هذا ومضمونه الأساسي هو الحفاظ على تطبيق الشريعة الإسلامية في الشمال في الوقت الذي يكون فيه للجنوب دستوره وقوانينه. 

وبالرغم من المعوقات التي تظهر في الأفق دائماً والتي تعرقل مسيرة الاتفاق مثل احتلال الجنوبيين لمدينة توريت واستعادة الجيش السوداني لها، لا زالت الاجتماعات تتوالى والتي تعرف باسم اجتماعات نيفاشا لحل المشاكل المتعلقة بالإطار وقد تم الاتفاق على تقاسم الثروة مناصفة ولم تحل مشكلة تقاسم السلطة.. إلخ والشيء الذي ظهر بشكل عرضي هو ما يعرف بالمناطق المهمشة وهي التي لبعضها قوات تقاتل مع الجبهة الشعبية مثل منطقة (إيبي) وهو موطن قبيلة "الدنكانتوك". ومنطقة جبال النوبة والثالثة هي جبال الأنغستا والتي تقع جنوب ولاية النيل الأزرق والقسم الثاني من المناطق المهمشة وهي مشكلة شعب الفونج والبجه ودارفور. وتعتبر الحركة الشعبية أنها ملزمة بتحقيق مطالب هذه المناطق وتضع نفسها حامية لهذه الشعوب في محاولة لجمع أكثر شعوب السودان معها ولتكون لها الأغلبية ضد الأغلبية العربية الحالية ولكن الحكومة السودانية استطاعت مؤخراً القضاء على حركة دارفور الثورية كما رفضت كل تدخل من قبل الحركة في جبال النوبة والأنغستا وهي المناطق التي تطالب بضمها للجنوب وحسب ما ذكره وزير الخارجية السودانية في حديثه للتلفزيون المصري في 6/آذار/2004 أن مشكلة جبال النوبة قد انتهت لصالح الحكومة وكذلك مشكلة جبال الأنغستا. وبقيت فقط مشكلة منطقة /إيبي/وهناك اقتراح بجعلها منطقة مرتبطة برئيس الجمهورية. والواقع أن هذه المناطق لها وضع خاص فلا هي تنتمي للشمال ولا للجنوب بل تمثل حداً فاصلاً بينهما ليس جغرافياً بل فاصل عرقي وبشري وتعتبر أيضاً نموذجاً للتعايش بين مختلف الأثنيات الموجودة. 

ومما يجدر ذكره أن هناك تغيراً كلياً في الأوساط المهتمة بحل مشكلة السودان وبخاصة الجوار مثل أوغندا وكينيا وإثيوبية. وبالرغم من أن أوغندا لا مانع لديها من انفصال الجنوب وذلك لإبعاد فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية خوفاً من ثورة المسلمين في بلادها بالإضافة إلى أن السودان يدعم ما يعرف بجيش الرب الذي يقوم بمجازر دموية في أوغندا كلما حاولت أوغندا تقديم الدعم لجرنق وحركته أما كينيا وإثيوبية فلا تشجعان انفصال الجنوب لأنهما مضطرتان في هذه الحالة للنظر في المقاطعات الصومالية التي كان الاستعمار قد ضمها لكل من كينيا وإثيوبية كما أن ذلك يسبب مشاكل في الدول الأفريقية الأخرى لأن لديها نفس المشكلة في الحدود لأنها وضعت حسب مسطرة الاستعمار وليس لديها في الواقع حدود قومية أما بالنسبة للغرب وبخاصة أمريكا فحسب رأي كثير من المحللين السياسيين أن بريطانيا وأمريكا تحاول إبعاد فكرة الانفصال بل تعمل لإبقاء العناصر غير العربية ضمن الدولة السودانية من أجل إبعاد الفكرة العربية عن السودان حسب قول جون جرنق في حديث لمجلة السياسة الدولية أن السودان ليس بعربي وليس بأفريقي بل نسيج وحده هو السودان. 

وهناك تفاؤل كبير لدى الأوساط الحكومية فيما يتعلق بالاستفتاء بسبب التغير الذي طرأ على المجتمع الجنوبي بعد هذه الفترة الطويلة من التمازج وبخاصة هجرة الجنوبيين خلال الحرب ليس لخارج السودان بل على العكس إلى الشمال حيث العاصمة الخرطوم. 

ومن طرفنا نأمل وبحرارة عودة السودان لحالته الطبيعية بالسرعة الممكنة وأن يظل دولة واحدة يعيش فيها الجميع بسلام فأرضها الواسعة لديها الإمكانيات لتحتضن الجميع 

المراجع 

1ـ الموسوعة البريطانية 

2ـ جنوب السودان باللغة الإنكليزية ـ محمد عمر البشير. 

3ـ السودان عبر أفريقيا باللغة الإنكليزية ـ بشير محمد سعيد. 

4ـ الأصول الأفريقية سيليجمان (باللغة الإنكليزية). 

5ـ تاريخ أفريقية: جون أفريك باللغة الفرنسية. 

6ـ تاريخ السودان ـ الحكومة السودانية. 

7ـ الموانئ السودانية ـ الدكتور صلاح الدين الشامي. 

8ـ تاريخ السودان ـ البحر الأحمر إقليم البجه ـ محمد صالح ضرار. 

9ـ العرب وأفريقية ـ ندوة ـ مركز دراسات الوحدة العربية. 

10ـ تاريخ السودان ـ نعوم شعير. 
11ـ النيل الأبيض آلان مورهيد ترجمة محمد بدر الدين خليل . 

12ـ المجتمعات الأفريقية ـ محمد عدنان مراد. 

13ـ بريطانيا والعرب ـ محمد عدنان مراد. 

14ـ مملكة الفونج الإسلامية ـ الدكتور مكي شببكه. 

15ـ إعداد مجلة السياسة الدولية 132ـ 141ـ 143ـ 149ـ 151ـ 154... إلخ. 
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كلمـــة 
السيد الرئيس بشار الأسد 
رئيس الجمهورية العربية السورية

الأخ السيد مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، 

رئيس المؤتمر

أيتها الأخوات أيها الأخوة

شهدت المرحلة الفاصلة بين انعقاد قمة المؤتمر الإسلامي الأخيرة في الدوحة وبين قمتنا اليوم في كوالالمبور، تبدلات جذرية على الساحة الدولية كان لها منعكسات حادة على دولنا وشعوبنا بشكل خاص. هذه التبدلات التي لا تنفصل عن اختلال التوازن الدولي الذي ظهر بداية العقد الماضي من حيث كونها نتيجة مباشرة له، والتي لو قدر لها أن تحدث خلال ذلك العقد لكان من الصعب على أصحابها تبريرها.. لكن صانعي تلك الأحداث وجدوا ضالتهم في اعتداءات الحادي عشر من أيلول التي حصلت في الولايات المتحدة والتي أعطت الفرصة والذريعة لمجموعة من المتعصبين وذوي النوايا الخبيثة للانقضاض على القيم والمبادئ الإنسانية التي تكرست خلال آلاف السنين وبصورة خاصة مع نزول الديانات السماوية، حيث كشفوا عن رؤيتهم المتوحشة للمجتمع الإنساني وبدؤوا يسوّقون مبدأ القوة بدل الحوار والظلم بدل العدل والعنصرية بدلاً من التسامح، وشرع هؤلاء باختراع عدو وهمي وقبيح، لأنفسهم أطلقوا عليه تسمية "الإسلام" وألبسوه لبوس الإسلام والإسلام منه براء. وأضافوا لمعاجمنا مصطلحاً جديداً لم نكن نسمع به عبر التاريخ هو مصطلح الإرهاب الإسلامي وذلك للربط بين الإرهاب والإسلام والإيحاء لمن لا يعرف حقيقة الإسلام في هذا العالم أن الإرهاب ملازم للإسلام أو هو ركن أساسي من أركانه.. ولم تنفع مع هؤلاء كل الاستنكارات والإدانات التي صدرت عن دول العالم بما فيها دولنا الإسلامية ولم يقيموا وزناً لكل ما قمنا به من جهود وما عبّرنا عنه من مواقف من أجل تبرئة الإسلام من هذه الأعمال ومن أي عمل إرهابي آخر.. ولم يقبلوا كذلك أية فكرة يمكن أن تبرهن على أن الإسلام هو دين السلام والعدل والمحبة. كل ذلك لا يعني أن كلامنا غير مقنع أو أن منطقنا ضعيف، ولا يعني في الوقت نفسه أنهم لا يفهمون ما نقول أو أنهم لا يعرفونه، بل على العكس تماماً، هم يعرفون كما نعرف كل تلك الحقائق لكنهم يتجاهلونها عن قصد، بل عن سبق إصرار.. إذ ليست مواقفهم صادرة عن رد فعل على ما حدث كما يتخيل البعض، بل هي جزء من مخطط مدروس أهدافه محددة بعناية.. فحواه أنهم بحاجة إلى أعداء وحلفاء يتبدلون أو تتبدل أدوارهم بتبدل الظروف وبالشكل الذي يخدم الأهداف التي تم وضعها. فالإسلام يكون مقدساً أو لا يكون حسب الحاجة، وحسب انسجامه مع تصوراتهم.

فلقد كان الإسلام مقدساً في الثمانينات ودعموه، بحسب زعمهم، لأنه كان يحارب عدواً مفترضاً اسمه الشيوعية، أما اليوم، وبحسب زعمهم أيضاً، فهم يكافحون الإرهاب وبخاصة الإسلامي. ولو دققنا في الوقائع والحقائق وأعدنا المقارنة بين المرحلتين لوجدنا أنهم كانوا في الثمانينات يدعمون التطرف الإسلامي وليس الإسلام، أما اليوم فهم يحاربون الإسلام لا التطرف الإسلامي ولا الإرهاب بمسمياته المختلفة. هذا يعني في المضمون أن الإسلام في كلا الحالتين والمرحلتين كان مستهدفاً.

هكذا هي الحقائق، في زماننا الحالي، مقلوبة أو مُتعسَّفة أو اختيارية. ولو تساءلنا لماذا يحارب هؤلاء المتعصبون الإسلام وهو دين العدل والمحبة والتسامح لكان الجواب البديهي لأن الإسلام الحقيقي هو الذي يمنع التطرف، لأنه دين الاعتدال، من دون التنازل عن الكرامة. وهؤلاء المتعصبون يتمنون ويعملون عكس ما يعلنون، من انتهاك للسيادة، والحصار الاقتصادي، إلى الاجتياح الثقافي، والتمويل السري لبعض الهيئات لاستمرار واتساع التطرف الإسلامي، أو أي تطرف آخر، لأنه المعادل الموضوعي لتطرفهم، والمبرر الأكيد لبقائهم في مواقع السيطرة في مناطق عديدة في هذا العالم. فالتطرف يعيش على تطرف مقابل وهو يضمحل في بيئة الاعتدال.

لذلك فإن من واجبنا كدول وشعوب إسلامية بذل جهود جدية تهدف إلى تحقيق حالة من التنوير الحقيقي في مجتمعاتنا يعزز الفهم المنفتح لتراثنا الديني ويدعم ثقافة الاعتدال والتسامح في مواجهة ثقافة التزمّت والسلبية.

كما أن علينا أن نكرس ونعزز الدين الإسلامي الصحيح عقيدة وسلوكاً ففيه تحصين للإسلام والمسلمين وإضعاف لأعدائهم وهذا يبدأ بمكافحة وتجنب كل الممارسات الشاذة الناجمة عن فهم خاطئ للدين والتي تسيء إليه بشكل مباشر وتعطي الآخرين من أصحاب النوايا السيئة الحجة والمبرر لوصف الإسلام بشتى الصفات السلبية واللا إنسانية. وإن كنا نرفض وبقوة كل المحاولات التي تجعل من صفة الإرهاب خاصة بالدين الإسلامي فإننا نرفض وبنفس القوة كل محاولة لربط الممارسات الخاطئة لبعض الأفراد بديانة أو حضارة معينة.

كما أن هنالك ضرورة ملحة للقيام بخطوات تنسيقية بين الدول الإسلامية لشرح المضامين الخيّرة للرسالة الإسلامية في كافة المواقع والساحات المحلية أو الدولية والتصدي لمحاولات التشويه المعتمدة التي تقوم بها بعض المؤسسات والمراكز والمعاهد في الغرب. فالخطر علينا لا يأتي من حرب عسكرية أو اقتصادية فحسب، بل من حرب ثقافية يجب التنبه إليها أولاً، فهي الأخطر لأنها قد تؤدي إلى تشويه هويتنا أو إلى إلغائها..

وهذا يعني أن مكافحتنا لهذه المظاهر والممارسات التي تتم باسم الإسلام هي مكافحة ثقافية فكرية تربوية واقتصادية في جوهرها قبل أن تكون أمنية أو عسكرية. وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه دون تنسيق وتعاون بين دولنا وشعوبنا. فالتعاون ينتج حواراً والحوار هو نقيض الانغلاق، والانغلاق مرتبط بالجهل. أما الجانب الآخر لهذا التعاون فهو جانب التعاون الاقتصادي فيما بيننا والذي سيحقق دون أدنى شك ازدهاراً ينعكس على الجميع. ولا يخفى على أحد دور العامل الاقتصادي في تيسير حياة الناس ومحاربة الجهل وما يرتبط به من ظواهر مرفوضة.

ونحن نتحدث عن الحرب التي تشن اليوم ضد الإسلام علينا ألا ننسى أن هناك قوى مختلفة في العالم عملت بشكل منهجي ومنظم على تغذية هذه الحرب وفي مقدمة هذه القوى إسرائيل دولة الإرهاب التي قامت عليه واستمرت به ومارست أبشع أنواعه ضد العرب، مسلمين ومسيحيين، من حريق المسجد الأقصى 1969 مروراً بالاعتداءات المتكررة عليه انتهاء بحصار كنيسة المهد في بيت لحم واغتيال من احتموا بها من المدنيين الأبرياء. هذا الاضطهاد الذي تمارسه إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني عبر العقود الماضية والذي يزداد شدة ووحشية بشكل مطرد كان لا بد له وكنتيجة طبيعية أن ينتج رد فعل فلسطينياً تجلى بالمقاومة الفلسطينية والتي تعتبر حقاً طبيعياً وعملاً مشروعاً وتدخل ضمن إطار الدفاع عن النفس الذي أقره ميثاق الأمم المتحدة ولا تشكل بأي حال من الأحوال اعتداء على الآخرين كما يحاول الإسرائيليون وبعض أبواقهم في الغرب تصويرها..

وأبسط دليل على ذلك أن أكثر من 100 شهيد فلسطيني سقطوا قبل أن تحصل أية عملية مقاومة وذلك بعد اندلاع الانتفاضة في أيلول عام 2000، وبالرغم من ذلك فإن دولة الإرهاب تصر على اتهام المقاومين الفلسطينيين بالإرهاب. ومع إدانتنا الدائمة والمستمرة للإرهاب ونبذنا للعنف، فإننا نؤكد حق أي شعب احتُلت أرضه وتعرض للعدوان بمقاومة الاحتلال والعدوان بكل أشكاله كما نؤكد على أنه دون البحث عن الأسباب الكامنة وراء ما يحصل من أحداث مؤلمة في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص. تبقى الاستنكارات والإدانات عاجزة عن التأثير في زيادة وتيرة الجرائم الإسرائيلية أو في منع الرد المشروع للمقاومة ولا تكون حينئذ أكثر من مضيعة لوقت كلنا بحاجة إليه.

إننا ننادي بالسلام العادل والشامل في منطقتنا ونعمل من أجل تحقيقه وفقاً لما تقتضيه مقررات الشرعية الدولية التي تقضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. واستكمال الانسحاب من الأراضي اللبنانية.

وكانت المبادرة العربية التي أقرتها قمة بيروت تعبيراً عن رغبتنا الصادقة بالسلام، وسعينا لكي تنعم منطقتنا بالأمن والازدهار إلا أن إسرائيل تنكرت لهذه المبادرة، وقامت بتصعيد قمعها لشعبنا الفلسطيني وإمعانها في السياسة الاستيطانية وعدوانها على الدول العربية المجاورة لها.

وعملت على تدجيج ترسانتها بالأسلحة النووية التي تتخذ منها أداة لتكريس هيمنتها وعدوانها وغطرستها.

وكانت سورية قد تقدمت من خلال عضويتها في مجلس الأمن بمشروع قرار لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، ولكن، وبمفارقة مثيرة للدهشة، فإن بعض الدول التي أثارت موضوع امتلاك بعض الدول العربية والإسلامية لأسلحة الدمار الشامل قبل ذلك مباشرة، قامت برفض هذا المشروع رفضاً قاطعاً.

ولقد أثبتت التجارب لا سيما الحديثة منها أن القوة العسكرية لا يمكن أن تشكل بديلاً عن السياسة، والأهم من ذلك أنها لا يمكن أن تحل محل العقل بل هي بحاجة للمزيد منه، فعلى الإسرائيليين أن يستوعبوا ذلك وأن يعرفوا أنه مهما كبرت قوتهم العسكرية فلن يفلحوا في تحقيق أهدافهم، ولن يتمكنوا من زرع الخوف في نفوسنا.

وبما أن العنوان المستخدم كغطاء للهيمنة هو الحرب على الإرهاب، فإن الضحية الأخرى لهذا العنوان كان العراق والذي وقف المجتمع الدولي بمعظم دوله، حكومات وشعوباً، ضد غزوه منذ ظهور النذر الأولى للحرب قبل حوالي أكثر من عام خوفاً من نتائج هذه الحرب على العراق وعلى العالم ورفضاً لمبرراتها غير المقنعة. ورفض البعض من دعاة الحرب داخل الإدارة الأمريكية نصائح العالم ومخاوف بعض العاقلين في الإدارة نفسها وفي الولايات المتحدة على وجه العموم، وخلال زمن قصير رأوا بأعينهم أن الحرب لم تحقق شيئاً من طموحاتهم سوى تدمير العراق وأن حرباً جديدة أشد وطأة بدؤوا يخوضونها. واكتشف العالم أن حرب "تحرير العراق" قد حررت المواطن العراقي من الدولة ومن المؤسسات ومن السيادة ومن الكرامة ومن الطعام والماء والكهرباء.

فلقد أصبح المواطن العراقي "محرراً" من نعمة الحياة واكتشف الجميع دون استثناء أن الذرائع التي دفعت إلى الحرب كانت تفتقد الصدقية وهذا ما تم تأكيده على لسان الخبراء من لجان التفتيش التي أرسلت إلى العراق للبحث عن أسلحة التدمير الشامل ولم يجدوا أي أثر على وجودها وفي المحصلة يدفع العراقيون الثمن معاناة قاسية من سوء الأحوال المعاشية وافتقاد الخدمات الأساسية والشعور بالإحباط والمهانة جراء ممارسات الاحتلال.

ومن الطبيعي أننا كبلد جار للعراق وتربطنا به علاقات تاريخية من الأخوّة، أن نكون في مقدمة من يتأثر لما يجري فيه وأن نكون معنيين بحاضره ومستقبله. لذلك نؤكد حرصنا على أن يستعيد العراق سيادته واستقلاله وحريته بأقصى سرعة وأن يسترد دوره الذي يليق بمكانته. ولن يتحقق ذلك إلا من خلال انسحاب قوات الاحتلال وفقاً لجدول زمني محدد يترافق مع انتخاب حكومة وطنية تعبر عن خيار الشعب العراقي بكل شرائحه وأن يكون للأمم المتحدة دور فاعل في المساعدة على إدارة شؤونه وإعماره بالشكل الذي يحدده العراقيون أنفسهم وليس نيابة عنهم.

السيد رئيس المؤتمر

أيها الأخوة

إننا ننظر إلى الآثار المحتملة لكل ما ذكرناه من تحديات متداخلة على الشباب المسلم الذي يتطلع إلى تحقيق تطور اجتماعي واقتصادي يعزز مكانته ويفسح له دوراً في المجتمع المعاصر، ننظر إلى إحباطاته وآلامه وهو يرى أرضه محتلة وكرامته مستلبة أو يرى سمة الإرهاب لصيقة به ويلمس بصورة مباشرة انحياز السياسة التي تتبعها بعض القوى الكبرى فيما يخص حقوقه، ويجد نفسه ضحية الحملات المضللة المغرضة لتجاهل مشكلاته وتطلعاته. ونقدر كم علينا من الواجبات من أجل تحصينه من الوقوع ضحية الفكر المتطرف والسياسات المتهورة التي يتبعها أعداء السلام في العالم.

ومنظمتنا هي إحدى العناوين الأساسية للصلات التي تربط بين بلداننا وشعوبنا. وحري بنا أن ندفع بها المنظمة قدماً إلى الأمام، وأن تكون الإطار الفاعل الذي نناقش فيه شؤوننا.

والشيء الطبيعي أن نعمل على تدعيم علاقاتنا من خلال التنسيق والتشاور وتشجيع التبادل التجاري والثقافي والنشاطات المشتركة وتبادل الخبرات. فالمخاطر التي نواجهها متشابهة إلى حد بعيد. ولا يمكن لأي بلد مهما كان حجمه وإمكاناته، القيام بمواجهة هذه التحديات المطروحة بمفرده.

إن إعداد برامج مشتركة من النشاطات الثقافية والسياسية الهادفة لتحديد المفاهيم المطروحة التي يروج لها البعض بقصد أو بغير قصد والتي تستهدف ثقافتنا وحضارتنا، أمر في غاية الأهمية. ولعل في مقدمة تلك المفاهيم المهمة التي تستخدم لتبرير الحروب والتدخل في شؤون الآخرين، هو مفهوم الإرهاب الذي أصبح يطلق جزافاً، بغض الطرف عن الممارسات الإرهابية لبعض الدول وفي مقدمتها إسرائيل.

وفي الختام فإنني أدعو إلى مزيد من اللقاء والحوار من أجل الوصول إلى بناء تصورات مشتركة لمشكلاتنا وتحدياتنا، كمقدمة لإقامة تضامن فعلي بين بلداننا، وأعبّر عن استعدادنا في سورية وحماسنا للإسهام في وضع البرامج المناسبة.

وأتمنى لمؤتمرنا النجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(((
كلمة سمو أمير دولة الكويت
ألقاها معالي الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح
النائب الأول لرئيس الوزراء 
وزير الخارجية لدولة الكويت

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

السيد الرئيس. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو. أصحاب المعالي الوزراء الأخوة أعضاء الوفود.

يشرفني في مستهل كلمتي هذه أن أنقل إليكم تحيات سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح- أمير دولة الكويت وتمنيات سموه الصادقة بأن تتكلل أعمال هذه القمة بالنجاح والتوفيق.

كما يسرني أن أتقدم إليكم شخصياً بخالص التهاني بمناسبة ترؤسكم لأعمال هذه القمة بما تُلقيه عليكم من مسؤولياتٍ نحن على ثقة تامة بأنكم ستقودون أعمالها بمشيئة الله وتوفيقه نحو تحقيق آمال وتطلعات شعوب أمتنا الإسلامية. مؤكدين حرصنا التام للتعاون من أجل إنجاح أعمال هذه القمة. كما أنني أنتهز هذه المناسبة للإشادة بالجهود المُقدرّة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني-أمير دولة قطر الشقيقة رئيس القمة السابقة، لما بذله سموه من جهود مخلصة من أجل تعزيز وحدة الصف الإسلامي وتضامنه. كما أتقدم بالشكر الجزيل للدولة المضيفة ماليزيا قيادةً وشعباً على حسن الاستقبال والحفاوة وكرم الضيافة، متمنين لها ولشعبها الصديق التقدم والازدهار.

السيد الرئيس،،،

تنعقد أعمال هذه القمة في ظل ظروف إقليمية ودولية غايةً في الدقة والحساسية، تتطلب منا جميعاً التعاون والتكاتف امتثالاً لقوله تعالى:

(وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان( صدق الله العظيم.

ولعل أهم مظاهر هذه المرحلة ما نشهده من تكاتفٍ وتلاحمٍ دولي من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب بكل أشكالها وصورها، مجددين إدانة دولة الكويت الشديدة لكافة الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها العديد من الدول الشقيقة والصديقة في شتى بقاع العالم. مؤكدين بأن مثل هذه الأعمال تتنافى مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف ومبادئه السمحاء ومبادئ الأديان السماوية الأخرى، فضلاً عما تشكله من تقويض لأمن واستقرار وطمأنينة البشرية.

ومن هذا المنطلق، فقد أدانت دولة الكويت الجرائم والممارسات الإرهابية التي ارتكبها النظام العراقي السابق بحق شعبه والتي كان آخر مظاهرها مقابر الإبادة الجماعية في كل أنحاء العراق. والتي طالت أيضاً أبناء الكويت من الأسرى والمرتهنين الأبرياء ورعايا الدول الأخرى. مما يدل على تأصل الروح الإجرامية في ذلك النظام البائد وعدم احترامه للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومعاهدة جنيف الخاصة بمعاملة الأسرى والمرتهنين. حيث ظل ناكراً وطوال السنوات الثلاث عشرة الماضية وجودهم ومتجاهلاً كافة المناشدات الدولية للتعاون في الكشف عن مصيرهم لديه. وإن دولة الكويت تُحمّل النظام البائد مسؤولية ما اقترفه بحق أسراها ومرتهنيها من قتل وإبادةٍ وحشية، وتطالب المجتمع الدولي بمحاكمة رموزه لما اقترفوه من جرائم بحق الإنسانية.

السيد الرئيس،،،،

إيماناً من دولة الكويت بواجبها القومي تجاه الشعب العراقي الشقيق وبما تمليه عليها مسؤولياتها الإنسانية، فقد قامت بتقديم كافة المساعدات الاقتصادية والسياسية للعراق من أجل المساهمة في إعادة بنائه وإعماره.

وفي هذا السياق، فإننا على ثقةٍ تامة بقدرة مجلس الحكم الانتقالي في العراق على تحمله مسؤولياته الجسام المُلقاة على عاتقه لإعادة بناء مؤسسات الحكم السياسية والدستورية في العراق، بما يكفل وحدة أراضيه وسيادته ويُمكنه من إقامة علاقات طبيعيةٍ مع دول الجوار قائمةً على الثقة والاحترام المتبادل والالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية. مناشدين المجتمع الدولي بما في ذلك دول العالم الإسلامي تقديم العون والدعم لمجلس الحكم الانتقالي والحكومة العراقية للقيام بمسؤولياتهم خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها هذا البلد العربي المسلم.

وبهذا الصدد أود أن أشير إلى التطور الإيجابي بخصوص معالجة الوضع في العراق وأعرب عن ترحيب وارتياح دولة الكويت للقرار الذي توصل إليه بالأمس مجلس الأمن وبالإجماع حول الوضع في العراق لما يمثله من اهتمام ودعم المجتمع الدولي للجهود المخلصة والهادفة إلى تمكين العراق الشقيق من تجاوز أوضاعه الصعبة والمعقدة التي يمر بها.

السيد الرئيس،،،

تتابع دولة الكويت بقلق بالغ تصاعد الأحداث الدموية المؤسفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني العربي المسلم من اضطهاد وقمع وحشي على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية في هذه الأراضي المقدسة، بما في ذلك تجاهل إسرائيل لكافة الجهود الدولية المبذولة حالياً لإعادة الأمن والاستقرار والسلام إلى ربوع منطقة الشرق الأوسط، ومواصلتها انتهاج سياسة التنصل من التزاماتها وتعهداتها الدولية تجاه الاتفاقيات الثنائية الموقعة بينها وبين السلطة الفلسطينية في إطار العملية السلمية. إن هذه الممارسات الإسرائيلية لن تؤدي إلا إلى المزيد من العنف والتوتر في المنطقة، وتعريض الشعب الفلسطيني للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية وجود قوات مراقبة دولية لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل وتعزيز الالتزام بوقف إطلاق النار، وإفساح المجال لتطبيق الأفكار الواردة في خارطة الطريق لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في إطار جدول زمني يؤدي إلى منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وإقرار السلام العادل والشامل في المنطقة.

من هنا فإن دولة الكويت تجدد دعمها الكامل لنضال الشعب الفلسطيني لنيل كافة حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. مطالبين الحكومة الإسرائيلية بالانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وأراضي شبعا اللبنانية والاستجابة للقرارات والمبادئ التي أقرها مؤتمر مدريد للسلام وفقاً لقراري مجلس الأمن رقمي (242 و 338) استناداً إلى مبدأ الأرض مقابل السلام والاتفاقيات الثنائية التي وقعتها إسرائيل مع السلطة الفلسطينية وما تنص عليه بنود خارطة الطريق واستحقاقاتها.

السيد الرئيس،،،

انطلاقاً من تمسك دولة الكويت بمبادئ الأمم المتحدة الواردة في ميثاقها، لا سيما المادة الثانية التي تدعو إلى حل الخلافات بين الدول بالطرق السلمية.

فإن دولة الكويت سبق وأن اقترحت ومنذ سنوات عديدة مضت إنشاء محكمة العدل الإسلامية باعتبارها خير وسيلة لحل الخلافات داخل إطار هذه المنظمة الإسلامية. ومن حسن الطالع أن تمت الاستجابة لهذا المقترح الكويتي بموجب القرار الصادر عن القمة الخامسة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والتي عُقدت في دولة الكويت عام 1987م. غير أن ما يؤسف له بأنه وحتى تاريخه لم يُصدْق على إنشاء هذه المحكمة المقترحة سوى عشر دول من أعضاء المنظمة.

ولعل ما يمر به عالمنا الإسلامي من ظروفٍ عصيبة وتزايد أشكال الخلاف بين دولة تُحتّم علينا جميعاً مسؤولية الإسراع بتفعيل دور هذه المحكمة الإسلامية والتصديق على نظامها الأساسي حتى تتمكن من قيامها بدورها المنتظر في حل الخلافات داخل الأسرة الإسلامية. 

السيد الرئيس،،،

إن ما نشهده اليوم من تطورات اقتصادية متسارعة يدفعنا إلى التعاون الجاد فيما بيننا لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان منظمتنا الإسلامية لما ينطوي عليه ذلك التعاون من أبعاد استراتيجية في ظل التوجهات العالمية لقيام تكتلات اقتصادية كبرى يشهدها عالمنا المعاصر. وفي إطار سعينا نحو تحقيق هذا الهدف المأمول، فإننا نشيد بالدور الفعّال للحكومة التركية الصديقة لما بذلته من جهود حثيثة في تفعيل أعمال اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية من خلال ترؤسها لتلك اللجنة.

وإيماناً من دولة الكويت بالدور الحيوي الذي يضطلع به البنك الإسلامي للتنمية في دعم أوجه التعاون التنموي بين أعضاء منظمتنا، فقد قامت بأخطار البنك الإسلامي للتنمية بموافقتها على الاكتتاب الثالث لزيادة رأس مال البنك الإسلامي بكامل حصتها فيه.

إن دولة الكويت تناشد الدول الأعضاء في مساعدة منظمة المؤتمر الإسلامي في تجاوز الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها وذلك بالمبادرة بتسديد التزاماتها المالية في المنظمة لتمكينها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه العمل الإسلامي المشترك وخدمة قضاياه العادلة.

السيد الرئيس،،،

يحدونا الأمل دائماً بأن نرى عالمنا الإسلامي وقد توحدت صفوفه وازداد تعاوناً وتضامناً وكرّس كافة إمكانياته من أجل تحقيق الأهداف السامية والنبيلة التي قامت على أساسها ومبادئها هذه المنظمة الإسلامية العتيدة.

سائلاً الله العلي القدير بأن يكلل أعمال هذه القمة بالتوفيق والنجاح لما فيه خير وتقدم أمتنا الإسلامية المجيدة مصداقاً لقوله تعالى: 
(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون(
صدق الله العظيم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
(((
كلمة
صاحب السمو الشيخ
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر رئيس مؤتمر القمة الإسلامي التاسع

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

معالي الأمين العام،

الحضور الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أود بداية أن أتقدم بالشكر والتقدير لأخي معالي داتو سري الدكتور محاضير بن محمد رئيس الوزراء ولحكومة وشعب ماليزيا الشقيق على كرم الضيافة والإعداد والتنظيم الجيد لأعمال هذا المؤتمر.

كما أود أن أرحب بحضور فخامة الرئيس فلاديمير بوتن، رئيس الاتحاد الروسي هذا المؤتمر، ولا شك أن تواجده بيننا ضيفاً في هذا المؤتمر سيكون له الأثر الإيجابي على العلاقات بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي وبلده الصديق.

كما أرحب بفخامة الرئيسة غلوريا أرويو رئيسة الفلبين.

لقد عملنا معكم خلال السنوات الثلاث الماضية بكل جهد لتحقيق أكبر قدر ممكن من الخير لأمتنا، لكن العالم شهد في هذه السنوات ما لم يتوقعه أحد من أحداث ومتغيرات وتقلبات مفاجئة وعميقة، سواءً كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية، أملت علينا أن نتعامل معها بحكمة وعقلانية لحماية المصالح العليا لشعوبنا.

ولقد أضافت هذه الأحداث أعباء على الرئاسة تمثلت في انعقاد قمة إسلامية طارئة، وعدة اجتماعات وزارية في الدوحة للارتقاء بالعمل المشترك إلى مستوى التحديات التي تعيشها الشعوب الإسلامية، سواء بمواجهة الحرب على الإرهاب، أو الوضع في العراق، أو القضية الفلسطينية، ودفع وتطوير الحوار بين الاتحاد الأوروبي ودول المنظمة، والحوار الإسلامي المسيحي، لتحقيق تعايش أفضل بين الثقافات، وترسيخ القبول بتنوعها وتعدديتها، والتأكيد على الموقف الإسلامي من قضايا العصر.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

الحضور الكرام،
إن ما اتخذته المنظمة من قرارات، وما قامت به من نشاطات خلال فترة رئاستنا معروف لديكم وسيعرضها أمامكم معالي الأمين العام في تقريره، ولقد حرصنا على أن نولي تنفيذ هذه القرارات اهتمامنا.

ولكن دعونا نتساءل: هل حققنا ما كنا نطمح إليه طوال سنوات رئاستنا للقمة؟ إنني وفي الوقت الذي أود فيه أن أعبر عن الشكر والتقدير لكم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو للتعاون الذي لقيناه منكم في تحمل أعباء رئاسة القمة وللجهود التي بذلتموها والأمانة العامة للمنظمة، إلا إنني وانطلاقاً من الصراحة والشفافية، أقول بأننا لم نحقق ما كنا نتمناه لأسباب بعضها خارج عن إرادة المنظمة، والبعض الآخر يرتبط بالعامل الأساسي الذي لا تنهض المنظمة، بل ولا الأمة الإسلامية، إلا به، وهو التضامن الحقيقي بين أعضائها وتعاملهم مع بعضهم ومع الأحداث الدولية بإيجابية ومصداقية.

إن نجاح مسيرتنا المشتركة يتوقف على قدرتنا في التعامل مع قضية استراتيجية وهي تحديد أسباب ضعف الأمة الإسلامية وهوانها رغم ما حباها الله سبحانه وتعالى من إمكانات هائلة وموارد ضخمة.

إن هذه القضية الاستراتيجية في تقديرنا يجب أن نوليها الاهتمام، إذ يتوقف عليها مصير العالم الإسلامي ومستقبله، والذي يمتلك من الإمكانيات ما تؤهله، إذا صدق العزم، وتوفرت الإرادة، الارتقاء بين الأمم.

ولا يخفى على أحد أن الأمة الإسلامية مستهدفة اليوم أكثر من أي وقت مضى في المعتقد والثقافة والتوجه الاجتماعي والسياسي. إن هذا الموقف السلبي، وتأثيراته في عصر العولمة والتكنولوجيا المتطورة، يستوجب علينا أن نبذل جهداً جماعياً أكبر في الميدان الثقافي والإعلامي لتعريف العالم بجوهر الدين الحنيف، وإبراز الوجه الحقيقي للإسلام الذي يدعو إلى العدل والتسامح والمساواة بين البشر أجمعين.

لقد أوضحت في كلمتي في افتتاح القمة التاسعة أهمية التركيز على التنمية الاقتصادية بوصفها المدخل الصحيح لمواجهة التحديات والمخاطر التي تطال الأمة بأسرها. وهذه المسألة لا زالت هي حتى اليوم همنا الأساسي، وشغلنا الشاغل. وأمام اتساع الفجوة بين دول الشمال والجنوب، لا بد لنا من تعزيز التضامن والتعاون بيننا وبذل المزيد من الجهود لتطوير قدراتنا الذاتية والمعرفية والتعامل مع الآخرين على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

كما أن التركيز على التنمية الاجتماعية بمفهومها الشامل للنهوض بمستوى الأسرة ومكافحة الفقر ومحو الأمية وتطوير التعليم، أصبح ضرورة ملحة لتحسين مستوى معيشة الفرد. كما أن توسيع نطاق المشاركة الشعبية من شأنه أن يحقق ما يتطلع إليه المواطن من إصلاحات اجتماعية واقتصادية، وسياسية، لتمكين مجتمعاتنا من تجاوز أزماتها بأساليب ديموقراطية.

هذه بعض الجوانب الأساسية التي أردت التركيز عليها في سياق القضية الاستراتيجية، ولا شك في أن لديكم، أيها الأخوة الأعزاء، رؤى إيجابية حول هذه القضية. إننا نعتقد، مع اعتزازنا بكل ما أمكن تحقيقه في مسيرتنا المشتركة، بأننا لم نستثمر بعد كل مجالات التعاون الممكنة بين دولنا وشعوبنا، رغم توفر العديد من الأطر والأجهزة التنظيمية اللازمة لذلك. ولا شك أن تفعيل أساليب تطوير أداء الأمانة العامة للمنظمة والأجهزة التابعة لها سيكون خطوة هامة وضرورية لدفع مسيرة التعاون المشترك إلى الأمام.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

الحضور الكرام،
اسمحوا لي أن أتناول قضايا معينة تستحق منا المزيد من الاهتمام.

فالوضع في العراق، وما يواجهه الشعب العراقي من مصاعب وتحديات تتجاوز قدراته الذاتية في ظل الظروف الراهنة، تقتضي منا التضامن معه، والوقوف بجانبه، حتى يتمكن من الخروج من محنته وتحقيق أمانيه وتطلعاته الوطنية في أن يحكم نفسه بنفسه في عراق مستقل وموحد. وفي هذا المجال رحبنا في قطر بتشكيل مجلس الحكم الانتقالي والوزارة الجديدة، باعتبار ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح نحو صياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة تمكن الشعب العراقي الشقيق من اختيار ممثليه، وبناء مؤسساته الدستورية.

لقد ظلت قضية فلسطين، في مقدمة اهتمام منظمة المؤتمر الإسلامي، التي دأبت –كما هو حالها دائماً- على دعم مطالب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل للحصول على حقوقه المشروعة الكاملة، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف، في ظل سلام عادل وشامل، قائم على أسس الشرعية الدولية.

وإذ نؤكد رفضنا لأي محاولة من جانب الحكومة الإسرائيلية بعدم الالتزام بما ورد في خارطة الطريق، وقصر التعامل مع هذه الخارطة على البعد الأمني فقط وقرارها إبعاد فخامة الأخ ياسر عرفات الرئيس الشرعي المنتخب للشعب الفلسطيني، بما يؤدي إلى القضاء على العملية السلمية برمتها، فإننا نطالب المجتمع الدولي واللجنة الدولية الرباعية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة والمشروعة ووقف كل ما من شأنه عرقلة الجهود المبذولة لإقرار السلام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق وإجبار إسرائيل على الالتزام بتعهداتها، والانسحاب من الجولان السوري وبقية الأراضي اللبنانية المحتلة.

لا يزال الإرهاب يشكل أهم التحديات التي يواجهها العالم، وقد أكدت دولنا أكثر من مرة على رفضها له بكافة صوره وأشكاله. وفي هذا الإطار فإننا نعلن عن دعمنا وتأييدنا لكل ما يتخذ من إجراءات للقضاء على هذه الظاهرة، وعزمنا على المساهمة بإيجابية في الجهود الدولية في هذا الخصوص، وفي الوقت نفسه نرفض التعامل بمقاييس مزدوجة مع هذه الظاهرة، أو ربطها بدين أو ثقافة بعينها.

وفي الختام أكرر الإعراب عن امتناني لكم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، على ما لمسته منكم جميعاً من تعاون خلال فترة رئاستي لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

وأود أن أشيد بالجهود التي بذلها معالي الأمين العام الدكتور عبد الواحد بلقزيز، وموظفو الأمانة العامة، لخدمة المنظمة وأهدافها.

أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لخدمة أمتنا الإسلامية وتحقيق تضامنها الأمثل من أجل رخاء وازدهار شعوبنا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
(((
كلمة
صاحب السمو الشيخ
خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس وزراء مملكة البحرين

نيابة عن المجموعة العربية 

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي الدكتور داتو سري مهاتير بن محمد

رئيس القمة الإسلامية العاشرة

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،،،

أصحاب السعادة رؤساء وأعضاء الوفود،،،

اسمحوا لي باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، أن أعبر لكم ومن خلالكم، باسم المجموعة العربية لحكومة ماليزيا وشعبها الصديق، عن مشاعرنا جميعاً بالامتنان لبلدكم ولقيادتكم الحكيمة في رعايتكم الشاملة لهذا المؤتمر الهام، إعداداً وتنظيماً وفي توفير كافة مظاهر الحفاوة وكرم الضيافة.

كما يسرني أن أغتنم هذه المناسبة للإعراب عن عميق الشكر والتقدير للجهود الطيبة التي اضطلع بها صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة رئيس القمة الإسلامية التاسعة التي استضافتها الدوحة.

وأنني باسم المجموعة العربية، قد لمسنا في كل لحظة، وفي كل موقع خلال إقامتنا في عاصمتكم الجميلة، بالفخر والإحساس العميق بالثقة والتفاؤل ما حققته بلادكم من تقدم ملموس وتطور واضح في المجالات كلها من اقتصاد وتعمير ونمو مضطرد جعل التجربة الماليزية مثاراً للتقدير والإعجاب.

كذلك فإن مواقف بلادكم وسياستها الحكيمة الواعية بأوضاع العالم الإسلامي، المدافعة عن قضاياه ومصالحه، في المحافل الإسلامية والدولية، لتمثل دائماً قوة دفع كبرى للعمل الإسلامي المشترك وضماناً للتضامن بين الشعوب الإسلامية ومجتمعاتنا من أجل التفاعل الإيجابي مع قضايا العصر.

ومما لا شك فيه أن مواقفكم الصلبة دفاعاً عن قضايا الأمة الإسلامية والعربية وفي صدارتها الحقوق العربية والفلسطينية توفر ليس فقط صورة ونموذجاً للدعم السياسي والمعنوي بل وإعلاءً لصوت المسلمين دفاعاً عن الشرعية وسيادة القانون وعن السلم والأمن ونصرة حقوق الشعب الفلسطيني في نضاله العادل والمشروع من أجل حقه في تقرير المصير وإقامة دولته.

كذلك فإن مواقفكم دفاعاً عن سماحة الشريعة الإسلامية وانفتاح العالم الإسلامي على حضارة الغرب وثقافته قد وضعت الإطار الصحيح لعلاقات تقوم على الحوار والتواصل بين الثقافات.

وفوق هذا كله فإن جهودكم لتطوير العلاقات العربية الماليزية فتحت آفاقاً رحبة للتعاون بين الأمة العربية دولاً وشعوباً وحكومات ومجتمعات مع الأشقاء في ماليزيا من أجل تحقيق المصالح الإسلامية والعربية المشتركة.

وإنني وإخواني رؤساء الوفود العربية لعلى ثقة من أن هذا الإطار الوثيق من الأواصر الوطيدة والثقة المتبادلة والنمو المضطرد في علاقات ماليزيا بالعالم العربي ليوفر سنداً للشعوب العربية في نضالها لمواجهة التحديات المفروضة عليها في قضايا التحرر السياسي والتحرر الاقتصادي في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية في الشرق الأوسط من ممارسات عدوانية تهدد الأمن والسلام.

معالي الدكتور داتو سري مهاتير بن محمد، أشكركم مرة أخرى باسم المجموعة العربية وباسمي شخصياً وقيادة مملكة البحرين على جهودكم الصادقة لإنجاح هذا المؤتمر وتحقيق نتائج مثمرة لمداولاته تدفع بالعمل الإسلامي المشترك قدماً إلى الأمام.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
(((
كلمـــــــة صاحب الفخامة
عمر حسن أحمد البشير
رئيس جمهورية السودان

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي فضلنا على كل الناس فقال جلَّ من قائل:

(كنتم خير أمة أُخرجت للناس(
وجعلنا شهداء فقال جلَّ شأنه

(وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس(
وصلى الله على سيدنا محمد خير الناس المبعوث كافة للناس

السيد الرئيس.....

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،،،

الحضور الكريم،،،

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة في هذا اليوم الأغر ويُسعدُني أن أخاطب جمعكم الكريم الميمون في هذه السانحة التاريخية الكريمة... وإنها لفرصة عزيزة أن أتوجه لأهل هذه البلدة المباركة بأجزل تحية تحمل معاني الإخاء والمحبة والتقدير لقطاعات الشعب الماليزي العظيم الأصيل الكريم ولقيادته التاريخية العظيمة ممثلة في شخص الدكتور محاضر محمد رئيس الوزراء وحكومته الرشيدة... والذي استحق الإشادة تقديراً لمواقفه المتميزة بالقوة والشجاعة ثم لجهوده الخيِّره المتصلة خدمة لقضايا الأمة الإسلامية العادلة والدفاع عنها في كل المحافل...

السيد/ الرئيس،،،

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،،،

الحضور الكريم،،،

إن انعقاد هذه القمة بماليزيا هذا العام يجيء تقديراً وعرفاناً للدور الرائد والمتعاظم الذي تقوم به هذه البلاد... واعترافاً بمكانتها السامية بين دول العالم كافة وبين دول منظمة المؤتمر الإسلامي خاصة... ووفاء للجهود الحيوية التي اضطلع بها دولة الرئيس الدكتور محاضر محمد في إطار المنظمة فله أعظم الشكر والتقدير والعرفان.

والشكر والتقدير موصول لأخي العزيز صاحب السمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الفتية رئيس الدورة السابقة... والتي شهدت فترة رئاسته لها حوادث هامة تركت أثرها على عالمنا الإسلامي وعلى المجموعة الدولية بأسْرها... تصدى لها سمو الأمير بكل الحنكة والحكمة... فحافظت دول المجموعة بفضل الله ثم من خلال مساعي سمو الأمير الخيرة والمستنيرة على حقوقها... ومكتسباتها... وتماسك أفرادها... فله عاطر الثناء وطيب الدعاء.

السيد الرئيس،،،

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،،،

الأخوة الحضور،،،

سيكون حديثنا عن منظمة المؤتمر الإسلامي منقوصاً إذا لم نذكر بكل الفخر والإعزاز الدور الرائد للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك فهد بن عبد العزيز... وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز... اعترافاً وتقديراً للجهود الواسعة الرامية لنشر دعوة الإسلام... واستنهاض الهمم للعمل الإسلامي المشترك ونحيِّي المبادرات القيمة التي يقودها... والجهود الجبَّارة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز... في سبيل الحفاظ على تضامن ووحدة أمتنا الإسلامية... فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،،،

لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله لا بد لنا من تسجيل اسمى آيات الشكر والتقدير لمعالي الأمين العام ومساعديه والذي ظل يبذل وفريقه أقصى طاقته خدمة لأهداف ومقاصد المنظمة ومتابعة مقرراتها وإنفاذ توجيهاتها تقبل الله منهم وجزاهم خير الجزاء.

السيد الرئيس،،،

يجيء التئام مؤتمرنا اليوم في الوقت الذي يشهد فيه العالم الكثير من الحوادث الخطيرة التي تؤثر سلباً على الأمن والسلام الدوليين ولها بالضرورة انعكاساتها على أمتنا الإسلامية مما يتطلب تحركاً سريعاً...  وتدخلاً عاجلاً.. لاحتواء آثارها... ومعالجة أسبابها... فأمام محاولات فرض الوصاية والهيمنة تراجعت قضايا الحرية... وأمام الضغوط الخارجية تحت مزاعم الدفاع عن حقوق الإنسان أو محاربة الإرهاب انْتُقِصَتْ السيادة والاستقلال الوطني... والحق المشروع في مقاومة الاحتلال.

ونحن في المؤتمر الإسلامي ندين الإرهاب بكافة أشكاله وألوانه وكل أنواعه... وندعو لإزالة أسبابه... ونتضامن مع الجهود الداعية لمحاربته ذلك لأن ديننا الحنيف ينهانا عن الغلو والتطرف ويُحرِّم العدوان ولا يحب المعتدين والآيات والشواهد الدالة على ذلك تجلُّ عن الحصر... واعتبر ديننا قتل النفس الواحدة بغير نفس أو فسادٍ في الأرض تماثل قتل الناس جميعاً... وإحياء أي نفس مثل إحياء الناس جميعاً...

قال تعالى: (أنَّهُ مَنْ قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومَنْ أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً(.

وفي مجال الحريات العامة فإنّ الإسلام دين السلام لا يُكْرِه أحداً على اعتناقه فقد قال المولى 
عزَّ وجلَّ:
(لا إكراه في الدين قد تبيَّن الرشدُ من الغي(
وقال جلَّ شأنه:

(فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر(
فإنْ كان الدين لا إكراه فيه فمن باب أولى أن لا يكون هناك إكراهٌ في ما هو دونه... هذا هو الإسلام الصحيح والعقيدة السمحاء... تمثل قمة العدل والإحسان ذلك لأن الله يأمر بالعدل والإحسان... ويدعو إلى التعاون وينهى عن العدوان فيقول:

(إن اللهَ يأمرُ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاءِ والمنكر والبغي(.

فالإسلام دين الفضيلة والتسامح ودين الأُخوة والأُلفه والمحبه أبعد ما يكون عن العنف والقتل والأذى وبقيةِ الموبقات التي تسعى بعض الجهات لإلصاقها بالإسلام. ومن هنا فإننا نقفُ بشده ضد هذه المحاولات البائسه من أي جهة جاءت ونرفض ربط الإرهاب بأي دين سماوي أو أي عِرْق معين... وندعو من هذا المقام إلى عقد مؤتمر دولي حول مكافحة الإرهاب يتضمن تعريف الإرهاب... ومعرفة مسبباته... واقتراح أنجع السبل لاجتثاثه من جذوره...

وإطفاء بؤر اشتعاله... ومنع انتشاره واستفحاله... كل ذلك بمعايير الحق وميزان العدل.

السيد الرئيس،،،

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،،،

الحضور الكريم،،،

نحن مدعوون اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى لإعلان تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني وهو يواجه إرهاب الدولة المنظم الذي تقوده إسرائيل ضد شعب أعزل من كل سلاح إلا سلاح الإيمان بعدالة قضيته وقداسة ترابه. هذا الإيمان الذي يجعل الشعب الفلسطيني يُجابه وَحْدَهُ الآلة الحربية الإسرائيلية التي تقيم المجازر وترتكب المذابح وتُدَمِّر المساكن... وتُجَرِّف المزارع وتقتلع الأشجار وتنصب الحواجز... وتقصف المنازل... وتهدم المستشفيات... وتنتهك الحرمات... وتستحل التعذيب... وتمارس الاغتيالات... ويسيل الدم الفلسطيني أنهاراً... تحت سمع العالم وبصره... كما وإننا مطالبون بالوقوف أمام جميع المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد مدينة القدس الشريف وطمس هُويتها الإسلامية... ومحو طابعها العربي... مثلما نحن معنيون بالعمل على تكثيف الجهود مع المجموعة الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والعربية في الجولان وجنوب لبنان وإقامة السلام الدائم والعادل استناداً على مقررات الشرعية الدولية بخاصة قراريْ مجلس الأمن الدولي 242 و 338 ومرجعية مؤتمر مدريد والمبادرة العربية للسلام... وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف...

السيد الرئيس،،،

لم يَعُدْ مناسباً أنْ يكتفي العالم الإسلامي بمواقف الشجب والاستنكار التي يبديها ضد دولة إسرائيل التي ما فَتِأتْ تستهين بالشرعية الدولية وتنتهك مواثيقها وتهزأ من قراراتها ولا يردها عن ظلمها أحد... حتى وصل بها الحد إلى العدوان السافر على الشقيقة سوريا والذي وقف مجلس الأمن كله عاجزاً حتى الآن عن استصدار مجرد إدانةٍ لهذا المسلك الهمجي... لذا فإنني أدعو مؤتمركم الموقر هذا أنْ يتخذ موقفاً حاسماً ضد هذه الدولة الباغية المعتدية وضد كل من يقدم لها الدعم والمساندة لتسير في غيِّها... حتى لا يجيء اليوم الذي نقول فيه أكلنا يوم أكل الثور الأبيض.

ولا بد أن يعلن مؤتمركم هذا عن موقف واضح يفرضه علينا ديننا ويحثنا عليه ضميرنا... ويوجبه علينا ضمان مستقبل أمتنا الإسلامية.

السيد الرئيس،،،

إن التاريخ الإسلامي الذي يحمله العراق الشقيق والإشعاع الثقافي الذي يصدر من ذلك القطر الإسلامي الذي حمل الحضارة الإسلامية في أعظم عهودها إلى العالم أجمع يرزح اليوم تحت وطأة الاحتلال الأجنبي لأراضيه...

ويصبح العمل الجاد والبنَّاء لاستعادة العراق لسيادته الوطنية وضمان وحدته وحريته وسلامة أراضيه وتمكين أبناء العراق من التقرير في مستقبل بلادهم السياسي وإدارة دفة الحكم فيه بما يرتضون لأنفسهم... دون تفرقة بسبب... العِرْق أو الدين... مثل هذا العمل يصبح من أولويات لقائنا هذا حتى يتمكن العراقيون من بسط سيطرتهم الكاملة على ثروات بلادهم ومواردها والحفاظ على مقدراتها دون هيمنة أو وصاية أجنبية... وفي هذا الصدد لا بد من مناشدة أبناء العراق لتوحيد صفوفهم ونسيان خلافاتهم ونبذ أسباب الفرقة والفتنة والشقاق حتى نفوِّت الفرصة على المتربصين بالأمة الإسلامية عامة وبالعراق خاصة.

السيد الرئيس،،،

إن التحديات الكبيرة التي تواجه أمتنا الإسلامية تتطلب العمل الجاد لطرح المفاهيم الراقية والقيم السامية التي يحملها ديننا الإسلامي والتي تَصْلُح لضبط الإيقاع المضطرب الذي يميز عالم اليوم الذي كثرت تعقيداته... وزادت متغيراته... واضطربت تياراته المتباينة... بين مختلف الملل والنِحَلْ والطوائف والديانات وكلها لها أهدافها ومراميها وبرامجها مما يستدعي أن تُوَثِّق أمتنا الإسلامية معرفتها بهذه المذاهب والديانات بما يكفل لها التعامل المستند على العلم والتفاعل الموجب مع هذه التيارات بإقامة حوارات مثمرة وبناء علاقات فاعلة... وتعريفها برسالة الإسلام الخالدة... القائمة على الحق... والعدل... والمحبة والتسامح والتعايش... الداعية للتعاون على البر والتقوى... الحاضَّةِ على التعارف الذي دعي له الدين (وجعلناكم شعوباً وقبائل... لتعارفوا.. إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم(.

ولاكتمال هذه الرسالة وللبلوغ بمثل هذا الحوار لغاياته لا بد من الاهتمام بقضايا أمتنا الإسلامية وبناء وحدتها وزيادة معرفتها وتحصينها بالعلوم الحديثة ودفعها للالتزام والتقيد بمكارم الأخلاق التي بُعِث نبينا الكريم متمماً لها (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق(... وتقديم المثال والقدوة الحسنه... وإشاعة القيم الفاضلة النابعة من ديننا... ويمكن لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تؤدي هذه الرسالة الأساسية من خلال كافة منظماتها وعلى وجه الخصوص أشير للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة... ووكالة الأنباء الإسلامية واتحاد الإذاعات الإسلامية... إذا ما اكتمل دعمها... وَقَوِيَتْ شوكتُها... وحَسُنَ إعدادها... وفي هذا المقام استصحب دعوة إخوتي من قادة العالم الإسلامي المنادين بإعادة هيكلة المنظمة وتنشيطها وتأهيلها بما يتناسب وتحديات المرحلة المقبلة. ونحن إذ نبارك هذه الدعوة نأمل أن تنعقد الخناصر لإنجاح هذا المقصد وتغدو الحاجة ملحة إلى تجديد الخطاب الإسلامي على أساس من منهجية الوسطية والاعتدال. ومن هنا فإننا نقف مع مقترح إعادة هيكلة مَجْمَع الفقه الإسلامي بما يضمن تحقيق الأهداف التي أُنشِئ من أجلها وليضع خطة لبلورة معالم هذا الخطاب وصياغته ليكون هادياً لنا في منابرنا الثقافية ووسائلنا الإعلامية لتخفيف بؤر الاحتقان ومنابع التوتر الفكري التي أبرزت مسخاً مشوهاً لتعاليم الإسلام لا بد من علاجه عبر المنهج الوسطي المعتدل الذي يعبر عن سماحة هذا الدين ورحمته للعالمين.

السيد الرئيس،،،

إن أهمية التعاون الاقتصادي الإسلامي في أبعاده التنمويه والسياسية والاجتماعية وفي ضرورته الاستراتيجية لا يحتاج إلى تأكيد ودولنا مجتمعة تُعَدُّ من أكبر الأسواق استيراداً وتصديراً ولا تنقصنا الفكرة ولا تعوزنا القدرة لقيام مثل هذا التعاون إذا ما عكفنا على وضع الاستراتيجيات الموَجِهه... وتوفير الآليات المساعِدة... وبلورتها من خلال قدراتنا العلمية والبحثية لتضفي على وحدة شعوبنا بُعْداً هاماً يعزز تضامنها ويطلق قدراتها الاقتصادية الهائلة... ونُحَيِّي الدور الرائد الذي لعبه البنك الإسلامي للتنمية والإنجازات التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي قدمها لشعوبنا ونشيد بقيادته الرشيدة وأدائها المتميز وهذه التجربة الناجحة تعزز فكرة قيام التعاون الاقتصادي في إطار أكثر عمقاً وأشمل طرحاً.

ونحن ندعو مؤتمركم الموقر لتبني هذه الفكرة.

السيد الرئيس،،،

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،،،

الحضور الكريم،،،

قبل أن أبرح مكاني هذا أنقل لجمعكم الكريم بأننا في السودان قد عقدنا العزم على تحقيق السلام العادل والشامل في بلادنا وكنا قد قضينا الأعوام الماضيات في نشاط دائب وعمل مكثف في إطار الهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد" وبدعم مباشر من بعض الدول الصديقة والشقيقة ودول الجوار بهدف الوصول إلى اتفاق سلام يضع حداً لأطول حرب أهلية في بلادنا أزهقت الأرواح... وأرهقت الموارد... وشرَّدت الملايين من مدنهم وقراهم حتى قيَّض الله لنا نعمة السلام الذي أصبحنا على مقربة من إبرام الاتفاق النهائي حوله، ليعود بعدها الأمن... وتنطلق التنمية... وإعمار ما دمرته الحرب... وقد كانت هذه المنظمة سبَّاقة في دعمها ومؤازرتها لجهود السلام وحسن تفهمها لمتطلباته والأمل معقودٌ عليكم اليوم بأن يتواصل هذا الدعم والمساندة إلى أن تنعم بلادنا بالسلام المستدام وتشاركون معنا في معارك التعمير وإعادة البنية التحتية للمناطق التي تأثرت بالحرب وبين أيديكم مشروع صندوق إعمار السودان وثقتنا بلا حدود في أن نجد هذه المنظمة حيث يجب أن تكون في مستوى التوقعات وفوق حدود الطموحات...

السيد الرئيس،،،
الشكر لكم جميعاً وأنتم تستظلون براية الإسلام إعلاءً لكلمة التوحيد... سائلاً الله أن يوفقنا للقولِ السديد... وأن يعيننا على العملِ الرشيد... فهو الفعَّال لما يُريد...

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

(((

كلمـــــــة الدكتور 
عبد السلام العبادي
(أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية) 
للإغاثة والتنمية والتعاون العربي والإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وأصلى وأسلم على رسوله الكريم، وعلى آله الطيبين وصحبه أجمعين

أصحاب الجلالة والسمو والفخامة

أصحاب الدولة والمعالي والسعادة

السيدات الفضيلات والسادة الأكارم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فإنها لفرصة عظيمة وشرف كبير أن يتاح للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للإغاثة والتنمية والتعاون العربي والإسلامي حضور هذا اللقاء العتيد –الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي- على أرض ماليزيا الخيرة المعطاءة... هذه القمة التي تأتي في وقت ما أحوج الأمة فيه لوحدة الصف وكل أنواع التعاون والتكافل والتكامل.. وهي تواجه ما تواجه من تحديات بالغة وصعوبات خطيرة تشمل كل الميادين السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.. مما يتطلب تحليلاً عميقاً، وتخطيطاً دقيقاً، ومواجهة فاعلة تقوم على أساس بناء قدرات الأمة بشمولية ووعي، وفق منهج يحافظ على هويتها وثوابتها، وينفتح على إنجازات العصر، ونماذج التقدم الإنساني.. بعيداً عن التعصب والانغلاق، والتفلت والانحلال.. منهج يقوم على الوسطية والتوازن والاعتدال، وهذا يتطلب منا تقديم كل الصيغة الممكنة والآليات الفاعلة في مجالات التنمية والتكافل والتعاون تحقيقاً لهذه الأهداف الكبيرة.

أصحاب الجلالة والسمو والفخامة

أصحاب الدولة والمعالي والسعادة

السيدات الكريمات والسادة الفضلاء

لقد جاء تأسيس الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية برعاية ملكية هاشمية سامية لتكون مؤسسة وطنية عربية إسلامية لعمل الخير، والذي امتد نشاطها بحمد الله لأكثر من أربعين دولة، وأقامت علاقات متميزة مع أكثر من ثمانين منظمة دولية... وهي تعمل منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً في حقول الإغاثة والتنمية، قدمت خلالها صوراً عديدة من العطاء والإنجاز.. وقد تجلى في نشاطاتها وفاعلياتها التعاون العربي والإسلامي والدولي.. وبخاصة في مواجهة الظروف البالغة الصعوبة التي يتعرض لها كل من الشعبين الفلسطيني والعراقي في هذه الأيام.. فكانت الهيئة وما زالت بوابة عطاء وجسر خير مرت من خلالهما أنواع الدعم المتعددة للشعبين الشقيقين والتي قدمتها العديد من الدول العربية والإسلامية والصديقة مباشرة أو من خلال منظماتها التطوعية في قوافل لا تتوقف جاوزت في السنة الأخيرة الثلاثمائة قافلة غطت العديد من حاجات الشعبين قدمت لها الحكومة الأردنية تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم كل تسهيل ممكن.

والهيئة تمد يدها للتعاون مع كل المنظمات الشقيقة والصديقة لإثراء هذه المسيرة..

أصحاب الجلالة والسمو والفخامة

أصحاب الدولة والمعالي والسعادة

إن مسيرة العمل الخيري الإسلامي بحاجة لدعمكم وتنظيمكم وحمايتكم ليستمر في أداء رسالته المباركة، وبخاصة أنه يتعرض في هذه الأيام لهجمة غير مبررة.. إن المنظمات التطوعية الخيرية الإنسانية باتت تؤدي في المجتمع المعاصر أدواراً كبيرة مما يوجب الاهتمام بها في مجتمعاتنا الإسلامية على أسس علمية راشدة.

وفقكم الله سبحانه وتعالى وأخذ بأيديكم لخدمة الأمة والنهوض بها لتكون كما أرادها الله سبحانه خير أمة أخرجت للناس.

وكل معاني الشكر والتقدير والعرفان لماليزيا قيادة وشعباً، وكل التوفيق والنجاح لرئاستها الجليلة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(((
إعلان بوتراجايا
بشأن
المعرفة والأخلاق من أجل 
وحدة الأمة وكرامتها وتقدّمها
نحن ملوك ورؤساء دُوَل ورؤساء حكومات البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المجتمعين في الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في مدينة بوتراجايا بماليزيا خلال الفترة من 16 –18 أكتوبر 2003م نؤكد إيماننا الكامل والثابت بمقاصد وأهداف ومبادئ المنظمة وتمسكّنا بها، كما هو متضَمَنٌ في ميثاقها، وذلك في مساعينا وجهودنا الحثيثة لتعزيز الوحدة الإسلامية وصّون كرامة الأمة وتماسكها في زمنٍ اشتدّت فيه التحدِّيات الجِسام التي تواجهها الأمة. 

إننا نرقب بمشاعر القلق الحالة التي تمّر بها الدول الإسلامية في عالم اليوم، عاقدين العزم على بذل أقصى الجهود من أجل الارتقاء بدورنا وتعزيز تأثيرنا في الساحة الدولية، بما يتناسب وقوتنا العددية، ومواردنا البشرية والطبيعية الزاخرة، وإسهاماتنا المتميّزة في سبيل تحقيق السلم والأمن الدوليين. 

إننا ندرك أنّ العالم الإسلامي بحاجة ماسّة إلى تدعيم التزامه وتفاعله مع سائر الثقافات والحضارات، بما فيها الغرب، وأخذ زمام المبادرة بُغية تشجيع الحوار البنّاء والتفاهم المتبادل معها، وبخاصة في سياق ما يُبذل من جهود على الصعيد العالمي من أجل مكافحة الإرهاب. 

ونؤكّد أنه فقط من خلال تضافر الجهود، وإرساء قواعد الحكم الرشيد، وتوطيد أركان الوحدة والتضامن، وتحقيق التنمية الاقتصادية والتقدّم الاجتماعي، سوف نتمكّن من إعلاء مكانتنا ورفعة شأننا، وحفظ كرامتنا ومصداقيتنا في أنظار الجماعة الدولية. 

إننا ندرك مدى احتياج العديد من الدول الأفريقية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى المساعدات الإنمائية، بما فيها الدول الأفريقية الأعضاء، ونقرُّ بما يلزم الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي من مجموعة أقلّ البلدان نمّواً من احتياجات ماسة. 

كذلك فإننا ندرك مدى حاجة الدول الأعضاء التي تمر بمرحلة ما بعد النزاعات إلى إعمار بلدانها وإعادة تأهيل بنيتها الأساسية .

ونؤكّد يقيننا بأنّ الأمّة الإسلامية قادرة على أن تقدّم إسهامات قيّمة من أجل تنمية المجتمع الإنساني. ومن ثمَّ، فإننا نوقف أنفسنا، وحكوماتنا، ومؤسساتنا على تحقيق أهداف المنظمة ومقاصدها، من خلال التعاون البنّاء وتضافر الجهود في شتى المجالات، وتحديداً في الميادين الاستراتيجية الآتية: 

المعرفة والأخلاق 

إننا نسترشد بالإسهامات الجليلة التي قّدمها علماء الإسلام في سالف العهد، ممن كانوا بحقِّ قادة وروَّاداً في مختلف المجالات العلميّة، كالفلك، والطب، والفيزياء، والكيمياء، والهندسة، والملاحة، فضلاً عن مجالات تعليميّة أخرى. 

إننا نؤمن إيماناً راسخاً بما للمعرفة من أهميّة بالغة في تقدّم المجتمع الإنساني، ونُنوّهُ بدورها الحيوي والفعّال في استعادة الأمة مكانتها ورفاهها وكرامتها في عالم اليوم. 

ونؤكد على أهمية القيِّم الأخلاقية والفضائل الحميدة باعتبارها مرتكزات ضروريّة للمعرفة التي من خلالها سوف نبذل كل ما في وسعنا نحو الارتقاء بالمجتمع الإنساني وإعلاء شأنه. 

الوحدة والكرامة 

نؤكّد مُجدّداً، أهمّية وحدة الدول الأعضاء في المنظمة وتضامنها والتزامها بإحياء المنظمة وتفعيل دورها، وبالأخصِّ في ظل التحدِّيات الجديدة التي تواجهها. ولسوف نبذل قصارى جهودنا لتعزيز وحدتنا وتضامننا بوصفنا أمّة واحدة ذات قيم مشتركة، ونركز على العوامل التي توحِّد بيننا، ونحافظ على معتقداتنا ونصون مبادئنا، في سبيل الدفاع عن كرامة ديننا وأمّتنا. 

ونحن على علمٍ تامٍّ بالدور الحقيقي الذي ينهض به الإسلام في تعزيز كرامة المرأة ودورها في المجتمع. ومن ثمَّ، فإنه ينبغي لسياساتنا وأفعالنا أن نؤكَّد على حقوقها، ومكانتها وكرامتها في المجتمع، كما حضّ على ذلك ديننا الحنيف. 

تفعيل منظمة المؤتمر الإسلامي 

إننا ندرك أن التحدِّي الذي نواجهه يتمثّل في كفالة فعالية المنظمة وجدواها بالنسبة للدول الأعضاء فيها في سياق الوقائع والحقائق الراهنة، آخذين بعين الاعتبار حالة عالمنا التي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم. 

ونحن متفقون جميعاً على ضرورة إعادة هيكلة المنظمة وتدعيمها وذلك بناءً على مراجعة موضوعية وتقييمية لدورها، وبنيتها، ومنهجيتها، ونهجها في صنع القرار، علاوة على شراكاتها الاستراتيجية على الصعيد العالمي، وذلك لضمان استمرارية جدواها وملاءمتها، وفعاليتها، واستجابتها لمتطلبات الدول أعضائها. 

ونحن متفقون أيضاً على ضرورة التزامنا بتطبيق قراراتنا ومقرراتنا وترجمتها على أرض الواقع أفعالاً ملموسةً؛ وذلك كي ندعم مصداقية المنظّمة ونكفل استدامتها. 

العلم والتكنولوجيا 

إننّا ندرك ما ينهض به العلم والتكنولوجيا من دور ريادي في تقدّم الأمة ورقيّها، ونقر بالحاجة الماسَّة إلى تضييق الهوَّة العلمية والتكنولوجية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وبين العالم الإسلامي والعالم الصناعي المتقدّم. كما أننا ندرك حاجة الدول الإسلامية المُلِحَّة لتعزيز التعاون فيما بينها، ودور اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي التابعة للمنظمة (كومستك). 

تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تنمية الأمة الإسلامية 

إنّنا ندرك أنه في مجتمع اليوم القائم على المعرفة، تُعدُّ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمثابة أدوات ماضية وضرورية لتحقيق التنمية السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية للبلدان والشعوب. وفي عزمنا أن تتقاسم الدول الأعضاء في منظّمة المؤتمر الإسلامي تلك المعارف، وبما فيها الاستراتيجيات الكفيلة بتمكيننا من الانتفاع بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية التنمية. 

تعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي 

نؤكّد رغبتنا الوطيدة في زيادة نصيبنا من التجارة العالمية سواءً فيما بين الدول الأعضاء في المنظّمة أو مع الدول الأخرى، ومن هنا، فإننا نشدّد على تنمية بنيتنا التحتية، وتوثيق روابطنا التجارية، وتوفير الأجواء الملائمة لأجل هذا الغرض. 

استخدام الذهب في التجارة الدولية 

نوقن بأن الترتيبات الخاصة بالمدفوعات التجارية بالذهب ( GTPA) يمكن أن تكون أداة فاعلة في تعزيز التجارة، وتدعيم علاقات العمل فيما بين المصارف، وتعظيم التعاون والتكامل فيما بين دول منظّمة المؤتمر الإسلامي. 

خطة العمل 

في إطار جهودنا نحو تحقيق وبلورة الأهداف سالفة الذكر، فإن الدول الأعضاء في المنظمة قد اتفقت على تطبيق الآتي: 

أ-
إجراء استعراض وتحليل لمواقف المنظمة من القضايا الدولية، ووضع الاستراتيجيات المناسبة سعياً إلى تحقيق وحدة الأمّة الإسلامية وتماسكها وتأكيد تضامن الدول الأعضاء في المنظمة وخاصة في المحافل الدولية، على أن تتولى الرئاسة الثلاثية لقمّة منظّمة المؤتمر الإسلامي، بالتعاون مع أصدقاء الرئاسة وضع اللبنات الأولى لهذا الاستعراض. 

ب-
تعزيز الحوار فيما بين المسلمين، وخاصة بين العلماء، والمثقفين، والفقهاء، وصانعي السياسات؛ والاستفادة من المؤسسات الإسلامية القائمة، كمجمع الفقه الإسلامي الذي يجبُ إعادة تنظيم أمانته العامة، وتفويضه في النظر في القضايا التي تندرج ضمن اختصاصاته، بما يُسهم في تحقيق تفاهم أفضل والتقليل من الخلافات الموجودة بيننا، ودعم وحدتنا وتعزيز لُحمتنا كأمّة واحدة. 

ج-
إقامة حوار مع سائر الثقافات والحضارات، بما فيها الغرب، والمؤسسات العالمية والإقليمية الأخرى، وذلك من أجل إرساء مبادئ الوسطية المستنيرة، والتفاهم المشترك، والارتقاء بصورة الإسلام كدين يدعو إلى السلم والوئام بين البشر، على أن تتولى الرئاسة الثلاثية لقمّة منظّمة المؤتمر الإسلامي ومجموعة أصدقاء الرئاسة تمثيل المنظّمة في هذا الحوار. 

د-
استكمال المهمّة التي يضطلع بها فريق الخبراء الاستشاريين بشأن الاستعراض الشامل الجاري للأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، من أجل إصلاح بنيتها، ومنهجيتها، وتطوير متطلباتها المالية والبشرية، وكفالة عملية توثيقٍ أشدّ تركيزاً وإيجازاً كي تُصبح آلية أكثر تأثيراً وفعالية وقدرة على الاستجابة لمتطلبات التعاون بين أعضائها. وهذا الاستعراض الذي سوف ينظر فيه وزراء الخارجية إبّان مؤتمرهم الإسلامي المقبل يجب أن يتناول القضايا ذات الصلة بميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، بما فيها مسألة الشراكات الاستراتيجية العالمية.

ه‍-
تشكيل فريق بحث لاقتراح السبل الكفيلة بتحقيق إسهام التربية الإسلامية في تعزيز قيم السلم، والتفاهم، والتسامح، والتنمية الاقتصادية والتحديث، بما في ذلك النهوض بدور المرأة في التنمية الاقتصادية. 

و-
إقامة اتصالات وتفاعلات منسّقة ومركّزة بصورة منتظمة، وتبادل الآراء والأفكار بين العلماء المسلمين، ورجال الأعمال، وأصحاب المشاريع الحرّة، ورجال الصناعة، وصُنَّاع السياسات حول القضايا التي تعني الأمّة الإسلامية في مجالات الاقتصاد، والأعمال التجارية، والبحث والتطوير، ولا سيّما في سياق تسارع عملية العولمة وتحرير التجارة. 

ز-
تنمية العلم والتكنولوجيا بين الدول الأعضاء في المنظّمة وذلك من خلال عقد مؤتمرات دورية تضم العلماء، والمهندسين، والمخترعين، والتقنيين المسلمين بهدف تبادل وجهات النظر والخبرات البحثية فيما بينهم، وتشجيع نشاطاتهم من خلال إنشاء صندوقٍ خاصٍ لمنظمة المؤتمر الإسلامي ووضع نظام جوائز ملائم لما يتحقق من إنجازات باهرة في تلك المجالات الحيوية والهامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوائز التي تقدّمها المنظّمة والدوّل الأعضاء في الوقت الحاضر. 

ح-
اتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل معالجة القضايا المتصلة بالبيئة والتي تمثّل أهميةً قصوى لبقاء البشرية. 

ط-
إنشاء برامج من أجل إرساء قواعد التعاون والتكاتف بين الدول الأعضاء في المنظمة بخصوص نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق التنمية القائمة على مبدأ "الشراكة الذكية" فيما بين الحكومات، والمجمعات المحلّية والقطاع الخاص، وتشجيع الدوّل الأعضاء في المنظّمة على الإسهام، بشكل طوعي، في تمويل صندوق التضامن الرقمي المقترح إنشاؤه في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي. 

ي-
تطور الآليات القائمة بُغية مساعدة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي تمر بمرحلة ما بعد النزاعات. 

ك-
اتخاذ تدابير عملية من أجل تشجيع التجارة والاستثمار من خلال تبادل قواعد المعلومات، وإقامة صلات في مجال الخدمات المالية، وتشجيع النقل الجوّي والبحري بين الدوّل الأعضاء في المنظّمة، وفتح الباب أمام وصول منتوجات أكثر دول المنظّمة فقراً إلى الأسواق. 

ل-
اعتبار مقترح "الترتيبات الخاصة بالمدفوعات التجارية بالذهب" فيما بين الدّول الأعضاء آليةً بديلةً في التجارة الدولية، وطريقة رائدة لتسوية المعاملات التجارية بين دول المنظمة من أجل توسيع نطاق التبادلات التجارية وتحقيق التنمية الاقتصادية. 

نحن ملوك ورؤساء دُول ورؤساء حكومات البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المشاركين في الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، انطلاقاً من إدراكنا للتحدِّيات الجمّة التي تواجهها منظمة المؤتمر الإسلامي، والفُرَص المتوفرة لديها، والتزاماً منَّا بتنفيذ خطة العمل سالفة الذكر، فقد عقدنا العزم على بذل أقصى الجهد في سبيل تقوية روابط وحدتنا؛ وتعزيز اتحادنا وتماسكنا؛ وتعميق وتوسيع مجالات تعاوننا في كل الميادين، وعلى أن نعمل معاً لكي نتجنّب التهميش، ونؤكد مشاركتنا الفعّالة في عملية صنع القرار على المستوى الدولي. ومن أجل هذا، سوف لن نألو وسعاً من أجل شحذ إرادتنا السياسية لكي نجسِّد الأقوال المرسلة في أفعالٍ ملموسة، ونطمئنّ إلى أن منظمتنا قد ازدادت منعة، وأن وحدتنا وتضامننا قد اكتسبا مزيداً من الصلابة، وأننا قد بتنا أكثر مصداقية وأرفع شأناً وأعزّ كرامةً. وسوف نسعى إلى تقوية قدراتنا الوطنية، وتمتين صمودنا، وتطوير تعاوننا وتكثيف جهودنا المشتركة، وسوف لا ندّخر جهداً من أجل تعزيز مبدأ تعددية الأطراف وسيادة قواعد القانون الدولي ومبادئه، ومحورية دور الأمم المتحدة وحتميته. 

17 أكتوبر 2003 

إعلان بشأن العدوان الإسرائيلي على الجمهورية 
العربية السورية والجمهورية اللبنانية 

بسم الله الرحمن الرحيم

إن أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، ملوك ورؤساء دول أو حكومات البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المجتمعين في الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي (دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة) المنعقدة في بوتراجايا، ماليزيا خلال يومي 16 و17 أكتوبر /تشرين الأول 2003. 

ينددون بشدة بالعدوان العسكري الذي شنته إسرائيل على أجواء وأراضي الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية في الخامس من أكتوبر 2003 في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن أرقام 242 (1967) و338 (1973)، و350 (1974)، و425 (1978) و497 (1981)، ويعتبرون العدوان على الجمهورية العربية السورية خرقاً غير مسؤول لاتفاق فض الاشتباك المبرم بين سورية وإسرائيل في 31 مايو، أيار 1974م. 

يدعون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة –بوصفه الجهاز المناط به حفظ السلام والأمن الدوليين –إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإجبار إسرائيل على الكف عن ارتكاب مثل هذه الأعمال العدوانية الإرهابية أو التهديد بارتكابها، حيث كونها تشكل تصعيداً خطيراً في منطقة الشرق الأوسط من شأنه أن يعرض السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي للخطر، ويؤدي بالأوضاع المتدهورة في المنطقة إلى عواقب وخيمة. 

يطالبون مجلس الأمن بالعمل على إلزام إسرائيل باحترام اتفاق فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخاصة القرارين رقمي 242 (1967) و388 (1973)، والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو /حزيران 1967. 

يؤكدون على أن العدوان الإسرائيلي ضد الأراضي السورية يعد تحدياً سافراً للأمة الإسلامية، ويعربون عن تضامنهم الكامل مع سورية بموقفها المسؤول المتمثل في الاحتكام إلى الشرعية الدولية وعدم الانسياق وراء سياسات التصعيد والاستفزاز الإسرائيلية. 

ينددون بقرار الكونجرس الأمريكي بشأن محاسبة سورية بغية فرض عقوبات انفرادية عليها، والذي يصدر في الوقت الذي شنت فيه إسرائيل عدواناً عليها، ويؤكدون تضامنهم المطلق مع سورية، ورفض بلدانهم لقانون المحاسبة الأمريكي الكفيل بتشجيع إسرائيل على الاستمرار في عدوانها وتحديها للشرعية الدولية، ويحثون الإدارة الأمريكية على أن تنتهج سياسة تقوم على الحوار البناء والاحترام المتبادل كأساس للتفاهم فيما بين الأمم والشعوب.

(((

د: علي عقلة عرسان





د.خلف محمد الجراد





تأليف: مارسيل بازين


ت: سالم سليمان العيسى





د.مصطفى العبد الله الكفري





د.خير الدين عبد الرحمن
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محمد سعيد طالب





د.سمير صارم





د. محمد الجبر





أ.د. محمد علي داهش
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التوزيع في الجمهورية العربية السورية:


المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات 


فاكس / 2122532 / هاتف / 2127797 / ص.ب / 12035 /.








(�)-البحث في الأصل ورقة قدّمت إلى ندوة "ثقافة التغيير أم تغيير الثقافة؟!"، المنعقدة في إطار المؤتمر العام الثاني والعشرين للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب في الجزائر من 20-24 كانون الأول/ ديسمبر 2003م.


(�) -جون –بيير لينتين –مجلة الثقافة العالمية عدد أيلول –تشرين الأول –2003 –ترجمة محمد الدنيا –رقم 120


(�) -أعد مجلس الأمن القومي الأمريكي تقريراً حول الأمن القومي الأمريكي بعد انتهاء الحرب الباردة وانتصار الرأسمالية على الاشتراكية وأذيع التقرير في 14 آب 1991، ومما أذيع منه هذه الفقرات (إن الحفاظ على الأوضاع الراهنة في العالم وبخاصة حدود الدول كما رسمتها اتفاقيات الكبار في أعقاب الحربين العالميتين الأولى والثانية والمعاهدات التي أنشأت بموجبها تلك الدول، ولكن الولايات المتحدة غيرت من استراتيجيتها تلك وقامت بتفكيك يوغسلافيا والصومال والكونغو ودول أخرى لما رأت مصلحتها تقتضي ذلك. وفي التقرير أن على الولايات المتحدة ألا تسمح ببروز أية قوة دولية منافسة لها على قيادة العالم.





(�) -قال وزير بريطاني في مقال له حول الحرب على الإرهاب (إن ما تعلنه الولايات المتحدة من حر ب على الإرهاب على نطاق العالم كله ليس إلا تمويهاً لأهدافها في السيطرة على نفط العالم ومناطقه الاستراتيجية ومعادنه النادرة واللازمة للصناعات الدقيقة الحديثة. 





(�) -فقد بلغ الإنتاج العلمي حسب فروع المعرفة الأساسية 1985م (البنية والصحة 41.5 % في أوروبا الغربية و40% في الولايات المتحدة و8% في كومنولث الدول المستقلة و8% في اليابان. وعلوم البيولوجيا الأساسية في غرب أوروبا 36.6% وفي أمريكا الشمالية44%. 





(�) - شنت الدول الأوروبية الرأسمالية حينذاك تحت قيادة الإمبراطورية البريطانية الحرب على الصين في أعوام 1839 –1843م و1856 –1860م منحت شعار حرية التجارة وما سُمي بمبدأ الباب المفتوح وقد انتهت بخضوع الصين لإملاءات هذا التحالف الدولي الاستعماري. وتوقيع معاهدة تلتزم بموجبها بحرية تجارة الأفيون في أراضيها.


* قامت أمريكا بحربها العدوانية على العراق. المقالة مكتوبة في 5/ 1/ 2003.


(�) دراج، فيصل: «انطفاء السياسة ومأزق المثقف الوطني» في مجلة «النهج» (دمشق) ـ العدد 4، صيف 1995، ص91.


(�) البطراوي، محمد: «نحو استراتيجية للعمل الثقافي في فلسطين المحتلة» في كتاب «وحدة الثقافة العربية» ـ منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ـ عمان 1994 (وهو أعمال ندوة عقدت بعمان فيما بين 10 و12 كانون الأول 1993).


(�) عبد الدايم، عبد الله: «القومية العربية والنظام العالمي الجديد». دار الآداب، بيروت 1994، ص224.


(�) المصدر السابق نفسه، ص225.


(�) حرب، علي: «إرادة العقيدة أم إرادة المعرفة» في الكتاب الدوري «قضايا فكرية: الفكر العربي على مشارف القرن الحادي  والعشرين»، الكتاب الخامس والسادس عشر، القاهرة 1995.


(�) انظر على سبيل المثال:


	- عدة كتّاب: «مستقبل الجامعة العربية» (حلقة نقاش) في مجلة «المستقبل العربي» (بيروت)، العدد 166، 12/ 1992، ص80-100.


(�) درويش، منير: «الوحدة العربية في عصر التسوية» في مجلة «دراسات عربية» (بيروت)، العدد 5-6، السنة 31، آذار، نيسان 1995، ص16.


(�) الرميحي، محمد: «بعد اتفاقيات السلام مع إسرائيل: استشراف المستقبل العربي» في مجلة «السياسة الدولية» (القاهرة) العدد 19، يناير 1995، ص85.


(�) حافظ، صلاح الدين: «الهوية الثقافية وتكنولوجيا الإعلام» في مجلة «القاهرة» (القاهرة)، العدد 116، يوليو 1992، ص46-55.


(�)  عدة كتّاب: «الإعلام والأمن الثقافي العربي» (حلقة نقاش) في مجلة «المثقف العربي» (بيروت)، العدد 192، 2/ 1995، ص81-82.


(�) صالح، فخري: «الاستغراب في مواجهة الاستشراق» في كتاب «وحدة الثقافة العربية»، السالف الذكر، ص256.


(�) سعيد، ادوارد: «تعقيب على الاستشراق» (ترجمة وتقديم: صبحي حديدي) في مجلة «القاهرة» (القاهرة)، العدد 150، مايو 1995، ص8.


(�) هندي، خليل: «الحاجة إلى التجديد الثقافي في العالم العربي» في مجلة «مجلة الدراسات الفلسطينية» (بيروت)، العدد 6، 1991، ص88.


(�) غليون، برهان: «الوعي الذاتي». المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت (ط2)، 1994، ص18.


(�) الجابري، محمد عابد: «الثقافة العربية اليوم ومسألة الاستقلال الثقافي» في مجلة «المستقبل العربي» (بيروت)، العدد 174، 8/ 1993، ص14.


(�) الجباعي، جاد الكريم: «المثقف العربي وتجديد الفكر القومي» في كتاب «الياس مرقص والفكر القومي»، منشورات المجلس القومي للثقافة العربية، الرباط (دمشق 1993)، ص150.


(�) خليل، هندي: نفسه، ص88.


(�) صالح، د. حسن عبد القادر: «نحو نظام عربي جديد» في مجلة «شؤون عربية» (القاهرة) العدد أيلول 1995، ص63.


(�) توفلر، الفين: «تحول السلطة: المعرفة والثروة والعنف في بداية القرن الحادي والعشرين» (ترجمة: حافظ الجمالي وأسعد صقر) ج1 و2، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق 1991.


(�) إبراهيم، د. حسنين توفيق: «النظام الدولي الجديد في الفكر العربي» في مجلة «عالم الفكر» (الكويت)، المجلد 23، العدد 3-4، يناير يونيو 1995، ص84-85.


(�) الخوري، شحادة: «العمل العربي المشترك في مجال الثقافة» في مجلة «المجلة العربية للثقافة» (تونس) السنة 15، العدد 29، أيلول 1995، ص19.


(�) المصدر السابق نفسه، ص21.


(�) انظر على سبيل المثال:


	- الساكت، د. محمد عبد الوهاب: «جامعة الدول العربية والوحدة الثقافية العربية» في مجلة «السياسة الدولية» العدد 119، ص127-130.


(�) انظر أيضاً:


	- مستقبل النظام الإقليمي (حلقة نقاش) في مجلة «المستقبل العربي» (بيروت) العدد 163، 9/ 1992، ص59-82.


(�) أحمد، أحمد يوسف: «الوضع العربي الراهن وسبل الخروج منه» في مجلة «المستقبل العربي» (بيروت) العدد 159، 5/ 1992، ص91.


(�) سعيد، رشدي: «هل تفقد التنمية ثقافتنا؟» في مجلة «الهلال» (القاهرة) السنة 104، العدد 11، نوفمبر 1995، ص59-61.


(�) الساكت في «السياسة الدولية»، مصدر سابق، ص130.


(�) مقدسي، أنطون: «المثقف العربي: موقعه من الجماعة ودوره فيها» في مجلة «النهج»، مصدر سابق، ص44.


(�) الجابري، محمد عابد:


(�) الرزاز، مؤنس: «المثقف والسياسة» في مجلة «النهج»، مصدر سابق، ص74-78.


(�) شرابي، هشام: «المثقفون العرب والغرب» في مجلة «المستقبل العربي» (بيروت)، العدد 175، 9/ 1993، ص35.


(�) واثيونغو، نغوجي: تصفية استعمار العقل (ترجمة سعدي يوسف) مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت 1987.


(�) انظر على سبيل المثال:


	- نتائج حلقة نقاش: «الإعلام والأمن الثقافي»، مصدر سابق، ص97-98.


(�) انظر على سبيل المثال عرضاً شاملاً للموقف العربي من الإلزام والالتزام في قضية التعريب في كتاب «التعريب والتنمية اللغوية» لممدوح خسارة، دار الأهالي، دمشق 1994، ص257-268.


(�) «الخطة القومية الشاملة لثقافة الطفل العربي»، منشورات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إدارة الثقافة، تونس 1993، ص55-64.


	على أنني عالجت باتساع هذه القضية في كتابي:


	- « التنمية الثقافية للطفل العربي»، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق 2001.


(�) اللعبي، عبد اللطيف: «الرهان الثقافي، المسألة الثقافية، الكتابة، فلسطين، مقابلات». دار التنوير (بيروت)، المركز الثقافي العربي (الدار البيضاء)، 1985، ص20.


(�) بشور، معن: «آليات استنهاض الحركة الشعبية الوحدوية» في مجلة «المستقبل العربي» العدد 159، ص108-109.


(�) منعم العمار نفسه، ص28.


	وانظر بحثه الممتاز: «التنمية العربية ومشكلة التبعية» في مجلة «شؤون عربية» (القاهرة) العدد 82، حزيران 1995، ص59-88، وفيه أن هذه القضية بالذات تنعكس على تدني مستوى تحقق الغايات العربية النهائية، مما أدى إلى اتساع الهوة في مستوى الرفاه بين العرب والقطاعات الأسعد حظاً من البشرية.


	ومثل هذا الرأي واضح في كتاب نادر فرجاني: «هدر الإمكانية» منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1985، أي أنه يكاد يشكل رأياً لقطاع واسع من المثقفين العرب.





* إبراهيم، الآيات: 24- 25- 26- 27.


(1) يسمى أيضا بالتيار الوطني الديني، أو القومي الديني. إلا أني آثرت ترجمة الاسم ترجمة حرفية، وكما ترد في المصادر العبرية.


* أستاذ جامعي وباحث جزائري في الشؤون الاستراتيجية.


1– اخترت إبقاء على اسم (أدوناي) كما ورد في المصدر العبري. لأني أعتقد أن ترجمة ما اتفق عليه أنه (الله) غير دقيق، لأن العهد القديم لا يعترف بإله واحد- كما هو حال القرآن- وإنما بآلهة متعددة كما هو مقبول حاليا في الدراسات الحديثة. وما الأسماء الواردة هناك، مثل: إلوهيم، وإلوقيم، وإيل، وأدوناي... ويهوه ما هي إلا أسماء للآلهة يختلف المصدر المعرفي للواحد عن الآخر. 


1 – لم يكن التركيز على فقه وفتاوى الرمبام\ موسى ابن ميمون صدفة أو من باب العبث، بل، لأن الرمبام- وكما يعتبره اليهود- هو أهم شخصية دينية بعد موسى بن عمرام التوراتي. فيقولون: "لم يأت بعد موسى إلا موسى". لأنه وضع أسس الفقه اليهودي.


2 – سفر التثنية 7: 2-5


1 – الاقتباس من سفر التثنية 25: 17. الاقتباس كاملا: "اذكر ما فعله بك عماليق في الطرق عند خروجك من مصر".


(�) -أشعب الله المختار أم لصوص وقتلة أشرار ص 369 و370. 


(�) -نفس المصدر ص 371.


(�) -سفر التكوين –الاصحاح 14. الآية 18.


(�) -نفس المصدر ص 373.


(�) -سفر الملوك ص 18 و19 و40.


(�) -شعبه الله المختار ص 374.


(�) -إنجيل لوقا ص 19 /45. 47.


(�) -لا أعتقد أنه هيكل السليمان الذي كان قد حرق عام 586 قبل ولادة السيد المسيح.


(�) -أعتقد هنا أن هذا الاسم القدسي جاء من ولادة السيد المسيح لأن المسيح نفسه من روح القدس أي روح الله.


(�)كتاب الفاروق عمر ص 255.


* أستاذ جامعي وباحث جزائري في الشؤون الاستراتيجية.












































































































































* جامعة دمشق – كلية الاقتصاد.


* عن كتاب البحر المتوسط والبحر الأسود بين العولمة والأقلمة ، تأليف: مارسيل بازين- كانسل توبي- ويثكليو علو . ترجمة : سالم سليمان العيس.


* قسم التاريخ- كلية الآداب – جامعة الموصل.


(�) للتفاصيل في هذا المجال انظر: 


	علال الفاسي: محاضرات في المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى، مطبعة نهضة مصر، (القاهرة 1955)، ص 55ـ 56، 71؛ 


	شوقي الجمل: المغرب العربي الكبير في العصر الحديث، مكتبة النهضة المصرية، (القاهرة، 1976)، ص كثيرة؛ 


	عبد الرزاق الهلالي: قصة الأرض والفلاح والإصلاح الزراعي في الوطن العربي، مطبعة الكشاف، (بيروت، 1976)، ص كثيرة؛ 


	عبد الله البارودي: المغرب، الإمبريالية والهجرة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، (بيروت، 1979)، ص 49ـ 51؛ 


	سمير أمين: المغرب العربي الحديث، دار الحداثة، (بيروت، 1980)، ص 122ـ 130؛ 


	حكمت شبر: الجوانب القانونية لنضال الشعب العربي من أجل الاستقلال، دار الحرية للطباعة، (بغداد، 1975)، ص 89ـ 93، 148ـ 159؛ 


	خيرية عبد الصاحب وادي: الفكر القومي العربي في المغرب العربي، دار الرشيد للنشر، (بغداد، 1982)، ص 88ـ 89؛ 


	كفاح كاظم الخزعلي: حزب الاستقلال ودوره السياسي في المغرب 1944ـ 1956، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة البصرة (البصرة، 1983)، ص 11ـ 17. 


(�) للتفاصيل الأكثر، انظر: 


	صلاح العقاد: المغرب العربي، مكتبة الإنجلو المصرية، (القاهرة، 1980)، ص 393ـ 395؛ 


	يحيى بو عزيز: ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، دار (قسطنطينية 1980)، ص 296ـ 363؛ 


	الطاهر عبد الله: الحركة الوطنية التونسية، رؤية شعبية قومية جديدة، 1983ـ 1956، بلا، (د. ت)، ص 121ـ 283؛ 


	علال الفاسي: الحركات الاستقلالية في المغرب العربي، نشره عبد السلام حسوس (طنجة 1948)، ص 106ـ 288. 


(�) محمد عزة دروزه: الوحدة العربية، منشورات المكتب التجاري (بيروت 1957)، ص 162ـ 165. 


(�) دروزه: المصدر السابق، ص 175ـ 188. 


(�) الفاسي: الحركات الاستقلالية، ص141-142.


(�) لقمان صالح أحمد القطان: سياسة فرنسا تجاه البربر وأثرها في الحركة الوطنية المغربية 1930ـ 1936، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة بغداد، (بغداد 1987)، ص 36. 
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